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 اللجنة العلمية: كلمة رئيس

من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أتوجه بعظيم الشكر الى كافة المتدخلين في المؤتمر الافتراض ي الأول 

. حيث اتسمت مداخلاتهم بالموضوعية 0201 نونبر 11و 11تحت عنوان "الجندر قراءة عابرة للتخصصات" يومي 

والعلمية، وشملت كافة التخصصات ومن كافة الأقطار، مما أدى إلى إغناء المؤتمر وتميزه، لا من حيث قيمة الأفكار 

المطروحة أو الآراء المتداولة فيه فقط وإنما اتجهت إلى توحيد الرؤية حول زاوية كانت إلى الأمس القريب تشكل "طابو" 

 يمكن مناقشته في المجالس العلمية، لذا بعض المجتمعات المتسمة بالانغلاق والمحافظة.لا 

ومن هذا الركن أتوجه بالشكر الجزيل الى القائمين والساهرين على تنظيم هذا المؤتمر في صيغته الأولى الحالية، 

دية جن ىاذ كريم عايش. كما لا ننس وفي مقدمتهم السيد مدير المركز عمار شرعان، والدكتورة ناجية سليمان، والأست

 الخفاء الدكتورة حنان طرشان التي سهرت على تنسيق هذا العمل بجهد واتقان المعهود فيها.
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The development of the moral mentality within the framework of (Yousef and 

Shambuliyah integrative model) across the middle and late adolescence stages with 

special reference to gender differences 
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Dr.Hala Mohamed Shamboulia/ Assistant Professor of Educational Psychology / Vice Dean of the Higher Institute 
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 الملخص:

 يوسُف وشمبولية التكاملي، وذلكنموذج وفق  في العقلية الأخلاقية هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق الإرتقائية  

لية العققياس (. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام مندرچالعبر مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة في ضوء اختلاف نوع الجنس )

قوامها  خرةأالمتالمتوسطة و المراهقة  تيفي مرحل ين تقع(، وتطبيقه على عينة من المراهقين المصري0201الأخلاقية إعداد/ يوسُف وشمبولية )

ويدرسون بالمرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض  ( سنة00 – 11) ما بين معمارهأتتراوح ( من الطلاب والطالبات الذين 152)

 القاهرة؛ بجمهورية مصر العربية، وباستخدامالمدارس الثانوية الفنية بمحافظة الإسماعيلية؛ والمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات ب

لة االأساليب الإحصائية البارامترية مثل المتوسطات والإنحرافات المعيارية، واختبار "ت"، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ارتقائية د

قة توسطة والمتأخرة )لصال  مرحلة المراهيوسُف وشمبولية التكاملي عبر مرحلتي المراهقة المنموذج إحصائيًا في العقلية الأخلاقية وفق 

بعًا يوسُف وشمبولية التكاملي لدى المراهقين المصريين تنموذج المتأخرة(. إضافة إلى اختلاف الفروق الارتقائية في العقلية الأخلاقية وفق 

 " )لصال  الذكور(.ندرچاللاختلاف نوع الجنس "

 .ندرچالالمراهقة،  الأخلاقية،عقلية لل يوسُف وشمبولية التكاملينموذج الأخلاقية، العقلية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

           The study aimed to reveal the evolutionary differences in the moral mentality according to the integrative Yousef and 

Shambuliyah model, through the middle and late adolescence stages in light of the gender difference. By applying the moral 

mentality scale prepared by Yousef and Shambuliyah (2021) on a sample of Egyptian adolescents consisting of (450) 

individuals in the Arab Republic of Egypt, and using appropriate statistical methods, the results of the study indicated that 

there are statistically significant differences in the moral mentality according to the integrative Yousef and Shambuliyah 

model across the two stages of adolescence. Middle and late (in favor of late adolescence). In addition to the difference in the 

evolutionary differences in the moral mentality according to the Yousef and Shambuliyah integrative model among Egyptian 

adolescents, according to the difference of gender (in favor of males). 
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 مقدمـة:

عالمنا العربي، يمكنه ملاحظة  بلدان فيها بما أو دول العالم الثالث، النامية البلدان في النفس إن المستقرىء لعلم

 تستورد السلع الاستهلاكية، مما يجعلنا نصف العلاقة كما يستورد العلم الغرب، فصار من الاستيراد بخاصية إتسامه

 مع تمامًا يتفق وصف والتصدير، وهو بأنها علاقة الاستيراد الغرب، في النفس وعلم عالمنا العربي في النفس علم بين

التي تستورد. مما يشير إلى  هي العربية ومجتمعاتنا يصدر الذي هو عالمنا العربي، فدائما الغرب مجتمعات في الوضع

ة للغرب علميًا. وبالرغم منا وضعية بعِيَّ  في مجتمع السائد والعجز س العربي،النف علم لوضعية القاتمة الصورة هذه لتَّ

 Theالمحاولة العربية للتنظير من أجل تكامل المعرفة العلمية بمجال العقل البشري  جاءت هذه العربي، علم النفس

Human Mind حيث حيكت وتم بناءها في ضوء العديد من المحددات والقيود الجوهرية التى يمكن أن ترجع إليها ،

؛ منها المحددات المعرفية، والنيوروفسيولوجية، والانفعالية، أو على الأقل ينظر Moral Mentality الأخلاقيةالعقلية 

 Yousef and Shambuliyah integrative model  الأخلاقيةالتكاملي للعقلية  وشمبوليةنموذج يوسُف  -نموذجنا الحالي

of the Arab moral Mentality-  عظم من
ُ
الوزن النسبي لتلك المحددات مجتمعة فى تسبيب من الزاوية التكاملية، وت

 العربية. الأخلاقيةالعقلية 

قدّر بما تمتلكه من ثروات أو أموال؛ فإن الثروات تنفذ والأموال قد تنخفض قيمتها؛ وإذا 
ُ
ولما كانت مكانة الأمم ت

قدّر بما في حوزتها من تقنيات حديثة، فالحديث يتقادم ما لم يُطور إلى الأحد
ُ
ث. ولكن السؤال الذي يطرح كانت ت

نفسه هو: من الذي يستثمر ويُطور؟ إنه الإنسان. ومن ثم فالأمم المتطلعة لغد أفضل والمسشرفة للمستقبل تعمل 

-النفسو جاهدة على تنمية العقل البشري ليفكر، ويتذكر، ويبع في حل المشكلات، وتتكامل وظائفه الانفعالية والمعرفية 

إيجابي نحو المستقبل؛ فالعقول هي الثروات الحقيقية في عصرنا الحالي؛ فهي لا تنفذ ولا ، وليكون له توجه حركية

 تتقادم؛ حيث إن الاستثمار في رأس المال البشري )العقل( يؤدي دائمًا إلى التنمية الشاملة والمستدامة والتقدم والرقي.

فراد في حاجة ماسة إلى معرفة متى تكون هو المعيار الأساس ي لفهم ما يدور حولنا، فنجد الأ  Mindويعد العقل 

رغبات وأهداف الناس متوافقة أو حتى تكون متضاربة، كما أن الحكم على نوايا الآخرين يسمح للأفراد ويساعدهم 

 ,Goldstein, 2010)على معرفة أهداف الآخرين وسلوكياتهم وكيفية التصرف معها إما بدعمها أو حتى محاولة معالجتها 

203). 

ل الأخلاق موجّهات لسلوك ومن ن
ّ
شك

ُ
عد الأخلاق من الموضوعات المهمة لدى جُل المجتمعات؛ إذ ت

ُ
احية أخرى ت

كل فرد في تعامله مع المواقف الحياتية اليومية المختلفة والتي يكتسبها من تربيته وبيئته التي يعسش فيها. وقد حث 

لق نبيه ن السماوية، فالدين الإسلامي الحنيف على الأخلاق مثله مثل باقي الأديا
ُ
قال الله تباركت أسماؤه واصفًا خ

قٍ عَظِيم" وسلم:سيدنا محمد صلى الله عليه 
ُ
ل
ُ
ىٰ خ

َ
عَل

َ
كَ ل الله عليه  صلى-(. وقال رسول الله 1" )سورة القلم، الآية، وَإِنَّ

 ":  -وسلم
َ
رِهْتَ أ

َ
مُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَك

ْ
قِ، وَاِلإث

ُ
ل
ُ
خ

ْ
بِرُّ حُسْنُ ال

ْ
اسَ ال يْهِ النَّ

َ
لِعَ عَل

َّ
، والمقصود بحسن الخلق مع "نْ يَط
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الناس أن يكون الفرد طليق الوجه رحيمًا متسامحًا لينًا من غير مداهنة "نفاق". وهذا إن دل على شيىء فإنما يدل على 

اته؛ مما يشعره ي حياهمية وضرورة التركيز على التحلي بالأخلاق، وتصرف الفرد بشكل أخلاقي في تعاملاته في جميع مناح

 بجودة حياته النفسية.

ولما كان العالم يحتاج في القرن الحادي والعشرون إلى تطوير هائل في البنية الشخصية لأبنائه؛ حيث اجتاح 

العالم في هذا القرن وباء الإنحلال الاجتماعي والأخلاقي الذي أصاب النشء إصابة مباشرة، وأصبح هذا النشء يحتاج 

ن عواقب ذلك الانحلال والإنهيار لكيان الأسرة بأكملها؛ فإنه يجب التركيز على تعليم النشء القيم الأخلاقية إلى حماية م

والسلوكية بعد أن بلغت المشكلات السلوكية والانفعالية حدًا بدأ يشكل خطرًا على الأبناء بالمؤسسات التربوية 

عد العقلية الأخلاقية 122، 0212)يوسُف وغنايم،  والتعليمية التي أصبحت مكانًا غير آمن في بعض الأحيان
ُ
(. ولذا ت

Moral Mentality  من أهم متغيرات الحياة الأخلاقيةMoral Life  التي تجعل الفرد يفعل صوابًا يتماش ى مع المنظومة

عد العقلية الأخلاقية 
ُ
 .العنصر الفاعل للسلوك الأكثر أخلاقيةالأخلاقية للمجتمع؛ ومن ثم ت

خلاقية، كالقيم الأ اهتمامًا كبيرًا من باحثي علم النفس في إطار عدد من الظواهر النفسية  الأخلاقيالبعد  ولقد نال

عد مكونات للعقلية 
ُ
والذكاء الأخلاقي، والدافعية الأخلاقية، والمسئولية الأخلاقية؛ والتي يرى الباحثون الحاليين أنها ت

 .الأخلاقية

قة من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الفرد لما تمثله هذه المرحلة من تعد مرحلة المراه وعلى جانب أخر؛

أهمية بالغة في حياة الشعوب، فعندما نتحدث عن هذه المرحلة فإننا نتحدث عن مرحلة حرجة يتعرض فيها الفرد 

لتوافق ساعدة لتحقيق االم إلىللعديد من التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المحيطة به. فالمراهق بحاجه 

طة الجارفة، وبين النقص الملموس في قدراته الضاب هلكي يحقق التوازن بين انفعالاتالنفس ي، والاجتماعي في حياته، و 

، إلا أن هناك بعض السلوكيات التي يسلكها المراهق تكون غير مقبولة للمجتمع، هالتحكم في انفعالات ىالتي تساعده عل

لعديد من المشكلات وقد تظهر بصورة غير منطقيه في حياه المراهق فهي، بمثابة مؤشر قوي لصعوبة والتي يترتب عليها ا

في  توجهًا صحيحًا نالتكيف في مرحلة المراهقة، فإذا تم معالجتها بصوره من الحكمة لساهم ذلك في توجه المراهقي

 (. 0201)يوسُف،  المجتمع

نتيجة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة؛ مما يتطلب إعادة العديد من التحديات  عالمنا المعاصر ويشهد 

كثر لسلوك الأاوحل المشكلات من خلال ، التعامل مع الضغوط الحياتيةوقدرته على  ة الشباب الجامعيالنظر في كفاء

ذكاء الأخلاقي، قية، والالقيم الأخلاالمتمثلة في ) الأخلاقية ممن حيث عقليته المراهقينلذا، فإن الإرتقاء بمستوى  ؛أخلاقية

( يُعد ضرورة حتمية في عصر المعلوماتية الحالي؛ لمواكبة التغيرات المختلفة والدافعية الأخلاقية، والمسئولية الأخلاقية

د ذاته يمثل ؛ إذ أنه فى حالأخلاقيةدفعنا إلى الاهتمام بموضوع العقلية  الذيالأمر التي تؤثر عليهم في شتى مناحي الحياة. 

وعًا خصبًا ومن موضوعات الاهتمام الحديثة والمعاصرة نسبيًا على المستويين النظرى والتطبيقى فى الدراسات موض

ة ن إلى إجراء الدراساالجامعية وهذا ما حدا بالباحثو  تين الثانويةوالبحوث العربية وخصوصًا لدى المراهقين بالمرحل

 .الحالية
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 مشكلة الدراسة:

ة في أمس الحاجة إلى تنمية عقلي –المتغيرات القومية والعالمية المطروحة على الساحة في ضوء  –من المؤكد أننا 

هذه هي  ، ولعلالقيم الأخلاقية، والذكاء الأخلاقي، والدافعية الأخلاقية، والمسئولية الأخلاقيةبعربية تتسم  أخلاقية

. ومن ثم هم عماد الأمةالمتعلمين الذين  م أهدافه هو تنمية عقول أهمسئولية التعليم بالدرجة الأولى، حيث إن من 

 تينالمرحلب المصريين من الجنسينلدى المراهقين  الأخلاقيةالعقلية  تمثلت مشكلة الدراسة الحالية بالحاجة إلى قياس

ا ة إلى م. إضافالجامعية، بإعتبارها مدخلً أساسيًا للانفتاح على العالم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامةالثانوية 

عد هيى اللبنة الأولى وأول دراسة مصرية أو عربية-سبق
ُ
قلية الع مستوى  لتعرف علىتتناول ا فإن الدراسة الحالية ت

 –كور " )ذندرچاللدى المراهقين المصريين في شوء نوع الجنس " التكاملي وشمبوليةنموذج يوسُف الأخلاقية وفقًا ل

 محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية:في يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية إناث(. ولذا 

  أفراد عينة الدراسة عبر مرحلتي المراهقة العقلية الأخلاقية لدى هل توجد فروق ارتقائية دالة إحصائيًا في

 والمتأخرة؟المتوسطة 

  ندرچال" نوع الجنسلدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لاختلاف  العقلية الأخلاقيةهل تختلف الفروق الارتقائية في "

 ؟إناث( –)ذكور 

 أهداف الدراسـة:

لية يوسُف وشمبو نموذج وفق  الكشف عن الفروق الإرتقائية في العقلية الأخلاقيةتهدف الدراسة الحالية إلى 

 .(ندرچالالتكاملي، وذلك عبر مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة في ضوء اختلاف نوع الجنس )

 أهمية الدراسـة:

الية أهميتها من ارتكازها على محورين أساسيين؛ المحور الأول: وهو ما يتعلق بحيوية الموضوع تستمد الدراسة الح

 ، والتي العقلية الأخلاقيةأو الظاهرة التي يتم التعامل معها، وهو ما نتعامل معه بالفعل في هذه الدراسة ألا وهو 
ُ
عد ت

حور الثاني: فهو خاص بالشريحة العمرية أو العينة التي أما الم. من المراهق والأسرة والمجتمع من الأهمية بمكان لكل

المرحلتين ( سنة والتي يقابلها 00 – 11المتأخرة من سن ))المتوسطة و تجرى عليها الدراسة ألا وهي مرحلة المراهقة 

يؤثر  ةامتلاك مستوى مناسب من مكونات العقلية الأخلاقي(؛ حيث إن 11، 0211، يوسُفالمرحلة الجامعية )الثانوية و 

ستقبل ن مأمر ضروري أيضا، لاسيما و أفي جميع الجوانب لدى المراهقين، مما يؤثر على صحتهم النفسية، وهو إيجابيًا 

معية؛ فالمراهق الجاتين الثانوية و المرحلوخاصة بدوار التي يقوم بها المراهقين بالبلاد وبناء المجتمع وتطويره منوط بالأ 

لى: يخسر و يشقي نفسه ومجتمعه، ومن ثم فالمجتمع يخسر مرتين، الأ  قلية الأخلاقيةضعف أو تدني العالذي يعاني من 

هؤلاء المراهقين كطاقة فعالة ومنتظر خروجها لسوق العمل لتكون طاقة منتجة، والثانية التكلفة الباهظة التي يتحملها 

تها ومما سبق استمدت الدراسة الحالية أهميللدولة.  والعقابية هؤلاء المراهقين في المؤسسات العلاجية رعايةالمجتمع في 

 .والحاجة إليها من أجل نمو نفس ي سليم لشريحة عمرية ليست بالقليلة في مجتمعنا المصري والعربي
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   مصطلحات الدراسـة:

 :Moral Mentality الأخلاقيةالعقلية  .1

ة للتفاعل بين عدد من هى "مجموعة من النشاطات العقلية المنهجية ذات طبيعة استراتيجية، تنبثق كنيج

لية القيم الأخلاقية، والذكاء الأخلاقي، والدافعية الأخلاقية، والمسئو العمليات العقلية المعرفية وغير المعرفية المتمثلة في: 

الفرد على تطبيق المبادىء والقيم التي تشكل لديه المسئولية، وتزيد من ثقته بذاته، وإرادته ؛ والتي تساعد الأخلاقية

 أ، ب(. 0201)يوسُف وشمبولية،  "يته في التصدي للصعوبات والمشكلات التي تواجهه في جميع مناحي حياتهودافع

ي الأداء ف المصري بالمرحلتين الثانوية والجامعيةإجرائيًا بأنها "الدرجة التي يحصل عليها المراهق  انويعرفها الباحث

 في الدراسة الحالية". التكاملي المستخدم يةيوسُف وشمبولوفق نموذج  الأخلاقيةعلى مقياس العقلية 

 :Adolescentsالمراهقة  .2

"القنطرة التي يعبر عليها الفرد من طفولته بكل ما فيها من صعوبات واعتمادية ( بأنها 11، 0211يعرفها يوسُف )

 وتشمل: إلى رشده بكل ما فيه من قدرات واستقلالية،

 يقابلها المرحلة الإعدادية.سنة و  11 –11 –10المراهقة المبكرة: من عمر  .أ

 سنة ويقابلها المرحلة الثانوية. 11 –11 –15المراهقة المتوسطة: من عمر  .ب

 سنة ويقابلها المرحلة الجامعية. 00 –01 –02 –11 –12المراهقة المتأخرة: من عمر  .ج

 ( سنة00 – 11) ما بين معمارهأتتراوح الطلاب والطالبات الذين فى الدراسة الحالية " بالمراهقينويقصد 

ويدرسون بالمرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض المدارس الثانوية الفنية بمحافظة الإسماعيلية؛ والمعهد 

لمتوسطة االمراهقة  تيفي مرحل ، ومن ثم فهم يقعون العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة؛ بجمهورية مصر العربية

 ".المتأخرةو 

  الأخلاقيةالتكاملي للعقلية يوسُف وشمبولية نموذج Yousef and Shambuliyah integrative model 

of The Moral Mentality: 

لما كان العصر الحالي يشهد تطورات سريعة ومستمرة في جميع مجالات الحياة، ولما كان العقل البشري هو قوام 

ن أصبح لدى المتعلمي أخلاقيةم نحو تكوين عقلية الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة؛ فإن توجيه مزيدًا من الاهتما

 من الضروري بمكان. 

وحيث إن السلوكيات الأخلاقية هي التي تميز سلوك الإنسان عن سلوك غيره من المخلوقات في تحقيق حاجاته 

لوك ون سالطبيعية، او في علاقاته مع غيره من الكائنات الأخرى، فكيف إذا اجتمع العقل والأخلاق معًا؟، كيف سيك

الإنسان في تعامله مع غيره من الناس؟، لاسيما في ظل ما تعيشه المجتمعات من من ثورة معلوماتية وتكنولوجية، وفي 

ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ملازمة للإنسان وجزء لا يتجزأ من حياته اليومية؛ لهذا وجب 

المبادىء الأخلاقية ورعايتها بشكل كلي والتفكير الجدي في ذلك من أجل رعاية الاهتمام بالعقلية الأخلاقية، والاهتمام ب
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 أن العالم الذي نعيش فيه ملىء بكثير 
ً
المراهقين على مختلف المستويات الاجتماعية، والأخلاقية، ونالجسدية، خاصة

إعداد للمستقبل وللمجتمع،  من المخاطر الأخلاقية التي يمكن ان تنتشر بصورة كبيرة، وخاصة أن إعداد المراهق هو 

فضرورة غرس القيم الأخلاقية، وتنمية كل من الذكاء الأخلاقي والدافعية الأخلاقية والمسئولية الأخلاقية يجعل الفرد 

 .قادرًا على التعامل مع مختلف المواقف الحياتية

مواجهة التحديات التي قد  القادرة على الأخلاقيةكيد على تنمية العقلية العربية ألما كان من الضروري التو 

 يهتم ين الحاليو تحدث، فقد قدم الباحث
ً

ي مجتمعاتنا ف اوتحدياته اوتطور ملامحه بالمنظومة الأخلاقيةن نموذجًا متكاملا

 العربية.

لحالية التكاملي في الدراسة ايوسُف وشمبولية في ضوء نموذج  المراهقينلدى  الأخلاقيةويمكن توضيح العقلية  

 :وهياد )مكونات( أبع بأربعة

العليا التي تتكون لدى  والمثل والقواعد مجموعة المعايير والأحكام والمبادئهي : Moral values القيم الأخلاقية .1

الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية التي تتضمن عده بدائل، بحيث تمكنه من اختيار 

 لهذه المعايير 
ً
  (.0201، يوسُف)والأحكام، وبحيث يصبح هذا التوجه جزءًا من سماته الشخصية توجه معين وفقا

هو قدرة الفرد على التمييز بين السلوكيات الصحيحة والسلوكيات : Moral intelligence خلاقيالأ  كاءالذ .0

، مرتض ى)ته حيا الخاطئة، وقدرته على الالتزام بالقيم والمبادىء والتي تكون دافع للتمسك بالسلوكيات الصحيحة في

0202 ،111 - 112 .) 

هي عملية دينامية للتفاعل بين المعرفة والانفعال تؤدي للحكم : Moral motivation الدافعية الأخلاقية .1

 .(Kaplan & Tivnan., 2014, 183) الأخلاقي، وتحفيز الذات، نحو السلوك الذي يتسم بالأخلاقية

  ايقصد به: Moral responsibility المسئولية الأخلاقية .4
ً
 أو عملا

ً
، أبو فرج)التزام الشخص بما يصدر عنه قولا

0211 ،11.) 

 من خلال الشكل التالي: الأخلاقيةالتكاملي للعقلية يوسُف وشمبولية ويمكن توضيح نموذج 
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 أ، ب( 2221الأخلاقية )يوسُف وشمبولية، التكاملي للعقلية يوسُف وشمبولية  : نموذج(1)رقم  شكل

 

 ض الدراسـة:فرو 

 في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التالي:

  أفراد عينة الدراسة عبر مرحلتي المراهقة العقلية الأخلاقية لدى توجد فروق ارتقائية دالة إحصائيًا في

 المتوسطة والمتأخرة.

  ندرچلانوع الجنس "لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لاختلاف  خلاقيةالعقلية الأ تختلف الفروق الارتقائية في "

 .إناث( –)ذكور 

 الطريقة والإجراءات: 

: منهج الدراسة: 
ً
 أولا

 الحالية،لأهداف الدراسة  تم استخدام المنهج الوصفي المقارن؛ حيث إنه أكثر ملاءمة
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: عينة الدراسة:
ً
 ثانيا

 خرةألمتاالمتوسطة و المراهقة  تيفي مرحل راهقين المصريين من الجنسين يقعون ( فردًا من الم152من )تكونت العينة 

ويدرسون بالمرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض المدارس الثانوية  ( سنة00 – 11) ما بين معمارهأتتراوح 

التالي: هورية مصر العربية، موزعة كالفنية بمحافظة الإسماعيلية؛ والمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة؛ بجم

 .( طالبًا وطالبة بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة022؛ )المرحلة الثانوية( طالبًا وطالبة ب052)

ا: أداة الدراسة:
ً
 ثالث

  2221يوسُف وشمبولية التكاملي، إعداد/ يوسُف وشمبولية )في إطار نموذج  الأخلاقيةمقياس العقلية 

 أ(:

طلق عليه )نموذج يو بالبيئة العربية  تكامليوفق نموذج  العقلية الأخلاقيةهدف هذا المقياس إلى قياس ي
ُ
سُف أ

القيم ( أبعاد )مكونات( هي: )1) أربعة( مفردة، موزعة على 12. ويتكون من )وشمبولية التكاملي للعقلية الأخلاقية(

( عشرة 12(، ويشتمل كل بعد أو مكون على )والمسئولية الأخلاقيةالأخلاقية، والذكاء الأخلاقي، والدافعية الأخلاقية، 

درجات(، ويعطى الإختيار  5مفردات. ويتم تصحيح المقياس من خلال إعطاء الاختيار الأول )تنطبق عليّ كثيرًا جدًا( )

(، ويعطى الاختيار الرابع درجات 1درجات(، ويعطى الاختيار الثالث )تنطبق عليّ إلى حد ما ) 1الثاني )تنطبق عليّ كثيرًا( )

ا( ) 0)لا تنطبق عليّ كثيرًا( )
ً
درجة واحدة(، ولما كانت مفردات  1درجتان(، ويعطى الاختيار الخامس )لا تنطبق عليّ إطلاق

تراوح يالمقياس جميعًا مصاغة في الاتجاه الإيجابي؛ فإن مدى الدرجات التي يحصل عليها كل فرد على كل بعد )مكوّن( 

 .(022 – 12(، والدرجة الكلية على المقياس تتراوح ما بين )52 – 12ما بين )

المقياس بالتحقق من صدقه بعدة طرق منها:  امُعد اوفيما يتعلق بالخصائص السيكومترية للمقياس فقد قام 

مين، وصدق المقارنات الطرفية )الصدق التمييزي(، إضافة إلى الصدق العاملي الذي تم التحقق منه 
ّ
صدق المحك

باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة المكونات الأساسية لهوتلينج والتدوير المتعامد بطريقة الفاريمكس 

Varimax ( 1الذى أسفر عن ظهور )ر كامن قدره ذوبج ي( من التباين الكل%55.522عوامل فسرت مجتمعة معًا ) أربع

، حيث ختبار نموذج العامل الكامن العامكيدي عن طريق ا(. كما تم استخدام أسلوب التحليل العاملي التو 1.111)

قبولة المقياس يتمتع بدرجة مالأربع؛ مما يشير إلى أن أظهرت النتائج وجود مطابقة جيدة للنموذج في الأبعاد )المكونات( 

 .من صدق البناء بالبيئة العربية

كرونباخ لمفردات المقياس ككل فكانت  المقياس بالتحقق من ثباته عن طريق حساب معامل ألفا امعد اكما قام

 . بدرجة مرتفعة من الثبات المفرداتقيمة مقبولة مما يؤكد تمتع جميع  وهي( لأفراد العينة المصرية 2.211)

الداخلي، وذلك من خلال حساب معامل الارتباط  هحساب اتساقما سبق فقد قاما مُعدا المقياس بإضافة إلى 

وتشير جميعها ؛ ( لأفراد العينة المصرية2.101- 2.111ية للمقياس حيث تراوحت ما بين )بين درجة البعد والدرجة الكل

 الأمر الذي يُجيز إستخدامه في الدراسة الحالية. المقياس.إلى معاملات إرتباط دالة ومرتفعة مما يشير إلى تجانس 
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  نتائج الدراسة وتفسيرها:

 نتائج الفرض الأول: .1

أفراد عينة العقلية الأخلاقية لدى وجد فروق ارتقائية دالة إحصائيًا في تينص الفرض الأول على أنه "

 ". الدراسة عبر مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب اختبار "ت" للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات وتحديد 

 هذا الفرض. والجدول التالي يوض  نتائجاتجاه هذه الفروق إن وجدت، 

المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" لدلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة : (1) رقم جدول 

 تبعًا لمرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة. العقلية الأخلاقيةالدراسة في 

مرحلتي  العقلية الأخلاقية

 المراهقة

مستوى الدلالة  قيمة "ت" D.F ع م ن

 ئيةالإحصا

 1.111 112 1.512 00.115 052 المتوسطة القيم الأخلاقية

 

 دالة

 1.502 01.122 022 المتأخرة

 دالة 1.111 112 0.111 01.005 052 المتوسطة الذكاء الأخلاقي

 1.021 05.211 022 المتأخرة

 دالة 1.155 112 0.511 01.215 052 المتوسطة الدافعية الأخلاقية

 5.121 05.502 022 المتأخرة

 دالة 0.211 112 1.121 01.212 052 المتوسطة المسئولية الأخلاقية

 1.121 01.111 022 المتأخرة

 دالة 5.112 112 12.112 11.115 052 المتوسطة الدرجة الكلية

 11.115 121.210 022 المتأخرة

 لدلالة الطرف الواحد. 1.115( = 2.25توى )عند مسو  ؛0.101= ( 2.21عند مستوى )" الجدولية تقيمة " *

عبر مرحلتي المراهقة المتوسطة  العقلية الأخلاقية( وجود فروق ارتقائية دالة إحصائيًا في 1يتض  من جدول )

( 2.25؛ 2.21والمتأخرة لصال  أفراد عينة الدراسة بمرحلة المراهقة المتأخرة، حيث كانت قيمة "ت" دالة عند مستويي )

شمبولية يوسُف و في ضوء نموذج  المراهقينلدى  الأخلاقية بمكوناتها الفرعية ودرجتها الكليةإلى أن العقلية  مما يشير 

 التكاملي قد ارتقت بزيادة العمر، ومن ثم تحقق الفرض الأول للدراسة.
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ة تعلقوعلى الرغم من عدم وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض هذه النتيجة التى توصل إليها الباحثان والم

 الفروق الارتقائية عبر مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة فيبهذا الفرض نتيجة لندرة الدراسات السابقة التي تناولت 

يمهم قالمراهقين يُغيّرون من إلا أن هذه النتيجة يمكن تفسيرها في ضوء أن  -فى حدود إطلاعهما -الأخلاقية العقلية 

ن، والتفاؤل، وكظم الغيظ، والعفو(؛ وذكائهم الأخلاقي المتمثل في )المشاركة الوجدانية، الأخلاقية المتمثلة في )التعاو 

والتسامح، والعطف، والاحترام(، ودافعيتهم الأخلاقية المتمثلة في )الضمير، وضبط الذات، والعدالة(؛ ومسئؤليتهم 

 او فعل من ضرر أو ن
ً
فع، وقداسة او بشاعة الفعل في اعماق قلوب الاخلاقية المتمثلة يف )المترتبات على السلوك قولا

قة سواء في مرحلة المراه العقلية الأخلاقية، ولا يستمرون على اتباع نفس "الدراسية"للمرحلة العمرية  الناس(؛ وفقًا 

 .المتوسطة والتي تقابلها المرحلة الثانوية أو في مرحلة المراهقة المتأخرة والتي تقابلها المرحلة الجامعية

 :الثانيج الفرض نتائ .2

ا لدى أفراد عينة الدراسة تبعً  العقلية الأخلاقيةتختلف الفروق الارتقائية في ينص الفرض الأول على أنه "

 ". إناث( –" )ذكور ندرچالنوع الجنس "لاختلاف 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب اختبار "ت" للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات وتحديد 

 والجدول التالي يوض  نتائج هذا الفرض.الفروق إن وجدت، اتجاه هذه 
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المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" لدلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة : (2) رقم جدول 

 إناث(. –)ذكور ندر" چالجنس "التبعًا لنوع  العقلية الأخلاقية الدراسة في

 الجنسنوع  العقلية الأخلاقية

 "الچندر"

مستوى الدلالة  قيمة "ت" D.F ع م ن

 الإحصائية

 1.022 112 1.111 01.200 015 ذكور  القيم الأخلاقية

 

 دالة

 1.512 00.212 125 إناث

 دالة 0.210 112 1.151 05.111 015 ذكور  الذكاء الأخلاقي

 0.151 01.011 125 إناث

 دالة 1.201 112 5.121 05.111 015 ذكور  الدافعية الأخلاقية

 0.511 01.101 125 إناث

 دالة 0.111 112 1.011 01.112 015 ذكور  المسئولية الأخلاقية

 1.110 01.251 125 إناث

 دالة 1.125 112 11.111 122.510 015 ذكور  الدرجة الكلية

 12.121 11.021 125 إناث

 لدلالة الطرف الواحد. 1.115( = 2.25عند مستوى )و  ؛0.101= ( 2.21عند مستوى )" الجدولية تقيمة " *

بين متوسطات درجات الذكور  العقلية الأخلاقية( وجود فروق دالة إحصائيًا في 0) رقم جدول اليتض  من 

( لصال  الذكور مما يشير إلى أن المراهقين 2.25؛ 2.21والإناث من المراهقين، حيث كانت قيمة "ت" دالة عند مستويي )

وشمبولية  يوسُففي ضوء نموذج  الأخلاقية بمكوناتها الفرعية ودرجتها الكليةلذكور يتفوقون على الإناث في العقلية ا

 ومن ثم تحقق الفرض الثاني للدراسة. ، التكاملي

وعلى الرغم من عدم وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض هذه النتيجة التى توصل إليها الباحثان والمتعلقة 

فى حدود  -الأخلاقية العقلية في ندرية چالالفروق الارتقائية فرض نتيجة لندرة الدراسات السابقة التي تناولت بهذا ال

إلا أن هذه النتيجة يمكن تفسيرها في ضوء تفرقة الأسرة المصرية بين الذكور والإناث في القدر المتاح من  -إطلاعهما

ا يعطي لهم فرصة أكبر للتعامل مع البيئة الخارجية وخاصة الرفاق، الحرية، فالذكور لهم القدر الأكبر عن الإناث مم

ا للذات  واكثر مشاركة وجدانية وعدالة 
ً
 وكظمًا للغيظ، وقد يجعلهم ذلك أيضًا اكثر ضبط

ً
مما يجعلهم أكثر تعاونًا وتفاؤلا

 للمسئولية الأخلاقية؛ 
ً
في ضوء ية الأخلاقناث في العقلية الأمر الذي أدى إلى الفروق بين الذكور والإ وتسامح وأكثر تحملا
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بمكوناتها الفرعية ودرجتها الكلية لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين المصريين  التكاملييوسُف وشمبولية نموذج 

 بالمرحلتين الثانوية والجامعية.

 الاستنتاجات والتوصيات:

بولية يوسُف وشمنموذج وفق  لعقلية الأخلاقيةالكشف عن الفروق الإرتقائية في ا لما كان هدف الدراسة الحالية 

د قاما (؛ فإن الباحثان قندرچالالتكاملي، وذلك عبر مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة في ضوء اختلاف نوع الجنس )

 ( على عينة من المراهقين المصريين تقع0201العقلية الأخلاقية إعداد/ يوسُف وشمبولية )قياس باستخدام وتطبيق م

( 00 – 11) ما بين معمارهأتتراوح ( من الطلاب والطالبات الذين 152قوامها ) خرةأالمتالمتوسطة و المراهقة  تيي مرحلف

ويدرسون بالمرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض المدارس الثانوية الفنية بمحافظة الإسماعيلية؛  سنة

بجمهورية مصر العربية؛ وباستخدام أساليب المعالجة الإحصائية  والمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة؛

المناسبة لنوعية الفروض ونوعية البيانات والتي تمثلت في: المتوسطات والانحرافات المعيارية، وكذا اختبار "ت" 

ائيًا في صكشفت النتائج عن وجود فروق ارتقائية دالة إح ين مستقلين؛دلالة الفروق بين متوسطحساب ل البارامتري 

يوسُف وشمبولية التكاملي عبر مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة )لصال  مرحلة نموذج العقلية الأخلاقية وفق 

كاملي يوسُف وشمبولية التنموذج المراهقة المتأخرة(. إضافة إلى اختلاف الفروق الارتقائية في العقلية الأخلاقية وفق 

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من " )لصال  الذكور(. وندرچالتلاف نوع الجنس "لدى المراهقين المصريين تبعًا لاخ

نظرًا و العقلية الأخلاقية لدى المراهقين؛ إعطاء قدر من الاهتمام بالعوامل المؤثرة في ب اننتائج ومناقشتها، يوص ي الباحث

لدراسة الحالية توص ي بإجراء المزيد : )مصر(؛ فإن ايفقط ه ة واحدةعربي ةمن دول ةلاقتصار عينة الدراسة على عين

( مفردة لتشمل 12والمكون من )يوسُف وشمبولية التكاملي نموذج مقياس العقلية الأخلاقية وفق من الدراسات على 

يوسُف وشمبولية نموذج التحقق الإمبريقي من ، وذلك من أجل وصديقة عينات أخرى من دول عربية أخرى شقيقة

تأكيد الثقة بالخصائص القياسية لمفردات المقياس لاستخدامه بدرجة عالية من ية، وكذا التكاملي للعقلية الأخلاق

 . بالمرحلتين الثانوية والجامعية المراهقين العرب لدى الأخلاقيةالثقة في الكشف عن العقلية 

 المراجـــع:        قائمة  

                      القرآن الكريم. (1

(. دور الفكر التربوي الإسلامي في تنمية المسؤولية الأخلاقية لدى أفراد المجتمع 0211أبو فرج، ياسين محمد ) (0

 - 11، 0، 125من خلال التطبيقات التربوية. دراسات تربوية ونفسية )مجلة كلية التربية بالزقازيق(، جامعة الزقازيق، 

11. 

ي لدى المراهقين. دراسات تربوية (. المشكلات السلوكية وعلاقتها بالذكاء الأخلاق0202مرتض ى، هدى محمد ) (1

 .111 – 111، 1، 121ونفسية )مجلة كلية التربية بالزقازيق(، جامعة الزقازيق، 

 (. مبادىء علم النفس العام. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.0211)يوسُف، سُليمان عبد الواحد  (1
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المرحلة ب منظومة القيم لدى المراهقين دراسة عاملية لبناء مقياس(. 0201يوسُف، سُليمان عبد الواحد ) (5

 تريةوالتحقق من كفاءته السيكومالإعدادية ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية في ضوء النظرية السُليمانية 

غير"، تالمصرية. الملتقى الوطني في البيئة الافتراضية الموسوم: "أزمة المدرسة ورهانات التربية على القيم في عالم مبالبيئة 

أبو القاسم سعد الله مع مخبر تربية تكوين تعليمية  – 0الجزائر والذي نظمه مخبر التربية والصحة النفسية بجامعة 

 أبريل. 01الجزائر، في يوم  –بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 

خلاقي لدى معلمي (. تنمية الفضائل السبعة للذكاء الأ 0212)يوسُف، سُليمان عبد الواحد، وغنايم، أمل محمد  (1

ؤتمر العلمي ". الموالعشرين يمدخل لتطوير البنية الشخصية للمعلمين بالقرن الحادالمستقبل بمجال التربية الخاصة "

أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، في الفترة "جامعة بورسعيد  –السابع والدولي الخامس لكلية التربية 

 .111 – 121مدينة بورسعيد،  –المنعقد بقر مدارس بورسعيد الدولية أبريل، و  1 –مارس  11من 

البنية العاملية والكفاءة السيكومترية للعقلية أ(.  0201يوسُف، سُليمان عبد الواحد، وشمبولية، هالة محمد ) (1

ربوي، والذي س ي والت. المؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفالأخلاقية العربية في إطار نموذج تكاملي

ربية والتعليم وزارة الت –ليبيا، والأكاديمية الليبية  –ألمانيا، وجامعة بني غازي  –نظمه المركز الديمقراطي العربي ببرلين 

 أوت. 12ليبيا، في يوم الأربعاء  –

ذج يوسُف في إطار نمو  ب(. العقلية الأخلاقية 0201يوسُف، سُليمان عبد الواحد، وشمبولية، هالة محمد ) (2

وشمبولية التكاملي كمدخل للحد من ظاهرة الطلاق بالمجتمعات العربية. الندوة العلمية الموسومة: "لكنها .. مطلقة !!!" 

، وكلية التمريض، جامعة تكريت، وكلية الآداب، جامعة كركوك بالعراق، وبمشاركة BRc، والذي نظمتها مؤسسة 

 سبتمبر. 1الفرنسية العربية، في يوم جامعة العلوم والتقانة، وجامعة إفريقيا 

9) Goldstein, T. R. (2010). The Effects of Acting Training on Theory of Mind, Empathy, and Emotion 

Regulation. Ph.D., Boston College The Graduate School of Arts and Sciences. 

10) Kaplan, U. & Tivnan, T. (2014). Moral Motivation Based on Multiple Developmental Structures: An 

Exploration of Cognitive and Emotional Dynamics. The Journal OF Genatic Psycology, 175 (3), 181-201. 
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 دراسة جندرية :تعلم بعض المهارات الحركية الأساسية في كرة اليد

Learnimg some basic movement skills in hand ball : Gender studay 

 الجزائر/جامعة سوق أهراس/ط.د.يحي درويش

PhD.Yahia derouiche/Souk Ahras University/Algeria 

 الجزائر/جامعة سوق أهراس/ تيايبية فوزي د.

Dr .Fawzy tiaibia/ Souk Ahras University/Algeria 

 

 الملخص: 

كور والإناث في تعلم بعض المهارات الحركية الأساسية في كرة اليد خلال حصة هدفت دراستنا إلى معرفة الفوارق الموجودة بين الذ

التربية البدنية والرياضية وذلك من الناحية الجندرية الجنسية، ومن أجل تحقيق هدف دراستنا قمنا باستخدام المنهج التجريبي بتصميم 

إناث،  02ذكور و  02تلميذ  12)ذكور وإناث( وعددها  1متوسط  المجموعة الواحدة، على عينة عمدية تتمثل في تلاميذ السنة الثانية

واعتمدنا  في إنجاز دراستنا على إختبارات في كرة اليد وحصص تعليمية، كما استخدمنا للوصول إلى نتائج دراستنا وسائل إحصائية عديدة 

ات التالية: * لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درج ستيودنت لعينيتين مستقلتين، وقد توصلنا في دراستنا إلى النتائج Tأهمها اختبار 

 فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة * توجدالذكور والإناث في تعلم مهارة التمرير والإستقبال في كرة اليد. 

التنطيط في كرة اليد  الذكور والإناث في تعلم مهارةالتنطيط في كرة اليد لصال  الذكور. * توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات 

 لصال  الذكور. * لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد.   

 الجندر  ،كرة اليد ،الحركية الأساسية المهارات، التعلم الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Our studay aimed at recognizing the differences between males and females in learning some basic movement skills 

in hand balle durmig educational classes.in order to achieve the aim of this study, we used the experimental method by 

desigming one controlled group of the second-grade learners.they are 40 pupils (20 males and 20 females).we used to 

complete our study tests in handball plus educational classes, as we used statistical means such as test " T Student " for two 

seperate samples and we reached the follonimg results in our study * there are mo significant differences between male and 

female pcores in learning the skill of passing and receiving in handball. 

* there is a significant differences between male and female scores in learning the tapping skill in handball in favor of males. 

* there are no significant differences between male and female scores in learning the skill of deception in handball. 

 Key words: Learning , Basic movement skills ,  Handball , Gender 

ــــــــــــــــة:  .1  مقدمــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر التربية البدنية والرياضية أحد المكونات الأساسية في المشوار الدراس ي للتلميذ والتي لا يوجد بديل لها في 

ي إدراجها ف التكوين الكامل، حيث تولي كل دول العالم ومن بينها الجزائر أهمية بالغة لهذه المادة على الرغم من عدم

 الطور الابتدائي، وذلك سعيًا منها لإعداد فرد كامل النمو عقليًا، ونفسيًا، وجسديًا.
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حيث تعمل التربية البدنية والرياضية ومن خلال الأستاذ على تزويد التلميذ بالخبرات والمعارف والمهارات المختلفة 

المهمة في الوسط المدرس ي، وخاصة في مرحلة التعليم  وعلى سبيل المثال في نشاط كرة اليد التي تعتبر من الرياضات

المتوسط والثانوي، يقوم الأستاذ من خلال الحصص التعليمية بنقل المعارف المتعلقة بالنشاط من خلال إعطاء 

معلومات نظرية حول نشأة الرياضة )كرة اليد( وأيضًا معلومات حول أبعاد الملعب وتجهيزاته، وقياسات الكرة بالإضافة 

إلى القوانين المنظمة لسير اللعبة، بالإضافة إلي تزويد الأستاذ التلميذ بالخبرات و المهارات الحركية الأساسية كمهارة 

 التمرير والإستقبال ومهارة التنطيط ومهارة التصويب ومهارة الخداع...الخ

ضافة الضغط على المنافس، بالإ المهارات الخططية كالمتوقع وبناء الهجمات، والتغطية الدفاعية، و  إلىبالإضافة 

إلى غرس الأستاذ في التلميذ من خلال حصة التربية البدنية والرياضية قيم دينية، وطنية، وخلقية، والتي تعود لمحالة 

 بالنفع على الفرد والمجتمع.

لتسخين اخلال حصص التربية البدنية والرياضية يصادف الأستاذ في بداية سير الحصة، والتي تتزامن مع مرحلة و 

فوارق بين التلاميذ تعزى أو تعود إلى عامل الجنس )الجندر(، الذي أستخدم كمفهوم في الساحة العربية تحت لفظ 

 (11، صفحة 0221)حوسو،  الجنوسة أو الجنسانية ومرادفات أخرى.

على هذا الأساس فإن الجنس أو النوع البيولوجي يدل ويرتبط إستخدام الجندر في دراستنا أكثر بمفهوم الجنس و 

، 0212 )الخفاف، على الأنوثة والذكورة وعلى وظائفهما البايولوجية بل تستخدمه العلوم كافة حيثما ترد الحاجة إليه.

 (000صفحة 

يتفوقون بنسبة معتبرة في الجانب التسخيني وذلك خلال القيام بحركات التسخين يلاحظ الأستاذ أن الذكور و  

يتجلى في قيام الذكور بالحركات بسرعة وإتقان في نفس الوقت بينما يلاحظ الأستاذ لدى الإناث نوع من الخجل والخوف 

 يوبطئ وعدم إتقان للحركات رغم إعادتها لمرات كثيرة وبالمقابل يلاحظ الأستاذ تفوق محسوس للإناث في الحركات الت

تتطلب رشاقة ومرونة خصوصًا في حركات التمديد والإطالة، وهي نوع من الفوارق الجندرية التي تلاحظ في مرحلة 

التسخين، كما يتجلى هذا النوع من الفوارق أيضًا وفي نفس المرحلة خلال الألعاب التسخينية حيث يتفوق الذكور على 

عل أو ردود الفعل السريعة، بينما يلاحظ لدى الإناث نوع من البطئ الإناث في الألعاب التي تتطلب الإستجابة وردت الف

في الإستجابة كما يتميز الذكور بأنهم يحسمون وينهون الألعاب التسخينية في مراكز  متقدمة ويجمعون نقاط أكثر عكس 

 أو منعدمالإناث الذين يكون إقصائهم مبكرًا و 
ً
ظ حلة الرئيسية فيلاح، أما فيما يتعلق بالمر يكون عدد نقاطهم قليلا

الأستاذ خلال شروع التلاميذ في العمل بطريقة الورشات والتي تعتبر  الطريقة الأولى التي يجسد بها الأستاذ أسلوب 

تدريسه والذي يتمحور أساسه على منهاج المقاربة بالكفاءات، وفي منظورها العام للتعلم حيث المتعلم محور الإهتمام 

 (1، صفحة 0215)الوطنية،  ماشيًا مع قدراته البدنية والنفسية الحركية والمعرفية.في العملية التعلمية، ت

وتنتقل بالمتعلم من وضعية إستقبال وتلقي المعلومات من المعلم إلى وضعية البحث )المتعلم( عن حلول 

علم فه في حصص التربية البدنية والرياضية، وبالتالي فالمتللمشكلات والمواقف التعليمية خلال الوضعيات التي تصاد

يبادر  إلى إيجاد إيجابات للأسئلة التي تصادفه خلال هدف تعلمي، ومن هنا يلاحظ الأستاذ خلال العمل بالورشات أن 

ى إستخدام ذات إلالتلاميذ الذكور يميلون بدرجة معينة إلى إستخدام القوة في إيجاد الحلول للمواقف، بينما تميل التلمي

الأستاذ خلال العمل   الذكاء والقدرات العقلية في حل المواقف وهو نوع من الفوارق الجنسية الجندرية، كما يشد إنتباه
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بالورشات الأنانية الزائدة للجنسين خلال العمل الجماعي فالإناث تميل للعمل مع بعضهنا أكثر ونفس الشيئ بالنسبة 

ل كمجموعة واحدة أو فريق واحد مع بعضهم وهو مالى يتناسب مع الطريقة التي تقتض ي الذكور الذين يفضلون العم

ي كثير إناث(، وف -ضرورة العمل المختلط أي يكون تشكيل المجموعات والفرق والتشكيلات مزيجًا بين الجنسين )ذكور 

 احد كأن يكون تمرير كرةمن الأحيان تحدث مشاكل خلال الحصص نتيجة سوء التفاهم بين الجنسين في الفريق الو 

اليد بين تلميذ وتلميذة أو العكس غير دقيق فيحمل كلاهما المسؤولية للطرف أو الجنس الأخر ، وهو نفس الشيئ يحدث 

( تمريرات متتالية دون أن يسقط الكرة فيتحصل 12أيضًا لما تكون المنافسة حول نقاط كأن يقوم الفريق بعشرة )

دف الأستاذ في هذه الورشة أنه بمجرد أن يخطئ أحد الجنسين في مسك الكرة الأخيرة الفريق على نقطة كمحفز فيصا

فإنه يحمل مسؤولية الفشل أو الإنهزام وفقدان النقطة إلى الطرف الأخر والعكس صحيح، أما فيما يتعلق بالمنافسات 

حظ رق )دورة مصغرة في كرة اليد(  يلا النهائية للجزء ما قبل الختامي من الحصة والتي تمثل المنافسات النهاية بين الف

أن التلاميذ الذكور يفضلون التسجيل أو تسجيل النقاط أكثر  من الإناث الذين يتميزون بنوع من التخوف من تضييع 

الكرة وبالتالي التسبب في هجمة مرتدة للفريق المنافس وإحتمالية أن تنتهي )الهجمة المرتدة( بنقطة، والتي بدورها قد 

سمة وتسبب في إقصاء الفريق، يجدر الإشارة بأن مصطل  التسجيل وإحراز نتيجة في كرة اليد يرتبط بالنقاط تكون حا

 أن فريق أو نادي
ً
( 02( هدف مقابل )12بنتيجة ) Bقد فاز على فريق  A  وليس بالأهداف، فليس منطقيًا أن نقول مثلا

( نقطة مقابل 12بنتيجة ) Bقد فاز على فريق  A  اديهدف، بل يص  القول أن نقول وفي نفس المثال أن فريق أو ن

( نقطة، وهذا لأن كرة اليد تتميز بتسجيل كم كبير من النقاط على عكس كرة القدم، وهذا من باب التذكير، 02)

 لما تتطرقنا له فيما يخص الفوارق الجنسية الجندرية في حصص التربية البدنية والرياضية والتي تشكل 
ً
وإستكمالأ

 ة تصادف العاملين في مجال التدريس ومدى ارتباطها بتعلم بعض المهارات الجركية في كرة اليد مشكل

 .إشكالية الدراسة:2

 الإشكالية الرئيسية:.1.2

  هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم بعض المهارات الحركية الأساسية في

 كرة اليد؟

 ئية:الإشكاليات الجز .2.2

  هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التمرير والإستقبال في كرة

 اليد؟

 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التنطيط في كرة اليد؟ 

 تعلم مهارة التصويب في كرة اليد؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في 

 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد؟ 

 .فرضيات الدراسة:1

  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التمرير والإستقبال في كرة اليد

 لصال  الذكور.
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 د فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التنطيط في كرة اليد لصال  توج

 الذكور.

   توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التصويب في كرة اليد لصال

 الذكور.

   تعلم مهارة الخداع في كرة اليد لصال   توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في

 الذكور.

 .أهداف الدراسة:4

  .معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين تعلم بعض المهارات الحركية في كرة اليد والجندر 

  .معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الذكور والإناث في تعلم مهارة التمرير والإستقبال في كرة اليد 

   هناك فروق بين الذكور والإناث في تعلم مهارة التصويب في كرة اليد.معرفة ما إذا كانت 

 .معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الذكور والإناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد 

ــــــة:2 ــــــــــــــــــ  .أهمية الدراســـــــــــــــ

 الأهمية النظرية:.1.2

 ض المهارات الحركية الأساسية في كرة اليد والجندر.تساعد في توضيح العلاقة بين تعلم بع 

 .تسلط الضوء أكثر على الممارسة الرياضية للجنسين في حصة التربية البدنية والرياضية 

 .توض  الفوارق الجنسية الجندرية خلال تعلم بعض المهارات الحركية الأساسية في كرة اليد 

 لتخصص الرياض ي.   تفتح المجال لدراسات مستقبلية حول الجندر في ا 

 الأهمية التطبيقية: .2.2

 .تفعيل الممارسة الرياضة للجنسين داخل الفضاء الرياض ي المدرس ي 

 .تمنح هذه الدراسة فرص متكافئة للجنيسن في الممارسة الرياضية والتعلم المهاري الحركي 

 قيام بأدوار تنظيمية مختلفةتزيد هذه الدراسة من الدور الممنوح للإناث خلال الحصص التعليمية من خلال ال. 

 تساعد هذه الدراسة على إكتشاف وانتقاء المواهب الرياضية في كرة اليد من الجنسين والسماح لهم بالتطلع إلى

 مستقبل رياض ي في حالة فتح المجال لهم )إنشاء نوادي رياضية أو جمعيات متخصصة في كرة اليد(.

 .مصطلحات الدراسة:2

 الأساسية في كرة اليد:المهارات الحركية .1.2

 :
ً
 لغـــــــــــــــــة

المهارة مصطل  مستمد من الفعل مهر، يمهر، فهو ماهر، والمفعول ممهور يقال مهر الشخص في الشيئ أي أتقنه 

، ومن يتقن عمله ببراعة ويتفوق فيه يسمى ماهر، مثال: محمد سباح ماهر ه وأجاد، مثال: مهارة ركوب الخيلوبرع في

رة، والمهارة هي القدرة على أداء عمل بحذق وبراعة فيقال: نج  المدرب في تطوير مهارة الفريق القومي، والمهارة أي ذو خب
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، صفحة 0222)مختار،  الفردية هي قدرة اللاعب على المناورة والتمويه والمرور من المدافعين من أجل إحراز الأهداف.

0111)   

 إصطلاحًا:

تعرف بأنها جميع المهارات الحركية الأساسية للعبة سواءً كانت بالكرة أو بدونها، وتعني كل التحركات الضرورية "

والهادفة التي يقوم بها اللاعب وتؤدى في إطار قانون لعبة كرة اليد بهدف الوصول إلى أفضل النتائج أثناء التدريب أو 

 (11، صفحة 0221)علاوي،  ."المباراة

 مرحلة إعداد الناشئين، حيث يتلقى الناش ئ الخطوط 
ً
وتعرف أيضًا بأنها العمود الفقري للعملية التدريبية خاصة

العريضة لأبسط عمليات التعليم المهاري الصحيح الذي يستمر معه طوال فترة حياته في الملاعب والتي إن تكونت 

ن إتقان المهارات الأساسية عامل يتأسس عليه الوصول لأعلى المستويات أيصعب أو يستحيل إصلاحها، و بصورة خاطئة 

الرياضية فهما بلغ مستوى الفرد من الصفات البدنية والسمات الخلقية والإرادية فإنه لن يحقق النتائج الرياضية مالم 

   (01،01، صفحة 0215)السيد،  يرتبط ذلك بالإتقان التام للمهارات.

 (02،01، صفحة 0210)أحمد،  وتنقسم المهارات الحركية الأساسية في كرة اليد بصفة عامة إلى:

 مهارات هجومية: .أ

 .مهارات هجومية بدون كرة 

 .مهارات هجومية بالكرة 

 عية.مهارات دفا ب.

 مهارات حارس المرمى. ج.

 إجرائيًا:

هي تلك الحركات التي يؤديها المتعلم ليدرك إمكانياته الحركية ويدرك إمكانات جسمه والسيطرة عليها، أي  

التحرك من مكان لأخر، وكذلك مهارات التعامل مع الأشياء أو مع الأدوات بأطراف جسمه وتعتبر المهارات الحركية 

 زة القوية التي تبنى عليها لعبة كرة اليد.الأساسية هي الركي

 التمريـــــــــــــــــــــــــــــر:.2.2

:
ً
 لغـــــــــــــــــة

رَ في معجم المعاني من الفعل م  ر، رَّ ر  ، والمفعول مُمر تمريرًا، فهو يمرِّ رَ ، وممُمرَّ  .يمُرّ الشيئ جعله  رَّ

 إصطلاحًا: 

وذ عليها، طبقًا لطبيعة اللعب والظروف التي يفرظها الموقف المتشكل هو نقل الكرة من حيازة اللاعب المستح

مستخدمًا في ذلك أيًا من أنواع التمريرات التي تحقق الهدف من إستخدام التمرير خلال إستمرار سير اللعب، دون 

 .(11، صفحة 1121)فهمي،  مخالفة لقواعد اللعب ذاتها.

رف أيضًا بأنها مهارة تفيد بإيصال الكرة إلى الزميل في اللحظة والمكان المناسبين لتحقيق إصابة في هدف وتع

 (111، صفحة 0211)الجبوري،  الخصم.
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 إجرائيًا: 

إلى بناء اللعب والتحضير هو نقل الكرة من لاعب إلى لاعب أخر أو مجموعة لاعبين مع التحكم في الكرة وبهدف 

 للهجوم ويعتبر من المهارات المهمة في كرة اليد.

 الإستـقبــــال: 1.2

 :
ً
 لغـــــــــــــــــة

، فهو يستقبل، ستقبلَ ا
ً
مِنُ  سْتَقْبِلُ ، ويمُسْتقبَ  مُسْتقبِل، والمفعول  اسْتِقبالا

ْ
ؤ
ُ ْ
  الم

َ
ة

َ
حْوَها القِبْل

َ
جِهُ ن ، يَتَّ

 وإستقبله لقيه مرحبًا به.  ل في حياة جديدة كريمةعهدًا زاهرًا دخ استقبلو 

 إصطلاحًا:

يعني السيطرة على الكرة وإمتلاكها ووضعها تحت تصرف اللاعب بالطريقة المناسبة حسب ما يقتض ي الموقف،  

لتوقيت ا وتتطليب هذه المهارة توقيتًا دقيقًا وحساسية بالغة من أجزاء الجسم التي تقوم بهذا العمل لأن أي خلل في هذا

  (11، صفحة 1125)الحماد،  يتسبب في فقدان الكرة.

 إجرائيًا:

يقصد به إستلام الكرة من الزميل والسيطرة عليها مع مراعاة المدة القانونية المسموحة وترجع أهمية الإستقبال 

 التمرير إلى زميل أخر أو مباشرة ا
ً
 لتنطيط أو التصويب نحو مرمى المنافس.في أنه يتبعه عادة

 التنــــــــــــــــــطيط:.4.2

 
ً
 :لغـــــــــــــــــة

 الأطفال ع 
ّ

تنطيط ن القفز والفي معجم اللغة العربية المعاصرة يعني قفز، وثب، إنتقال مستمر، ويقال " لم يكف

 مة العمل بالقطاع الخاص ".قد يكون عدم الإستقرار والتنطيط من مؤسسة إلى أخرى سطوال الرحلة و 

 إصطلاحًا:

هو نقل الكرة من اللاعب إلى الأرض وإرتدادها إليه، مع سيطرته عليها خلال مرحلة إرتدادها لمرحلة واحدة أو 

أكثر، ولأداء هذه المهارة يراعى أن تتم حركة تنطيط الكرة بيد واحدة وأساسًا مع رسغ اليد مع مراعاة إرتخائه ومرونته، 

لكرة باليد المفتوحة لتنطيطها إلى الأرض أمامًا مع مراعاة أن سلاميات الأصابع هي التي تقابل أعلى الكرة بعد وتدفع ا

، 0221)الشافعي،  إرتدادها من الأرض، ويلجأ اللاعب إلى تنطيط الكرة في حالة عدم القدرة على التمرير لزميل مراقب.

   (12صفحة 

 إجرائيًا:

والحرص على السيطرة على  هو قيام اللاعب بإرسال الكرة إلى الأرض مع مراعاة قوة وإتجاه الكرة وإرتدادها

 الكرة وتكمن أهمية التمرير في أنه يساعد على الإسترجاع والتحضير للهجوم. 

 

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 28 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 التصــــــــــويب:.2.2

:
ً
 لغـــــــــــــــــة

بَ  ب مُصوِّب، والمفعول  هوتصويبًا، ف يصوِّب، صوَّ ب، ويقال مُصوَّ ده نحو الهدف صوَّ هه وسدَّ ويقال  السّهمَ وجَّ

بَ أيضًا  هُ يجري إلى غاية في السباق صَوَّ
َ
رْسَل

َ
 .الفرسَ ونحوه أ

 إصطلاحًا:

هو توجيه الكرة نحو المرمى مستخدمًا في ذلك أي نوع من أنواع التصويبات التي تحقق إحراز الهدف كأفضل 

، صفحة 1122)حسانين ك.،  الات المتوقعة ويعتبر التصويب على المرمى من أهم عناصر ممارسة كرة اليد.الإحتم

112،111) 

 إجرائيًا:

ا ج يقصد به توجيه الكرة بكل قوة إلى مرمى المنافس مع مراعاة الدقة في التصويب أكثر وهو من الحلول المهمة
ً
ذ

 لتحقيق التفوق وتعزيز النتيجة.

 الخـــــــــــــــــــــــــداع:.9.2

:
ً
 لغـــــــــــــــــة

ادَعَ  مخادَع مخادِع، والمفعول  ومُخادَعة، فهو خِداعًا يخادع، خادعَ 
َ
هُ  خ

َ
هُ، رَفيق

َ
 ما  رَاوَغ

َ
دَعَهُ، أظهر له خلاف

َ
خ

قه و 
َّ
ت له المكروهَ وهو غافل، تمل  .أطراه ولاطفهيخفيه، وبيَّ

 إصطلاحًا:

مهارة يستخدمها المهاجم كوسيلة للتخلص من إعاقة منافسه، ويعتبر من المهارات الحركية الهامة والتي يعتمد 

 نجاحه فيها على مدى إتقانه للمهارات السابقة، وتتكون هذه المهارة من مرحلتين هما: 

ة المهاجم وببطئ نسبي لجذب إنتباه المدافع وإرغامه على تشتمل على حركة خداع واضحة تؤدى بواسط المرحلة الأولى:

 (10، صفحة 0211)محسن،  مسايرته في حركته.

تتم بعد الأولى مباشرة حيث يقوم المهاجم بأداء الحركة الحقيقية في الإتجاه المرغوب فيه ويراعى أن  المرحلة الثانية:

 ا.يكون الأداء سريعً 

 والخداع نوعان:

 خداع بدون كرة..0            خداع بالكرة.                                                  .1

 إجرائيًا:

هو قيام اللاعب بحركات سريعة ومخادعة بغرض التخلص من رقابة اللاعب المنافس مما يسمح له بإحراز نقطة 

 أو إعطاء حلول هجومية لفريقه.
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 ــــــــــــــــــرة اليــــــــــــــــــــــــــد:ك .8.2

 إصطلاحًا: 

تعرف أيضًا بكرة اليد الجماعية أو كرة اليد الأولمبية، وكرة اليد الأوروبية هي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان 

ل مرمى الخصم لإحراز لاعبين وحارس مرمى، حيث يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخ 1لكل منهما 

دقيقة، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف  12هدف، وتتألف المباراة من شوطين، مدة كل منهما 

  (55، صفحة 0212)ربه،  في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفائز.

  إجرائيًا:

لاعبين  1كبر عدد من النقاط للفوز بالمباراة، يتكون الفريقين من أل فيها كل فريق إحراز رياضة جماعية يحاو 

   وتسير المباراة وفق قوانين، وتعبر هذه الرياضة من أكثر الرياضات ممارسة في الوسط المدرس ي.

 التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: .9.2

: لغــــــــــــــ
ً
 ـــة

مَ التعلم في معجم المعاني الجامع مأخوذ من الفعل    
َّ
م تعل

َّ
مًا، فهو ،يتعل

ُّ
م، والمفعول  تعل ِ

ّ
م مُتعل

َّ
تعلم الأمر و  مُتعل

ه: 
َ
 .أتقنه وعَرَف

 إصطلاحًا:  

يعرف جيلفورد التعلم: هو أي تغيير في السلوك ناتج عن إستثارة، ويعرفه جيتس بأنه عملية إكتساب الوسائل 

لمساعدة على إشباع الدوافع وتحقيق الأهداف، والذي يتخذ في الغالب صورة حل المشكلات، ويعرفه الزغلول بأنه ا

العملية الحيوية الديناميكية التي تتجلى في جميع التغيرات الثابتة نسبيًا في الأنماط السلوكية والعمليات المعرفية التي 

 (0221)عماد، ة المادية والإجتماعية. تحدث لدى الأفراد نتيجة لتفاعلهم مع البيئ

 إجرائيًا:

التعلم هو مرحلة إكتساب المتعلم للمعارف والمهارات والخبرات المختلفة والتي تحدث نتيجة التفاعل مع المحيط 

 والأشياء المختلفة. 

 ــــــــدر:الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12.2

 :
ً
 لغـــــــــــــــــة

، وتدل على النوع الإجتماعي بالعربية، بالفرنسية Genereتقابل كلمة  Gender  هو تعريف للكلمة الإنجليزية 

مايز بين ثقافي يتثمل أساسًا في بتكريس وعي الت  -والسبب فس تبني المصطل  معربًا أن الكلمة صيغت في سياق تاريخي 

يولوجي الجنس ي للشخص وبين هويته الإجتماعية كرجل وكامرأة منهما، وهذا الوعي برز في علم النفس الإنتماء الب

، 0221)عزة،  والأنتروبولوجيا للتعبير عن وقائع ملاحظة، ثم ما لبث أن انتشر إلى ميادين أقرب وتلون باهتماماتها".

  (12صفحة 
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 إصطلاحًا:

ليات والمسؤو ما على أنها الأدوار  يشير إلى "الأدوار الإجتماعية للنساء والرجال والتي تحدد وفقًا لثقافة مجتمع

وهي تختلف من مجتمع إلى أخر ومن طبقة  ،رأة والرجل في هذا المجتمع بعينهوالسلوكيات والقيم المناسبة لكل من الم

، 0225)أمل،  من مكان إلى أخر، ومن زمن إلى أخر داخل نفس المجتمع.إجتماعية وإقتصادية إلى أخرى، كما أنها تتغير 

 (5صفحة 

تعريف أخر للجندر ويعني "تحديد الأدوار الإجتماعية للجنسين، والتي يتم تقسيمها حسب منظومة المجتمع 

 (12، صفحة 0221)يوسف،  الثقافية والإجتماعية والسياسية في حقبة زمنية معينة".

ــــــــــــــــــــة:9 ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  .المقاربات النظريــــــــــــ

 المقاربات النظرية المتعلقة بتعلم المهارات الحركية: .1.9

 نظرية التعلم الشرطي:.1.1.9

سر " بافلوف " عملية التعلم تفسيرًا فيسيولوجيًا على أساس تكوين نوع من الإرتباط العصبي بين المثير يف

 شرطي( مثير)والإستجابة، ولكن الإرتباط لايكون بين المثير الأصلي، والإستجابة الطبيعية له، وإنما يحدث بين مثير أخر 

فإنه  ا.بة الخاصة بذلك المثير الأصلي، وبالتالي أصبح مثيرًا شرطيً ارتبط بالمثير الأصلي وأصبح بمفرده يستدعي الإستجا

 يقال عنه اكتسب خاصية التنبيه طالما أنه أصبح قادرًا على استدعاء الإستجابة الشرطية.

 وكان بافلوف يعتقد أن هناك نمطين للتعلم هما: 

 روطة بأي مثير خارجي للتعلم.الكلاسيكي: أي أن الكائن الحي لديه ردود فعل طبيعية غير مش التعلم-أ

الإجرائي: ويسمى أحيانًا بالسلوك الوسيلي وهو أن الكائن الحي يتعلم إذا كان هناك مؤثر مشروط ) مؤثر  التعلم-ب

  (11، صفحة 0210)الربيعي،  خارجي (.

 مبادئ التعلم الشرطي:.1.1.1.9

لية التي تفيد في فهم طبيعة هذا النوع من التعلم والتعلم الحركي كنتيجة للتجارب تم إستخلاص المبادئ التا

 المختلفة التي أجريت على الإستجابة الشرطية وهي:

 التعميم-جوالعودة التلقائية                          الخمود-ب                          التدعيم-أ

 الخطأ:نظرية التعلم بالمحاولة وتصحيح .2.1.9

 " أن التعلم سواء في الإنسان أو الحيوان يحدث عن طريق المحاولة والخطأ فالكائن Thorndikeيرى " ثورندايك 

                 الحي في سلوكه إزاء مختلف المواقف يقوم ببذل العديد من الإستجابات أو المحاولات قبل أن يصل إلى الإستجابة

 الصحيحة.

حاولنا تعلم التصويب على السلة فإننا نقوم في البداية بتوجيه الكرة نحو الهدف والقيام فعلى سبيل المثال إذا 

ا عن الهدف فإننا نحاول توجيه 
ً
بالتصويب فنجد أن الكرة تخطئ الهدف، فإذا لاحظنا أن الكرة قد انحرفت يمينا بعيذ

 اتجاه اليسار، وإذا وجدنا أن الكرة لم تصل إلى الهدف فإن
ً
نا نسعى لإعطاء التصويبة المزيد من القوة الكرة قليلا

والإرتفاع وهكذا، ففي غضون محاولاتنا المتكررة نجد أن بعض الإستجابات تختفي تدريجيًا وتبقى بعض الإستجابات 
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الأخرى التي توصل إلى النجاح في إصابة الهدف، وهذا يعني أن الفرد يقوم بعدة استجابات محتملة أو ممكنة يختار من 

 الإستجابة التي تحقق له الوصول للهدف.بينها 

نظريته بعدة تجارب على الحيوانات، ومن تجاربه المشهورة على القطة الجائعة  إثبات»وقد حاول " ثورندايك 

 في القفص.

ويرى بعض الباحثين أن الفرد يتعلم الكثير من المهارات وخاصة المهارات الحركية بتلك الطريقة، ففي حالة تعلم 

هارة التصويب أو التمرير أو الوثب أو القفز أو السباحة وكذلك تعلم الألة الكاتبة أو الموسيقى فإننا نجد أن الأداء الفرد لم

يتسم في البداية بالكثير من الأخطاء ويرتبط بالحركات الزائدة غير الضرورية، وبموالاة التدريب والمران تقل الأخطاء 

طاقة المبذولة وينتج عن ذلك الشعور بالمتعة والسعادة، وهكذا فإن تعلم تدريجيًا ويتحسن الأداء ويقل مقدار ال

 وإكتساب المهارات بتلك الطريقة ماهو إلى محاولة وخطأ.

 قوانين التعلم بالمحاولة والخطأ:

قام " ثورندايك " في البداية بوضع عدة قوانين تحدد أنسب الظروف التي تتم فيها عملية التعلم، ويمكن 

 تلك القوانين بعد تعديلها كما يلي: تلخيص أهم 

      )التدريب(التمرين  قانون -1الإستعداد                         قانون -0الأثر                           قانون -1

 نظرية التعلم بالإستبصار: .1.2.9

 Gestaltسة الجشتالت يعزى الفضل في إكتساب هذا النوع من التعلم إلى أفراد مدرسة في علم النفس تسمى مدر 

 .Wertheimerوفرتهايمر  Koffkaوكوفكا  Kohlerمدرسة ألمانية من أبرز علمائها كيهلر 

تهتم هذه النظرية بصورة خاصة بطريقة إدراك الأشياء عن طريق البصر، وكيف أن هذا الإدراك البصري يتعامل مع 

 (21، صفحة 0211)إبراهيم،  الأشياء في إطارها الكلي دون التفاصيل.

" للتدليل على وجود هذا النوع من التعلم التجربة المشهورة على القرد  Kohlerومن التجارب التي قام بها كيهلر 

 سلكان "

 في مميزات التعلم بهذه الطريقة كالتالي:  محمد عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطي ويلخص

  تنظيم المشكلة تنظيم خاصًا يسمح بإدراك العلاقات فيما بينها.إن التعلم يتوقف على 

 .متى وصل الفرد إلى الهدف يمكنه تكراره بعد ذلك بسهولة 

 .يتوقف هذا النوع من التعلم بقدرات الفرد العقلية ونضجه وخبراته السابقة 

  الخطأ.   هذا النوع من التعلم تسبقه في البداية نوع من أنواع السلوك بالمحاولة وتصحيح 

  أن الوصول إلى الحل يأتي فجأة بعد فترة من التردد عن طريق ملاحظة وإدراك العلاقات أو كنتيجة للإدراك

 الكلي للموقف، وقد أطلقت مدرسة " الجشتالت " على هذا النوع من التعلم كلمة التعلم بالبصيرة أو الإستبصار.

ض المهارات الحركية، فعلى سبيل المثال عند تعلم الفرد لمهارة وهذا النوع من التعلم كثيرًا مانلاحظه في تعلم بع

" الوثبة الثلاثية " نجده يقوم بتركيز إنتباهه على مشاهدة النموذج الذي يقوم به المدرس لتلك المهارة ويقوم بإكتساب 

لمحاولة أداء  ل تصوراتهالتصور البصري لها وتكوين فكرة كلية عنها، ثم نجده يمر بمفرده إستعداد وتركيز يجمع فيها ك

تلك المهارة الحركية، وأخيرًا نجده يشرع في الأداء ويحاول الربط بين مختلف عناصر الحركة والقيام بها ككل، وقد 
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يفشل في جزء منها ولكننا نجده يعاود المحاولة من جديد وإصلاح ما أخطأ فيه لإدراكه لتسلسل عناصر المهارة كلها كما 

التعلم عند قيامنا بتعلم بعض نواحي خطط اللعب المختلفة نظرًا لأن تقسيم الخطة إلى أجزاء في يبرز هذا النوع من 

 البداية مما يفسد عملية الإدراك والإستيعاب الكامل لمحتويات وهدف الخطة.

 المقاربات النظرية المتعلقة بالجندر: .2.9

 النظرية البيولوجية: .1.2.9

ة أساسية مفادها أن التكوين هو المسئول عن الفروقات الفطرية في سلوك ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكر 

الرجال والنساء مثل الهرمونات والكروموزومات وحجم الدماغ والمؤثرات الجينية ويضيف هؤلاء أنه يمكن ملاحظة هذه 

اء في نزعتهم قون على النسالإختلافات في جميع المجتمعات تقريبًا، وذلك يعني أن الرجال بحكم تركيبهم البيولوجي يتفو 

العدوانيةـ ومن ثمة يتم النظر إلى المرأة كجسد ذو بنية فيزيولوجية هشة، غير قادرة على مقاومة الجسم الذكوري في 

مختلف المجالات، خاصة المرتبطة بالأعمال الشاقة، بل أن بنيتها الفيزيولوجية تخول لها الإرتباط بالجانب العاطفي 

بتربية الأطفال والعناية بهم، لتكون بذلك الفروق البيولوجية حسب هذه النظرية أساسًا لتشكيل خاصة المرتبط منه 

الهوية الجنسانية، ومن هنا فالنظرية البيولوجية في مقاربة النوع ترجع أصل الفروق بين الجنسين إلى الإختلافات 

 البيولوجية بين الذكور والإناث.  

 نظرية البناء الإجتماعي:.2.2.2

 من أن ينظروا إلى الجنس باعتباره 
ً
حاول علماء الإجتماع تجاوز الطرحين السالفي الذكر عبر تعديلهما، فبدلا

بيولوجيًا وإلى النوع باعتبارها نتاجًا للتنشئة الإجتماعية، إعتبروا أن الجنس والنوع هما نتاج أعيد بناؤه وتصوره 

ي والثقافي بل حتى الجسم نفسه فهو يتعرض لقوى اجتماعية وثقافية إجتماعيًا ولا يتعلق الأمر هذا بالجانب الإجتماع

تعدله فالجسم قد يعطيه أصحابه دلالات تتجاوز الأطر الطبيعية إذ بوسع الأفراد بناء أجسامهم كما يشاؤون سواء 

يلية اء جراحة تجمبإجراء التمارين الرياضية، أو إتباع نظام غذائي معين أو بثقب شحمة الأذن كما يفعل البعض أو بإجر 

 أو جراحة لتغيير الجنس.

 نظرية التنشئة الإجتماعية: )المدرسة والنوع(:.1.2.9

يهمنا أن نقف على الدور الذي تقوم به المدرسة بمناهجها، وإستراتيجياتها، وخطابها في نقل المفاهيم، والقيم 

 رغم أن الميثاق الوطني للتذات الصلة بعلاقات النوع والتي عادة ماتكون غير منصفة للفتاة والمر 
ً
ربية أة، ففي المغرب مثلا

والتكوين أل  على ضرورة "أن يعمل نظام التربية والتكوين على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص 

ا وذكورًا سواء في البوادي أو الحواضر، طبقًا لما يكفله دستور الممل
ً
إن الموقف كة" فأمامهم، وحق الجميع في التعليم إناث

الذي تتخذه الأسرة والفتاة من المرأة يميل عمومًا إلى إعادة إنتاج مجموعة من النمطيات والمفاهيم الجاهزة وهذا يبرز 

سواء على مستوى الممارسة التربوية أو على مستوى الخطاب المدرس ي، كما سنجد أن الفرق الكبير بين ولوج المدرسة 

 ئج الدراسية للتلاميذ يوحي بأن هناك إعطاء أفضلية للفتيان على حساب الفتيات.من لدن الفتيات وكذلك النتا

إن رصدًا متنبهًا للمنهاج وعلى الأخص للكتب المدرسيية والمواد التعليمية، إن كان مسلحًا بشبكة للقراءة محورها حضور 

 تكون غير مرئية أو مغيبة أو  الفتاة والمرأة، يكفي لجعلنا ندرك أن تمثيلها جد مجحف في المواد الدراسية،
ً
فالمرأة عادة

عرضة للنسيان سواء في الصور أو في النصوص والحديث يتم عنها عبر  لغة جنسوية مفعمة بالمسبقات الذكورية، وإن 
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إتفق وعرضت في الكتب المدرسية فإن تمثيلها يعرض من خلال صور نمطية تعيد إنتاج التقسيم الإجتماعي للعمل 

قد تنج  أحيانًا تلك الكتب في نهج أسلوب للتعتيم على حضورها بلجوئها إلى إخراج جمالي محايد غير حسب النوع، و 

 أن مضمونها يضل في جوهره جنوسيًا وبالتالي ذكوري المنزع.

تعمل تلك الكتب على تكريس لا مرئية المرأة أو تغييبها عن المشهد، أو النظر إليها من وراء حجاب وعلى نشر 

ا في الرؤية من شأنه أن يؤدي  مجموعة من
ً
الأفكار الجاهزة والنمطيات المجحفة التي تقلل من قدرها، مما يمثل خلط

بالتوازن المطلوب في معرفة التلاميذ ومعلوماتهم عن الرجال والنساء وأن يشوه الحقائق التاريخية والتجارب الإنسانية 

التربية المدرسية، فإن الكبار يقومون بتحديد مميزات معينة وعلى الجملة سواء تعلق الأمر  بالتنشئة الأسرية أو ب

ويحددون أيضًا أنشطة بعينها على أنها مناسبة للطفل أو الفتاة للرجل أو المرأة، ويضعون قواعد معينة تضبط العلاقات 

فاهيم نقل هذه الم بين النساء والرجال والتي تعد من مشمولات ثقافة المجتمع، ثم يعمدون أخيرًا عن طريق التنشئة إلى

والتمثلات إلى الصغار ، بينما يعمل هؤلاء على إستدماجها كأحد مكونات التنشئة التي تنتقل من جيل إلى جيل وعليه 

يكتسب النوع الإجتماعي من خلال أليات التنشئة الإجتماعية والتربية العائلية والمدرسية، اللتين تعملان على تمرير 

 (arabpsychology, 2021) ليتعرف عليها الأفراد بإعتبارها تمثل هويتهم.واستبطان ثقافة المجتمع، 

 . الدراسات السابقة:8

التي هدفت إلى التعرف على الفوارق الفردية بين الذكور والإناث في : Dane and Erzurumluoglu (2003)دراسة  

داء بين لاعبي كرة اليد الذين يستخدمون اليد اليمنى أو اليد اليسرى بشكل زمن رد الفعل الحركي والفروق أيضًا في الأ 

لاعبًا من  51لاعبًا من مستخدمي اليد اليمنى و  012رئيس ي، حيث بلغت عينة الدراسة التي إستخدمت المنهج الوصفي 

ع، زمن رد فعل حركي أسر مستخدمي اليد اليسرى، وأظهرت النتائج تفوق اللاعبين الذكور على اللاعبات في تسجيل 

بالإضافة إلى ذلك وجدت الدراسة إلى أن اللاعبين المستخدمين لليد اليسرى كانوا أسرع في الأداء من اللاعبين الذين 

 يستخدمون اليد اليمنى.

بعنوان علاقة المرأة والرياضة...تأثير على البناء الإجتماعي وتمثيل  2222دراسة فضيلة سيساوي وهبة ياسف سنة 

لجنسين في المجتمع هدفت الدراسة إلى إعطاء أهمية لعلاقة المرأة والرياضة من حيث البناء الإجتماعي وتمثيل الجنسين ا

في المجتمع، فنظرًا للقيمة التربوية والاخلاقية للرياضة فمن غير المعقول إقصاء وتهميش، ووضع عراقيل للمرأة في 

أستاذ وباحث في علم  10المنهج الوصفي، أما عينة الدراسة فتكونت من المجال الرياض ي، المنهج المتبع في الدراسة 

الإجتماع تم إختيارهم بطريقة عشوائية موزعين حسب الجنس والتخصص، وإستخدمت الباحثتان في الدراسة الأدوات 

ة أسئلة، ت أربعالتالية: المقابلة ومن تعذر مقابلتهم تم إستخدام إستمارة ارسلت لهم عبر البريد الإلاكتروني تضمن

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

علم الإجتماع الرياض ي له رأي فيما يخص ممارسة المراة للنشاطات الرياضية حيث يعد مظهرًا من مظاهرًا للتقدم  -

 الحضاري للمجتمعات الحديثة، وينتج عليه أثار إيجابية على الفرد والمجتمع.

 ارسة المرأة للرياضة مما ينعكس ذلك بالإيجاب على أسرتها ومحيطها الإيجابي.إجابات المبحوثين تعزز من مم  -

بعنوان النوع الإجتماعي والولوج للفضاء الرياض ي: نموذج كرة القدم، هدفت الدراسة  2219دراسة الراشدي محمد 

ي هم البحث الميداني الذ إلى تسليط الضوء على المعيقات التي تحول دون ولوج المرأة الحر للفضاء الرياض ي، من خلال
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كافة التنظيمات الرياضية، كما هم اللواتي تمردن على الواقع وكسرن حاجز القيود الإجتماعية وقررن ولوج هذا 

الفضاء، ممارسة للرياضة ومشاهدة للمباريات في الملاعب الرياضية والمقاهي، وللإجابة على أسئلة الدراسة تم إتباع 

حاطة بالفضاء الرياض ي في كافة أبعاده، من خلال البحث الميداني الذي شمل كل مكونات منهجية هدفت إلى محاولة الإ 

الفضاء الرياض ي والفاعلين فيه للوقوف على مكونات وأدوار وممارسات النوع الإجتماعي داخل كل تنظيم على حدة وقد 

فرج تم إختيارهم بطريقة عشوائية من مشجع ومت 122تم إعتماد المقاربتين الكمية والكيفية، أما العينة فقد شملت 

كافة أرجاء الملعب، وتم إستخدام الأدوات التالية في الدراسة الإستمارة، الملاحظة، المقابلة وتحليل الوثائق والخطاب، 

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه رغم التمثلات الإيجابية التي تتعلق بالمممارسة الرياضية في المجتمع المغربي 

 مومًا، فإن ممارستها ومشاهدتها من طرف النساء ظلت جد محدودة بالمقارنة مع الرجال.ع

بعنوان واقع الإهتمام بالعوامل النفسية عند المرأة في عملية الإنتقاء الخاصة  2219دراسة لمتيوي فاطمة الزهرة إيمان 

ائرية بمختلف التخصصات الرياضية بالموهوبات في المجال الرياض ي دراسة ميدانية لبعض الفرق النسوية الجز 

الجماعية )كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة(، هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الإهتمام بالعوامل النفسية عند المرأة 

في عملية الإنتقاء الخاصة بالموهوبات في المجال الرياض ي كما تهدف لمعرفة دور العوامل النفسية في عملية إنتقاء 

ي المجال الرياض ي ودور العوامل النفسية عند الإناث في تطوير نتائجهن أثناء المنافسة كما تبين الدراسة الموهوبات ف

 أهمية العوامل النفسية المؤثرة في عملية الإنتقاء وأثرها على الموهبة، المنهج المتبع في الدراسة المنهج الوصفي     

مدرب لمختلف الألعاب الجماعية )كرة القدم، كرة  11عددهم  أما العينة فقد تكونت من مجموعة من المدربين بلغ

 اليد، كرة السلة(، وتم إستخدام أداة إستبيان في الدراسة، وتم التوصل إلى النتائج التالية:

 العامل النفس ي له دور في إبراز الموهبة ومساعدة الموهوبات على تنمية قدراتههن. -

نماط المزاجية من أهم هذه العوامل وهي ذات تأثير كبير على الموهبة عند المرأة الذكاء والسمات النفسية المميزة للأ  -

 الرياضية.

بعنوان أثر النشاط البدني والرياض ي على التفاعل  2221دراسة بشيري بن عطية وقبال مراد وسليماني نور الدين 

النشاط البدني والرياض ي على التفاعل  الإجتماعي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر 

الإجتماعي ومعرفة درجته لدى التلاميذ في المرحلة الثانوية، وكذا الفروق في التفاعل بين الذكور والإناث لدى تلاميذ 

شعبة العلوم، الأداب، وشعبة التقني رياض ي، المنهج المستخدم في الدراسة المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من 

ميذ تم إختيارهم بالطريقة العمدية، أما الأدوات المستخدمة في الدراسة فتمثلت في مقياس التفاعل الإجتماعي تل 12

 ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  0212المعد من قبل النوبي عام 

 مستوى التفاعل الإجتماعي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية عال. -

 ماعي بين الإناث والذكور ولصال  الإناث.وجود فروق في التفاعل الإجت -

 عدم وجود فروق في التفاعل الإجتماعي بين تلاميذ الشعب الثلاثة. -

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خلال الدراسات السابقة والتي أشار معضمها إلى الفوارق الجنسية في ممارسة الأنشطة الرياضية سواء في 

هو ما يتفق مع دراستنا وهدفها، لكنها وبالمقابل إختلف أغلبها مع منهج دراستنا حيث المدرسة أو خارج المدرسة، و 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 35 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

إستخدمت هذه الدراسات المنهج الوصفي في حين إعتمدنا نحن على المنهج التجريبي، اما فيما يخص العينة فقد تشابهة 

اهير ت الأخرى كانت عينتها ممثلة إما في الجمدراسة واحدة مع دراستنا وكانت عينتها ممثلة في التلاميذ في حين أن الدراسا

أو الأساتذة أو المدربين، أما فيما يتعلق باختيار العينة فقد تشابهة دراستين مع دراستنا وإعتمدت على الطريقة العمدية 

 في إختيار العينات فيما إختلفت باقي الدراسات وإعتمدت على الطريقة العشوائية.    

 للدراسة:.الإجراءات المنهجية 9

 الحدود الزمانية والمكانية للدراسة:

 الحدود الزمانية للدراسة:  

 وانقسمت مراحل إجراء الدراسة تطبيقيًا إلى:  11/0201/ 21إلى  01/21/0201إمتدت فترة إجراء الدراسة من 

  مرحلة الدراسة الاستطلاعية:.1

من غير عينة البحث ومن المجتمع الأصلي  على مجموعة 01/21/0201تم إجراء الدراسة الاستطلاعية بتاريخ 

حيث تضمنت الدراسة الإستطلاعية وتجريب الإختبارات المستهدفة كما  1متوسط  0تلميذ من قسم  02وقدر عددها بـ 

 سمحت الدراسة الإستطلاعية بتطبيق وحدة تعليمية وقد هدفت الدراسة الاستطلاعية إلى: 

 ة.الكشف على العراقيل الميدانية المحتمل 

 .تعود الطالب الباحث وفريقه على الإختبارت والأجواء البيئية المحيطة بها 

 .التأكد من مدى صلاحية الأدوات المستخدمة في الاختبارات 

 01/21/0201تم إعادة إجراء الدراسة الإستطلاعية ومت تضمنته من إختبارات ووحدة تعليمية في اليوم الموالي 

 مساءًا 11:22صباحًا إلى الساعة  11:22وفي نفس التوقيت من الساعة 

 مرحلة الإختبارات القبلية: .0

ا  12وعددهم  1متوسط  0على تلاميذ قسم السنة  01/21/0201تم إجراء الإختبارات القبلية بتاريخ 
ً
تلميذ

 سنة(.  11-10إناث تتراوح أعمارهم بين ) 02ذكور و 02مقسمين بالتساوي بين الإناث والذكور 

 بارات البعدية:مرحلة الإخت.1

  1متوسط .  0على نفس العينة تلاميذ قسم  01/12/0201تم إجراء الإختبارات البعدية بتاريخ 

 الحدود المكانية للدراسة: 

لقد تم إجراء هذه الدراسة الميدانية في المؤسسة التي أدرس فيها وهي متوسطة الشهيد مسعي محمد الطاهر 

ة على ملعب إسمنتي غير مغطى تجرى فيه الأنشطة الجماعية )كرة اليد، كرة العوينات ولاية تبسة وتتوفر المتوسط

 السلة، كرة الطائرة( ومساحة رملية معتبرة مخصصة للأنشطة الفردية )الجري بأنواعه، دفع الجلة، القفز الطويل( . 

 . المناهج المستخدمة:12

لة، لمجموعة الواحدة وذلك لملائمته لطبيعة المشكتم الإعتماد في إنجاز الدراسة على المنهج التجريببي بتصميم ا 

 ويوض  الجدول التصميم التجريببي للدراسة.
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 : يوضح التصميم التجريبي للدراسة(01)جدول رقم 

 القاسات البعدية المعالجة القياسات القبلية المجموعة

 التجريبية
إختبارت مهارية لبعض 

 الحركات الأساسية في كرة اليد
 ي كرة اليدحصص تعلمية ف

إختبارت مهارية لبعض 

 الحركات الأساسية في كرة اليد

 

 عينة الدراسة:  .11

ا يزاولون دراستهم في السنة  12تكونت عينة الدراسة من 
ً
 02مقسمين بالتساوي بين الإناث والذكور  1متوسط  0تلميذ

عمدية، كما تتميز عينة الدراسة بأن كل  سنة( وتم إختيار العينة بطريقة 11-10إناث تتراوح أعمارهم بين ) 02ذكور و

 التلاميذ ومن الجنسين غير منخرطين في أندية خاصة بكرة اليد والجدول التالي يوض  ذلك:

 : يوضح عينــــــــــة الدراسة نوعها وعددها.22جدول رقم 

 العينة

 

 العدد الكلي العدد الجزئي الجنس

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــور ذكــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  02 ــ

 تلميذ 12
ـــــاث التجريبية ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  إنـ

 
02 

 

 .تجانس عينة البحث:12

 : يوضح تجانس عينــــــــــة الدراسة من حيث متغيرات )السن، الوزن، الطول(.)21(جدول رقم 
جـــــــــــ

ت
ث

ح
ـــــــــــــ

بــــــ
 ال

ـــة
نــــــــــــ

عي
س 

ـان
ـــــــ

 

 المتغيرات

ــــة
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــيـ
بــــــ

ري
ج

لت
ة ا

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
وعـ

جم
الم

 

 Tقيمة  الإنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجنس

 السن
 4892, 12,35 ذكور 

0.677 
 4442, 12,25 إناث

 الوزن
 12,309 48,15 ذكور 

1.001 
 8,796 44,00 إناث

 الطول 
 1042, 1,573 ذكور 

0.095 
 0522, 1,571 إناث

 * قمنا باستخدام اختبار لفين للتأكد من أن عينة البحث متجانسة.
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ـــــــــــــــــة:.11 ــــــــــــــــــ  أدوات الدراســـ

 تبارات مهارية للحركات الأساسية:إخ 

تم إعداد مجموعة من الإختبارات المتعلقة ببعض المهارات الحركية الأساسية في كرة اليد وعددها أربعة 

إختبارات هدفها قياس مستوى الأداء المهاري الحركي للتلاميذ وقد شملت هذه الإختبارات مهارة التمرير  والإستقبال، 

ة التصويب، ومهارة الخداع، هذه المهارات التي تتناسب والعينة المطبقة عليها وذلك لكونها ومهارة التنطيط، ومهار 

 11إلى  10مشتقة من منهاج الجيل الثاني للسنة الثانية متوسط وأيضًا لكونها تتناسب والمرحلة العمرية المستهدفة من 

ابقة وتمثلت الإختبارات التي خضعت لها عينة سنة، وقد إعتمدنا في إعداد الإختبارات على مراجع علمية ودراسات س

 الدراسة الإستطلاعية والتجريبية في:

)حسانين ك.، رباعية كرة اليد الحديثة المهارات الحركية الفنية،  اختبار التوافق وسرعة التمرير. الإختبار الأول:

 (111،111(، صفحة 0220) مراقبة مستوى الأداء ، : .،

 (120،121، صفحة 0220)حسانين ك.،  اختبار تنطيط الكرة من الجري. الإختبار الثاني:

 (11، صفحة 1111)الشمخي،  اختبار التصويب. الإختبار الثالث:

 (105،101(، صفحة 0220)حسانين ك.، ) التصويب بعد أداء خداع. لرابع:الإختبار ا

  ويتكون النموذج المصمم للإختبارات والموجه للتحكيم من:

  الإختبار( )إسممعلومات حول الإختبار. 

 .الهدف من الإختبار 

 .الأدوات 

 .مواصفات الأداء 

 يل.التسج 

  توضيحي( )رسمتصميم توضيحي للإختبار. 

 كما إستخدمنا في الدراسة مجموعة من الأدوات لتنفيذ الإختبارات المهارية الحركية وهي كالتالي:

  برنامج الحزمة الإحصائيةSPSS  01نسخة. 

 ضية افريق مشرف على الإختبارات من بالإضافة إلى الطالب الباحث والذي يعتبر أستاذ تربية بدنية وري

 بذات المؤسسة إلى أستاذين اثنين مشاركين.

 .)ــــــد )قياس قانوني ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  كرات يــ

  سم.  12/ سم  12سم وحجم  52سم /  52مربعات التصويب من حجم 

 20 ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .ـــــــــاراتستــ

 ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  ــــاع.أقمـ

 ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــم.معالـ ـــــ ـــ  ـــ

 .صحون مطاطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 21 .ـــــاتي ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ميقــ
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 21ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــرات.صافـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

 21 .ـــتر ــ  جهاز قياس ديكامــ

 20  شريط قياس الطول 

 21  .ميزان طبي 

      .إستمارات تسجيل نتائج 

    :الخصائص السيكومترية للإختبارات 

 :اوملاءمتهأخضعنا هذه الإختبارات للتحكيم من قبل الأساتذة وذلك قصد معرفة مدى  صدق الإختبارات 

  وعينتها وإقتراح تعديلات.  للدراسة

  :قمنا بحسابه بطريقة إعادة الإختبار وذلك عن طريق ثبات اللإختبارتT test. 

 : يوضح درجات الثبات للإختبارات.(04)جدول رقم 

 

  درجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الثبات الإختبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
  11111 ر.التمريالأول: اختبار التوافق وسرعة الإختبار 

 
 
 
 

 -11212 تنطيط الكرة من الجري. الثاني: اختبار الإختبار 

 21215 الإختبار الثالث: اختبار التصويب.

 51521 الإختبار الرابع: التصويب بعد أداء خداع.

 :ذة ومقارنتها بنتائج تصحيح الأساتتحصلنا عليها بعد تصحيحنا لنتائج الإختبارات  موضوعية الإختبارات

المصحيحين فإذا كان معدل ثبات تصحيح الإختبارات عاليًا أومتقاربًا أو متطابقًا فإن ذلك سيدل على موضوعية 

 إختباراتنا.

  :وحدة تعلميــــــــــــــــــــــــــة 

حصص  25اليد بلغ عددها تضمنت الوحدة التعلمية التي تم إعدادها مجموعة من الحصص التعليمية في كرة 

ساعة وشملت مجموعة من الأهداف والمحتويات التي تم إنجازها وفقًا للمنهاج  1تعليمية وقدر زمن الحصة الواحدة بـ 

 .زالوثيقة المرافقة الخاصة بالتعليم المتوسط وتضمنت هذه الحصص المهارات الحركية الأساسية في كرة اليد
 مناقشة نتائج الدراسة:.11

فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة  توجد عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى:.1.11

 ستقبال في كرة اليد لصال  الذكور والإ  التمرير
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 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 : يوضح نتائج الفرضية الأولى.(22)جدول رقم 

الأ 
ار 

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

تبــ
الإخ

ل   و

المتوسط  العدد الجنس الإختبارات

 الحسابي

الإنحراف 

 المعياري 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 11102 15115 02 ذكور 

1.120 2.121 
 غير دال 2.25

 غير دال 2.25 11050 11125 02 إناث

 البعديـــــــــــــــــــــــــة
 0.511 12.12 02 ذكور 

1.111 2.210 
 غير دال 2.25

 غير دال 2.25 1.112 11.05 02 إناث

 

 التحليل:

من خلال الجدول يتبين أنه لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التمرير 

( T) عة التمرير ، حيث أنه في الإختبار القبلي قيمةالإختبار الأول اختبار التوافق وسر والإستقبال في كرة اليد وذلك من خلال نتائج 

( تساوي T)وفي الإختبار البعدي قيمة  (a=0.05)وهي أكبر من مستوى الدلالة  2.121( تساوي  sig) وقيمة  1.120تساوي 

 وعليه فإنه لاتوجد فروق ذات دلالة (a=0.05)وهي أكبر من مستوى الدلالة  2.210( تساوي  sigوقيمة )  1.111

إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التمرير والإستقبال في كرة اليد والنتائج التي توصلنا إليها عكس 

الفرضية التي توقعناها والتي تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة 

 ذكور . التمرير والإستقبال في كرة اليد لصال  ال

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية: .2.11

 مهارة التنطيط في كرة اليد لصال  الذكور.

 : يوضح نتائج الفرضية الثانية.(22)جدول رقم 
 ال

ار
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
تبــ

الإخ
ـــي

ـــــــــــــ
نــــــــ

ثا
 

 العدد الجنس الإختبارات
المتوسط 

 الحسابي

الإنحراف 

 المعياري 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 11221 11100 02 ذكور 

11152- 21221 
 دال 2.25

 دال 2.25 11110 01111 02 إناث

 ــةالبعديـــــــــــــــــــــــ
 0.502 15.01 02 ذكور 

1.212- 2.220 
 دال 2.25

 دال 2.25 2.021 00.12 02 إناث

 

 التحليل:

التنطيط  من خلال الجدول يتبين أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة

ر تنطيط الكرة من الجري، حيث أنه في الإختبار في كرة اليد لصال  الذكور وذلك من خلال نتائج الإختبار الثاني اختبا
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2222 

وفي الإختبار  (a=0.05)وهي أصغر من مستوى الدلالة  21221( تساوي  sigوقيمة )   -11152( تساوي Tالقبلي قيمة )

وعليه فإنه  (a=0.05)وهي أصغر من مستوى الدلالة  2.220( تساوي  sigوقيمة )    -1.212( تساوي Tالبعدي قيمة )

التنطيط في كرة اليد لصال  الذكور وذلك  فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارةتوجد 

من خلال الأزمنة المسجلة في الإختبار  الذي يهدف إلى تنطيط الكرة والجري بين الأقماع ذهابًا وإيابًا في أقل زمن ممكن 

ي الجري وتنطيط الكرة بين الأقماع ذهابًا وإيابًا عكس الذكور الذين حيث كانت الإناث تستغرق وقت أكبر من الذكور ف

لا يستغرقون وقت أكبر  وهو ما يعكسه المتوسط الحسابي للأزمنة في الإختبار القبلي والبعدي حيث أن قيمته لدى 

مما يدل على أن  01111ر بـ وهو أقل من المتوسط الحسابي لأزمنة الإناث والمقد 11100الذكور في الإختبار القبلي يقدر بـ  

وهو أقل  15.01الأزمنة المسجلة كبيرة، أما بالنسبة للإختبار البعدي يقدر بـ المتوسط الحسابي للأزمنة لدى الذكور بـ 

ونتائج هذه الفرضية تعكس ما افترضناه حول وجد فروق ذات   00.12من المتوسط الحسابي لأزمنة الإناث والمقدر بـ 

 ين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التنطيط في كرة اليد لصال  الذكور.   دلالة إحصائية ب

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم ـعرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: .1.11

 مهارة التصويب في كرة اليد لصال  الذكور.

 ة.يوضح نتائج الفرضية الثالث:  (07)جدول رقم

ث
ثال

 ال
ار

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

تبــ
الإخ

 

المتوسط  العدد الجنس الإختبارات

 الحسابي

الإنحراف 

 المعياري 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 1.111 0.02 02 ذكور 

0.011 2.110 
 غير دال 2.25

 غير دال 2.25 1.211 1.12 02 إناث

 البعديـــــــــــــــــــــــــة
 1.151 1.25 02 ذكور 

2.215 2.212 
 دال 2.25

 دال 2.25 2.111 0.15 02 إناث

 

 التحليل:

التنطيط  من خلال الجدول يتبين أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة-

الذكور وذلك من خلال نتائج الإختبار الثالث اختبار التصويب، حيث أنه في الإختبار القبلي قيمة في كرة اليد لصال  

(T تساوي )0.011  ( وقيمةsig  تساوي )وهي أكبر من مستوى الدلالة  21110(a=0.05)  وعليه فإنه لاتوجد فروق في

ب، وعلى العكس في الإختبار البعدي حيث قيمة ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة التصوي

(T تساوي )2.215  ( وقيمةsig  تساوي )وهي أصغر من مستوى الدلالة  2.212(a=0.05)  وعليه فإنه توجد فروق ذات

التصويب في كرة اليد وهي لصال  الذكور وهو ما يؤكده  دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة

وعليه فإن نتائج الإختبار الثالث  0.15وهو أكبر من المتوسط الحسابي للإناث والمقدر بـ  1.25لحسابي والمقدر بـ المتوسط ا

 تتفق مع فرضيتنا.
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2222 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعـــــــــــــــــــــــــــة: .4.11

 الخداع في كرة اليد لصال  الذكور.مهارة 

ــــــــــة.(28)جدول رقم  ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  : يوضح نتائج الفرضية الرابعـــ

 

ـــع
ـــــــــــــ

رابــــ
 ال

ار
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
تبــ

الإخ
 

المتوسط  العدد الجنس الإختبارات

 الحسابي

الإنحراف 

 ي المعيار 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 1.511 1.12 02 ذكور 

5.111 2.151 
 غير دال 2.25

 غير دال 2.25 1.111 0.15 02 إناث

 البعديـــــــــــــــــــــــــة
 1.121 5.22 02 ذكور 

5.521 2.125 
 غير دال 2.25

 ر دالغي 2.25 1.100 1.02 02 إناث

. 

 التحليل:

من خلال الجدول يتبين أنه لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة الخداع 

( تساوي Tفي كرة اليد وذلك من خلال نتائج الإختبار الرابع التصويب بعد أداء خداع، حيث أنه في الإختبار القبلي قيمة )

 5.521( تساوي T)وفي الإختبار البعدي قيمة  (a=0.05)وهي أكبر من مستوى الدلالة  2.151 ( تساوي  sig) وقيمة  5.111

وعليه فإنه لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  (a=0.05)وهي أكبر من مستوى الدلالة  2.125( تساوي  sigوقيمة  ) 

اها ي توصلنا إليها عكس الفرضية التي توقعنبين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد والنتائج الت

والتي تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد 

  .لصال  الذكور 

 الإستنتاجات:

جال وأهداف وم من خلال البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها في حدود عينة البحث وخصائصها وطبيعة

البحث الذي طبق فيه، وفي ضوء المعالجات الإحصائية ومن خلال مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات توصلت إلى النتائج 

 الأتية:

    .أظهرت الدراسة أنه لا توجد فروق كبيرة بين الذكور والإناث في تعلم المهارات الحركية في كرة اليد 

 عتبر من العوامل المؤثرة على التعلم المهاري الحركي.بينت الدراسة أن الجندر أو الجنس ي 

 .أبرزت الدراسة بعض من الصفات البدنية التي يتميز بها كلا الجنسين خلال التعلم 

  ساهمت الإختبارت التي أعددناها بالإضافة إلى الوحدة التعلمية في تعلم الجنسين وتطوير مهاراتهم الحركية في

 كرة اليد.

 ــــــــــــــات:التوصيـــــــــــ

 على ضوء نتائج الدراسة وفي حدود عينة البحث يوص ي الطالب الباحث بما يأتي:



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 42 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 .إثراء الدراسات المتعلقة بالجندر في المجال الرياض ي 

 .إجراء دراسات أخرى على إختصاصات أخرى سواء الإختصاصات الجماعية أو الفردية 

 عايمية مختلفة.أجراء دراسات مماثلة على مراحل سنية ومراحل ت 

 جندر.إقتراح أو تصميم إختبارات مهارية حركية في كرة اليد وغيرها من الرياضات وربطها بمتغير ال 

 قائمـــــــة المراجـــــــــــع:

 

 .. شركة البياتي للطباعة10(. القانون الدولي لكرة اليد. 0211الإتحاد الدولي لكرة اليد ترجمة سعد محسن. ) (1

 (. نظريات التعلم. عمان: دار الشروق.0221عماد. ) ،الزغلول  (0

(. التمكين السياس ي للمرأة وأثره في تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، مذكرة 0221يوسف. ) ،بن بزة (1

 ماجستير في العلوم السياسية تخصص تنظيمات سياسية وإدارية جامعة الحاج لخضر. باتنة، الجزائر.

: يروتب(. الشباب الجامعي في لبنان الهوايات والاتجاهات الجندرية )الثوابت والمتحولات(. 0221عزة. ) ،بيضون  (1

 المستقبل العربي.

 (. سايكولوجية كرة اليد . عمان: منشورات دار دجلة.0211عبد الأمير المشهدي ، نبيل كاظم الجبوري. )، رائد  (5

كرة السلة، اليد، الطائرة، المضرب، ورياضات أخرى )الإصدار (. الرياضات الكروية 0212رعد محمد عبد ربه. ) (1

 (. الجنادرية للنشر والتوزيع.1

(. تصميم بطارية إختبار لقياس المهارات الأساسية بكرة اليد، رسالة 1111يوسف متعب الشمخي. ) ،سامر (1

 بغدادماجستير. جامعة بابل كلية التربية الرياضية، 

 (. بيروت: دار الفارابي.1الجندر )النوع الإجتماعي( )الإصدار  (. علم0212الخفاف. ) ،عبد علي (2

(. عمان: دار الشروق للنشر 1(. الجندر )الأبعاد الإجتماعية والثقافية( )الإصدار 0221محمد حوسو. ) ،عصمت (1

 والتوزيع.

مركز الكتاب : القاهرة(. تطبيقات الهجوم في كرة اليد. 0221مدحت محمود الشافعي. )و  أبو زيد، ،عماد الدين (12

 للنشر.

 (. معجم اللغة العربية المعاصرة. القاهرة: عالم الكتاب.0222أحمد مختار. )، عمر  (11

(. كرة اليد ) مهارات، تدريب، تدريبات، إصابات (. عمان: مكتبة المجتمع العربي 0210قبلان، صبحي أحمد. ) (10

 للنشر.

رباعية كرة اليد الحديثة المهارات الحركية  ((.0220صبحي حسانين. )) ،محمدو عبد الحميد إسماعيل،  ،كمال (11

 (. القاهرة: مركز الكتاب للنشر.0الفنية، مراقبة مستوى الأداء ، : . )الإصدار 

(. رباعية كرة اليد الحديثة بطارية القياس في 0220صبحي حسانين. ) ،محمدو عبد الحميد إسماعيل،  ،كمال (11

 لقاهرة: مركز الكتاب للنشر.(. ا1كرة اليد، مقاييس تقويم الأداء )الإصدار 

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.1(. كرة اليد للناشئين )الإصدار 1121وزينب فهمي. ) ،عبد الحميد،كمال  (15
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 : دار الفكر العربي.القاهرة(. القياس في كرة اليد. 1122صبحي حسانين. ) ،محمدو عبد الحميد،  ،كمال (11

تطبيقات. القاهرة: مركز الكتاب  -النفس ي في كرة اليد نظريات  (. الإعداد0221وأخرون. )، علاوي  حسن ،محمد (11

 للنشر.

(. الإعداد المتكامل للاعبي كرة القدم )الإصدار 1125محمد عبده صال  الوحش ومفتي ابراهيم الحماد الحماد. ) (12

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.1

 خاصة بالنوع الإجتماعي. (. النوع الإجتماعي والتنمية دورة تدريبية 0225أمل. ) ،محمود (11

 : دار الكتاب العلمية.بيروت(. التعلم والتعليم في التربية البدنية والرياضية. 0210داود الربيعي. ) ،محمود (02

(. عمان: دار 1(. التعلم الحركي والنمو البدني في التربية الرياضية )الإصدار 0211عبد المجيد إبراهيم. ) ،مروان (01

 الرضوان للنشر والتوزيع.

صدار )الإ  القدرات التوافقية في كرة اليد لدى الناشئين بين النظرية والتطبيق(. 0215محمد السيد. ) ،ممدوح (00

 : دار الوفاء.. القاهرة(. الإسكندرية1

(. الجزائر: 1)الإصدار  منهاج التربية البدنية والرياضية لمرحلة التعليم المتوسط(. 0215وزارة التربية الوطنية. ) (01

 طني للمطبوعات المدرسية.الديوان الو 

24) arabpsychology. (2021, 11 05). arabpsychology. Consulté le 11 05, 2021, sur 

arabpsychology.com: 

https://arabpsychology.com/lessons/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/ 
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 تخييل الألم وجمالياته في الكتابة السردية النسوية

Imagining Pain and Its Aesthetics in Feminist Narrative Writing 

 تونس/ المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل /د. سمية الحاج عمر

Dr. Somaya Hajj Omar / Higher Institute of Fine Arts in Nabeul / Tunisia 

 

 الملخص: 

 وأداة في التعبير وبفعاليتها في التأثيريعد التراث الأسطوري أهم ذاكرة للشعوب، 
ً
من ذلك  ،لقد كانوا على وعي بأهميته موضوعا

تلف من مالي يخجفني ق رؤى متباينة وبتوظيف فدت الكثير من الحكايات الشعبية او المتخيلات، إلى استثمار موضوع الجسد السردي وعم

 ملغزة.فية وية ثقاهبوصفه فاعليته ن عمبدع إلى آخر وتكشف 

رت شهرزاد فضاء لغة الاختلاف،  لقد  
ْ
 من ةمتعدد دوائر  وسط الانثوي  السردي الجسد تجعل التي المفاهيم خلخلة على بالعملأث

ة  والمنع، الحجب
ّ
الانثوي عند شهرزاد بوصفها نموذجا وفعلا ولغة  الجسد السردي خطابلهذه الأسباب ارتأينا البحث عن مكامن لذ

ت، مركزين على التشكيل لالامن الدهية متنالا توليد سلسلة على در قابالتأصيل لها كدال متكامل و ساهمت في تشكيل صورة المرأة

اها منسية لغة شهرزاد لغة باعتبار ، وليلة ليلة لالفوالتشكل "
ّ
  الشفهية. الحكائية التجارب تراكم غط

 للجسد السردي الانثوي كدعوة للتحرر من الصورة النمطيةلحديثة ت تتبادر حول هويّة الكتابة الاؤلتساا جعل امم

ل الانثوي، الخيال، الهوية: الكلمات المفتاحية
ّ
 الخطاب السردي، التشكيل، التشك

Abstruct :  

Legendary heritage is the most important memory of peoples, They were aware of its importance as a subject and a 

tool for expression and its effectiveness in influencing. Many folk tales or fantasies have invested in the subject of the narrative 

body according to different visions and with an aesthetic artistic addition that differs from one creator to another, revealing 

its effectiveness as an enigmatic cultural identity. 

Scheherazade has enriched the space of the language of difference, by working on loosening the concepts that make 

the female narrative body in the midst of multiple circles of veiling and prohibition. On generating an endless series of 

signifiers, focusing on the formation and conformation of "The Thousand and One Nights", considering Scheherazade's 

language a forgotten language covered by the accumulation of oral narrative experiences. 

Which made questions arise about the identity of modern writing of the female narrative body as an invitation to 

liberate from stereotyped image.  

Key words: narrative discourse, formation, feminine conformation, imagination, identity 
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 مقدمة:

، يبحث دوما عن كينونته ووجوده الكامنة في لعبة المتخيل، زبامتيادي نسان في حقيقته كائن سرالإ باعتبار

ير دت الكثعمالعربي والغربي، من ذلك في المخيال الثقافي ما كبيرا بموضع الجسد هتمات السردية اعابدالإلذا أولت ا

جمالي يختلف من مبدع إلى آخر، فني ق رؤى متباينة وبتوضيف فوضوع الجسد ومن الحكايات الشعبية إلى استثمار م

العربي ي فالخطاب الثقافي د حاولت المتخيلات او الحكايات الشعبية أن تعيد الاهتمام بلغة الجسد والتكوين الحركي فق

 ملغزة.  فية وية ثقاهبوصفه فاعليته ن عالحديث وتكشف 

لذلك تمّ استحضاره في الممارسات الأبداعية والتجارب الفكرية والأدبية ذ، فكان موضع إلهام للكثير، وقتئ

وفي  ،والفنية باعتباره مادة غنية بالنصوص التراثية المختلفة كالأساطير والحكايات والسير الشعبية والعادات والتقاليد

 نفس الوقت اتخذ شكل "فرجة شاملة يشارك فيها الفرد عن طواعية بجسمه وروحه دون 
ً
أن ينس ى أنه يشاهد واقعا

 ينعكس عبر الصور والرموز"
ً
 تتداخل فيما بينها لكي تعطي للظواهر مدلولاتها.  (1، صفحة 1111)بحراوي،   مماثلا

واتي  كلكن ووفق هذا التصور نبّئنا الوضع، أنّ حكي الحكايات في الماض ي كان مهنة مارسها الرّجال فقط، فالح

 فاللغة (112، صفحة 0220)سعيدي، "يفتح نصه على الخارج وللخارج كما يصنع من الخارج ذاته جزءا من النص"  

 لممارساتوا الأفكار  وبلورة نقل على يعمل لخطاب تؤسس تزال ولا  كانت الحكواتي، جسد حركة في والمبثوثة المتداولة

رة معطيات فيها رسّخ الذي الذكر  علامات فتحمل الاجتماعي، بالنوع المتعلقة
ّ
 توى المس على المرأة عالم إقصاء مع مذك

 كل بؤرة يف للتموضع الفضلى طريقته يعتبرها أنه حيث من المذكر  ثقافة أعمدة ضمن توجد سردية لغة لنجد  اللسني،

 من مستنتج اللغة بذكورة الإحساس وهذا ذاتها، إنتاج إعادةو  للاستمرار  الثقافة هذه أدوات أهم أحد تعتبر  كما نقاش،

  الثقافة. بذكورة الإحساس

ساء فمارسن فنّ الحكي كهواية حيث سردن القصص في إطار العائلة في المناسبات المختلفة، وكانت أغلب 
ّ
أمّا الن

تي عكست قيمًا وعادات وأخلاقيّ 
ّ
حول  ات المجتمع وكانت مواضيعها تتمحور حكاياتهنّ خياليّة مليئة بالتّفاصيل المثيرة ال

ياتها. لعلّ أوّل مثال )وصلنا مكتوبًا(
ّ
على قدرة  (115، صفحة 1111)جالان،  العلاقات الإنسانيّة في مختلف تجل

ز للحكايات ومقدرتها على الحكواتيّة "شهرزاد" بممارسة سلطة الحكي وسحر الحديث، من خلال لغتها السردية المميّ 

تي تحرّك شغاف القلوب وخيال 
ّ
يّقة الممتعة ال

ّ
في  وثةالمبث المؤنثة للشفرات المصغي "شهريار"تأليف القصص الش

 أن تشفي شهريار من عقده النّفسيّة المستأصلة وتردّ  تمكنت حتى عنها تعلن التي إيحاءاتها ويدرك ،المرويات الشفاهية

 ليس في متناول الجميع.أي استله إنسانيّته 
ً
 وإبداعا

ً
  ..مدت سلطتها على "شهريار " من قوة "الحكي" باعتباره فنا

 ،
ً
" أيضا

ً
 سَرْديا

ً
 نسجت فقدلم تمارس "شهرزاد" سحرها وفتنتها بناءً على "أنوثتها" فحسب بل باعتبارها "لسانا

ليات الجسد الأنثوي المسرود،"فمثلت  الحياة ،  داخل فضائها الذي لا يخرج عن مدار جما مدونتها التخيلية السردية

، بوصفها نموذجا (11، صفحة 1111)رواينية،  الباطنية أو الخارجية بعلاقتها المكثفة ثم ترمز لها أو تحكيها باللغة "

د شراهة الفضول من ظاهرة وفعلا ولغة ساهمت في تشكيل صورة المرأة العربية، مستعينة بقناع المجاز الذ
ّ
ي يول

ة، تتجه في 
ّ
ي لتبقى الأنساق التعبيرية في خطابها موازية لحالات الإغلاق والتقفيل، كما أن ألفاظها الدال

ّ
الخفاء والتجل

  .تلك الحركة الاندفاعية باتجاه الضوء والكشف وكأن سرد المرأة طيف شبحي يغادر جسده ليتوحّد في الآخر
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رت ش فبعد
ْ
 وي الانث السردي الجسد تجعل التي المفاهيم خلخلة على بالعملهرزاد  فضاء  لغة الاختلاف أن أث

لهذه الأسباب ولغيرها ارتأينا  فإن البحث سيضعنا أمام العديد من الطروحات، والمنع الحجب من متعددة دوائر  وسط

ة السرد عند شهرزاد مركزين على التشكيل و التشاكل للن
ّ
 السردية  اللغة كمساءلة  ص السرديالبحث عن مكامن لذ

دعونا كما ت ،ليلة و  ليلةلف لأالمتخيل السردي النسوي في اسة جانب من الجوانب الثقافية والحضارية المتمثلة ربد

نطلقات ضوء المفي المداخلة فعل الخروج عن السائد في اتجاه مساءلة الماض ي واكتشاف المسكوت عنه ونقده وتفكيكه 

"  وليلة يلةل لالفالجسد السردي الانثوي " خطاب لها خضع التي الآليات تحديد و  تفكيك إلى بالولوجة  الفكرية المعاصر 

 لاتوليد سلسلة على در قاللتأصيل لها كدال متكامل و بوصفها نموذجا وفعلا ولغة ساهمت في تشكيل صورة المرأة

ا منسية لغة شهرزاد لغة باعتبار "، ةوليل ليلة لالفت مركزين على التشكيل والتشاكل "لالامن الدهية متنا
ّ
 تراكم هاغط

  الشفهية. الحكائية التجارب

ما التصورات التي تدور حوله؟  وكيف في: ت تتبادر حول الجسد السردي الانثوي وتمثلت لاؤلتسامما جعل ا

 أرادت هل؟ هل حررت شهرزاد من الصورة النمطية؟ وليلة ليلة لألفي لنسودي السرالمتخيل يفه في اكان توظ

ما و   معا؟ هما أو  الرمزي  أو  الواقعي وجودها عن للتعبير  ،المعرفي أن تضحي بالجسد الفيزيقي جسدها عبر  "شهرزاد"

 ؟ليلةولف ليلة لأسطورة ألحديثة هويّة الكتابة ا

I. :التشكيلات الجمالية للسرد الأنثوي 

تي كانت منذ فجر الإنسانيّة
ّ
تنقلنا من عالم الواقع لعالم الخيال والحكايات  كان يا ما كان..." الجملة السّحريّة ال

السّحريّة، ما زال لها الأثر نفسه في قلوب البشر، فتفس  لنا المجال لنرى الأمور بطرق مختلفة غير اعتياديّة فهي خروج 

 عن المألوف واليوميّ المشحون بالصّراع على اختلاف أنواعه. 

عالم أفضل، والخيال كان الفرس التي إمتطته شهرزاد جاعلة  فحين يواجه الإنسان واقعا يؤلمه يحاول تصور 

ت انها أي الحكي مادة خارج من ساردة بوظيفة شهرزاد تقوم .من شهريار مسافرا على متنها فوق سرجها
ّ
 اسلوبا توخ

ه ب حرّرها في زمن الحكي من كل القيود بإستعمال خطاب يتحكم في الوحدات الدلالية والمضمون القيمي الذي تبني

خطابها السردي.  واستطاعت شهرزاد من خلال هذا الانتقاء السردي أن تتحكم في جزئيات المحكي فسربت للنسق 

 الثقافي العام عناصر ثقافية جديدة متسلحة بسلطة الخيال.

ومع توالي الليالي وتعاقب الحكايات، تمكنت شهرزاد من خلال جلسات علاج نفس ي تلقائية، سبقت نظريات 

، أن تتوصّل للغوص إلى أعماق شهريار وتشرع في اخماد نيران الحقد المتأججة، وتروّض نزعة الشر والعدوانية "فرويد"

استعاد عقله وطهر قلبه وثاب إلى رشده، أن فن الحكي هو ما كانت شهرزاد بارعة فيه وكانت تشتمل على المعارف  أن إلى

غة الاستعارية التي تحفل بها "الليالي"، فمن هذه الطبية والشعر والتاريخ وأقوال الحكماء والملوك، ه
ّ
ذا عائد بالاساس لل

الذاكرة المكتوبة والزاخرة استقت مادة حكاياتها ونهلت مادة العبرة التي قدمتها لشهريار ليلة بعد ليلة، لتتركه يترنح بين 

 ا المتفجّر وطقوس رياحها المشحونةحقائقها ومجازاتها، مجرّبا لذة الإصغاء الى رنين الكلمات، فيشعر بذبذبات همسه
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رة 
ّ
بأصوات جديدة، وهي تتجاوب في صدى همس شهرزاد شفاهيا حيث )التيمات( السردية غير المألوفة والشعرية المتجذ

في الذات النسائية كصوت جديد من خلال جماليات السرد وفتنة اللغة، وهو ما نلتمسه لما تتجنب الساردة "شهرزاد" 

ساعها وضبابيتها لتستحضر لغة حبلى بالدلالة الرمزية الموزّعة المنشودة المعنى الصريح و 
ّ
الثابت؛ فتقذف الكلمة في ات

التي يحدّدها السياق، لمرور دلالات أخرى غير محدودة مستحدثة مساحات جديدة. " فالدلالة يمكنها أن تتوارى وراء 

ائح، غير أنّها ليست في الأصوات أو الصور باعتبارها كل المظاهر المحسوسة، إنّها توجد خلف الأصوات والصور والرو 

  (12، صفحة 0211)الزاهي،  مدركات"

بنى الحركية السردية على فاعلية الأنثى"شهرزاد" عبر ألفاظها وعباراتها بهمسة مسموعة أو ذرّة مرئية أو 
ُ
وقد ت

قذف ألألفاظ والعبارات قذفا بركانيّا، فتحوّل المباح إلى أقنعة وحجب شفّافة  رائحة خفيّة، تتلمّس طريق المراوغة عبر 

فالقناع الشاف، أي القناع الذي يعرّف الواقع، لا يقتصر وظيفته الفنية على دلالاته المثيرة، »لتخفي أكثر مما تكشف 

، 0221)صال ،  جمالية وفكرية" في إطار عملية الحب وما يتشعب منها أو يتدفق إليها  بل يؤدي أيضا وظائف أخرى 

، فتغدو الصورة الشعرية التي يغلب عليها المجاز إحدى الأقنعة التي تتحكم بمخيّلته كمؤشرات مشحونة (111صفحة 

ل للغة مشحونة بمسافات التوتر في صنع المعنى المت
ّ
ذي لا يهب منّع البدلالات مستشفّة لحركة الآخر "شهريار" لتشك

 أي يبقى تأويله سؤالا يؤسّس لأسئلة كثيرة تطرحها كلّ قراءة جديدة له. .نفسه بسهولة

تحسن "شهرزاد" رسم الظلال على الأشياء بتفوّق، وهي تلبس اللغة تحت وطأة لحظات الاشتعال الجسدي 

ي جسدها المسرود، إنّ رموز شهرزاد حين تغزو فن الحكي، تنحو بها نح
ّ
و آفاق غير زمنية، تتحدى طبيعتها وتنحرف لتغط

د المعنى 
ّ
بها نحو جمالية أكثر إشعاعا فبنية اللغة  "لألف ليلة و ليلة" لا تقتصر وظيفتها على البيان والتبيين، وإنما تول

هية وغير اوفق طاقتها الإيحائية الترميزية فهي تفرض أن يقرأ  خطابها وفق النمط الرمزي  ليطلق العنان لدلالات لا متن

لمجرد حضوره، يفترض أن هناك ما يمكن أن يقال لكن هذا الش يء لا يمكن أن يقال دفعة  قابلة للتحديد، "إن الرمز

 (110، صفحة 0221)اكو،  "واحدة  والا كف الرمز عن قوله

على الزمنية وعلى خطية الخطاب، إلا أنها تنتظم باعتبار أن الرموز بألف ليلة وليلة شعرية بالماهية تستعص ي 

في فضاء شهرزاد الخاص تتسجل فيه الرموز بوصفها عالما لا يخضع للمعايير المنطقية والمعنى الذي يفرضه الخطاب 

ورته رعموما، لتغيير الدلالات الأصلية المشحونة في السرد عبر بؤرة دلالية مرادفة باعتبارها تسهم في نموّ السرد ونسج صي

الدلالية ضمن الدلالات المختلفة المنتجة للمسار السردي، قادرة على حمل الرغبة الكامنة في التحوّل ومحاورة عالم 

 متعدّد الوجوه والرؤى.

إنّ الإبداع الحق في أسلوب شهرزاد السردي، ليس ذاتيا محضا لأنها تستجيب لتحديدات الوسط الموضوعي، 

د ولكنه ليس موضوعي بحتا لأن إ
ّ
دراكها يخضع لخبرات ذاتية ولموجّهات غريزية للصور أو الرموز التي تنتجها، مما يول

حافزا لدى المتلقي "شهريار" في التأمل والبحث، والإصغاء لتلك المناطق الظليلة، محاولا رصدها وتعيين دلالاتها الهاربة 

 .لفيةالمتحوّلة، قصد إدخالها إلى بقعة الضوء وإخراجها من دهاليزها الخ
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، حين تسعى للتأكيد على رؤيتها، فإنّ هذه اللغة السردية لا تبقى شرنقة للمعاني؛ وإنما «الساردة»لإعتبار أنّ 

تصبح إشعاعا للتفسير والتأويل، ومن هنا، يتحوّل الخطاب الابداعي الانثوي لشهرزاد إلى رموز مشعّة مشفّرة تجعل 

 .جديدة من شهرزاد دائبة على احتضان استعمالات فنية

نا نشعر بذبذبات همسها المتفجّر وطقوس رياحها المشحونة 
ّ
رت المبدعة "شهرزاد" فضاء الاختلاف، فإن

ْ
لقد أث

رة في 
ّ
بأصوات جديدة، متخذة من اللغة لباسا ومن المجاز وسيلة حيث الخطاب السردي الغير مألوفة والشعرية المتجذ

ي عبر ممارسة حركة مراوِغة وتحويلية مباغتة الذات الأنثوية، محافظة على سراديب خطابها من 
ّ
المكاشفة والتجل

د وينتج، النص الذي يل»يستعص ي من خلالها الإمساك بخطابها الإبداعي. لتؤكد المقولة التي صرح بها عبد الله الغذامي 

 (15، صفحة  1111)الغذامي،  «هو، بالضرورة، نصا أنثويا

، فشهرزاد عبر "ألف ليلة و ليلة" ليست بعوامل الاساطيرزرع تقنية سردية شهرزاد عبر الطريق الذي سلكته  إنّ 

معنيّة بجسدها فقط، ليست كل حين تلبس لبوس الإغراء والفتنة، وتحمل كلماتها حلاوة شهدها في مواقف تأنيث 

ية كتيمات في سردها لتفعّل الوظيفة الإيحائية القائمة بل استلهمت العديد من العناصر الخراف .. الروح وتجميل الأنوثة

على خلخلة التصورات والدلالات المباشرة؛ وتتحوّل اللغة إلى سكن يختفي فيه المعنى ولا يبين، لتجعل المعاني المبثوثة 

يالي نجاحها المتميّز هو ذلك البهاء الخيالي، عجب الخوارق 
ّ
شاهد ، وعظمة المقائمة على البحث والتنقيب "الذي ضمن لل

على وعي تام بقيمة هذه الخاصية في الأدب العجائبي،  بيرتون  رتشارد وقد كان  (12 صفحة ،1121 )الموسوي، وروعتها"

لُ إحدى أهم حلقاته، سوف نتناول أشكال العناصر الخراف« ألف ليلة وليلة»معتبرا أيضا ان  ِ
ّ
ك

َ
ش

ُ
ة أو يبصفة خاصة ت

 .في الحكايات الشعبية "الف لية و ليلة" وذلك للوقوف على الدور الذي تؤديه وكيفية توظيفها الشكل العجائبي

، من خلال عامل التشويق بالعديد من الحكايات التي « ألف ليلة وليلة»ففي هذا اللون من العجائبي، تزخر 

دور التي ت« ألف ليلة وليلة»والساحرات، ومن أشهر حكايات تدور حول الكائنات الخرافية كالجان والعفاريت والمردة 

، كما نجد "سندباد البحر" وتوظيف الحيوانات الخرافية وهي «حكاية الصياد والعفريت»حول الجان والعفاريت 

ه لا يش
ّ
ل كمخلوقات تتجاوز في أشكالها الحجم العادي وبالرغم من أنّ هذا اللون من الحكي العجائبي مبالغ فيه، فإن

ل بنية شكلية تحوّل الأحداث من إطار المحتوى 
ّ
ا فاضحًا لما هو عقلاني... إذ تكتنف "الليالي" على متنًا حكائيّة، تمث

ً
خرق

 تخدم البطل، فتعين المتلقي "شهريار" على التحليق في أجواء فوق طبيعيّة، نتيجة كثرة ما 
ً
 إلى الشكل وظيفة

ً
وسيلة

تخرق النظم السائدة وتنتقل به، بعد ان عجزت قدرته التخيليّة الإبداعيّة، على  تحمله الظواهر من مفردات وتراكيب

 بلوغ حوافها وسبر أبعادها إلى عالم خصوبة وغنى ومتعة غموض الطابع العجائبي. 

عد أحداث ومجريات ومضامين "ألف ليلة وليلة" من أكثر القصص الوصفيّة التي تتكلم 
ُ
وعلى هذا الأساس، ت

 من عناصر أسطوريّة غرائبيّة بلغة تجسيد ا
ً
ل مزيجا

ّ
لصورة في سرد أحداثها، ذلك لكون هذا الحكي الشعبي يُشك

 العجيب (12 صفحة ،1112 )تودوروف،  الغريب العجيب(015، صفحة 1121)الموسوي،  المبالغ العجيب باسلوب

الكلّ أسهم في تكوينها وصبغتها بلون محدد لتعكس صورة مشرق عربي يتجاوز  (11 صفحة ،1112 )تودوروف، يليالوس

 من ذلك تمّ استلهامها في العديد من الأعمال المسرحية والقصصية
ً
 وعلميا

ً
 .الحدود الزمانيّة والجغرافيّة المعروفة تاريخيا
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رى لا ترتبط شهرزاد بالواقع إلا بقدر ما تنفصل عنه، وبهذا تسجل رموز المخيال انتماءها المفارق إلى الذاتي بعبارة أخ

"الطبيعة البيونفسية والثقافية" والموضوعي "الوسط الطبيعي والاجتماعي"، والى عالم الداخل والخارج في آن واحد، 

ينشأ من هذا الأخذ والرد الذي "تخضع فيه تمثيلات الموضوع وتتحول فاداءها   .انتماء مزدوج لا يمكن تفكيكه أو تجاهله

تطبقا لتحديدات الدوافع الغريزية للذات، والذي تفسر فيه، بالتزامن مع ذلك، التمثيلات الذاتية بالتكيفات القبلية 

 (12، صفحة 1110)ديران، للذات في الوسط الموضوعي 

II.  ة السردية عبر الجسد المحكي:الفجو 

إن الحكاية الشعبية ألف ليلة وليلة، بوصفها نموذجا وفعلا ولغة ساهمت في تشكيل صورة المرأة العربية، 

فوضعت النموذج على سكة اللغة والفعل باعتبارها نصا سرديا متميزا، ولعل الأهمية التي يتفق حولها النقد الحديث 

عد من بين أرقى آداب القرون الوسطى التي تطرقت للجسد الأنثوي واعتبرته من اهم  هي كون حكايا ألف ليلة وليلة
ُ
ت

ل 
ّ
ياته الحداثية في الحكاية السردية، لما يطرحه من ابعاد دلالية وأيديولوجية شك

ّ
القضايا الفكرية الذي انعكست تجل

 .لي قيمتها وغاب معها الحس الجماليركيزة لمعضم الادب السردي  فلولا الحضور القوي للجسد المسرود لفقدت اللي

 من فضاءها الجمالي فضاءا مفتوحا 
ً
ءُ جسدها، انطلقت نحو تغيير الموازين والمفاهيم جاعلة يِّ

َ
فلما كان الواقع يُش 

على تأويلات وقراءات غير متناهية، حيث تعيد الاعتبار لجسدها المسرود وتؤكد على غناه وامتلائه الذاتي بحيث لم 

حْدِث شه
ُ
راته، ت

ّ
ي عوالمها المخيالية "فالكتابة ترجمة لإيقاع الجسد بكلّ ترنحاته وتوت

ّ
رزاد قطيعة مع الصورة التي تغذ

  (112، صفحة 1122)افايا،  وتسجيل للمكبوت وتفجير له في لغة لا تكف عن إعلان العشق والمتعة والفرح والموت"

ى، تحاول عبره بناء نفسها من خلال هذه الإستراتيجية التي لقد جعلت من جسده ا الأنثوي جسدا منقوعا مُصَفَّ

د مناحي السرد التي انتهجتها شهرزاد تنطلق من الجسد؛ لتصل إلى الآخر "شهريار"، وكأنها ترسم بالكلمات ضمن 
ّ
تول

ة التشكيل ومتعة الابتهاج من خلال اللق
ّ
ة طات الشعرية التي تتّكئ عليها بتقنيفسيفساء جسدية، لتحقّق بذلك لذ

ل نموذج العلاقة 
ّ
سردية فريدة ومتميّزة. هذا عائد بالأساس للعلاقة القائمة بين الجسد الأنوي والسرد؛ في كونها تشك

 التكوينية التي ينسجها الجسد مع اللفظ فيهبه فيها كل معطياته الإدراكية: تخييلا ومتخيلا. 

ر من أجل تثوير  فالتّعامل مع حركية السرد
ّ
وغوايته تتوسّل بالجسد، يحمّل اللغة رمزية تأويلها الثقافي المؤث

ي المرئي بالمعاني الذهنية  السياق الذهني لشهريار "كمتلقي"، فيتحوّل السرد إلى شحنات عاطفية يمتزج فيها المشهد الحس ّ

 المجرّدة، فيتحوّل السرد من المرئي إلى أبعاد مجردة أكثر دلالية. 

السردية الأنثوية على التحوّل، لتحرّكه لغة شهرزاد فتثير شيئا خارج ذاتها وخارج الجسد  لجسد إذا له القدرةا

ته ووقعه 
ّ
 حركية السرد فيه عمليّة مغرية، فالجسد "يحقّق للنص لذ

ً
نفسه، لتعيد إليه حيويته وانطلاقاته جاعلة

ه يشدّ النص إلى مسألة الوجود، كي يصغي لها وينتجها  المشتهى، ومنبع معطياته ومنتجه ومتلقيه في الآن نفسه،
ّ
إن

ية للكتابة الحكائية، بشكل شعوري ولا شعوري"
ّ
الزاهي، ) تخييلا في الوقت الذي يختزن مجمل المعطيات المتخيّلة المغذ

 (11، صفحة 0211
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ها الانثوي، فالجسد يجعل السرد حيويا يمدّه بتلك الصور على جسد إن وسيلة التعبير الذاتية لشهرزاد ترتكز

المتعدّدة الأبعاد المحتملة الدلالة، خاصة إذا كانت الكتابة "على نحو خاص ليست محايدة أو باردة، بل هي مرآة بلورية 

 ب"سصقيلة، تجلو خوالج ومنازع صاحبها، وتعكس بصمته وهويته، ونبض روحه وجسده، من حيث احتسب أم لم يحت

. والمرأة المبدعة تملك القدرة على الترحال في دقائق الأشياء وتفاصيلها التي استأثرت بولع (011، صفحة 1111)حميد، 

وية لالأنثى، فهي تملك من وسائل التخبئة والتورية ومواربة القصد ومحاولة تسمية الأشياء بغير أسمائها، مما يمنحها الاو 

ة السرد وغواية النص
ّ
 في البث الدلالي وممكنات الصياغة الجمالية والتحول الدلالي لموجودات محيطها، المحقّقة للذ

 فضلا عما يبثه جسدها من ارساليات معبرة تستهدف ايصال مكنوناته السيكولوجية ومعاناتها.

بالرغم تمتّع سرد  سدي دون كلام يسنده،وليس غريبا أن نجد شهريار غالبا ما يدرك معنى الخطاب السردي الج

شهرزاد بمقدار كبير على الرمز والمواربة تجعله قادرا على الطواف في غابات زاخرة من المعاني متّخذا منها مدخلا 

لاستنطاق المخفي، فخطاب الجسد الانثوي السردي يحمل من المعاني ما لا تستطيع حمله ونقله سوى مع لغة الساردة 

ما روته او سردته مماثلا لما فكرت فيه اللغة، اي اعتمدت شهرزاد في أدائها على خطاب جسدها الانثوي بحيث يغدو 

السردي كمصدر لقوتها، فشكلت به مع قدرتها على الحكي، نسيجا خاصا يأسر شهريار ويُدخله فضاء الافتتان 

حتى يمدها هذا الاخير بطاقة التحدي والتفوق والاستمتاع بالحكي، كما لجأت إلى إبراز مفاتن الجسد الأنثوي المتخيل 

على ضعفها والاتجاه إلى خلق تركيب نظمي مغاير، الأمر الــذي يؤدي إلى  كسر بنية التوقعات مضيفة لمتعة جسدها 

المسرود متعة الكلام وما به من عقل ومعرفة، أي الخروج بالجسد عن طبيعته و انزياحه عن هذه الطبيعة المألوفة 

ع الجسد في السرد النسائي محقّقا لكثافة جمالية مصاحبة للشحن العاطفي قادرة على الاجتذاب الفنّي  حيث نجد
ْ
وق

 الآسر تخاطب الحواس بشكل مباشر ودون قيد تجعل المتلقي يسهم بمشاعره بما يراه ويسمعه ويؤمن به. 

ل هذا الخطاب الجسدي الانثوي السردي تغدو العلاقة بيـن الشـ
ّ
كل والمضمون واحدة، أي تتحد وبفضل تشك

 عبر جماليات الجسد الأنثوي  متعة الحكي وهي الموضوع بمتعة الشكل الحركي محدثة طاقــات شعورية جمالية ونفسية

تتضمن علامات وشفرات الصورة انطلاقا من هذا المفهوم فإن  المسرود الحاضر في بنية الحكاية سردا ووصفا وحوارا

 المسرود تجسد الروابط الدلالية مجتمعة في نسيج النصّ المستفز وعلاماته.  المكنونات الشكلية للجسد

استغلت شهرزاد جماليات الجسد الأنثوي المسرود عبر مستويات عدة، تبدأ بمستوى اللذة الذي يدفع المتلقي 

م الحكايات معظ لاكتشاف بقية الأحداث في الحكاية وتنتهي بمستوى الفعل الجنس ي المحرض على التلقي والموجود في

قياسا لحجم الأبعاد الرمزية التي مثلها آنذاك، استطاعت شهرزاد تحويل  ."ألف ليلة وليلة" بشكل مباشر أو غير مباشر

الجسد من الموضوعة الجنسية إلى موضوعة التخييل الجنس ي أي من تجربة الحب الحسية إلى التجربة الفنية، حيث 

 ل في صراع مع العوالم الفنية وتخلق حركة درامية في تطور شخصيات "الليالي".يستدعي الحب عالم المخيلة التي تدخ

لقد استطاعت عبر الجسد المعرفي أن تضحي بالجسد الفيزيقي يبقى حاضرا بنضجه الجنس ي عبر نسيج الحكي، وهو 

ي يبدو سطورة الذالفن الذي تمتلك شهرزاد ناصيته لما تضفيه هذه الملحمة السردية من مكونات السحر والتخيل والأ 

 هو الآخر أكثر سحرا وأكثر جاذبية وأكثر حضورا في بنية الحكاية سردا ووصفا وحوارا.

الجسد  بينيفا فعّالا تدعوا شهرزاد عبر هذه المدوّنة السردية لثورة الانعتاق من قيود الثوابت بمفاهيمها لتراوح كتوظ

لف ليلة لألمتخيل السردي افي هميته لتعيد للجسد الأنثوي أ الواقعي والمتخيل في الخطاب الثقافي العربي الحديث،
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دا الملحمة أنتجت شهرزاد مفهوما جديه ذهوليلة، بحيث تصبـح العناصر الشكلية للجسد المسرود حوامل للمعنى فعبر 

 ت إيحائية جديدة،  لكن يظل الجسد حبيس وجود الآخر المذكر الذي يكتسب فاعليته منه، أيلالاللجسد فتنبثق د

الاختراق تصبح معادلا موضوعيا لحالة الذات المؤنثة المرتبطة لا شعوريا بهذا الآخر المفجّر للطاقة الخيالية  أن عملية 

  والمقصود بذلك . والمعمّق لها
ّ
ل "شهريار" انزياحا في فك شفرات الصورة وعلاماتها انكشف له عمـق كل

ّ
ما تجاوز وتوغ

غبة في اكتشاف عوالمه الغرائبية وأسراره هذه الصورة السردية ومعانيها اللانه ائية، فتثير فيه نوعا من الفضول والرَّ

ل لتجاوُز المعنى محقّقة شهرزاد 
ّ
قدّم له بواسطة لغة الجسد المسرود المشك

ُ
الكامنة عن طريق التأويل التي وإن كانت ت

 لن يكون ثمة داعٍ لوجوده" الماوراء "فخاصية الادب هي أن يذهب إلى (01، صفحة 1112، -)تودوروفعبر "الليالي" 
ّ
  ، وإلا

III.:الانزياح السيميولوجي من اللانص إلى النص 

حوّلت الأذن العربية ثقافة ألف ليلة وليلة إلى ثقافة إمتاع، بعد أن كانت مستترة ومختبئة وليلية أي ثقافة 

ي الرجل من شهوة الجسد إلى شهوة الكلام، فكان نصها سرديا للحياة في جارية، لكن للإشارة أنها استطاعت تحويل وع

 مواجهة الموت يحول عملية السرد إلى تعاقد ضمني أو علني بين راو ومستمع.

 شير ت السردي، بناءها داخل الشعبية الحكاية علامات بباقي مرتبطة لغوية علامة السردية شهرزاد فشخصية

 الواعية، اتوالعلاق الترابط إنتاج في شهريار  يجتهد الذي الوقت في السردية لغتها تنتجها التي اللاواعية العلاقات إلى

لسني النسق يحقق ذلك ومن
ّ
 تخدم بالصور  المشحونة اللغة تلك تظلّ  لكن الانثوي، الخطاب في مضمونه المعتمد الِ

 
َ
غةٍ  مملكة

ُ
 ”إبداع“ لفظة أن من بالرغم المرأة. هي والحكي الرجل هو  الأسلوب يجعل الذي "شهريار"، الذكر  يطبعها ل

 الساردةف بذاته، المستقل الفني الداخلي عالمه يخلق كما له سرديا فضاءا داخله يخلق محسوس، غير  فضاء على تحيل

  ذاتية. لحظة إلى الأحاسيس تلك تحويل في اللغة بإمكانية مستنجدة عباراتها وتصعّد توظف

فالأصل أن الحكاية الشعبية أنثى تنتجها شهرزاد وتعيش  "السرد"، ب اللغوي فالجانب الأنثوي الوحيد في الخطا

بها، إلا أن الرجل سلب ذلك كله عبر أزمنة متلاحقة فمد يده وابتكر "فن الرواية" ليتحول الحكي من الروي والشفاهية 

 بامتياز وبخصوصية 
ً
 علامته المسجلة. الفطرية إلى التدوين والكتابة، جاعلا من المنتج الكتابي ذكوريا

لم تدوّن شهرزاد حكاياتها بنفسها، بل دوّنها رجال أضافوا للحكايات تفاصيل لم تذكرها اغلبها نصوص تحمل  

لوا واقصو المرأة
ّ
بوصفه  وعلى خلفية ذلك ظلت المرأة معزولة وغائبة عن السرد أفكارا تخدم الفكر الذكوري المسيطر، قل

 بالرجل. اتهمت كتابات الم
ً
عيدة عن ب رأة في البدايات بمحدودية الخيال الإبداعي ذلك لأنها في إطار الأمية بقيتخاصا

القراءة مثل بعدها عن الكتابة والمشكلة أن شهرزاد حين بدأت تسرد لم تتعلم أن تروي بصفتها أنثى، وإنما صارت 

 .ني()كولو  "تمرر خطابها السردي الانثوي بعيون ذكورية " 

انت ك فقررت المرأة الكتابة، وبدأت رحلتها الادبية تسللت إلى شعرية جسدها لتمنح الكلمة روحها وجسدها، فهي

تستجدي الكلمات والعبارات بأنفاس لاهثة لتفك عنها قيود الإقصاء والتهميش؛ لذا جاء اسلوبها الروائي مختلفا عما 

 الوقت ذاتها الممزقة لتوجد خصوصيتها المسحوقة.  يسرده الرجل لأنها ترسم هويتها وتحكي في ذات
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 لشروط الذكورة فقط، تجاوزا خطف الحكي 
ً
 منقادا

ً
 ذكوريا

ً
على خلفية ذلك كله تمخضت إثرها الرواية فنا

بعد ان فرض الكاتب نفسه ليلقّح الكلمات وحو له إلى جنس كتابي خاص بالرجل فقط، بل الى سجن المعنى أيضا 

د
ّ
الإبداع في معمل الإخصاب لدى المرأة التي لم تنتظر فيه الذكر ليلقح لها إبداعها، بل صنعت لمعملها  وعوالمها، "فول

 (11، صفحة 0222)القرش ي، نواة ذكورية من ذاتها" 

ند المرأة هي ذاتها عند لكن ما بلغته المرأة اليوم يؤكد أنه لا ش يء يقف أمام إرادتها ذلك أن روح "الإبداع" ع

الرجل، تلك الروح التي تصر على المثابرة فتلتزم وتصر أن يكون الإبداع هو قضية حياتها وهاجسها الدائم، وبالتالي يصير 

 قضية وجود والتزام نحو ذاتها وهويتها.

ابة الذاتية ك الكتفسنلاحظ ببساطة أنه لم تعد هناك تل وإذا راقبنا التطور الكمي والنوعي على مستوى كتابتها

التي تعبر سوى عن صوت المرأة ومعاناتها في المجتمع الذكوري، بل انفتحت كتاباتها على القضايا المختلفة، كفرد بالمجتمع 

، ف
ً
 وحقيقة وجود الآخر "المختلف" ثانيا

ً
 اءلةبمس الاختلاف لغة إلى مغامرة الولوج فعل في نجديعي حقيقة وجوده أولا

 بإبداع خطاب أدبي بأجناسه المتنوعة يحمل خصوصيتها  براز وعيلإ  اللغة
ً
متجدد بثقافتها وصياغت كتابة أكثر نضجا

ولمستها المؤنثة، تغيّر المقولات المقيدة بالإرث بمقولات أخرى محررة تنتمي إلى الحداثة وما بعد الحداثة، تبلور رؤى 

  أكثر
ً
 تواصليا

ً
 وخطابا

ً
 بواقعها، فتنتج بكل ثقة فكرا

ً
ض  تبغي من ذلك رد الاعتبار للانثى فتزيح عنها الحجب وتو  إحساسا

 لها الرؤية مبديّة طريقتها المميزة في تذوق العالم. 

 لا 
ً
 إبداعيا

ً
فالمرأة المعاصرة بوعيها الجديد ونضجها الثقافي الذي تبلور من واقع التناقضات، استطاعت أن تنتج نصا

ل تكشف من حيث ارتكازها على اللغة والتخييل عن عوالم إبداعية أكثر يطمح فقط إلى نقل ومحاكات الواقع المعيش ب

 رحابة.

 خاتمة: 

يؤكد الحضور كدعوة لتغيير ملامحه  ما شهدته الساحة العربية في السنوات الأخيرة من إنتاجات إبداعية

يه أجرأ المواقف الثورية فهو "  لأنّ توظيف الحكاية كرؤية فنية إبداعية في المسرح الحديث "لألف ليلة وليلة"القوي 

 اليوم، لأن في ذلك استعادة للرموز الوثنية واستخدام لها في التعبير عن أوضاع الإنسان العربي في هذا 
ً
وأبعدها آثارا

ءات حية بفضاالحكاية الشعبية لتغطى فضاءات الكتابة المسر  وضفلكن قد ت، (115، صفحة 1112)عباس،  العصر"

 بقصد المباهاه بمعرفتها، فيكون التوظيف 
ً
 غائيا

ً
مستغلقه نتيجة لتداخل الرموز وغموضها وابهامها وتوظيفها توظيفا

 يفقد المسرحية قدرتها على الإيحاء،  فمن الضروري على
ً
 تراكميا

ً
لاته أن يتعمق في فهم الإرث الثقافي بدلا المتلقي كما

بإمعان النظر في أدواته وألتأمّل في اتجاهاته، لتنقيته من بروح وفكر الشعوب التي أنتجته وأبعاده الرمزيّة وعلاقته 

 فهم الموقفالرواسب والمبالغات الخرافية وعوامل الجمود مقابل توليد أشكال ونماذج مغايرة، لتعديل الصياغة و 

 
ً
 ورؤيويا

ً
 جماليا

ً
 وتشك هذا التوظيف حتّى يغدوافهما

ً
 معرفيا

ً
يلا زخرفيا لمجموعة من الأنساق الميثولوجية استعراضا

  خشبة المسرح.التى تفرض على  وسيلة من وسائل التعبير الحداثية وجمالية من جمالياتهك

 باعتبار  مسرحيّا"، نصا او  المكتوب"ادبيا متن إلى الشفهي الحكي هامش من وليلة ليلة ألف حكايا انتقال إثر  على

مما زعزع  ي،المتلق ذاكرة في ذهنية متعة الانثوي  للجسد وتحقق النسائي السردي مخياللل الأولى للبداية تؤسس شهرزاد
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لتوجّه لها أصابع الاتهام في نفس المرحلة "كنظرة عبره مفاهيم الرجل حول ما تبدعه المرأة "شهرزاد"وحدود إبداعها 

ب في واقعنا العربي، "لا نحن استطعنا ذكورية"، أن "الليالي" أخذت من الأشكال والأصول الفنية للمسرح الغربي لتص

  .(11، صفحة 1111)إبراهيم،  الحفاظ على الشكل الفني ولا نحن عبرنا عن واقعنا

أقرّ البعض العلاقة بين المسرح  في محاولة للتغيير وفك الرموز وتفكيك الذاكرة الذكوريةومن ناحية أخرى 

وكي تتم عملية  الغربي باعتباره أمرا واجبا ولا يحتمل التنديد لأنها ثمرة تفاعل الثقافات العالمية فيما بينهاالعربي ومثيله 

الأخذ والعطاء وجب علينا التمييز بين مفهوم التبعية الثقافية وبين مفهوم التبادل الثقافي، فلا يمكن أن نحقق هذا 

ى وتنمية للمواهب وحسن صقله بالروافد المعرفية المتنوعة والرغبة الأكيدة التبادل  ولا يتم هذا التكافؤ إلا بتوازن فكر 

في حفظ الهوية المحلية التي تذيبها التبعية الثقافية في القطب الآخر، كدعوة للنظر إليها برؤيا العصر في إيجاد هوية 

 عن منجز الآخر تستجيب لمتطلبات الجماهير وتتخلص من هيمنة مركز 
ً
 ية ثقافة الآخر.خاصة بها بعيدا

نته 
ّ
 المسرح العربي الحديث عامة و مسرح الطفل خاصة أن يتطعّم بإيقاعات غربية ممزوجة وغنية مك

ّ
مما حث

من تخطى عتبات الاقتباس والتقليد، مشتركا بذلك مع من سبقوه في هذا المضمار واستطاع أن يستوعب في قالبه 

 أن يمزجها بثقافته العربية مزجا ذكيا وأصيلا، المسرحي  المقتبس من اللآخر، وبوعي منه تمثل ا
ً
تجاهاته وتقاليده، محاولا

إلى التجريب، التحول من التقريرية والخطابية  للخروج من النمطيةكدعوة يتلاءم مع حالة مجتمعه العربي ونشأته 

 ا.التراكمات المعرفية من حوله التي تنهل من الإيحاء والانتقال من مستوى الرؤية إلى مستوى الرؤى  إلى الغموض المباشرة

  المراجع: قائمة

  العربية: باللغة المراجع
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 الفنون المغربية بين الهيمنة الذكورية والمقاوَمة الأنثوية:

 دراسة في أنثروبولوجيا الفن

Moroccan arts between male domination and female resistance: 

Study in the anthropology of art 

 المغرب /الدار البيضاء ،جامعة الحسن الثاني /حمزة الأندلوس يد.

Dr.Hamza Andaloussi, University of Hassan II ,Casablanca/ Morocco 

 

الدراسة:  ملخص  

 وأنثروبولوجيا العمل الفني بشكل خاص، ونتوخى من خلالها تقديم قراءة تنتمي هذه الدراسة إلى حقل أنثرو
ً
بولوجيا الفن عامة

ة" في الدراسة تتمثل أساسا في -جديدة لإشكالية المرأة وموقعها داخل النسيج السوسيو ثقافي في المجتمع المغربي؛ والحال أن صفة "الجِدَّ

يَال الاشتغال على المرأة المغربية لا كموضوع له وجو 
ْ
حْضُرُ في مِخ

َ
 كما ت

ً
د في الواقع الاجتماعي، إنما سَنَدْرُسُها كموضوع فني وجمالي، تماما

 الفنانين المغاربة والأجانب على السواء. وقد اعتمدنا لأجل ذلك المنهج "البيبليوغرافي التحليلي"، إذ سنقوم باستقراء مختلف الأدبيات

 لأدوات تحليلية من قبيل "الأنثروبولوجية حول موضوع "المرأة في ال
ً
 التفييء " و"التتبع الكرونولوجي" للكتابات. في فنون"، وذلك وفقا

عْكِسُ حضورا مزدوجا للهوية الأنثوية المغربية، بين تقليد فني ك
َ
سيكي لا الختام، ينتهي بحثنا إلى خلاصة مفادها أن مضامين الأعمال الفنية ت

رُهَا كش يء جميل يغوي الرجال و  يفتنهم، وتيار آخر طليعي يقوده فنانون مناضلون، يحاولون في أعمالهم المعاصرة نقد الهيمنة الذكورية يُصَوِّ

 ومظاهر تشييء المرأة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجال السينما المغربية.

قاوَمة الجندرية، الكلمات المفتاحية:
ُ
 الهيمنة الذكورية أنثروبولوجيا الفن، المسألة الجندرية، المرأة والفنون، الم

Abstarct : 

This study belongs to the field of anthropology of art in general and the anthropology of artwork in particular, and we 

aim through it to present a new reading of the problem of women and their position within Moroccan society. The important 

addition in the study is to work on Moroccan women, not as a subject that has a presence in social reality, but we will study it 

as an artistic and aesthetic subject, just as it is present in the imagination of Moroccan and foreign artists. For this purpose, we 

have adopted the "bibliographic-analytical" approach, as we will extrapolate the various anthropological literature on the 

subject of "Women in the Arts", according to analytical tools such as "categorization" and "chronological tracing" of the 

writings. Our research ends with the conclusion that the contents of the artworks reflect a dual presence of the Moroccan 

female identity, between a classical artistic tradition that portrays it as a beautiful thing that seduces and fascinates men, and 

another avant-garde trend led by struggling artists, who try in their contemporary works to criticize male domination and 

manifestations of the objectification of women, especially when It comes to the field of Moroccan cinema. 

Key words : Anthropology of Art, Gender Issue, Women and Arts, Gender Resistance, Male Dominatio 
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 : مقدمة

، وباعتباره كائنا ثقافيا 
ً
يُعْنَى الفرع التخصص ي "أنثروبولوجيا العمل الفني" بدراسة الإنسان باعتباره صورة

. والحال أن الأنثروبولوجيا كمبحثٍ من مباحث العلوم الاجتما
ً
لا يَّ

َ
فَلُ الفنون وقيمتها، فالفنون بمثابة مُتَخ

ْ
غ

َ
عية لا ت

حدد هوية 
ُ
م الرمزي، كما تكتنه الفنون بداخلها مجموع التأويلات والمقولات الثقافية التي ت

َ
المرايا التي تعكس العال

عتَبر من أهم
ُ
م، وكذا رؤية الثقافة لهم. وهذه المضامين التي تنكشف في الفنون، ت

َ
يصبو إليه  ما الأفراد، ورؤيتهم للعال

 الأنثروبولوجيون عندما يشتغلون على البحث في ثقافة مجتمع ما.

رح بعض الباحثين الأوائل في حقل العلوم الاجتماعية إمكانية التأسيس لأنثروبولوجيا استطيقية، والسبب 
َ
لقد ط

ر على سفي ذلك راجع إلى دخول هؤلاء الباحثين إبان الفترة المعاصرة معترك الدراسة التحليلية 
ُ
ك

ْ
ذ

َ
بيل للعمل الفني، ن

 .H)المثال الدراسة التي أجراها الثنائي هاريسون وايت وسينثيا وايت حول تأثير طلاء الألوان على تقسيم مزاولة الرسم 

White & C. White, 1992)   ؛ يُمْكِنُ كذلك الإشارة إلى دراسة بانوفسكي الذي حاول أن يقيم الصلة بين المزايا الجمالية

، دون إغفال الدراسة الهامة التي نشرها باكونسدل (Panofsky, 1988)عمل  الفني والعوامل الاجتماعية المؤثرة فيه لل

عتَبر هذه الدراسات بمثابة الإرهاصات (Baxandall, 1988)حول الحركات الإيقاعية والتقنيات الحسابية في فن الرقص 
ُ
. ت

 مستقل يُعْنَى حصرا بالبحث في تجارب الفنانين وأعمالهم.الجادة في سيرورة تشكل فرع "أنثروبولوجي" 

وفيما يخص السياق العربي، فالكتابات في أنثروبولوجيا الفن تكاد تكون نادرة إلى معدومة، لهذا نرى بأن مقالنا 

ن م يكتس ي أهمية بالغة، إذ نعتبره بمثابة مدخل من مداخل نظرية ممكنة حافزة على تشجيع الباحثين العرب، وذلك

ر"، بعيدا عن حقول بحثية مهيمنة، كالسياسة، والتربية، 
ْ
أجل دفعهم مستقبلا إلى مقاربة ومعالجة قضايا إشكالية "بِك

والتنمية، والاقتصاد. إن الحقل الفني بمختلف أشكاله، خصوصا الموسيقى والسينما والدراما التلفزية، يُعتَبر اليوم 

تأثير على الأفراد وتوجيه تمثلاتهم وغرس مقولات فكرية في وعيهم. لهذا فالفنون لا من الأجهزة الإديولوجية الفاعلة في ال

تقل أهمية إذا ما قورن تأثيرها بالتأثيرات الناجمة عن حقول السياسية والاقتصاد ومؤسسات التنشئة الاجتماعية 

 الكلاسيكية.

ة المقال وأهميته" في المقاربة التي سنُع الج من خلالها المسألة الجندرية وقضية المرأة يتجلى جانب آخر من "جِدَّ

بشكل خاص، إذ بدل الانسياق وراء دراسة إشكالات المرأة في الواقع المعيش، سنوجه بوصلة البحث نحو الاشتغال 

ل في الفنون. وذلك لأن الإنتاجات الثقافية يَّ
َ
 ةالفنية تستبطن في داخلها تمثلات ومعانٍ عميق-على المرأة كموضوع مُتَخ

حول المرأة وعلاقتها بالرجل. إننا ننطلق في مقالنا من مصادرة مؤداها أن الفنون حاملة لـ"اللاوعي الجمعي" بلغة كارل 

غوستاف يونغ، فجزء كبير من الثقافة الجندرية لا ينكشف في الحياة المادية بما يَظهر فيها من سلوكات وأفعال 

فراد، والفنون في هذا الصدد جزءٌ هام من هذه الحياة الرمزية والفكرية. اجتماعية، إنما ينكشف في الحياة الرمزية للأ 

 مما سبق، ينبني هذا المقال على المصادرة الآتية: أخبرني عن مضامين فنونك، أخبرك عن مجمل ثقافتك.

، بحيث سنسعى إلى التحقق مما إذا ك
ً
ن اأما عن مشكلة الدراسة، فتتصل بدينامية الحقل الفني بالمغرب خاصة

الحِراك النسائي قد استطاع تجاوز الطرق النضالية الكلاسيكية، والمتمثلة أساسا في الاحتجاج والتحسيس الإعلامي، 
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وبالتالي توظيف آليات أخرى من قبيل الفنون في النضال من أجل المساواة الجندرية والاعتراف بأهلية المرأة كفاعل في 

تتصل بمدى تجذر الثقافة الأبيسية في النسيج الاجتماعي المغربي، وبمدى الفن. في المقابل، سنختبر فرضية معاكسة 

تغلغل ثقافة الهيمنة الذكورية في مضامين الأعمال الفنية. يتمثل رهان دراستنا إذن في كشف النقاب عن مظاهر 

يدية حول المرأة ية التقلالدينامية المتصلة بالحقل الفني في المغرب، بين تيار فني نفترض أنه يُعيد إنتاج الصور النمط

ه فنانون طليعيون وعلمانيون، يُقاومون من خلال 
ُ
ل ِ
ّ
باعتبارها مفعولا به، وباعتبارها مجرد ش يء جنس ي. وتيار فني آخر يُمَث

 الفن ويناضلون من أجل الدفع بقضية المرأة نحو المساواة الجندرية، ونحو التحسيس بمشكلات المرأة داخل المجتمع.

 لما سل
ً
عيد الفنون إنتاج صور نمطيةف، نتوخى عبر هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: تبعا

ُ
-هل ت

تقليدانية حول المرأة؟ هل تكتفي الفنون بتصوير المرأة ككائن ينحصر رأسماله في الجمال والغواية؟ كيف يستقرئ 

اتهم أم طر المرجعية الاستشراقية في كتابالأنثروبولوجيون المغاربة حضور المرأة في عوالم الفن؟ هل يتبنون نفس الأ 

كشف مضامين الفنون عن حضور حس ناقد للثقافة الذكورية؟ هل 
َ
ينتقدون أطاريح الاستشراق الغربي؟ هل ت

مُ من حجم الاضطهاد والقمع  ِّ
ّ
خ

َ
ض

ُ
بالغ هذه الأعمال وت

ُ
 أم ت

ً
تعكس الأعمال الفنية النقدية نمط حياة النساء فعلا

مارسه الثق
ُ
 افة التقليدانية ضد المرأة؟الذي ت

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال تقسيم مضامين الدراسة إلى أربعة محاور، نستهلها بمحور نظري 

بْرِز فيه القيمة المتوخاة من اهتمام الأنثروبولوجيا بتحليل الأعمال الفنية، فيما سنُخصص المحاور الثلاثة المتبقية 
ُ
ن

ي حول المرأة المغربية في عدد متنوع من الفنون، من قبيل الشعر والرقص والموسيقى وفن السجاد لدراسة المخيال الثقاف

 والسينما.

 وقد اخترنا لهذه المحاور العناوين التالية:

 القيمة العلمية لدراسة المضمون الفني من زاوية أنثروبولوجية 

 وذجاالمرأة المغربية في الشعر، والرقص وفن السجاد: دراسة بيكر نم 

 المرأة المغربية في الموسيقى: مداخل أنثروبولوجية متعددة 

 هان المرأة نحو هوية جندرية خاصة  سلطة الشاشة كجهاز للتنشئة الاجتماعية: الإعلام والسينما يُوَجِّ

 لى غاية السينما الوطنية المعاصرتاريخُ السينما والمرأة في المغرب: من أيام السينما الكولونيالية إ 

 :الدراسة مضامين

 :. القيمة العلمية لدراسة المضمون الفني من زاوية أنثروبولوجية1

لم يكتفِ الباحثون في حقل العلوم الاجتماعية بدراسة سياقات الإنتاج والمحددات المتحكمة في أسلوب الفنانين، 

حثية قتحام أراضٍ جديدة بولم يكتفوا كذلك بدراسة الإطار التفاعلي للجمهور ومسألة التلقي، بل سمحوا لأنفسهم با

سمح 
َ
 على أن الدراسة التحليلية لهذه الأعمال الفنية ت

ً
واعدة، وتلك الأراض ي هي مضامين العمل الفني ومحتوياته. زيادة

 السيميولوجيا، وهو ما يؤشر على اتجاه جديد 
ً
للباحثين بالانفتاح على فروع معرفية محاذية للأنثروبولوجيا، خصوصا
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م الاجتماعية قِوامه الانفتاح والاستفادة من المناهج الخاصة بهذه الفروع المعرفية، وذلك في إطار لدى باحثي العلو 

 أرحب يَقْبَلُ من الناحية الابستمولوجية بمبدأ "تكامل التخصصات".

ا ما أخذنا الفيلم السينمائي كنموذج للعمل الفني، فالفيلم في هذا الصدد يُعَدُّ الأجرأة الفعلية للقي
َ
 مإذ

لُ محتوى الفيلم، فنحن نريد أن نعرف "ما الذي يخبر  ِ
ّ
حَل

ُ
وللإيديولوجيا التي يود المخرج التعبير عنها للجمهور؛ وحينما ن

به المخرج؟" و"كيف يُخبر المخرج بأفكاره؟"؛ إن الجواب عن هذه الأسئلة يتطلب مقاربة وصفية تقوم على التقنيات 

يُعَدُّ من صلب اهتمامات الباحثين المعاصرين في حقل الأنثروبولوجيا المعاصرة،  الاثنوغرافية، لهذا فالتحليل الفيلمي

لُ في نطاق مغاير خاص بالسوسيولوجيا لا 
ُ
أما الاشتغال على دراسة الفاعل الفني كالمخرج مثلا، فذلك يَدْخ

التالي:  كون بصدد السؤالالأنثروبولوجيا، فالمنطلق الاستفهامي في حالة سوسيولوجيا الفاعل مختلف، وذلك لأننا ن

بِرُ المخرج بالأفكار الفلانية؟ لماذا يتبنى تلك الأفكار؟ إن سؤال "لماذا" هو استفهام "تفسيري" يتأطر ضمن 
ْ
لماذا يُخ

هَا إلى رُ إليه كواقعة يجب رَدُّ
َ
حَاوِلُ تفسير الوقائع الاجتماعية، والعمل الفني هنا يُنْظ

ُ
 السوسيولوجيا الوضعانية، والتي ت

 الأسباب المسؤولة عن ولادتها.

إذا كانت أنثروبولوجيا العمل الفني متمايزة في موضوعها عن سوسيولوجيا الفاعل الفني، فما الذي يجعل 

التحليل الأنثروبولوجي للصورة مثلا متمايزا ومستقلا بنفسه أيضا عن التحليلات السيميولوجية وتحاليل النقد الأدبي 

 )الكتابات الاستطيقية(؟ 

يقوم التحليل في الأنثروبولوجيا البصرية على التفييء الاجتماعي )أي التقسيمات التي تجعل الباحث قادرا على 

رُ  ِ
ّ
ا يُوَف تحديد الفئات الاجتماعية المختلفة التي يتضمنها العمل الفني(، وكذا اتساع عينة المواد الفنية المبحوثة، مِمَّ

 لـ"المقارنة"، وهي آلية منهج
ً
ية مخصوصة بالعلوم الاجتماعية. فإذا كان حجم العينة ضخما، فذلك يُتيح تحليلا إمكانية

 لاستخراج المزايا المشتركة، ومن ثمة قدرة الباحث في النهاية على تطبيق نهج 
ً
"تكميميا" للأعمال الفنية، وإمكانية

 من اعتماد طريقة "ال"استقرائي" ينتقل فيه من تحليل الأجزاء المتعددة والمختلفة نحو بناء نظرية "ك
ً
تحليل ليانية"، بَدَلا

الفردي للعمل الواحد" كما يفعل نقاد الفن عادة. ذلك أن الأنثروبولوجيا لئن كانت تمتاز بخصوصية معينة، فهذه 

 الخصوصية هي قدرتها على العمل بشكل جمعي. 

 شاط الباحث، وأبرز مثال على ذلكإن عمليتا التفييء الاجتماعي وتكميم الأعمال الفنية هما أهم عمليتين في ن

، حينما دَرَسَت هوية الأنثى في مئات الأعمال الروائية، إذ عَمَدَت 1111الإحالة على دراسةٍ لنتالي إينيك صدرت في عام 

إلى تحليل العلاقة الشرطية بين متغيري نمط العيش الاقتصادي والسلوك الجنساني، لتنتهي إلى أن المرأة في الروايات 

 لثلاثة أشكال )امرأة متزوجة، امرأة مطلقة، امرأة أرملة(، غير أن هذه البنية التقليدية الكلا 
ً
سيكية غالبا ما حَضَرَت وفقا

ستشهد تغيرات ناجمة عن التحولات الاقتصادية المتصلة بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حيث سيَشهد عالم 

 .(Heinich, 1996)العازبة" الروايات حضور شكل جديد يتمثل في المرأة "

فني قد خضعت إذن مع إينيك إلى تكميم رقمي، فقد اشتغلت على عينة واسعة -إن الرواية هنا كجنس أدبي

من الروايات المختلفة زمنيا، كما حرصت ذاتُ الباحثة على استقراء هذه الروايات من خلال تفييئات اجتماعية تقوم 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 59 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

اني. والحال أن هذا المنهج الأنثروبولوجي قويٌّ من الناحية العلمية لأنه ينأى على متغيري الاقتصاد والسلوك الجنس

مُنُ في 
ْ
ك

َ
رفة، وميزته أيضا ت دة، كما لا ينحصر في التحليلات السيميولوجية الصِّ بنفسه عن التأملات الفلسفية المجرَّ

 ى مدار الزمن.قدرته على توفير منظور شامل للتحولات الفنية التي قد تقع داخل المجتمع عل

والحال أن تحليل العمل الفني يستلزم من الباحث الانتباه إلى ثلاثة زوايا: الزاوية الأولى تتصل بالوظيفة الجمالية 

)نفعية أو نقدية(، ففي فيلم جريء حول المرأة والجسد مثلا، وعند الوقوف أثناء التحليل على مَشاهد "مجانية" لا 

ة الجنسية، آنذاك نكون بصدد فيلم ذي وظيفة نفعية لا نقدية؛ فالفيلم لا يكون نقديا قيمة لها سوى الإغراء والإثار 

إلا إذا أرغم المتلقي على ممارسة فعل التذوق للفكرة الفنية، أي عندما يجد المتلقي نفسه مدفوعا إلى تأويل ما يشاهده، 

 
َّ
ن سَب الفني"، فالعمل الفني إنجاز منسوب إلى فناوفك شفرة ما يود الفنان التعبير عنه. أما الزاوية الثانية فتخص "الن

رُ حَمْلَ العمل الفني لتوقيع مؤلفه؛ أما الزاوية الثالثة فهي "الأصالة"، فالمفترض في العمل الفني حتى  ما، وهذا ما يُبَرِّ

ى كذلك، ألا يقوم مقامه أي عمل فني آخر، بالنظر إلى فرادته وأصالته   .(Heinich, 1993)يُسَمَّ

وجِبُ على الباحث إحقاق نوع من التكامل بين العمل الفني ومؤلفه، ونستعين إ
ُ
ن الزوايا الثلاث للعمل الفني ت

بما معناه، لا يُمْكِنُ للباحث أن يفهم العمل الفني كش يء  "الش يء فرع عن تصوره"؛للمحاجة على ذلك بقول الفقهاء: 

رَ هذا الش  صَوَّ
َ
يء وأصبغ عليه المعنى. نقتبس في ذات السياق ما يقوله ميشيل فوكو: دون النظر في تاريخ الفنان الذي ت

مكن فصل أحدهما عن الآخر، ولا يمكن تعريف أحدها إلا بالاستعانة " العمل الفني ومبدِع العمل الفني كيانان لا يُ

نثروبولوجيا الفنان بين أ الجمع-بحثنافي -. انطلاقا مما سبق عرضه، نجد أنه من الضروري (Foucault, 1969)بالآخر" 

 لأكبر قدر ممكن من الفهم والتفسير.
ً
 وأنثروبولوجيا العمل الفني، وذلك إحقاقا

جاد: دراسة بيكر نموذجا2  :. المرأة المغربية في الشعر، والرقص وفن السَّ

ن يكون دُو أهناك كتابات نادرة وشحيحة في المغرب يُمْكِن أن تندرج ضمن إطار أنثروبولوجيا الفن، وأغلبها لا يَعْ 

ه في هذا الصدد دراسة للباحثة الأمريكية 
َ
سُوق

َ
مجرد دراسات أجنبية حول الفنون التراثية، وأشهرُ نموذج يمكن أن ن

الأكثر شهرة )في حالة  -. تسعى بيكر في كتابها إلى تحدي الفكرة (Becker, 2006)سينتيا بيكر حول الفنون الأمازيغية 

، ومضمونها أن هناك تقسيمات جندرية صارمة للفضاءات بين العام والخاص -ير بورديو شمال إفريقيا( التي وضعها بي

تؤطر نمط الحياة في مجتمعات شمال إفريقيا، فموقع المرأة وأدوارها محصورة داخل البيت، بينما تتحدد أدوار الرجل 

 م
ً
 للأعمال التي يزاولها في الفضاءات الخارجية للقبيلة؛ وبدلا

ً
عليها  ن الأدوار الأنثوية السالبة التي ينطوي ومكانته وفقا

الفصل الصارم بين الفضاءين العام والخاص، تسعى بيكر إلى إظهار الطرق التي تحاول من خلالها المرأة أن تبني "قوتها 

روحة طالرمزية"، وذلك من خلال الدور البارز الذي تضطلع به في توليد رموز فنية للهوية الاثنية"، لهذا تنتقد بيكر أ

سِبُهَا "القوة 
ْ
"الهيمنة الذكورية" لبورديو وتؤكد أن قدرات المرأة على إنتاج الرموز المرئية للهوية الاثنية الأمازيغية يُك

رُ بثمن لأغاني قبيلة أيت خباش وأشكال رقصة أحيدوس  دَّ
َ
والهيبة". يحتوي مؤلف بيكر على توثيق إثنوغرافي لا يُق

لسجاد، وقد اعتمدت الباحثة الأمريكية على إجراء مقابلات موسعة مع عينة "عابرة وعمليات إنتاج المنسوجات وا

للأجيال" من نساء آيت خباش، وذلك من أجل فهم معاني تلك الفنون والكشف عن قيمتها الرمزية. علاوة على ذلك، 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 60 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

فْحَصُ بيكر الطرق التي يعمل بها الفنانون المغاربة المعاصرون والعاملون في وسائل
َ
نشاء الإعلام المتنوعة الآن على إ ت

 تقليد فني مغربي جديد منعكس ذاتيًا، بحيث يعترف بفاعلية جذوره الأمازيغية.

إن دراسة بيكر إذن تقوم على تحليل خارجي للمحتوى البصري والرمزي الذي تنطوي عليه عدد من الفنون 

يَ كذلك لأنه لا يعتمد التأويل الذاتي للباحث، بل الأمازيغية كالأشعار الغنائية والوشم مثلا، وهذا التحليل الخا رجي سُمِّ

يقوم على اعتماد التأويلات الاجتماعية التي تمنحها النساء )خصوصا الشاعرات والحرفيات( للأعمال الفنية التي 

 ينتجنها.

 :. المرأة المغربية في الموسيقى: مداخل أنثروبولوجية متعددة1

ين الأنثروبولوجيين منذ الثمانينيات كأكثر الأجناس الفنية بحثا وغزارة على حظيت الموسيقى باهتمام الدارس

عتبر حجر الأساس لبداية هذا النوع من الدراسات، حيث أصدرت إلين كوسكوف  1121مستوى النشر، ولعل سنة 
ُ
ت

فا بعنوان "النساء والموسيقى من منظور عابر للثقافات"
َّ
 .(Koskoff, 1987)مؤل

رويدا رويدا دراسات إثنوغرافية تتناول الإبداعات الأدبية للمرأة وأدوارها في الموسيقى في  هكذا بدأت تظهر 

 نظرية تتوجه 
ً
را

ُ
ط

ُ
مَت هذه الدراسات أ دَّ

َ
مجتمعات متنوعة حول العالم، بما في ذلك مجتمعات شمال إفريقيا، وقد ق

 درية.نحو تفسير خصائص السلطة والهيمنة، والجنس والهوية وفقا لمقاربة جن

ينطلق كثير من الباحثين من مُصَادَرَة مضمونها أن الكشف عن أدوار الجنسين، والهويات الثقافية للأفراد، 

وعلاقات السلطة من هيمنة وخضوع، يتحقق وينجلي عند تحليل الإنتاجات الفنية والأدبية للمجتمع، وهذه الإنتاجات 

سُوقُ قولا منسوبا إلى عالمة الأنثروبولوجيا والباحثبمثابة المرآة التي تعكس تمثلات المجتمع حول نفسه
َ
ة . لتأكيد ذلك، ن

 .(Ciucci, 2012)"إن المجتمع كامن في الموسيقى، والموسيقى كامنة في المجتمع"موسيقى ألِساندر كويتش ي: -في الاثنو

يس توقيع أليكس فيما يخص أولى الدراسات الأنثروبولوجية حول المرأة والموسيقى في المغرب، فقد كانت من

شوتين رئيس قسم الموسيقى بالمعهد الموسيقي الوطني بالرباط، والذي نشر عملا متكاملا حول الموسيقى المغربية 

(Chottin, 1939)  بتمويل من الإدارة الاستعمارية الفرنسية آنذاك. لقد اهتم شوتين في المقام الأول بموسيقى الآلة أو

مل شوتين عددًا من الأنواع الموسيقية التي لم تكن مرتبطة بهذا التقليد، خصوصا تلك الطرب الأندلس ي. في الواقع، أه

التي تتصل بالأشعار الموسيقية الأمازيغية. كما تجدر الإشارة إلى أن شوتين دائما ما كان يتغافل العنصر النسائي في 

يها، في المتن الموسيقي للأعمال التي قام بتحليل الممارسة الموسيقية، حيث لم يُولِ اهتماما كبيرا بصورة المرأة ورمزيتها

صِمُ المرأة بالإغراء 
َ
وفي المرات القليلة التي يشير فيها إلى المرأة كموضوع فني، غالبا ما كان يربطها بمدلولات قدحية ت

 والغواية.

 قة الشرق في سياق مماثل، غالبا ما نحت الدراسات الكولونيالية إلى صياغة نموذج نظري نمطي خاص بمنط

الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقوقعت كثير من الكتابات في خانة التقسيم الجندري الصارم وفقا لأطروحة المجتمع 

ختزل أدواره في الإنجاب والأعمال المنزلية؛ مما يجعل 
ُ
الذكوري، فالمرأة غالبا ما اعتُبِرت كائنا خاضعا، وشيئا جنسيا ت
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حَاوِل تحليل النصوص الفنية بما هذه الدراسات تنزع في الغالب إلى 
ُ
الاقتصار على الإنتاجات الفنية الذكورية فقط، وت

ءٍ جنسيا لخدمة الرجل. كاستنتاج، لم تستطع هذه التحليلات  يَّ
َ

يجعل المرأة تحضر فيها ككائن خاضع ومُش 

هَة للاستشراق"  وَّ
َ

ش
ُ
ارَة الم

َّ
ظ  . (Burke, 2007)الأنثروبولوجية للمرأة الاستغناء عن "النَّ

 -ما بعد الحقبة الكولونيالية-بعد ذلك بعقود، أنتج الباحثون الفرنسيون والأمريكيون العاملون في المغرب 

شير ميريام روفسينج أولسن 
ُ
على  Rovsing-Olsen Myriamمجموعة متنوعة من الأدبيات المتعلقة بالمرأة والموسيقى. ت

حَايِد
ُ
عرف احتكارا لنوع جنس ي على حساب  سبيل المثال في دراستها إلى الطابع الم

َ
في موسيقى أحواش، فالرقصة لا ت

طرف أمازيغ جنوب غرب المغرب،  من-والنساءبمشاركة الرجال -آخر، حيث الاحتفال بالغناء والرقص يتم بشكل جماعي 

لى لنساء. زيادة عكما يتض  الطابع التشاركي أيضا من خلال مجموعة الأغاني الأمازيغية التي يؤديها كل من الرجال وا

أن ليلة الأحواش كثيرا ما يتم تقسيمها إلى قسمين متساويين: واحد مخصص للرجال والآخر مخصص للنساء. في سياق 

في دراسة له كيف أن موسيقى "عيساوا" وجذبتهم بوجدة، والتي تتضمن  Tony Langloisمتصل، يصف توني لانجلوا 

تِيحُ الشعور بالراحة ل
ُ
حُ عنهن من الإحباطات والضغوطات الناجمة عن الحياة إيقاعا راقصا، ت رَوِّ

ُ
دى بعض النساء، وت

إلى توثيق عدد من أعمال الفرق النسائية المتخصصة في الطرب الأندلس ي  Julia Banziاليومية. فيما عَمَدَت جوليا بانزي 

اندرا تي ينشدنها. فيما اهتمت ألِسبشمال المغرب، حيث تناولت بالتحليل المواضيع التي تتضمنها كلمات الأناشيد ال

  Alessandra Ciucciكويتش ي 
ً
بموسيقى "العيطة" الذي تؤديه مغنيات راقصات محترفات "الشيخات"، وتحاول وفقا

ظهر كيف أن موسيقى "العيطة" تستبطن في تاريخها وكلمات أغانيها معالم المجتمع المغربي، 
ُ
لمقاربتها الأنثروبولوجية أن ت

حَت إلى إبراز الفاعلية بما يعرفه م
َ
ن صراعات ومشكلات وقضايا تهم الجندر والأخلاق والسياسة. هناك دراسات أخرى ن

نُهُنَّ  ِ
ّ
مَك

ُ
التي يكتسيها الغناء عند النساء الأمازيغيات في جبال الريف، فالأغاني بالنسبة إليهن عبارة عن أدوات استراتيجية ت

 ا اجتماعيا داخل الجماعة.من التعبير عن صوتهن بقوة وتمنحهن تقدير 

فيما يخص الكتابات المحلية، غالبًا ما أدرج الأكاديميون المغاربة بعض المناقشات حول المرأة والموسيقى في 

عنى بثقافات اثنية مخصوصة، كما هو الشأن مثلا بالدراسة التي أجراها أحمد عيدون فيما يخص الموسيقى 
ُ
دراسات ت

ما استأثرت موسيقى "العيطة" بالنصيب الأكبر من اهتمام الدارسين المغاربة. وقد . في(Aydoun, 2011)الحسانية 

هؤلاء الأكاديميون كموضوع تاريخي ابتغاء إعادة تقييم هذا الفن وبالتالي هدم الوصم السلبي الذي التصق به.  تناولها

لجنسية في هذا الفن من طرف جنود الاستعمار أما أسباب هذا التشويه، فيُرْجِعُهَا الدراسون المغاربة إلى إقحام المتعة ا

الفرنس ي من جهة، ومن جهة أخرى إلى التأويل الشكلاني الفج الذي ذهب إليه الباحثون الكولونياليون. لقد آل التعامل 

السطحي للمستعمِر الفرنس ي مع فن العيطة إلى إكساب الجانب الشهواني في رقصات الشيخات قيمة عليا، فيما تم 

نّيه النساء إهمال ا
َ
غ

ُ
  .(Ciucci, 2010)لقيمة الفكرية التي ينطوي عليها النص الشعري الذي ت

  -هة نظرنامن وج-انطلاقا مما سبق، فالتراكم الأكاديمي للأبحاث المنجزة في إطار "أنثروبولوجيا الموسيقى"، نراه 

رُ أرضية معرفية جيدة لملاحظة وفهم البنية الجنسانية للمجتمع الم ِ
ّ
ات غربي؛ وفي ظل الندرة التي يشهدها حقل الدراسيُوَف

أنثروبولوجية فيما يخص قضية "المرأة منظورا لها من خلال الفنون"، سنحاول سيرا على درب الكتابات -السوسيو

رّحَِ بنية النص الفيلمي في عدد من الأفلام المغربية الروائية، وذلك بغرض الكش
َ

ش
ُ
 فالأنثروبولوجية في الموسيقى، أن ن
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عن صورة المرأة في التناولات السينمائية للمخرجين المغاربة من جهة، وكذا التحقق من فرضية ما إذا كانت الأفلام 

حُوزُهُ من أدوار وما تعانيه من تحديات اجتماعية.
َ
 الروائية فعلا مرآة فنية تعكس واقع المرأة في المجتمع، بما ت

هان المرأة نحو هوية جندرية خاصة. سلطة الشاشة كجهاز للتنشئة الاجتماعية: 4  :الإعلام والسينما يُوَجِّّ

عِبَ صورةٍ ما لدور تمثيلي خاص بش يء له وجود في الواقع  يستدعي مفهوم "تمثلات الشاشة"
َ
 .(Hall, 1997)ل

قَ هذا التعريف، فأي صورة أو مشهد بصري نراه في فيلمٍ معين، مَا هُوَ إلا تمثيل أو بديلٌ لش يء آخر يج
ْ
لحياة ري في اوِف

ا تتناول مسألة المعنى والتمثل، كما هو حال التمثلات الحاضرة في السينما 
َّ َ
الواقعية. والحال أن الأنثروبولوجيا التأويلية لم

ا ماديًا، لا يكون معناه في ذاته، بل معناه يُبنى من خلال نظام 
ً
مَة مفادها أن هناك عالم

َّ
مثلا، فهي آنذاك تنطلق من مُسَل

 كلغة السينما(، وهذه اللغة تمنح قيمة فكرية وعاطفية للواقع.لغوي )

 مختلفة من التعبير اللغوي للتواصل بشكل فعال في محيطهم. ويُمْكِنُ  
ً

يَستخدم الفاعلون الاجتماعيون أشكالا

اهِد بص
َ

لى رية عأن تتكون أشكال التعبير من أصوات لفظية أو صور فوتوغرافية أو علامات على لوحة قماشية أو مَش

شاشة. هذه الطرق جميعها تسمح لنا ببناء ونقل المعنى والسماح للآخرين )المتلقون( بقراءة هذه المعاني وتفسيرها. 

 بعبارة أخرى، فأنماط التعبير )كالصورة السينمائية( تلعب وظيفة تواصلية تتمثل في كونها "وسيطا" للفهم.

مَ على الصعيد البيليوغرافي عددٌ جيد من الدراسات التي في سياقٍ يتعلق تحديدا بالأنثروبولوجيا البصري
َ
رَاك

َ
ة، ت

ت في الكيفية التي تبني من خلالها وسائل الإعلام صورة المرأة والرجل، وكذلك الجسد، والفئات الطبقية، 
َ
بَحَث

والمشاريع البحثية . وأبرز مثال عن هذه الدراسات هي الأعمال (D’Acci, 2004 ; Hall, 1980)والجماعات الاثنية أيضا 

 الخاصة بالأمريكِيَيْن داتش ي وهول.

يَجْدُر التنبيه في هذا الصدد إلى مسألة التمييز التي يقيمها الباحثون فيما يخص البناء الاجتماعي للجندر، وتتعلق 

سمى تنشئة اجتماعية أولية، وتتكفل بها الأسرة والمدرسة، إذ
ُ
ب هاتين تلع بنوعين من التنشئة الاجتماعية، الأولى ت

دَة للهوية الجندرية سواء تعلق الأمر بالذكورة  حَدِّ
ُ
المؤسستين دورا حاسما في غرس وإكساب الأطفال المعالم الفكرية الم

أو الأنوثة. في المقابل، يُشِير الباحثون إلى "تنشئة اجتماعية ثانوية"، وفيها يتم بناء مفهوم الجندر وتحديد الهوية الجندرية 

تمثلات التي تعرضها الشاشة"، ها هنا تتدخل قنوات خاصة بالتنشئة الاجتماعية الثانوية لتؤدي هذه من خلال "ال

 . (MacQuail, 1983)الوظيفة كالتلفاز والأدب والفن 

حيطة على دفع 
ُ
سْهَرُ الأسرة والمدرسة، وجماعة الأقران والبيئة الثقافية الم

َ
 بالتنشئة الاجتماعية الأولية، ت

ً
بدءا

ت نحو استدماج معايير ثابتة وخاصة للسلوك، وذلك حتى يتمظهرن على الهيئة "الصحيحة" للأنثى. في هذا الفتيا

السياق، يَعْمَدُ الأنثروبولوجيون الثقافيون على الانتقاص من قيمة العوامل البيولوجية والجينية المؤثرة في سلوك 

 كما تقول دو بوفوار: "الأنثى، ويعتبرون في المقابل أن الأنوثة بناء ثقافي وهوي
ً
دة منا امرأة، لا تولد الواحة مكتسبة، تماما

انطلاقا مما سبق، فوسائل الاعلام وفنون الشاشة أصبحت اليوم من . (De Beauvoir, 1949)ولكنها تصبح كذلك" 
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اذج جندرية يق نمالمؤسسات الأساسية التي يتم من خلالها اكتساب الهوية الجندرية والتأثير على الناشئة من خلال تسو 

 في الموضة، والجمال، والنمط السلوكي.

في وسائل الاعلام مثلا، أدى انحصار حضور النساء في مواقع محدودة داخل المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى 

ندرة النساء اللواتي يشغلن مناصب السلطة داخل الهياكل الإعلامية، إلى وجود صعوبات وعوائق لمأسسة العلاقات 

نَقْصُ مشاركة المرأة في بي
َ
ُ  الباحثة صقر، ف وَضِّ

ُ
ن الجنسين في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكما ت

المؤسسات الإعلامية جنبًا إلى جنب مع تصويرهن السلبي، يُعِيدُ إنتاج اللامساواة بين الجنسين ويعزز الثقافة الذكورية 

 .(Sakr, 2004)على نطاق أوسع 

المرأة في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أحرزت تقدمًا لا يمكن إنكاره على عدة بالرغم من أن 

جبهات )سياسية، اقتصادية، قانونية(، إلا أن التقدم في مجال الإعلام لا يزال أقل حركية بسبب هذين العاملين: 

هرن بشكل أكبر أمام الكاميرا، فحضورهن التمثيل السلبي للمرأة ومحدودية أدوارها الاعلامية، فإذا كانت النساء تظ

 خلف الكاميرا، وفي الكواليس أقل بكثير من الرجال. 

في إطار تخصيص الحديث عن مفهوم "تمثلات الشاشة السينمائية" للمرأة، خصوصا في الفترة المعاصرة، 

ية من خلالها الصورة السينمائسنحاول في هذا المحور إقامة تأطير نظري لهذا المفهوم، وذلك عبر الكيفية التي تبني 

الهوية الجندرية للمرأة، حيث سنعتمد على دراسات سابقة حول التصوير السينمائي للمرأة العربية في مجتمعات غربية 

 وعربية من أجل إثراء التحليل.

 السينما والمرأة في المغرب: من أيام السينما الكولونيالية إل2
ُ
 :اصرةعى غاية السينما الوطنية الم. تاريخ

فيما يخص بدايات التناول الفني والبصري للمرأة المغربية، يشير صالحي إلى أن "التمثيلات الأيقونية" الأولى 

. وقد (Salhi, 2004)للمرأة المغربية كانت من تأليف المستشرقين خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

، والجزائر عام 1121لال العسكري التي أعقب غزو نابليون بونابرت لمصر عام تأثر هؤلاء الفنانون المستشرقون بالاحت

ف الأدبي مرجعا أساسيا في "ألف ليلة وليلة"؛ كما استلهموا أيضًا ترجمة أنطوان غالان لكتاب 1212
َّ
، إذ يُعَدُّ هذا المؤل

عالم الحريم وقصصهم الماتعة في إثارة أفق المستكشفين والرحالة نحو القصور الشرقية الغامضة والضخمة، ونحو 

 تلك القصور. هكذا تم تمثيل النساء المغاربيات على أنهن كائنات "غرائبية ومثيرة للفضول".

لا يعدو هذا "التمثيل الفني للمرأة" أن يكون سوى تعبير عن خيالات هؤلاء الكتاب والفنانين وأهوائهم الذاتية. 

مَت وكما يكشف علولة، عُرِضَت الصور الاستع دَّ
َ
مارية للنساء العربيات على نطاق واسع لعامة الجمهور الغربي، وقد ق

هَة عن المرأة العربية. وَّ
َ

 مُش
ً
 استشراقية

ً
 صورة

 السينما الاستعمارية كمحطة أولى: مخيال استشراقي زائف حول المرأة المغربية: 

ئر تم تمثيل جميعهم في السينما بالنسبة للسينما الاستعمارية، يوَض  الصالحي أن المغرب وتونس والجزا

طاع الطرق والمتوحشين. ويَقْرِنُ هذا التصويرُ البطل 
ُ
يين والبدائيين، وق مِّ

ُ
الاستعمارية الفرنسية كأراضٍ غرائبية مليئة بالأ
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هم جالغربي الأبيض بوضيعة تنويرية فاتنة، إذ يضطلع في متن الأفلام بمهمة إدخال الحضارة إلى السكان الأصليين، وإخرا

 من الظلمات إلى النور. 

لقد ساعدت مثل هذه "التمثيلات السينمائية" على غرس وتجذير الهيمنة الثقافية لفرنسا في شمال إفريقيا، 

بل إن سينما هوليود قد اعتمدت على هذه الاستعارات الاستعمارية، حيث صنعت هي الأخرى "نماذج سينمائية" لنساء 

بَات يُعانين من عربيات يَظهرن في صور نمطية مت كررة، كراقصات شرقيات ذوات بطن متحرك، أو كضحايا مُحَجَّ

لَ إليها الباحث المصري شاهين  وَصَّ
َ
عند  (Shaheen, 2012)الاضطهاد الذكوري وبحاجة إلى الإنقاذ. وهي الخلاصة التي ت

 . 0221-1211فيلم هوليودي بين  122تحليله لـ 

مثل دراسة شاهين استم
ُ
رارًا لإرث المفكر الفلسطيني المعروف إدوارد سعيد، صاحب المؤلف المرجعي في الواقع، ت

في الاستشراق. يعمل سعيد في مؤلفه على إبراز كيف تم تصوير الشرق كـ"مكان صال  للقصص الرومانسية"، ومكان 

موذجيا لخوض يُعَدُّ مرتعا نمألوفة، كما -يضم الغرائبيات، ويستثير الحنين إلى الماض ي، ويأسر الناظرين بمناظر طبيعية لا

(. وفقًا لسعيد دائما، فالاستشراق هو مجموعة من المعارف Saïd, 1978المغامرات وركوب بحر المخاطرات الغامضة )

اة بـ"الشرق"، وذلك في سبيل السيطرة على  سَمَّ
ُ
ة" الم لِيَّ يُّ

َ
خ الكبيرة التي أنشأها الغرب حول هذه المنطقة الجغرافية "التَّ

م". والحال أن هذا التقليد المعرفي قد تأسس حسب سعيد على نظرة استعلائية ما يسمي
َ
ه البعض اليوم "جنوب العال

عِي أنEgo-centrismللغرب  دَّ
َ
مَة ذاتية ت

َّ
 الغرب متفوق وأعلى شأنا من الشرق الأدنى. ، قِوَامُهَا مُسَل

  عاصرة: توليد متكرر لنفس الصور الاستشر
ُ
 :ةاقيالسينما الغربية الم

أما فيما يخص الفترة الراهنة، فقد شكلت الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في الحادي 

 مهمًا في "التمثلات" التي تنشرها وسائل الاعلام الغربية عن العرب والمسلمين، حيث 0221عشر من دجنبر عام 
ً

، تحولا

لى الشاشات، وفيها يتبدى الرجل بمظهر "العنيف" في المجتمعات ازدادت وطأة الصور النمطية التي تم تكريسها ع

بَة والمظلومة، كما أوضحت ذلك Razack, 2008 ; Karim, 2000الإسلامية ) حَجَّ
ُ
(. في المقابل، تم تكريس صورة المرأة الم

ظهر أول الأمOumlil, 2010كنزة أومليل في دراستها )
َ
ر في الحادي عشر من (. والحال أن "تمثيلات الشاشة" هذه لم ت

 مع المشاريع الاستعمارية آنذاك، 
ً
دجنبر، إنما تعود جذورها إلى سياق تاريخي سابق تبلور في القرن التاسع عشر توازيا

 في إيران. 1111لتُعاد هذه "التمثيلات الإعلامية" لاحقًا إلى الحياة خلال الثورة الإسلامية عام 

 عَرِّّي واق
ُ
 :ع المرأة المزري في ظل الهيمنة الذكوريةالسينما العربية: سينما ت

في سياق محلي وعربي، يُعْتَبَرُ التصوير الاستشراقي "المشوه" في السينما العربية مستبعدا مادامت الأفلام من 

صناعة مخرجين محليين؛ ورغم ذلك، لا يزال تجسيد المرأة وتمثيلها بشكل سلبي يحتل مكانة مركزية في رزنامة الأفلام 

ئية المحلية طوال عقود. ولتأكيد ذلك نستشهد بدراسة للباحثة المصرية الخطيب، فأثناء تحليلها لعينات من الروا

مَة 
َ
رَوجها السينما المصرية المعاصرة عن المرأة، وَجَدَت هذه الباحثة أن تمثيل "المرأة كأ

ُ
الأفلام قصد معرفة الهوية التي ت

عمل على ترسيخ صورة ررة، لتنتهي إلى بناء أطروحة مفادها أن مثالية" هو واحد من أكثر الموضوعات المتك
َ

"الأفلام ت
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مَتَاعٍ جنس ي، وكضحية ساذجة، وفي أفضل الأحوال كأم حنون. إنها أفلام تعكس الطبيعة الأبيسية للمجتمع 
َ

المرأة ك

 ".  (Khatib, 2004)المصري 

غالبًا ما تأخذ جانب النساء، وتضطلع السينما هنا بالنسبة للسينما التونسية، يَزْعُمُ الباحث هادي خليل أنها 

صَ 
ُ
ل
ْ
مُ خليل عدة أمثلة لأفلام تمكينية للمرأة، ليَخ دِّ

َ
ةِ على ذلك، يُق بدور طليعي في نصرة القضية النسوية. وللمُحَاجَّ

اواة. ومع لكرامة والمسالباحث في النهاية إلى أن السينما التونسية منذ بدايتها حاولت إعادة تأهيل المرأة في سعيها إلى ا

ذلك، ينتقد خليل الطرق التي يستخدم بها المخرجون والمخرجات في تونس نفس المفاهيم السهلة والنمطية عند بناء 

شخصيات نسائية؛ ولا مناص هنا من التغاض ي عن التصوير السطحي للمرأة في عديد من هذه الأفلام، فالمرأة كثيرا ما 

تسلم"، كأنما لا يوجد في المجتمع سوى نساء ضحايا الظلم في مجتمع "ذكوري أبيس ي". تم تمثيلها ككائن "سلبي ومس

 ثابتة لوضع المرأة، مما يعطي الانطباع بأن المجتمع لم يشهد أي تطور أو تغير إيجابي على مدار 
ً
إنها أفلام تعكس صورة

 (.Khélil, 2008الزمن )

لى أن نزوع مخرجيها نحو توجيه نقد لاذع وعنيف للجوانب وعن مشكلة هذه الأفلام "الطليعية"، يُشير خليل إ

الاستبدادية، كالفساد السياس ي والاستعمار الاقتصادي والثقافة الذكورية، ينعكس بتقديم صورة سطحية وبسيطة 

اع الأفلام الأجانب في تمثيل النساء الع بيات ر عن واقع المجتمعات العربية. هكذا يلتقي صانعو الأفلام العرب مع صُنَّ

 كضحايا، وتصويرهن في حالة من العجز داخل المجتمع الأبيس ي الذي يعشن فيه.

فيما يتعلق بالسينما المغربية، تم عرض عدد محدود من الأفلام المغربية في الصالات خلال السبعينيات 

ن لدى الجمهور المغربي فرصة كبرى لتطوير ذوقه )
ُ
ي التسعينيات، حقق (. فDwyer, 2011والثمانينيات، لهذا لم يَك

"البحث عن زوج ، وفيلم 1110لعبد القادر لقطع عام  "حب في الدار البيضاء"فيلمان محليان نجاحا منقطع النظير: 

 الباحث 1111لمحمد عبد الرحمان التازي عام  امرأتي"
ُ

، وقد استطاع الفيلم الأخير تجاوز عتبة المليون مُشاهد. يَصِف

 "الوسيط الفعلي" في مصالحة الجمهور المحلي مع السينما المغربية. دواير هذين الفيلمين بأنهما

 السينما المغربية: أفلام للمرأة عديدة، مخرجات عديدات؛ وأبحاث شحيحة: 

 جمرة""الفي سياق يَهُمُّ علاقة السينما المغربية بالمرأة، فإن أول عمل سينمائي صنعته امرأة مغربية هو فيلم 

لفريدة بليزيد؛ وقد  1122عام  "باب السما مفتوح"، تلاه بعد ذلك بفترة وجيزة فيلم 1121ام للمخرجة فريدة بورقية ع

زِمَ الأمر من بورقية أن تنتظر أكثر من 
َ
كانت هاتان المخرجتان الوحيدتان فقط حتى نهاية القرن العشرين تقريبا. ول

خبر فوز فاطمة جبلي وزاني بجائزة  1112لَ عام عشرين عامًا حتى يظهر فيلمها الثاني. في ذات الإطار التاريخي، حَمَ 

أفضل فيلم في المهرجان الوطني للسينما، لتكون أول امرأة في المغرب تحقق هذه الجائزة، وقد كان ذلك عن فيلمها 

 بعد ذلك، بدأت أفلام المخرجات من النساء بالظهور بأعداد أكبر وأكبر، بما في ذلك ثلاثية من  "بيت أبي".الوثائقي 

 مع ظهور أسماء رنانة من قبيل إيمان مصباحي، نرجس نجار، ليلى المراكش ي، زكية 
ً
الأفلام المتعاقبة لبليزيد، توازيا

 بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الوطني للسينما ""الراكد. وقد فاز فيلم هذه الأخيرة المعنون بـقصارى طاهري وياسمين 
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( 0222و"نمبر وان" لزكية الطاهري )( 0225لليلى مراكش ي ) "ماروك"ما . في سياق مماثل وناج ، حقق فيل0225عام 

 نجاحا كاسحا في شباك التذاكر. 

دَر، 
َ
من جهة التحليل الأنثروبولوجي لأفلام المرأة في المغرب، لا تتوفر دراسات مرجعية في هذا الصدد إلا فيما ن

، ينتهي إلى بناء أطروحة 1111ففي دراسة صادرة له سنة وأبرزُ اسم يُمْكِنُ الركون إليه هو الباحث ادريس اجعيدي، 

رِين، سواء تعلق الأمر 
َّ
ك

َ
ذ
ُ
مفادها أن السينما المغربية غالبا ما تنزع نحو تقديم المرأة في دور "الخاضعة" لسلطة العائلة الم

(. للبرهنة على Jaïdi, 1994بالأب أو الأخ أو الزوج؛ كما يتم تصوير النساء أيضًا على أنهن أشياءٌ يجب الحصول عليها )

 بعنوان "اليوم المنتظر في املشيل" )
ً
( للمخرج 1111ذلك، يحلل اجعيدي عددا من الأفلام القصيرة، اخترنا منها فيلما

ُ  اجعيدي في معرض تحليله كيف تم تصوير الشخصية الأنثوية الرئيسية، وهي امرأة  عبد العزيز الرمضاني، إذ يُوَضِّ

دُ -اجعيديحسب -لى أنها "الكائن الفاتن" والتي لا تتطلع لش يء سوى طلب الزواج. هذا التصوير أمازيغية شابة، ع  يُجَسِّ

صورة سالبة للمرأة باعتبارها جسدا وليس عقلا، مما يجعل هذا الفيلم والأفلام التي تأتي على غراره من عوامل ترسيخ 

 "هوية بصرية" للمرأة كـ"ش يء جنس ي وفاتن للنظر" فقط.

 ة: خاتم

ا يُمْكن أن يتسل  به الباحث عندما يتعلق 
َ
عْتَبَر الدراسات السالفة بمثابة الزاد النظري لِم

ُ
في ختام هذا المقال، ت

الأمر بتحليل وتفكيك مفهوم "المرأة كموضوع جمالي في الفنون". إن الدراسات السالفة عبارة عن خلاصة للتراكمات 

ن داخل مقاربة "تحليل الأعمال الفنية"، وهذه المقاربة ناجعة وفعالة لكونها النظرية والمنهجية فيما يخص الاشتغال م

الخارجية، فالاكتفاء بالدراسة الخارجية للأنساق الاجتماعية المتدخلة في تأطير العمل -تتجاوز عوائق المقاربة النسقية

فيد بدل ذلك في الإجاب
ُ
ة عن سؤال "لماذا". من أجل توضيح هذا الفني لا تفيد عندما يتعلق الأمر بسؤال "كيف"، إنما ت

رَة كالدولة والممولين والمستشهرين والجمهور  ِ
ّ
ط

َ
ؤ
ُ
قْصِدُ بالأنساق الاجتماعية الخارجية تلك المحددات الم

َ
المتلقي، -الأمر، ن

 وهؤلاء فاعلون يحظون باهتمام السوسيولوجيين لا الأنثروبولوجيين، وذلك لأن الباحث السوسيولوجي يهتم بدراسة

هذه المحددات مادام يروم الإجابة عن أسئلة من قبيل: "لماذا" ينج  عمل فني ما أو يفشل؟ "لماذا" تميل النساء إلى 

الأفلام الرومانسية أكثر من الأفلام البوليسية؟ الخ... أما أنثروبولوجيا الفن، فتولي بشكل أدق اهتمامها بفهم "كيف" 

م في عمله الفن
َ
ل الفنان العال وِّ

رُ عن مخياله تجاهها؟يُؤَّ  ي؟ "كيف" يستحضر المرأة في عمله؟ "كيف" يُعَبِّ

 "كيفي" إذن، والحال أنها مبحث "مُحايث" بالمعنى الدقيق للكلمة، فلئن كانت 
ٌ

إن أنثروبولوجيا الفن مبحث

أميل إلى  نالرقمي للمعطيات، فأنثروبولوجيا الف-سوسيولوجيا الفن تميل إلى العمل الإحصائي والتحليل المبياني

الاقتراب من عوالم الفنان وأعماله، لهذا تجد الأنثروبولوجيين ينزعون إلى ملاحظة نشاطات الفنانين عن قرب، وإجراء 

عطي القيمة للإنسان باعتباره 
ُ
مقابلات معهم، وكذا تحليل أعمالهم وتفكيك مضمونها. إن الأنثروبولوجيا في هذا الصدد ت

 لها في أحيان أخرى.كائنا ذا إرادة، فالإنسان لي
ً
اوِما

َ
 لها أيضا، ومُق

ً
 س منتوجا للثقافة وحسب، بل يُعَدُّ مُنْتِجا

عندما يتعلق الأمر بأنثروبولوجيا العمل الفني، وبمسألة المخيال الفني حول المرأة المغربية تحديدا، يُمْكِنُ في هذا 

التي  المغربي غير ثابتة، بل تشهد دينامية توازي الدينامية السياق الانتهاء إلى استنتاج مؤداه أن البنية الجندرية في الفن
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يشهدها المجتمع المغربي منذ الاستقلال؛ فالمرأة بدأت تخطو رويدا رويدا نحو احتلال مواقع جديدة كانت إلى أمد قريب 

رة من طرف الرجال، ولا أدل على ذلك أكثر من الارتفاع المضطرد في أعداد المخرجات السينمائ
َ
لاد، يات مثلا في البمحتك

وكذا النجاحات التي حققنها في عدد من المهرجانات الوطنية والدولية. إن الاستقراء التاريخي لتطور الفنون في المغرب 

 عن سيرورة إيجابية على مستوى إحقاق المساواة الجندرية والنضال 
ُ

شِف
ْ
منذ الحقبة الاستعمارية إلى غاية اليوم يَك

نة الذكورية. والتحليل الأنثروبولوجي لمضمون الفنون يسمح فعلا باستشفاف صوت المرأة القوي، من أجل مقاومة الهيم

سواء في موسيقى العيطة التراثية القديم، أو في الأفلام السينمائية المعاصرة للمخرجات المغربيات، واللواتي ما لبثن 

 ض له المرأة في المجتمع.يُقاومن في كل فيلم لهن مظاهر العنف المادي والرمزي الذي تتعر 
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ودراسات تتوسع ظاهرة العربية المجتمعات الجندر في ظاهرة  

الجزائري  عالمجتم في الجندر لواقع تترقب: دراسة  

The phenomenon of gender in Arab societies is an expanding phenomenon and 

studies Looking forward : a study of the reality of gender in Algerian society 
 الجزائر /جامعة البويرة/د.زهرة شوشان

Dr. Zahrachouchane/University of Bouira/Algeria 

 الجزائر/2جامعة الجزائر/سينيد. عمر ح

Dr.Omar Hacini/ University of Algiers 2/Algeria 

 لخص:الم

هدفت الدراسة الحالية للكشف عن ظاهرة الجندر في المجتمعات العربية ظاهرة تتوسع ودراسات تترقب، دراسة لواقع الجندر في  

امرأة ورجل في الجزائر لهم ميول جندرية  22ن ماها على عينة تكونت المجتمع الجزائري وهذا من خلال الدراسة الميدانية التي أجرين

تم الاعتماد على استبيان مصمم لهذه  " وقد"منهج دراسة حالة اجتماعية غير عادية، أما المنهج المتبع في الدراسة فقد تم الاعتماد على

 .، وعمر حسينيد الباحثين الدكتورين زهرة شوشانالدراسة، من إعدا

 الجندر، المجتمع، المجتمعات العربية، الظاهرة المفتاحية:  الكلمات

Abstruct: 

The current study aimed to reveal the phenomenon of gender in Arab societies, a phenomenon that is expanding 

Looking forward, a study of the reality of gender in Algerian society, and this is through the field study that we conducted on 

a sample of 60 women and men in Algeria who have unusual social gender tendencies. Designed for this study, prepared by 

researchers Drs. Zahra Shoshan and Omar Hacini  

   Key words:  sgender, society , Arab societies ,  phenomenon. 

 مقدمة:

إن مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي مفهوم حديث نسبيا، فقد ظهر على الساحة الدولية منذ إعلان العام 

(، فبرزت 1111-1125)م، وترسخ خلال العقد الدولي للمرأة  1115الدولية منذ إعلان العام الدولي للمرأة عام 

الرجال والنساء في العديد من المجالات التشريعية والصحية الاهتمامات بضرورة معالجة الفجوات النوعية القائمة بين 

والتعليمية والمهنية والحياة السياسية وغيرها من أجل تحقيق عدالة النوع الاجتماعي، سواء على المستوى الدولي أو على 

 .مستوى الدول النامية عامة والوطن العربي بشكل خاص

للفظة، وقديما من حيث الفحوى، غربي الجنسية، وشرقي الملامح، ويعتبر مفهوم الجندر مفهوما حديثا من حيث ا

ففي السابق تحدث الفلاسفة وعلماء الاجتماع عنه من خلال حديثهم دور ومكانة كل من المرأة والرجل وصفاتهما، 

لبشرية بدءا ا ونظرة المجتمع لهما، وما هو متوقع منهما في المجتمع تبعا للثقافة السائدة، لكن نتيجة لتطور المجتمعات

بارتباط الإنسان بالأرض والزراعة، ومرورا بالثورة الصناعية وما صاحبهما من تغير في الأدوار المطلوبة من الجنسين، 

وانهاءا بما تشهده في الوقت الحاضر من الثورة المعلوماتية، وثورة الاتصالات، رافق هذا التطور العلمي للمجتمعات 

اهيم والمصطلحات وطرق تناولها وتحليله، فبدئ باستخدام مفهوم الجندر أو النوع البشرية تطور على صعيد المف

المكانة، وما يصاحبهما من خصائص اجتماعية ثقافية مبنية على أساس الجنس، وقد غدا الاجتماعي ليعبر عن الدور و 
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ما ا يختلط على الأغلبية، وإنهذا المفهوم مقابلا لمفهوم الجنس أو النوع البيولوجي، فالمفهومان ليسا مترادفان كم

 (00-01، ص 0222)حوسو،  .متقابلان ويكمل كل منهما الأخ

 ومن خلال ما تم التطرق إليه في المقدمة فإن:

 جاءت على النحو التالي: : إشكالية الدراسة.1

 ؟ ر في المجتمع الجزائرالجندما هو واقع 

  تساؤلات الدراسة: . 2

  ؟المجتمع الجزائر في الجندر توسعاهل تعرف ظاهرة 

  الجزائر؟هل هناك مجالات محددة تظهر فيها ظاهرة الجندر بشكل بارز في    

 فروض الدراسة:.1

  في المجتمع الجزائر. الجندر توسعاتعرف ظاهرة 

          .هناك مجالات محددة تظهر فيها ظاهرة الجندر بشكل بارز في الجزائر 

 : أهداف الدراسة .1

 هرة الجندر في المجتمع الجزائري. تسليط الضوء على ظا 

 .إبراز اهم العوامل التي أدت إلى توسع ظاهرة الجندر في المجتمع الجزائري 

 أهمية الدراسة: .4

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في عدة نقاط أهمها:

 .معرفة مستوى انعكاس ظاهرة الجندر في المجتمع الجزائري 

 در في المجتمع الجزائري على الأسرة والمجتمع.الكشف عن التأثير السلبي لظاهرة الجن 

  على حد علم الباحثين فإن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات القليلة التي تناولت هذه المتغيرات بالدراسة بهذا

 النحو.

 حدود الدراسة: .2

 ،رقبتوسع ودراسات تتفي المجتمعات العربية ظاهرة تظاهرة الجندر تتناول بالتحديد موضوع  الحدود الموضوعية: .1.2

، ومن ثم البحث إن كانت توجد فروق بين أولئك الرجال والنساء من خلال واقع الجندر في المجتمع الجزائري دراسة ل

 نظرتهم لواقع ظاهرة الجندر في الجزائر.

ميول جندرية امرأة ورجل في الجزائر لهم  12من اسة على عينة من على عينة تكونت أجريت الدر  الحدود المكانية:.2.2

 اجتماعية غير عادية ببلدية العزيزية ولاية المدية. 

 كانت هذه الفترة كافية. ، وقد(2221)-أكتوبر-سبتمبرأجريت الدراسة في شهر  الحدود الزمنية: .1.2

 تحديد مصطلحات الدراسة: .2

لفرنسية وتدل على النوع الاجتماعي با Generالإنجليزية، تقابل كلمة ب Gender إن كلمة جندر  (: "genderالجندر: ).1.2

بالعربية، وبقر المفهوم بوجود الاختلافات والتنوع في الأدوار بين الجنسين حسب ما هو سائد في الثقافة، وهو لا يطال 

وع ولكنه يشترط أمرين الأول: وجود مساواة في قيمة الأدوار التي يقوم بها الجنسان، ومساواة في بإلغاء مثل هذا الن

كل منهما، بمعنى أن لا يكون هناك موقف معياري يقوم على القيادة والتبعية، أو على التثمين و التبخيس،  مكانة
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والشرط الثاني: أنه يجب أن ننظر إلى الوقائع من زاوية الإناث و الذكور معا، لا من زاوية جنس واحد فقط، فلا يجب 

رؤية الوقائع من زاوية الإناث فقط، لأنه قد يوجد إناث أن نتواقع أن وجود مؤلفات إناث للنصوص يعني بالضرورة 

تتبنين الزاوية الذكورية والموقف الذكوري أحيانا والعكس صحيح، وقد يوجد ذكور يتبنون الزاوية الأنثوية والموقف 

 (0222،سوزان)الأنثوي ". 

المغلق والتي تشكل شبكة العلاقات المجتمع هو مجموعة من الناس التي تشكل النظام نصف  " (:societyالمجتمع ) .2.2

م وضمن جماعة منظمة. ... 
ّ
بين الناس، المعنى العادي للمجتمع يشير إلى مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظ

وتذهب بعض العلوم أشواطا أبعد في التجريد حين تعتبر المجتمع مجموعة علاقات بين كيانات اجتماعية. " . 

(ar.wikipedia.org, 2021, P.01) 

. " (: " اArab societies) مجتمع عربي.1.2
ٌ
ة

َ
رَك

َ
ت
ْ

 مُش
ُ
هَا رَوَابِط

ُ
رْبِط

َ
 وَت

ً
عِيشُ سَوِيّا

َ
اسِ ت  مِنَ النَّ

ُ
لجَمَاعَة

(https://www.almaany.com/ 2021.P.01) 

راقبته. يطلق على أي حدث يمكن مهي لفظ  ( Phenomenonالظاهرة )بالإنجليزية:  (: "phenomenon) الظاهرة .4.2

في الاستخدام العام، الظاهرة كثيرًا ما تشير إلى حدث غير عادي. في الاستخدام العلمي الظاهرة هي أي حدث يمكن و

ملاحظته ومراقبته ورصده، وقد تتطلب الملاحظة العلمية ومراقبة الظاهر استخدام أجهزة معينة للمراقبة وتسجيل أو 

 (ar.wikipedia.org,2021, P.01 ) ".تجميع البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة. 

 الإطار النظري والدراسات السابقة: .9

 الإطار النظري:.1.9

 :مكونات: الجندر .1.1.9

يعتبر الجندر مؤسسة تنش ئ أنماط من التوقعات للأفراد، وتنظم العمليات الاجتماعية في الحياة اليومية، وهي   

المجتمع مثل الاقتصاد، الإيديولوجية السائدة، الأسرة، السياسة، وتعد  مبنية على التنظيمات الاجتماعية الرئيسية في

 ، التي يختلف فيها المستوى المؤسس ي عن المستوى الفردي.Companents of Genderبنية لها كيانها الخاص ومكوناتها 

 الجندر كمؤسسة اجتماعية: .2.1.9

 يتكون مما يلي:

 : Gender statusالمكانة الجندرية:  .1.1.9

بناء على التطور التاريخي لأي مجتمع ويمكن تمييزها من خلال العادات والتوقعات السلوكية، واللغوية،         

 والعاطفية، والجسدية، المرتبطة بمكانة الجنسين، والأدوار المناطة بها، فالمكانة والدور وجهان لعملة واحدة.

 :Gender division of Laborالتقسيم الجندري للعمل:  .4.1.9

يشير التقسيم للعمل إلى العمل الإنتاجي في المجتمع، والعمل في المنزل، ويتم توزيع العمل بناء على المكانة  

القيمة بالجندرية لأعضاء المجتمع الذين يحتلون مكانات جندرية مختلفة القيمة، وتخص المكانة الأعلى في المجتمع 

 والمكافأة. والأهمية

 :  Gender kinshipابية الجندرية: الروابط القر  .2.1.9

 الاختلاف في القوة والأهمية وفيالعائلة و مسؤوليات وحقوق كل فرد في العائلة، وتعكس المكانة الجندرية في

 الأدوار الجندرية.
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 :Gendered sexuel sriptsالنصوص الجندرية المرتبطة بالجنس:  .2.1.9

جندرية في المجتمع، فأعضاء المكانة الجندرية السائدة يحضون تختلف النصوص الجندرية باختلاف المكانة ال 

بامتيازات وصلاحيات جنسية أكبر، في حين أن أعضاء المكانة الجندرية المتدنية والخاضعة قد يستغلون جنسيا، 

 وتختلف النصوص المسموحة أو الممنوعة باختلاف الجنسين.

 :Gendered persenaliteالشخصيات الجندرية:   .9.1.9

إن الشخصيات الجندرية عبارة عن خليط من الطباع والصفات، بحيث تحدد العادات الجندرية السلوك  

 المتوقع من كل جنس في مواقف التفاعل.

 :Gender social controlالضبط الاجتماعي الجندري:  .8.1.9

مي بناء على ما هو متفق قد يكون الضبط الاجتماعي الجندري رسميا من خلال القوانين السائدة، أو غير رس 

عليه في الثقافة السائدة، وتكون النتيجة إما المكافأة على السلوك الممثل لما يتوقعه المجتمع من كل جنس أو العزل 

 الاجتماعي، أو الوصم، أو العقاب للسلوك الاجتماعي المخالف لتوقعات المجتمع من كل جنس.

 :Gender ideologyالإيديولوجية الجندرية:  .9.1.9

تعني الإيديولوجية الجندرية تبرير وجود مكانات جندرية مختلفة بسبب القيمة المختلفة لهذه المكانات بحيث 

 يبدو كأنه أمر عادي.

 :Gender imageryالصورة الذهنية الجندرية: .12.1.9

كانات بة لاختلاف الموإلى إعطاء الرغ، التمثيل الثقافي للجندر وتجسيد الجندر في اللغة يؤدي إلى إعادة إنتاجه

الجندرية، وتعتبر الثقافة من الدعائم الرئيسية للإيديولوجية الجندرية السائدة، وتعبر الصورة الذهنية الجندرية عن 

الأنوثة والتي يتم ترجمتها إلى سلوكيات وتتجسد في الثقافة السائدة بكل عن الذكورة و الدماغفي  هو مطبوعكل ما 

   (Judith, 1994)لغة، وسيلة التواصل بين الثقافات المختلفة. مكوناتها وبالذات في ال

 الجندر على مستوى الأفراد: .2.9

 ويتمثل بما يلي:

 :Sex categoryالنمط الجنس ي:  .1.2.9

يحدد النمط الجنس ي جنس المولود عند الولادة بالاعتماد على الجهاز التناسلي، الذي يعد ثابتا نسبيا، وقد يتم  

 من خلال العمليات الجراحية.  التحول للجنس الأخر 

 :Gender identityالهوية الجندرية:  .2.2.9

تتعلق الهوية الجندرية بإحساس الفرد بكل ما يتعلق بالشخصية الجندرية من الصفات، والمهن، والأدوار  

 والصور النمطية سواء كعضو داخل العائلة أم في العمل.

 :Gendered procereativeالمكانة الزواجية والإنجابية الجندرية:  .1.2.9

بناء على ما هو مقبول في تتعلق المكانة الزواجية والإنجابية الجندرية بتوزيع الأدوار داخل مؤسسة الزواج  

 ، وعلى ما يرتبط بهذه الأدوار من الحمل وإنجاب الأطفال.المجتمع

 : Gendered sexual orientationالتوجهات الجنسية الجندرية:  .4.2.9

توجهات الجنسية الجندرية بالممارسات المنمطة بين الجنسين، وتحدد ما هو مقبول أو غير مقبول في ترتبط ال 

 المجتمع.
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  :Gendered personality; الشخصية الجندرية: .2.2.9

ترتبط الشخصية الجندرية بالتنشئة الاجتماعية على المعايير الاجتماعية السائدة والتي تقاس بها السلوكيات  

 ة من الجنسين.المقبول

 :Gendered processesالعمليات الجندرية:  .2.2.9

يؤدي  ،لجندر الفردتعني العمليات الجندرية الممارسات الاجتماعية المستمرة، والسلوك وفق نمط معين، ملائم   

رين، مع الأخمن خلال الممارسة إلى تكوين الهوية الجندرية، والسلوك بشكل ملائم للمكانة الجندرية أثناء التفاعل 

 فالسلوك إما أن يكون معياريا سائدا أو أن يكون سلوكا مختلفا.

 :Gender beliefsالمعتقدات الجندرية:  .9.2.9

 قد تكون المعتقدات الجندرية متوافقة أو مقاومة للإيديولوجية الجندرية السائدة.

 :Gender displayاستعراض الجندر:  .8.2.9

الجندرية من خلال اللباس، المكياج، التزين، او أية علامات الفرد لهويته / ها  در إظهار الجنيعني استعراض           

   (Judith, 1994) .مؤقتةجندرية سواء أكانت دائمة أم 

 الدراسات السابقة:.1.9

 ضوع في الجزائرو على حسب علم الباحثين فإن هذه الدراسة تعد ال دراسة تعالج مثل هذا الم 

 ي للدراسة:  الجانب الميدان.8

 :منهج الدراسة.1.8

باعتباره المنهج الذي يقوم على جمع البيانات وتحليلها  "منهج دراسة حالة" استند إنجاز هذه الدراسة على 

 إحصائيا بطرق ارتباطيه وفارقيه، وذلك ما تسعى إليه هذه الدراسة. 

 :مجتمع وعينة الدراسة.2.8

ل مقسمة إلى فئتين ذكور وإناث متمركزة في مدينة العزيزية بولاية ( امرأة ورج12تكوّنت عيّنة الدراسة من) 

 المدية دولة الجزائر.

 .الجدول الآتي يوضّ  خصائص هذه العينة حسب متغيرات الدراسةو 

 يبيّن خصائص عيّنة الدراسة حسب متغير الجنس :((01جدول رقم 

 النسبة المجموع ذكور  إناث   الجنس

 النسبة العدد سبةالن العدد العدد والنسبة

 %122 12 11.11% 12 %11.11 02 المجموع

 

 ، أي بنسبةالمؤنث( من جنس 02، منهم )مرأة ورجلإ( 12( إلى أنّ عدد أفراد العيّنة بلغ)21) يشير الجدول رقم          

 (.   % 11.11، أي بنسبة)المذكر( من جنس 12(، ومنهم)11.11%) 
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 التربوية:أدوات الدراسة وخصائصها .1.8

والذي ، الجزائري  المجتمع في الجندر واقعتم الاعتماد في انجاز هذه الدراسة على الاستبيان الخاص بالتعرف على 

، وقد استخدم الباحثان الطرق والأساليب العلمية "0201"عمر حسيني وزهرة شوشان " إعداده من طرفنا الباحثين  تم

 بندا: 02وقد بلغ عدد هذه البنود صورته الأولى  الاستبيان فيشتمل عليها المختلفة لتطوير البنود المبدئية التي ا

 :وصف الاستبيان.4.8

، وهي كما يلي الجزائرفي  للجندر عبارة مقسمة على أربع أبعاد أساسية  22بعد التعديل يتكون الاستبيان من        

عبارات، ويوض  الجدول  5د من هذه الأبعاد من كل بعون (، بحيث يتكالميول  – السلوك – المظهر الخارجي –)التفكير 

 دلك: التالي

 يوضح الأبعاد وتوزيع العبارات هليها :(22جدول رقم )

 الأبعاد عدد العبارات  

 التفكير 2

 المظهر الخارجي 2

 السلوك 2

 الميول  2

 المجموع 22

 

 تصحيح الاستبيان:  .2.8

لا  –غير متأكد  –أوافق  –أوافق بشدة من بنود الاستبيان وهي )كل بند  تم وضع خمس بدائل للإجابة عن      

 .(1 – 0 – 1 – 1 – 5)، وتم حساب درجات البدائل كالتالي وبنفس الترتيب بشدة(لا أوافق  –أوافق 

 درجة (، أما الدرجة الكلية للمقياس في مابين ) 05 –و  –درجات  5وبذلك تكون علامة كل بند تتراوح بين )          

 درجة (. 122و02

 :الاستبيانالخصائص .2.8

 ، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:امرأة ورجلتم التحقق من خصائص للاستبيان على عينة مكونة من   

  :صدق الاستبيان :أولا

بين كل فقرة من فقرات  صدق الاتساق الداخلي حيث تم حساب معامل ارتباط بيرسون تم الاعتماد على 

 لدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، والجدول التالي يوض  نتائج ذلك:المقياس وا
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 يبين نتائج الاتساق الداخلي لكل بنود الاستبيان بالمحاور التي تنتمي إليها :(21)جدول رقم 

معامل  مستوى الدلالة

 الارتباط

 الأبعاد الرقم العبارات

 1  ر على استقراري النفس يلدي ويؤثعلى التفكير  يؤثر الجندر  2.29 **2.21

ير
فك

لت
ا

 

 2  بالجندرعوقات التفكير تبعا لنوع درجة التأثر تختلف م 2.22 **2.21

 1 بطبيعة الجندرتختلف أنماط التفكير تبعا لمدى الوعي  2.21 **2.21

 4 على الإناث والذكور  تأثيرهالكن حسب درجة  الإناث والذكور تختلف المعوقات بين  2.21 **2.21

 2 ي تؤثر على تفكير  بطبيعة الجندر ضعف التوعية  2.22 **2.21

 1 أهتم بمظهري الخارجي أكثر مما يجب 2.92 **2.21

هر
ظ

الم
 

جي
ار

لخ
ا

 

 2 تختلف حسب إختلاف نطاق انتشارها  الجندر  الأفرادطبيعة علاقات الصراع بين  2.29 **2.21

 1 الجندريةوبالتالي لا اختلاف في المعوقات  ر الخارجيالمظه الإناث والذكور فيلا فرق بين  2.29 **2.21

 4 لأن مصدر الخطر واحدالمعوقات الجندرية اجتماعيا بين الإناث والذكور لا تختلف  2.99 **2.21

 2 وخطورته بالجندر لمدى الوعي  الجندرية تبعا تختلف المعوقات 2.82 **2.21

 1  العائلاتكثر وسط أبالانتشار  الجندر  لظاهرةئر لا تسمح على العموم في الجزا المؤسسة الاجتماعية 2.24 **2.21

ك
لو

س
ال

 

 2 الجندر ظاهرة السلوك الغير سليم الذي تفرضهتضيق السلطة الحاكمة الخناق  2.84 **2.21

 1 ظاهرة الجندرسلبي تجاه  القوانينمضمون  2.82 **2.21

 4 بهة ظاهرة الجندر التي تنتشر بسرعةمن أجل مجايجب أن يعدل  القانون  2.28 **2.21

 2  انتشار ظاهرة الجندر أكثرخوفا من  المحيط الاجتماعيتراجع هامش حرية الحركة في  2.89 **2.21

 1 أشعر بميول شديد تجاه بني جنس ي 2.22 **2.21

ل  و
لمي

ا
 

 2  نفس ي شديد ينتابني بسبب كبت رغباتي الجندريةهناك ضغط  2.99 **2.21

 1  الممارسات الجندريةتستطيع السلطة الحاكمة الحد من حرية  2.81 **2.21

 4 انتشار ظاهرة الجندرمن طرف السلطة في ظل  الأفرادهناك ضغط على  2.82 **2.21

 2 للحد من تنقل الاشخاص المرض ى جندريانقل الهناك ضغط على وسائل  2.99 **2.21

 

(، والمتعلقة بصدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان مع 21الجدول رقم ) من خلال النتائج التي تم عرضها في   

، وبالتالي فهي تتمتع بصدق مرتفع مما يجعلها مؤهلة 2.21الأبعاد التي تنتمي إليها، نجد أنها كلها دالة عند مستوى 

 للتطبيق في هذه الدراسة.
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 تم الاعتماد على طريقتين:  ثبات الاستبيان:: ثانيا

 :ريقة التجزئة النصفيةط.1

تم حساب درجة النصف الأول لكل بعد من أبعاد المقياس، وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات، وذلك   

 :تم تصحيح الطول كما يلي سبيرمان براون ، وباستخدام معادلة معامل الارتباط بين النصفين بحساب

بل ق)ككل عاد المقياس وكذلك المقياس كل بعد من أبيوضح معاملات الارتباط بين نصفي  :(24جدول رقم )     

 وبعد تصحيح معامل الارتباط(

  الأبعاد  عدد الفقرات معامل الارتباط قبل التصحيح معامل الارتباط بعد التصحيح   

 التفكير 2 2.21 2.21

 المظهر الخارجي 2 2.89 2.88

 السلوك 2 2.99 2.81

 الميول  2 2.88 2.91

 الدرجة الكلية 22 2.22 2.28

  

( أن معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد تصحيح الطول كلها تفوق ) 21يتض  من الجدول رقم) 

 (، وهذا يدل على أن الاستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات تسمح لنا بتطبيقه.2.12(، وأن معامل الثبات الكلي ) 2.11

 طريقة آلفا كرونباخ:.2

تخدام هذه الطريقة أيضا لإيجاد معامل ثبا ت الاستبيان، حيث تم الحصول على قيم معامل آلفا لكل تم اس       

 مجال من مجالات الاستبيان وكذا الاستبيان ككل. 

 يوضح معاملات آلفا كرونباخ لكل مجال من مجالات الاستبيان وكذلك الاستبيان ككل: (22)جدول رقم 

 الأبعاد تعدد الفقرا معامل آلفا كرونباخ

 التفكير 2 2.29

 المظهر الخارجي 2 2.99

 السلوك 2 2.81

 الميول  2 2.82

 الدرجة الكلية 22 2.82

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 77 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 : الأساليب الإحصائية .2.8

المتوسط  لتطبيق الأساليب الإحصائية التالية: Spssلاختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج  

كذا ، و الأكاديمي في ظل تحديات العولمة معادلة سبيرمان براون )إشكالية الخطاب –الانحراف المعياري  –الحسابي 

 في دراستنا(. السوسيولوجية للأدواتالخصائص 

 (الدلالة التي تعزى لمتغير الجنس للكشف عن الفروق ذات) Tاختبار 

 ومناقشتها:عرض نتائج الدراسة .9

 على: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى التي تنص .1.9

 .الجزائر المجتمع في الجندر توسعا ظاهرة تعرف

 .الجزائر المجتمع الجندر في ظاهرةتوسع  يبين :(22) رقم الجدول 

المتوسط  البعد 

 الحسابي

 الترتيب الانحراف المعياري 

 4 2.91 12.28 التفكير 1

 1 1.29 14.12 المظهر الخارجي 2

 1 1.99 12.94 السلوك 1

 2 1.82 12.22 الميول  4

 

 أن:  (21)يبين الجدول رقم   

  ( 1.11)( وانحراف معياري 11.11جاء في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي يقدر بـ ) السلوكإن بعد 

  (1.20)( وانحراف معياري 11.21)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  تجاء الميول 

  (1.11)( وانحراف معياري 15.22)فقد احتل المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدر بـ التفكير أما 

  (1.01)( وانحراف معياري 11.12بمتوسط حسابي ) للمظهر الخارجيأما المرتبة الأخيرة فقد كانت 

 التي توصلنا إليها:  تفسير النتيجةيمكننا و 

ا ذه، و  حياتهم العامةفي  الأفراد إناثا وذكورات من أهم الأسباب التي تعمل على إعاقة اليوم أصب السلوكإن  

 بسبب الخجل من لمظهرهم الذي في التعاملتذبذب لالتي تعرضهم ل  بظاهرة الجندر يتأثر  السلوكراجع  إلى كون أن 

 الأفراد الذين لديهم حالاتهذا ما يؤدي إلى أن معظم  التركيز عليهممن خلال  يلفت انتباه العامة في الشارع خصوصا

يئات مختلف الهغالبا وتكون محل تشكيك من طرف  على المجتمعبخطورتها تتسم  تعتبر حالات شاذةالتي  جندرية 

 باختلاف العائلات والمجتمععلى  تضييق الكبيرة التيالمعوقات  ويعتبر الجندر من،  الاجتماعية ومنبوذة ومرفوضة غالبا

ماء الشريعة علأطيافه وتوجهاته ومعتقداته لذلك وجب على السلطات العامة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين و 

  لظاهرةافي التحكم وفرض السيطرة على هذه  تساهم القائمين عليها كون أن هذه الأخيرة  و  ظمات المجتمع المدنيمنوكل 

والسيطرة على الوقت الجزائر يخدم المصلحة العامة والخاصة في  ظاهرة الجندر ووفق ماانتشار  برنامج  يحد منوفق 

 .الجزائر وتقوم بها لحد الساعة الأنشطة التي قامت بهاا فعلا ما نلاحظه على عديد من ، وهذ فيها لتحكملوالمعلومات 
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وفق مدة  هاالتحكم في الدولة بغية لسطوة وسيطرة ومن وقع ضحية لهاتخضع هي  ظاهرة الجندر وهو ما يجعل من 

ير برامج تتحكم في سل الحاكمة لدولة ممثلة في السلطةل تسمحتلك المؤسسات والوسائل المتاحة لها  محددة لأنزمنية 

 . مظاهر الجندر فيهاتتحكم من خلالها في مختلف أشكال  علاجية

بين أبرز  منو  تتحكم فيها ظاهرة الجندر بكل قوة، الميول في المرتبة الثانية وهذا راجع لكون أن  الميول وقد جاءت 

اهرة ظير، هذا الأخير الذي أصبح يتأثر وفق ما تحدده اليوم هو بعد التفك المرض ى جندريا فرادلدى الأ الأبعاد التي تأثرت 

 .المجتمع بشكل كبيرفي  الجندر وخاصة بعد  من سلبياتوبدرجة لانتباه وما تتضمنه  الجندر 

ئر في الجزا الأفراد المرض ى جندريا، وربما يعود الأمر إلى أن المظهر الخارجيوفي أخر الأبعاد التي جاءت نجد بعد          

بمظهرم الخارجي دوما اهتمام بنوع اللباس وما قد يجره من عواقب وخيمة خاة إذا خالف  تمون بصورة أكبريهاليوم 

غوطات ، كما يمكن تفسيره بأن الضبصفة عامةعادات وتقاليد المجتمع أو يبرز الميل الجندري لمن يلبسه وبشكل فاض  

 قياالمجتمع أخلازعزعة  ظاهرة الجندر وفيانتشار سبب  هم في وقتنا الراهن الأفراد المرض ى جندرياالتي يتعرض لها 

 .القيم الاجتماعيةتجاه  خاصة

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية التي تنص على:  .2.9

  الجزائر في بارز  بشكل الجندر ظاهرة فيها تظهر محددة مجالات هناك

 " الجزائر في بارز  بشكل درالجن ظاهرة فيها تظهرالتي حددة الم جالاتالميبين  :(29جدول رقم)

المتوسط  الانحراف المعياري  "Tقيمة اختبار " الدلالة الإحصائية مستوى الدلالة

 الحسابي

 البعد الجنس العدد

 التفكير إناث 22 14.11 2.212 2.228 2.212 دالة فروق لصالح الذكور 

 ذكور  12 12.82 2.822

 المظهر الخارجي إناث 22 19.92 1.299 2.192- 2.222 دالة لصالح الإناث

 ذكور  12 11.92 1.988

 السلوك إناث 22 18.28 4.281 2.122 2.922 غير دالة

 ذكور  12 18.91 1.121

 الميول  إناث 22 19.88 1.921 2.149 2.912 غير دالة

 ذكور  12 18.29 1.911

 

 أن: (29)يتبين من خلال الجدول رقم 

 مستوى التفكير. يا بين الإناث والذكور في توجد فروق دالة إحصائ 

  المظهر الخارجيتوجد فروق دالة إحصائيا بين الإناث والذكور في مستوى. 
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  السلوكلا توجد فروق دالة إحصائيا بين الإناث والذكور في المستوى. 

  الميول لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الإناث والذكور في مستوى. 

 :التي توصلنا إليها تفسير النتيجةيمكننا و 

دى ل الجندر مجال  تختلف في والاناث والذكور  لدى التفكير طريقةهناك نوع من الواقعية لهذه النتيجة كون  

الذكور تختلف عنها لدى الإناث، حيث أننا عادة ما نجد أن الذكور يتعرضون بدرجة أكبر للضغوط وتقييد حريتهم 

في حين نجد أن الإناث يتعرضون للمضايقات بدرجة أقل وهذا راجع لكون أن  ،أكثر من الإناث تنقلهمبشكل كبير أثناء 

 .الإناث

وهذا ما يمكننا أن نفسر به نتيجة الترتيبين الأوليين، في حين أننا لا نجد هناك دلالة إحصائية للفروق بين  

المستوى. ذلك  ن تقريبا بنفس، فهذين القيمتين الأخيرتين يؤثران في الجنسيالميول وبعد  السلوكالجنسين في مستوى 

 المجتمع.بالقيود التي تفرضها السلطة على  جندريا المرض ىأن هذه القيم تحدد مدى تأثر 

 خاتمة: 

 ودراسات تتوسع ظاهرة العربية المجتمعات الجندر في ظاهرةلقد سعينا في هذه الدراسة إلى الكشف عن   

ولة د والتي تم من خلالها الاستقصاء في بمدينة العزيزية ولاية المدية ،الجزائري  المجتمع في الجندر لواقع دراسة تترقب،

 والمظهر الخارجي والسلوكتتعلق التفكير  مظاهر إلى  مظاهرة هذه الظاهرة، عن النساء والرجالمع مجموعة من  الجزائر 

ظاهرة ار في الجزائر في ظل انتشر بهذه المظاه الجندر، أن علاقات إلى أراء المبحوثين ، وبذلك يمكن القول استناداوالميول 

وحتى العلاقات داخل هذا النظام نفسه تنتج جملة من العوامل تحد  والاجتماعية( الاقتصاديةمع المجالات ) الجندر 

     .الأفراد المرض ى جندريامن حرية 

  الدراسة:مقترحات 

  من خطورة على المجتمع.بظاهرة الجندر وما تشكله لفت انتباه الأخصائيين لضرورة الاهتمام أكثر 

  الدولة الجزائرية أكثر بظاهرة الجندر ومتابعتها ومتابعة تطورها ومن ثم العمل على الحد من ضرورة اهتمام

 انتشارها بكل السبل المتاحة.

  خطورة  بالتوعية منفيها على الاهتمام والالتزام  الجمعيات الوطنيةومختلف  المجتمع المدنيتشجيع مؤسسات

 أثناء ممارستهم لعملهم.  رة الدخيلة على مجتمعنا الاسلاميهذه الظاه

 قائمة المراجع: 

 الجندر الأبعاد الاجتماعية والثقافية. عمان: دار الشروق (.0222حوسو، عصمت محمد. ) (1

 الأول.الجزء ، ) مترجم (. دليل أوكسفام للتدريب على الجندر. ترجمة معين الإمام(0222)سوزان، وليامز.  (0

 ر المدى للنشر والتوزيعدمشق: دا

3) Judith, Lorbr.(1994).paradoxes of Gender. New York : vali- ballou. Press. 

4) ar.wikipedia.org.(2021).15/09/2021.المجتمع. 

5) https://www.almaany.com/.(2021).0221/21/15.مجتمع عربي. 
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 در"أنثروبولوجياالجنفي  دراسةميدانية" الحدودي المجتمع المرأة فى

Wumen in a frontière society 

A Field study in the anthropologie of gendre 

 جمهورية مصر العربية  جامعة القاهرة / /د. محمد مسعد إمام

Dr.. Muhammad Massad Imam/ Cairo University/ Arab Republic of Egypt 

 

 :لخص الم

من الباحثين والعلماء فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة  اهتمام كثير  لقد حازت موضوعات النوع الاجتماعي

  والأنثروبولوجيا بصفة خاصة، لما لها من أهمية واضحة فى المجال الثقافي
ً
والاجتماعي لتكوين المجتمعات الإنسانية. ومن هنا جاء فرعا

 فى الأنثروبولوجيا 
ً
" يضم الكثير من الموضوعات التى تندرج ضمن المجال العلمي لهذا طلق عليه مسمى " أنثروبولوجيا الجندرأمتخصصا

 على ما سبق جاءت هذه الدراسة الحالية من أجل التعرف على دور المرأة داخل المجتمع الحدودي المتمثل فى الولاية 
ً
التخصص.وبناءا

 فى ذلك العديد من الإجراءات المنهجية والنظرية الشمالية بدولة السودان من خلال الدراسة الميدانية التى قام بها الباحث، مستخدم
ً
ا

لنتائج ا والميدانية ومنها استخدام المنهج الأنثروبولوجي بأدواته الميدانية مثل المقابلة والملاحظة، وقد توصلت الدراسة الميدانية للعديد من

 فى التنشئة الثقافية والاجتماعيةومنها تمتع المرأة داخل مجتمع الدراسة بمكانة اجتماعية وثقافية عالية، بالإضا
ً
 كبيرا

ً
 فة أنها لعبت دورا

 تعدد آليات المشاركة المجتمعية للمرأة داخل مجتمع الدراسة. بالولاية الشمالية بالسودان وقد

  الجندر، أنثروبولوجيا، المجتمع الحدودي، المرأة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Gender issues have attracted the attention of many researchers and scholars in the field of humanities and social sciences in 

general and anthropology in particular, because of their clear importance in the cultural and social field for the formation of human 

societies. Hence, a specialized branch in anthropology came under the name "Anthropology of Gender", which includes many topics that 

fall within the scientific field of this specialization. Based on the foregoing, this current study came in order to identify the role of women 

within the border community represented in the northern state of the State of Sudan through the field study carried out by the researcher, 

using many methodological, theoretical and field procedures, including the use of the anthropological approach with its field tools such 

as interview and observation The field study reached many results, including the enjoyment of women within the study community with 

a high social and cultural position, in addition to that they played a major role in the cultural and social upbringing of the northern state 

of Sudan, and the mechanisms of community participation for women within the study community were numerous. 

Key words : Women , Frontier Society ,  Anthropology , Gender 

 مقدمة:

ى مجال الدراسات الأنثروبولوجيا، لما تلقى التركيز على تعتبر دراسات النوع الاجتماعي من أهم ميادين البحث ف

أهم ركائز بناء المجتمعات الإنسانية وهي " المرأة "، حيث تشغل دراسة المرأة بال الكثير من باحثي الأنثروبولوجيا سواء 

 فى التنشئة الثقافية والحفاظ على 
ً
 كبيرا

ً
ثقافي، أو على الموروث العلى مستوى الأنثروبولوجيا الثقافية لآنها تلعب دورا

 في تكوين الأسرة والتي تعتبر من أهم موضوعات القرابة.
ً
 مستوى الأنثروبولوجيا الاجتماعية لما لها دورا
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 فى الحياة الثقافية والاجتماعية، فنجدها على المستوى الثقافي 
ً
 كبيرا

ً
والمرأة فى المجتمعات الحدودية الإفريقية لها دورا

 واجتماعيا، بالإضافة أنها تشارك الرجل حاملة ثقافة المجتم
ً
ع والناقلة له عبر الأجيال عن طريق تنشئة الأطفال ثقافيا

 فى الحياة الاقتصادية ومناشط الحياة اليومية، ونجدها تحافظ على القيم المجتمعية لهذه المجتمعات الحدودية.

 فى استمرارية الحضارة النوبية
ً
 كبيرا

ً
على مدى العصور، لما لها بصمات واضحة فى الحفاظ على  والمرأة النوبية لها دورا

 التكوين الثقافي والاجتماعي للنوبيين فى الولاية الشمالية.

 للدراسة:  الإطار النظري 

: إشكالية الدراسة: 
ً
 أولا

تتمتع المرأة فى المجتمعات الحدودية بمكانة عالية، تدل على منظومة القيم الثقافية الخاصية بالتنظيم 

  يمجتمع الولاية الشمالية ف فيلهذه المجتمعات، ونجد أن المرأة  جتماعيالا 
ً
 كبيرا

ً
ثقافية الحياة ال فيالسودان لها دورا

 الثقافيفدورها  ،السودانيينمعقل النوبيين  هي، حيث تعتبر الولاية الشمالية بالسودان الثقافة النوبيةي ف والاجتماعية

، وهذا "kandkaتعنى بالنوبية " الملكة و نوبية، حيث أطلق عليها ارية للثقافة الجعلها أساس النشأة الحض والاجتماعي

 الثقافة النوبية للمرأة. احتراميدل على مدى 

 :
ً
  :أهداف الدراسةثانيا

 سودان"بالالولاية الشمالية  فيرأة النوبية وهو " التعرف على وضع الم رئيس يتعتمد الدراسة الراهنة على هدف 

 :وهيا الهدف مجموعة أهداف فرعية وينبثق من هذ

 .محاولة إلقاء رؤية أنثروبولوجية لمفهوم الجندر 

  بدايات ظهور الحركة النسوية فى السودانالتعرف على 

  الحياة الاجتماعية والثقافية بالولاية الشمالية بالسودان.الضوء على دور المرأة النوبية في إلقاء 

 :
ً
 :أهمية الدراسةثالثا

 لدراسة إلى أهمية المرأة فى الثقافة النوبية.ترجع أهمية ا 

  بين مصر والسودان. حدوديمجتمع  باعتبارهأهمية مجتمع الدراسة 

 .أهمية الموضوعات المتعلقة بالمرأة داخل القارة الإفريقية 
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: فرضية الدراسة: 
ً
 رابعا

 الثقافة النوبية" يرتفعة فل المرأة النوبية مكانة متقوم الدراسة الراهنة على فرضية موداه أن " تحت

 :
ً
  :مفاهيم الدراسةخامسا

 :مفهوم الجندر .أ

(، أحد أبرز منظري الفلسفة النسوية، وخلاصة رأيه في هذا 1806 – 1883) (J. S. millيعتبر جون ستيوارت مل )

ا ويستخأن الكائن البشري لم يعد في عصر الليبرالية يولد مقيدًا بأغلال موقعه الاجتماعي، بل يو »المجال  دم لد حُرًّ

ا أن يحاول أيّ شخصٍ الو  ركزٍ صول إلى أيّ مملكاته والفرص المتاحة لتحقيق المصير الذي يفضله، ومن الممكن منطقيًّ

( الذي يترجم إلى )النسوية( أو )النسوانية( أو )الأنثوية(، Feminismجدر الإشارة إلى أن مصطل  )فيمينزم، في المجتمع

 لا 
ٌ
 حرفية

ٌ
تفص  عن أيِّ مفهومٍ كامنٍ وراء المصطل  كما يقول المفكر المصري عبد الوهاب المسيري. يضيف وهي ترجمة

أنه قد يكون من المفيد أن نحاول تحديد البعد الكلي والنهائي لهذا المصطل  حتى ندرك معناه المركب والحقيقي. ولإنجاز 

)نظرية الحقوق الجديدة(. فكثيرٌ من الحركات التحررية هذا لا بد أن نضع المصطل  في سياقٍ أوسعَ، ألا وهو ما نسميه 

في الغرب في عصر ما بعد الحداثة )عصر سيادة الأشياء وإنكار المركز والمقدرة على التجاوز وسقوط كل الثوابت والكليات 

 عن الحركات التحررية القديمة التي تصدر عن الرؤية الإنسانية )الهي
ً
ة( المتمركزة ومانيفي قبضة الصيرورة( تختلف تماما

 .)025، ص.0211، خضير (. حول الإنسان

 مفهوم المجتمع الحدودي:  .ب

مجتمع بشري تربطه مجموعة من العلاقات سواء كانت عرقية أو قرابية أو اجتماعية أو ثقافية أو هو عبارة 

 .(152، ص.0220، عبد الملك)اقتصادية. ويتحدد موقعه بالقرب من خط الحدود السياسية بين دولتين متجاورتين 

ويمكن تعريف الحد خطوط ترسم على الخرائط لتبين الرضا لتمارس فيها الدولة سيادتها والتي تخضع لسلطتها 

والتي لها وحدها حق الانتفاع بها واستغلالها، وتعين هده الحدود من الأهمية بمكان، إد عندها تبدأ سيادة الدولة 

 .(02، ص. 0211 ، صال)صاحبة الإقليم وتنتهي سيادة غيرها 

 :للدراسة المنهجيالإطار  

: مناهج الدراسة المنهج الأنثروبولوجي:
ً
 أولا

الدراسات الأنثروبولوجية على أداة  واعتماد عن العلوم الأخرى هو منهج البحث،إن أهم ما يميز الأنثروبولوجيا 

 يمن الزمن ف فيةالباحث أن يقيم فترة كا تقض ى على التيحظة بالمشاركة، الملا  يالحصول على المعلومات وه ياسية فأس

 )001، ص.1110محمد، وشكري،  (.الأنثروبولوجيبالإضافة إلى المقابلة كأحد أهم أدوات البحث مجتمع الدراسة، 

 على  ييتطلب من الباحث المرونة ف الأنثروبولوجيوالجدير بالذكر أن البحث 
ً
 تدريبا

ً
مجتمع الدراسة،  وأن يكون مدربا

الوقت المناسب لإجراء عمليات المقابلة،  وأيضا تقوية  اختيار وحيث يجب على الباحث  ، ل هذه البحوثإجراء مث

 ,Bernard, 2006).العلاقات مع مجتمع الدراسة لإتاحة الفرصة له بإجراء الملاحظات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 83 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

P.16) " نظرية الدراسة :
ً
دور على فكرة مؤداها أن المجتمع عبارة عن مجموعة من نظرية ال تستند "نظرية الدور ثانيا

، 1110شتا، السيد علي، )بأنها مكتسبة وليست موروثة. الأدوار  هذهوتتميز  الأفرادالأدوار الاجتماعية التى يمارسها 

 (111ص.

أن بعض  :ن بينها، مبين الباحثين والمهتمين الاتفاقالتي يوجد حولها نوع من  الافتراضاتتقوم النظرية علي عدد من 

 ما ترتبط بعدد من ، و أنماط السلوك تعد صفة مميزة تميز الأفراد الذين يعملون داخل إطار معين
ً
أن الأدوار غالبا

 ما يكونون مدركين للدور الذي يقومون به، فالأدوار يحكمها ، و الأفراد الذين يشتركون في هوية واحدة
ً
أن الأفراد غالبا

 بسبب النتائج التي تترتب عليها وبسبب أنها  أن، و ء ومعرفتهم بالدور ويحددها حقيقة إدراك هؤلا
ً
الأدوار تستمر جزئيا

 من ناحية
ً
 ما تكون داخل نظم اجتماعية أكثر اتساعا

ً
 (Buddle, & Thomas, 1996, P.4-8 ) أخري  غالبا

 لنظرية الدور يعتبر العالم 
ً
 يؤدى الأفراد داخل والتيشبكة من العلاقات والمراكز المتداخلة  الاجتماعيوفقا

ً
ها أدوارا

 بتداءاالأشكال  هذهمن أنواع متعددة من شبكات المراكز والتوقعات. وتتراوح  الاجتماعيمتعددة حيث يتكون التنظيم 

 .الجمعيالكبرى للتنظيم  بالأشكال وانتهاء المتنوعةمن أنماط الجماعات 

 من الدوافع  
ً
ي فت والقيم والسلوك التى يتوقع أعضاء الجماعة أن يروه والمعتقدا والأهدافويعتبر الدور نمطا

  من يشغل وظيفة ما
ً
 معينا

ً
 اجتماعيا

ً
المرتبطة والأطر السلوكية التى  الأنشطةوهو كذلك مجموعة من  .أو يحتل وضعا

تيرنر، ) .ةتحقق ما هو متوقع في مواقف معينة، ويترتب على الأدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلف

كل فرد من وظائف ومهام إذا كان عضو فى  به ما يقوموتحاول نظرية الدور التعرف على  ،(001، 011، ص ص. 0220

ب محددة يج أدوار تنظيم لدية  أي يف اقتصادي، فالفردأو  سياس يأو  اجتماعيأو  إداري كان هذا التنظيم  تنظيم سواء

ك مفهوم حركي يرتبط بالسلو  أنهوينظر إلى "الدور" على ، مختلفة ومتعددةأن يقوم بها. وتختلف الأدوار تبعا لعوامل 

 ووليد التفكير والتدبير
ً
 معينا

ً
وهذا القصد هو أداء وظيفة معينة ترتبط بمكانة ، ولا يتم بشكل عفوي أي أن له قصدا

الجديدة  ي معالجة القضاياشخص ما وفي ظرف بيئي بشري محدد، وله في النهاية طابع تراكمي إنمائي يرتبط بالقدرة عل

 أو جمعيا 
ً
 كما قد يكون فرديا

ً
 أو اختياريا

ً
وتجدر ، (11، ص. 1111عمر، ( المتولدة عن الحركة، وقد يكون الدور إلزاميا

 ، (115، ص. 0211شكافير، ولام ، (الوظيفيمن منظور المدخل  الاجتماعيالبناء  فيشارة إلى أن الأدوار مكون هام الإ 

 لدور من خلال ملاحظة ثلاثة أدوار أساسية وهى:وتتم دراسة ا

 يتمثل في الأداء الفعلي لفرد ما فى أثناء قيامة بدور معين. الذي سلوك الدور:

 ويظهر في كيفية رؤية الفرد لأدوار الآخرين وإدراكه لها. إدراك الدور:

 (111، ص.1110لي، شتا، السيد ع) ما يتوقع شخص معين من شخص أخر القيام به. وهي توقعات الدور:

 المبحث الثالث " الجندر رؤية أنثروبولوجية تحليلية ":

من المؤرخين وعلماء ا احتل مفهوم الجندر مساحة واسعة فى تاريخ الغرب الحديث والقديم، حتى أن عدد

زمنة الحديثة طل  فى الأ يرددون ولاته إلى المراحل الأولى للحضارتين اليونانية والرومانية، إلا أن بروز المصالأنثروبولوجيا 

يتوافق مع ولادة الحداثة التى بدأت مسارها مع نهائيات القرون الوسطى، ثم تطورت مع عصر النهضة والثورة الصناعية 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 84 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 متقدمة، فإلى 
ً
فى أوروبا، أما فى الحقبة المعاصرة فقد قطعت النقاشات حول قضية " الجندر" وحقوق المرأة أشواطا

الحقوقية والبيئية نشأت تيارات اجتماعية وسياسية في أوروبا لتنخرط فى شبكات الضغط  جانب المنظمات النسوية

اعلى الحكومات والمنظمات الدولية إلى درجة تحولت فيها المسألة النسوية إلى قضية لها تأثيرات جدية على نطاق عالمي، 

نما وصلت فى كثير من الأحيان إلى إصدار غير أن هذه التأثيرات لم تتوقف عند شعارات الدفاع عن حقوق المرأة، وإ

 )020، ص.0211خضير،  ( تشريعات حكومية أسهمت فى زعزعة أنظمة القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية.

، على مستوى الاشتقاق اللغوي، في اللغات اللاتينية، قد ارتبطت باللسانيات، والنحو، ونظرية الجندر إذا كان

( قد ارتبط بالعلوم الاجتماعية والإنسانية بصفةٍ Gender، فإن الجندر )روبولوجياه والأنثولوجيثنجناس الأدبية والأالأ 

مفهومٌ تمحورت حوله الدراسات النسائية في كافة المجالات: السياسية، والاجتماعية، »خاصةٍ. ويعني هذا أن الجندر 

نية، والقانونية، والدينية، والتعليمية، والأدبية، والفوالاقتصادية، والبيولوجية الطبية، والنفسية، والعلوم الطبيعية، 

ا لبرامجَ ودراساتٍ  ا ثريًّ  علميًّ
ً
وفضاءات العمل، والتوظيف، والاتصال، والإعلام، والتراجم، والسير الذاتية؛ ما جعله حقلا

حررية هو الدعوة التتخصصيةٍ بدأت تنشط في الكليات والجامعات الغربية. ولعل المحرك الأساس ي لمثل هذه الدراسات 

ي فكر كعاملٍ تحليليٍّ يكشف الفرضيات المتحيزة المسبقة ف الجندر التي تبنتها الحركات النسائية في تركيزها على مفهوم 

 )021، ص.0211خضير،  (.الثقافة عمومًا، والغربية خصوصًا

ها ثقافات إذ تقدم كل ثقافة لأبنائويعد الجندر" النوع الاجتماعي" هو أحد القضايا الجوهرية التى تهتم بها كل ال

 للقرابة والجنس والعمل والعمر، كما تزود كل ثقافة أبنائها 
ً
 لوجود النوعين البشرين وأدوارهما العديدة وفقا

ً
تفسيرا

بتوجيه عام حول معالجة العلاقات بينهما، وجرت العديم من المحاولات لتحديد مفهوم الجندر، إلا أن المفهوم لا يزال 

 
ً
 على الجنس " ذكر / أنثى" كأساس، وهناك  مبهما

ً
ويعتريه الكثير من الغموض، وهناك اتجاهها يعرف المصطل  معتمدا

 (522، ص. 0212محمود، )اتجاهها أخر يعرف المصطل  على أساس الأدوار الخاصة بالرجال والنساء داخل المجتمع.

دم للدلالة على الفئة النحوية التى تصنف الأسماء وحتى منتصف القرن العشرين، كان مصطل  النوع الاجتماعي يستخ

 بين مؤنث ومذكر.

 بالنسبة إلى النظرية النسوية، فقد شاع مصطل " 
ً
ويعد الجدل حول " النوع الاجتماعي وعلاقته بالجنس" مركزيا

Genderحتمية لمكافحة ال " " النوع الاجتماعي " فى سبعينيات القرن العشرين فى الولايات المتحددة الأمريكية وأوروبا

البيولوجية، أي الزعم بأن تبعية المرأة على الصعيد الاجتماعي متجذرة فى " تغايرها " الجسدي " أي أنها أدنى لأنها أنثى" 

 بصورة متساوية فى جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ً
 (11، ص. 0211أدريانا، وآخرون، ) ، وكان هذا الزعم منتشرا

يا النساء تحليلها الدائم لرموز النوع والصور النمطية للجنس، حيث يستمد علم من أبرز إسهامات أنثروبولوج

الأنثروبولوجيا الكثير من مد قدرته الإبداعية من التوتر الحاصل بين ما يطلبه تفسير ما هو مشترك بين البشرية فى كافة 

 لهذ
ً
ا القانون تقدم لنا المرأة واحدة من من جهة وبين الخصوصيات الثقافية للجماعات البشرية من جهة أخرى، ووفقا

أهم المشكلات التى تفرض علينا، هي منزلة المرأة، حيث المنزلة الثانوية للمرأة فى المجتمع ش يء مشرك بين البشرية كافة 

على اختلاف الثقافات، ولكن داخل هذه الحقيقة يتنوع إدراك المجتمعات المختلفة للمرأة وتمثيلها الرمزي، حيث يعتبر 
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، إشارة بدء لإطار مؤثر 1115قال "شيري أورتير ومقال إدوين آردنر " والتي جاء بعنوان " الاعتقاد ومشكلة المرأة " عام م

 (10، ص. 0215شلقامي، ) وقوي لدراسة مشكلة تدنى منزلة النساء من خلال تحليل الرموز المتعلقة بالنوع.

 –ويمكن تصنيف النوع 
ً
 للاختلافات المعرفية والنوع البيولوجيإلى النوع الاجتماعي -تعريفيا

ً
فى تعريف  وذللت تبنيا

 ل
ً
هة، سة على جلعلماء كل مدر  ، واستنادا إلى الرؤية الأبستمولوجيالمدارس المتمايزة مع بعضها البعضالجندر وفقا

و كامرأة أي أ هو تكريس الوعي بالتمايز بالانتماء البيولوجي الجنس ي للشخص وبين هويته الاجتماعية كرجلفالجندر 

عودة، ) التفرقة بين المحددات البيولوجية لجنس الإناث أو الذكور وبين المحددات الاجتماعية والثقافية للواحد منهما.

 (111، ص. 0211

 ويتم إضفاؤها على الإناث 
ً
وهناك من يرى الجندر بأنه " مجموعة من الخصائص والسلوكيات التى تشكلت ثقافيا

فالمعنى المتعارف  Humm, 1990, P.84) )النسوية المعاصرة حريصة على التمييز بين الجنس والنوع والذكور"، والنظرية 

 فى إطار مجتمع ما وفرضها 
ً
عليه لمفهوم الجندر " النوع الاجتماعي " يتجلى في الأدوار الاجتماعية التى يتم تشكيلها ثقافيا

 على كل جنس بعينة، فيتوقع المجتمع بالتالي ا
ً
 لجنسه بتلك الأدوار وما تحمله من مشاعتلقائيا

ً
ر لتزام كل فرد منه، تبعا

وقيم مع التعبير عنها فى السلوك اليومي فعلى سبيل المثال يتم تربية الأولاد على قيم الشجاعة وبينما يتم تربية البنات 

 لوصفها بالرجولة " بنت بألف 
ً
تعبير راجل" ، بينما يكون العلى قيم الحياء، فيصبح السلوك الشجاع لدى الفتاة مبررا

 عن الحياء لدى الولد مدعة للسخرية منه باعتباره يتصرف كالبنات

ويمكن القول بأن مصطل  الجندر أو النوع الاجتماعي هو مفهوم أقرب إلى مجال الدراسات الثقافية والاجتماعية 

أسبابه، ماعي والاقتصادي، وتحليل مظاهرة و التى تسعى إلى تتبع علاقات القوى بين الجنسين في سياقها الثقافي والاجت

ومن هنا تتضمن دراسات الجندر مقارنات بين الجنسين وتفس  المجال أمام دراسات الذكورة والأنوثة وما ترتبط بها 

من سلوكيات وخصائص وتصورات وأشكال للتعبير يتم صياغتها في ظل أوضاع اجتماعية وثقافية معينة تنعكس على 

 اعية والحقوق والواجبات الواردة في التشريعات.الأعراف الاجتم

م، حين تم قبول فكرة تعلم البنات في المدراس الابتدائية وقبول 1121ترجع بداية الحركة النسوية إلى عام 

م والقليل من المعلمات التى تدربن عملن في مدارس البنات التى تم إنشائها في أقاليم السودان 1101تدريب المعلمات عام 

 عن أسرهم والعيش داخل المدارس لشهور طويلة، والمعلمة آنذاك كانت الم
ً
ختلفة، وهذا يعنى تحرك هؤلاء النساء بعيدا

 في تغيير الاتجاهات نحو التعليم فهن إذا يشكلن حركة اجتماعية قادت 
ً
نموذج للمرأة القيادية وكانت للمعلمات دورا

خروج المرأة للعمل والحركة خارج حدود القرية والأسرة. وشجع التعليم لتغيير فى المفاهيم والسلوك نحو التعليم ونحو 

بعض النساء للعمل المجتمعي ففي الأربعينيات من القرن الماض ي كونت بعض النساء الجمعيات الخيرية ومع تطور 

خاصة ى العالم، و الحركة الوطنية ونشاط حركات التحرر الوطني في العديد من الدول الإفريقية وحركات تحرير المرأة ف

م( في تنظيم الروابط والجمعيات مثل رابطة الفتيات الثقافية بأم 1111العالم العربي، بادرت النساء المتعلمات عام )

 (02، ص.0211بدري، والنقر، ) درمان وجمعية ترقية المرأة السودانية بنفس الولاية.
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ت التنظيمات النسوية منهما الدكتورة خالدة زاهر تكون الاتحاد النسائي عن عدد من قيادا 1150وفى يناير عام 

وهي أول طبيبة سودانية، وحاجة كاشف بدري صاحبة كتاب الحركة النسوية في السودان، وفاطمة أحمد إبراهيم وهي 

 ناشطة في الحزب الشيوعي السوداني وأول امرأة سودانية تدخل البرلمان، وكانت متطلبات الاتحاد النسائي المعلنة تتمثل

في العمل من أجل المرأة لنيل حقوقها وحق التعليم وحق الترشيح في الانتخابات والأجر المتساوي في العمل، ولكن تم 

، 0221إسماعيل، أحمد محمد، وعبد القادر، ) م، حيث تم اعتقال الكثير من قيادته.1152نوفمبر 11حله بعد انقلاب 

 .(11ص،

د العام للمرأة السودانية ببرنامجه الطموح، وصار بذلك المؤسسة جاء تشكيل الاتحا 1112وفى يناير من عام 

الأم ومرجعية التخطيط والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالنهوض بالمرأة، وهو تنظيم قومي تطوعي يعمل من أجل 

 ويع
ً
ى تقوية مل علمجتمع تسوده العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات بتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا

 روح التضامن والوحدة بين النساء ومن أهدافه هي: 

 .
ً
 تنمية المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا

 .تعزيز وزيادة مكتسبات وحقوق المرأة 

 .خفض معدلات الأمية والاهتمام بالتوعية الدينية والثقافية والتربية الوطنية 

 .الاهتمام برعاية الأسر منها الأم والطفل 

  كة فى بناء وصنع السلام ونشر الثقافة.المشار 

 .إشراك المرأة فى صنع القرارات 

 0212عبدة، ) تنمية البيئة الأساسية وموارد الاتحاد وإطلاق المبادرات لإنشاء جمعيات وروابط متخصصة ،

 (1ص. 

  جتماعية، م حيث تم تعين أول وزيرة للرعاية الا 1111ونجد مشاركة المرأة على مستوى الحكومات كان في عام

، 1111م فقد شهدت تعين وزيرة على مستوى أقل وهو وزيرة ولائية، ثم شهد عام 1112أما فى عام 
ً
م تعين إمراه واليا

 ثم توالت تولى المرأة الحقب الوزارية في الحكومات السودانية المتعاقبة عبر السنوات.

 لثقافة النوبية " نماذج تطبيقية "ا يف والاجتماعيةالحياة الثقافية  يدور المرأة فالمبحث الرابع: 

 :فرقة براعم دغيم للتراث النوبي .1

، في مدينة حلفا الجديدة بشرق السودان، وقد م0212اث النوبي في شهر مارس عام تكونت براعم دغيم للتر 

 للقرية ا
ً
 لها، ومن هنا جاءت تسمية الفرقة حيث نجد كلمة "دغيم" نسبة

ً
 لتي نشأتاتخذت من قرية دغيم وسط مقرا

 للهدف التي 
ً
 مصطل  "براعم" لأن قوام الفرقة الرئيس ي من الأطفال، ونجد مصطل  التراث النوبي نسبة

ً
فيها، وأيضا

قامت من أجله الفرقة وهو الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي والتاريخي للنوبيين عن طريق هذه الفرقة. وقد 

                                                           
الدراسة الميدانية بالولاية الشمالية بجمهورية السودان 
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الفرقة، وهى إحدى النساء كبار السن الذين تهجروا من بلادهم  قامت السيدة فاطمة حسن عباس بتأسيس هذه

الأصلية على ضفاف نهر النيل في وادى حلفا إلى مدينة حلفا الجديدة بشرق السودان، وقد استعانت بأولادها من 

ل عبد مناالبنات وهما الدكتورة اعتزاز تاج السر صال  إبراهيم وهى مسئولة الإشراف والتنظيم بالفرقة، والأستاذة 

 و أبالمعروف إبراهيم وهى مساعدة الدكتورة اعتزاز مسئولة الإشراف والتنظيم بالفرقة، والسيد/ مجدى مصطفى 

القاسم وهى المسئول على التلحين في الفرقة، أما دور الأستاذة/ فاطمة حسن عباس يتمثل في تأليف الأغاني النوبية. 

نت من أثنين فقط من الأطفال "طفل وطفله"، أما الأن فأصبحت الفرقة أما الفرقة ذاتها فكانت في بداية الأمر تكو 

 وطفل 11تتكون من 
ً
  10-2ة تتراوح أعمارهم بين طفلا

ً
 .عاما

 :أهداف فرقة دغيم للتراث النوبي.2

  الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي والتاريخي للنوبيين عن طريق الأغاني التي يقدمها الأطفال الصغار في

 ناسبات والاحتفالات الثقافية النوبية وغير النوبية المختلفة.الم

  هي وسيلة للحفاظ على اللغة النوبية، حيث كافة الأغاني باللغة النوبية والتي تعبر عن الثقافة النوبية والقضاء

 ا.ية أو خارجهالنوبية الهامة التي تشغل بال كافة أعضاء المجتمع النوبي سواء كانوا يعيشون داخل الأراض ي النوب

  تعليم الأطفال لغتهم النوبية وعاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي يساعد ذلك في الحفاظ على التراث الثقافي النوبي

 المتمثل في اللغة من خلال الانتقال عبر الأجيال المختلفة.

 عن موروثهم الثقافي الم 
ً
 بين الأطفال الذين لا يعرفون شيئا

ً
الأغاني  ميز عن طريقنشر الثقافة النوبية وخاصة

 النوبية.

 النوبي.ي يين من خلال ارتداء الأطفال الز الحفاظ على الثقافة المادية للنوب 

  :مشاركات الفرقة

  :لقد شاركت فرقة براعم دغيم للتراث الثقافي في العديد من المشاركات المختلفة تمثلت في الآتي

  حيث شاركت الفرقة بفقرة 0210فا في شهر نوفمبر عام حل يادالمهرجان الثقافي السياحي النوبي الأول في و ،

 تعريفية قام بها طفل وطفله فقط.

  0211نوفمبر عام  02المشاركة في الاحتفال بيوم الطفل العالمي بإستاد حلفا الجديدة في يوم. 

 القرية، وافتتاح نادى القرية. يرية دغيم وسط مثل افتتاح مركز صحالمشاركة في احتفالات ق 

 وجاءت المشاركة في فقرات غنائية للأطفال والتي 0211اركة في مهرجان البحر الأحمر السابع في عام المش ،

تضمنت الكلمات النوبية التي تعبر عن الثقافة النوبية والمشكلات والهموم النوبية بعد عملية التهجير التي تعرضوا لها 

 نتيجة بناء السد العالي.

 ي لجامع والذقافي للكيان النوبي افية للمؤسسات والمنظمات النوبية، مثل اليوم الثالمشاركة في المهرجانات الثقا

حضره الباحث، وتمثلت المشاركة في الأغاني النوبية لمدة  والذيفي النادي النوبي بالخرطوم  0211يناير  01انعقد في 

النوبيين الذى شاركوا في هذا اليوم  ساعة، وقد رأى الباحث مدى الترحاب التي تلقاه فرقة براعم دغيم التراثية من

 الثقافي حيث كان هناك تفاعل كبير مع الأغاني ومشاركة هؤلاء الأطفال في الأغاني والرقصات المقدمة منهم.
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 .مهرجان افتتاح النادي النوبي بولاية كسلا في شرق السودان 

 .افتتاح النادي النوبي بعطبرة 

 رأة السودانية.المشاركة في الدورة الجديدة لأتحاد الم 

  "المشاركة في الحفل الترفيهي بمناسبة عيد الاستقلال واليوبيل الذهبي لمدارس الأساس ي بالقرية "دغيم وسط

 0211-10-01في يوم 

 : تجربة شذا إسماعيل دهب في الصناعات اليدوية.1

 قد قامت بتجميع بعضنوبية إحياء التراث المادي النوبي مثل الصناعات اليدوية، ف يحاولت شذا إسماعيل وه

الأدوات المنزلية التي كانت تستعمل في الماض ي في الحياة اليومية لدى البيوت النوبية، وعرضها في شكل معرض، بهدف 

 إحيائها وتعريف الأجيال الحالية بها، والتعرف على أهميتها الصحية والبيئية.

ي المعارض والمناسبات النوبية، مثل المهرجانات قامت شذا بتجميع الصناعات اليدوية وعرضها فتفاصيل التجربة  

الثقافية التي يقمها النوبيين في النادي النوبي بالخرطوم أو المهرجانات الأخرى والاحتفالات والمناسبات النوبية 

 الية.الشم في الولاية مروييقام في بلاد النوبة في منطقة  الذيوالسودانية مثل مهرجان جبل البركل السياحي والثقافي 

 :أهم الصناعات التي تعرضها

 .الصناعات النحاسية مثل الإبريق والصحن 

 .الطار وهو مصنوع من الخشب على شكل دائري وغطائه من جلد الماعز ويستخدم في الموسيقى 

 .البراد 
ً
 الزير المستخدم في حفظ وشرب المياه، وأيضا

 نوبية تعمل من القمح. أكلة وهية " إناء مصنوع من الفخار ويستخدم في عمل " الكبيد يالدوقة وه 

  سم يوجد  02 حواليالطاجن بأنواعه وأحجامه المختلفة وهو عبارة عن إناء دائري ارتفاعه الباجور القديم و

 على الفحم لتسوية اللحمة 

 يستخدم في تخزين الحبوب والمحاصيل الزراعية مثل القمح  من الفخار إناء كبير مصنوع  يالقسيبا وه

 والبل .

  الراكوبة تصنع من جريد النخيل تستخدم في الجلوسالأ 
ً
 طباق المصنوعة من الخوص وأيضا

 ، حيث تعد محاولة للحفاظ على هذا النوع من التراثجيدة من وجهة نظر أفراد المجتمع التجربة تعتبر :التجربةنتائج  

ولة شياء في المناسبات والمهرجانات هي محا، وبالتالي يرى أفراد المجتمع أن عرض هذه الأ التي اندثر داخل المجتمع النوبي

 مهمة في معرفة الأجيال الجديدة تراث أجدادهم.

 : تجربة محاسن دهب في الملبس النوبي " الجرجار " .4

 التاريخي العتيق، وكان يطلق عليه في بداية الأمر  الزي تميزت المرأة النوبية على مر السنين بارتداء الجرجار ذلك 

لت التسمية إلى "الكومان"، وهو عباية يصنع من قماش أسود رقيق شفاف يصل طوله الى الأكمام من "بوال" ثم تحو 
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الأمام ويزداد من الخلف وصمم بهذا الشكل لمس  أثر أقدام المرأة أثناء سيرها فلا يتتبعها أحد، وفى الفترة الأخيرة تحوت 

ويصبغ بألوان معينة تسمى "التفتا" في اللغة النوبية التسمية إلى" الجرجار" ويصنع من قطن نوبي يسمى "كوشماك" 

 وهى عبارة عن حجارة جيرية يتم تلوينها بصورة معينة.

من الدانتيل ولونه أسود، ويمتاز في تصميمة بأنه ذو تفاصيل خاصة على الصدر وقصة  يصنع-الجرجار: مواصفات 

ضم من ما قبل الركبة ت إلىيتكون من منطقة الخصر واسعة فضفاضة شبيه بالعباية غير أنه ليس مفتوح من الأمام، و 

 بلا أي تصميمات، ويتميز الجرجار بأن له نقوش متعددة ومزينة  15- 12
ً
كسرة بالعرض، وباقي الثوب يكون واسعا

 ، أشهرها ورق العنب والورد والقلوب والنجوم والهلال.صغيرة ورقيقة بنفس اللون الأسود برسومات

تقوم التجربة على هدف واحد يتمثل في الحفاظ على الجرجار النوبي من خلال إعادة  :هبتفاصيل تجربة محاسن د

 للأذواق الشبابية، حيث تم تغير اللون من اللون الأسود 
ً
فر الألوان الزاهية مثل الأحمر والأص إلىتصميمه من جديد وفقا

 من حيث الشكل والتصميم فأصبح ثقيل وليس شفاف كما كا
ً
غار ن في الماض ي لكى يناسب الفتيات صوالأخضر، وأيضا

 حدث تغير في الحجم أصبح الجرجار ضيق 
ً
حد ما وليس واسع، كل ذك أدى إلى جذب الفتيات  إلىالسن، وأيضا

، وأسست ورشة ، ولارتدائه.
ً
قامت محاسن دهب بشراء الأقمشة من دولة الإمارات العربية والمتحددة والصين أيضا

ار النوبي مستعينة في ذلك بخمسة من العمال بالإضافة لمصمم أزياء، وقد تعلمت تفصيل صغيرة يتم فيه حياكة الجرج

 الجرجار النوبي من السيدات كبار السن في بلاد النوبة والتي كانوا متخصصين في ذلك.

 :المشاركات الخاصة بمحاسن دهب

 :2212ديسمبر  12النادي النوبي في عرض للجرجار النوبي في  أ.

 كان أول فعا
ً
، سيدة  وإخراجاليات عرض الزي النوبي )الجرجـــــــــــــــــــــار( في النادي النوبي قامت بها تصميما

ً
وعرضـــــــا

الأعمال النوبية )محاسن دهب( بنت أرقين المبدعة، العرض تمت بواسطة عدد من الفتيات النوبيات اللائي قمن باللف 

عرض صاحبه عدد من الفعاليات مثل عرض التراث النوبي والغناء بالطار النوبي على الحضور مع أيقاع الطار النوبي والم

مع زوجاتهم لمشاهدة عرض  الأجانبالملفتة حضر العرض عدد من السفراء  الأشياءكان من أبرز  الأجنبيوكان الحضور 

 من نوعه في السودان بل وفي العالم. الأول الزى النسائي النوبي 

 :2211ادي النوبي بالخرطوم في عام عرض الأزياء في الن .ب

، متضمن تصميمات متطورة وجديدة بالإضافة ار النوبي التقليدي بكل أنواعهالعرض على عروض للجرج اشتمل

 عن اللون الأسود لجذب الفتيات النوبية، وتؤكد الإخبارية "إن فكرة  تحتوي أقمشة جديدة  إلى
ً
على ألوان زاهية بعيدا

 النسائي التقليدي في منطقة النوبة بشمال السودان". الزي شابات للعودة لاستخدام العرض تقوم على جذب ال

 :2212المشاركة في جناح الزي النوبي بمعرض الخرطوم الدولي في فبراير  .ج

 الجرجار، تميزت المرأة النوبية الدامة النوبية )
ً
كمبيكو( التي كانت تستخدم كزي لكبار السن ولكنها اختفت وأيضا

 العمل اليدوي. علىتخدام زي رائع يغلب عليه اللون الأسود ويعتمد في حياكته في اس
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لقد تعرضت التجربة لانتقادات كثيرة في بادئ الأمر وخاصة من النساء كبار السن، حيث كان الاعتراض نتائج التجربة 

نوبيين كبار السن، ولكن بعد والحشمة لدى النساء ال الاحترامالواض  على لون الجرجار، حيث اللون الأسود هو رمز 

 داخل 
ً
 واسعا

ً
ذلك تغير الأمر نتيجة لعوامل متعددة منها التغير التي لحق بالمجتمع، ونجد أن هذه التجربة وجدت قبولا

المجتمع النوبي الآن لأنها تعتبر من أهم التجارب الفردية التي تسعى على أهم مفردة من مفردات التراث النوبي وهو 

 له أهمية في التاريخ الثقافي للحضارة النوبية.الجرجار لما 

 –دار أبناء ارقين –محلية جبل أولياء –نساء أرقين الخيرية المقر الرئيس ي ولاية الخرطوم أرقين جمعية( جمعية 1)

 .0212الكلاكلة القلعة، تم تأسيسها عام 

  :أهداف الجمعية

 ة العامة النوبية القيام بكافة الأعمال الخيرية والاجتماعية ونشر الثقاف 

 إقامة الدورات التعليمية والحرفية والتدريبية في شتى المجالات 

 تأهيل القادرين على العمل من الفئات المحتاجة بمشاريع إنتاجية صغيرة فردية وجماعية 

  تقديم الرعاية الاجتماعية للشباب وتشجيع المبرزين منهم في حدود الإمكانيات المتاحة والعمل على مساعدة

الطلبة وتشجيعهم على التعليم والتأهيل ومكافحة الأمية والتخلف الاجتماعي بجميع الوسائل المتاحة وترسيخ 

 مضامين التربية الوطنية في نفوسهم.

  الاهتمام بالأسرة والعمل على نشر الوعي بين أفرادها وتثبت بالعادات الاجتماعية الحميدة والسلوكيات الحسنة

ين الإسلامي الحنيف وحث أفرادها على نبذ العادات والتقاليد التي تتعارض مع مبادئ وتعاليم النابعة من تعاليم الد

 الإسلام.

  المساهمة والمشاركة في المشاريع الخيرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتطوير وحث الحكومة ومتابعتها

 لتي تتبناها الجمعيةلتقديم الدعم المادي والمعنوي للمشاريع الخيرية والاجتماعية ا

  تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وكفالة الأيتام والأسر الفقيرة ورعايتها من خلال إيصال تبرعات المحسنين

 النقدية والعينية إلى مستحقيها من خلال برامج المشروع.

 .إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك 

 هم.تقديم المساعدات للشباب الراغبين في الزواج وتحصين 

 .إقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها 

  القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية المتعلقة بالمنطقة وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد

 الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.

 :أنشطة الجمعية

  إنجاز العمل التطوعي التعاون التام مع المؤسسات الرسمية والشعبية والتطوعية في 

  استقطاب الدعم المالي من الإفراد والجمعيات الخيرية لدعم الأسر 
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 تقوية علاقات وصلات الجمعية مع الأفراد والجمعيات المهتمة بالعمل التطوعي 

 )عقد اجتماعات مع الفئات المستفيدة )المستفيدين بغرض تنظيمهم في إطار مؤسس ي 

 مهارات تخطيط وإدارة المشاريع الفردية الصغيرة ومساعدتهم على إعداد  تدريب أبناء الأسر الفقيرة على

الدراسة التسويقية والفنية والمالية لمشروعاتهم وتوجيههم إلى مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة وتقديم الاستشارات 

 الفنية لهم في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم مشروعاتهم

 تدريب النساء على حرف  
ً
 ومهن بسيطة منتجة تنفذ منزليا

 تدريب النساء على إنتاج الوجبات والأصناف الغذائية الشعبية وتسويقها المنتجات في الأسواق المحلية 

 .إقامة المهرجانات والأيام الثقافية في النادي النوبي بالخرطوم، حيث يكون هناك عروض غنائية وتراثية 

  متخصصين في اللغة النوبية. أيديعلى تعليم اللغة النوبية في مقر الجمعية 

 .المشاركة في المهرجان التي كان تحت رعاية مفوضية العون الإنساني 

  إقامة الدورات التعليمية والحرفية والتدريبية في شتى المجالات 

  نتائج الدراسة: 

 تمعمج باعتباره لسودانبا الشمالية الولاية فى النوبية المرأة دور  على التعرف أجل من الحالية الدراسة قامت

 للنوبيين. والاجتماعية الثقافية الحياة فى والسودان مصر بين حدودي

  كالتالي: وهي للدراسة والميداني والمنهجي النظري  التوجه ضوء فى النتائج من مجموعة إلى الدراسة تؤصلت وقد

 الثقافية بالحياة قوية صلة ذات لأنها الأنثروبولوجين، تناولها يجب التى الدراسات أهم من الجندر دراسات تعتبر 

 البشرية. للمجتمعات والاجتماعية

 المرأة تلعب  
ً
 كبير  دورا

ً
 هي والأسرة ،ةالأسر  عليه تقوم التى الأساس هي باعتبارها ،الإنسانية المجتمعات تكوين فى ا

 المجتمع. تكوين فى الرئيسية النواة

 للتعليم. الفتيات خروج طريق عن الماض ي رن الق بداية فى السودان فى النسائية الحركات ظهرت 

 فى الواقع نتاج كفاح طويل ومحصلة حركة جادة عبر ي حققت المرأة السودانية مكانة عالية فى المجتمع وه

 الأجيال لمواجهة معلومات فرضتها ثقافة خاصة بالمجتمع.

 السودانية للمرأة العام الاتحاد لعب  
ً
  دورا

ً
 داخل سياس يوال والاجتماعي الثقافي لمستوى ا على المرأة تمكين فى كبيرا

 .السوداني المجتمع

 اخلد كانت سواء المتعاقبة التاريخية العصور  مدى على النوبية الحضارة ركائز أجل من النوبية المرأة تعتبر 

 المصرية. أو السودانية الحدود

 تعنى وهي ةكنداك عليها يطلق حيث ،يةالنوب للمرأة وبيالن المجتمع وتقدير احترام مدى الميدانية الدراسة أثبتت 

 النوبية. باللغة الملكة
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 النوبية المرأة لعبت  
ً
  دورا

ً
 لسودانيا المجتمع داخل والدينية والسياسية والاجتماعية الثقافية الحياة فى كبيرا

 خاصة. بصفه النوبي والمجتمع عامة بصفة

  ماعيلإس شذا تجربة خلال من النوبية الثقافة على للحفاظ الميدانية التجارب يف يتض  النوبية المرأة دور 

 عباس. وفاطمة دهب محاسن وتجربة

 التى ربالتجا أهم من النوبي، الجرجار خلال من النوبي الثقافي التراث إنتاج إعادة فى دهب محاسن تجربة تعتبر 

  ،النوبية ةللمرأ الثقافة الهوية عناصر أهم من باعتباره الثقافية مدلولاتها لها
ً
 من اعتبارهب الاقتصادي مدلولها وأيضا

 وتشترى. تباع التى الملابس

 يف النوبية المرأة دور  برزت ،النوبية التقليدية والحرف صناعاتال إنتاج إعادة أجل من إسماعيل شذا تجربة 

 النوبي. الثقافي التراث على الحفاظ فى المرأة مشاركة على الحث

 يف معيةالمجت للمشاركة ،دغيم براعم وفرقة الخيرية أرقين جمعية مثل المنظمات بتشكيل النوبية المرأة قامت 

 والاجتماعية. الثقافية الحياة جوانب كافة

  المراجع: قائمة

  العربية: باللغة المراجع

. أضواء على الحركة النسوية السودانية " النشأة (0221) الطيب.القادر، وليد  محمد، وعبدإسماعيل، أحمد  (1

 الملك فهد للنشر الرياض: مكتبةفات". والتيارات والتحال

شاركة السياسية للمرأة السودانية، المعهد (. الكوته وانعكاساتها على الم0211. )والنقر، شامية ،بلقيسبدري،  (0

 ، جامعة الأحفادالإقليمي للجندر والنوع

 ية: منشأة المعارف محمد سعيد فرح)ترجمة(. الإسكندر  /(. بناء نظرية علم الاجتماع0220.  )جوناثانتيرنر،  (1

: بيروت(.  مفهوم الجندر: دراسة في معناه، ودلالاته، وجذوره، وتياراته الفكرية. 0211. )خضر إبراهيمخضير،  (1

 الإسلامي للدراسات الاستراتيجية المركز 

 للنشر الإسكندرية: الإشعاع(.  نظرية الدور والمنظور الظاهري لعلم الاجتماع. 1110) شتا، السيد على. (5

(. علم الاجتماع " مقدمة موجزة". جمال أبوشنب )مترجم(. 0211فير، ريتشارد ت.، ولام، روبرت ب. )شكا (1

 المعرفة الجامعية الإسكندرية: دار 

 سهام سنية عبد السلام)مترجم(، سلسلة ترجمات الاجتماعية.( . دراسة النوع والعلوم 0215شلقامي، هانيا.  ) (1

 1، نسوية

وتطوير المناطق الحدودية.  رسالة ماجستير، كلية الهندسة، الجامعة  تنمية (.0211صال ، محمد فاروق. ) (2

 الإسلامية، القاهرة 

 المنصورة، القاهرةالمجتمعات الحدودية فى مصر. أطروحة دكتوراه، جامعة  (.0220عبد المالك، كامل. ) (1

سينان العالمية  دم:. 0221-1111(. الحركة الاجتماعية للاتحاد فى عقد من الزمان 0212عبدة، غالية حاج. ) (12

 للنشر 
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(. الدور السياس ي للصفوة في صدر الإسلام. أطروحة دكتوراه، جامعة 1111السيد محمد السيد. ) عمر، (11

 القاهرة، القاهرة 

، مجلة أداب بولوجية نقدية"( . الجنسائية بين التذكير والتأنيث " رؤية أنثرو0211عودة، يحي خير الله. ) (10

 21 المستنصرية،

 المتحدة،(. قراءات معصرة فى علم الاجتماع" النظرية والمنهج ". دار 1110) علياء.، ، وشكري علىمحمد د، محم (11

 سلسلة علم الاجتماع 

. مفهوم الجندر والدور البنائي المتغير. مجلة كلية الآداب. الإسكندرية: جامعة (0212) محمد.محمود، هدير  (11

 الإسكندرية

 المراجع باللغة الأجنبية: 

 

15) Bernard, Russel. (2006) .Research methods in Anthology. New York: SN. 

16) Buddle, Bruce J. & Thomas, Edwin J. (1996). Rôle Theory : Concepts and Research. New York. : New 

press 

17) Humm, Maggie.  .(1112) “Gender” in The Dictionary of Feminist Theory (Ohio State University 

Press 
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بين النجاح  2221راسة دور الجندر في اختيار المرشحين للانتخابات العراقية البرلمانية لسنة د

الفشلو   

Studying the role of gender in selecting candidates for the 2021 Iraqi parliamentary 

elections between success and failure 

 العراق/السليمانيةجامعة  /د. عباس كولمراد بك مراد باجلان

Dr.Abbas Kulmrad Bey Murad Beglan/ University of Sulaymaniyah/Iraq 

 

 لخص:الم

البرلمان  ترشيح المرأة لنيل عضوية مسالةلكن لعراق في الترش  لنيل عضوية البرلمان في ا لدى الكثير من النساء رغبة شديدة هناك 

هم من ف ،في الكثير من المدن العراقية على رجال العائلة أو العشيرةفي كثير من الاحيان د تعتموالتي هي هدف هذا البحث  في الانتخابات

 ،في كثير من الاحيان او طبيعة الحياة و تقاليد المجتمع في تلك المدن و التي هي مشكلة هذا البحثلديهم القرار بحقها في التصويت والترشيح 

 مديهل اتهم او الطموح في الحصول مركز اجتماعي افضل تتكون ناسب تخصصت ص عملفر على  نعدم حصولهو  التقليدية ن لكن حياته

البرلمان  الكثير منهن في الحصول على مقعد في فشلن خلال السنوات الماضية، لكن للاسف الشديد ح للانتخابات البرلمانيةيترشال فيرغبة 

د تؤثر للانتخابات بنظرهم يمثل مشكلة ق ن، لأن ترشيحهعالم السياسةب دخولهابسبب التاثير على سمعتهن   يخشن والكثير منهن العراقي،

 عن تهم بعدم نزاهة الانتخاباتة المراة المرشحة او مدينتهاعلى سمعة عشير 
ً
 .، فضلا

 قدانبل يتعداه إلى ف في الحياة السياسية في العراق أن التضييق على النساء لا يعتمد على الراغبات في التصويت أو المشاركة

المساواة السياسية بين المرشحين من الرجال والنساء في الانتخابات العامة، وانعدام أو ضعف أي استعدادات من المواطنين للتصويت 

بالمئة من المستطلعة  10فإن  تم اجراءه مؤخرااستطلاع  بالنساء، وبحسبللنساء، وكأن الدستور العراقي والقيادة السياسية غير معنيين 

 بالمئة 02قون على الرأي القائل إن الرجل أفضل من المرأة في القيادة السياسية. بينما كانت نسبة من يعارضون هذا الرأي آرائهم يواف

 .فقط

لتكوين العراق، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عضوية البرلمان في ا، ور العراقيالدست ،النوع الاجتماعيالكلمات المفتاحية: 

  .يمنة الذكوريةاله الاجنماعي،

Abstract : 

   There is a strong desire among many women to run for parliament in Iraq, but the issue of women’s candidacy for 

parliament in the elections, which is the goal of this research, but the issue often depends on the men of the family or clan in 

many Iraqi cities, they are the ones who have the decision They have the right to vote and be nominated in many times, or the 

nature of life and the traditions of society in those cities, which is the problem of this research, but their traditional lives and 

their lack of access to job opportunities that suit their specializations or the ambition to obtain a better social position,  they 

have a desire to run for parliamentary elections, you Unfortunately, over the past years, many of them have failed to obtain a 
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seat in the Iraqi parliament, and many of them are afraid of affecting their reputation because of their entry into the world of 

politics, because their candidacy for elections in their view represents a problem that may affect the reputation of the woman’s 

candidate clan or her city, as well as accusations of unfair elections. 

The restriction on women does not depend on those wishing to vote or participate in political life in Iraq, but rather it goes 

beyond it to the loss of political equality between men and women candidates in general elections, and the absence or 

weakness of any citizens’ preparations to vote for women, as if the Iraqi constitution and the political leadership were not 

concerned with women. According to a recent questionnaire, 72 percent of the respondents agree with the opinion that men 

are better than women in political leadership. While the percentage of those who opposed this view was only 28 percent. 

Key Words: gender, the Iraqi constitution, parliament membership in Iraq, the Independent High Electoral Commission, 

gender composition, male dominance. 

 أهمية وأهداف البحث: 

بدراسة أهمية إدماج أبعاد النوع الاجتماعي في فترة ما بعد النزاع في مناطق شهدت نزاعات  هذا البحث اهتم 

بعدها الحرب الطائفية التي  ماوتغير نظام الحكم و  0221عام يكي مسلحة كما حصل في العراق من قبل الاحتلال الامر 

ركز على  ، حيث، وأثر تلك على إحداث التغيير الجذري الاجتماعي0222-0225عصفت في البلاد وكانت ذروتها بين عامي 

جتماعي اواة النوع الا أهمية أخذ أبعاد النوع الاجتماعي بعين الاعتبار من حيث فعاليتها والدور الذي تلعبه في تحقيق مس

 من خلالفشل ال احنمال النجاح او على إظهار  ايضا ركز و . في العراق من خلال تعزيز دور المراة في الحياة السياسية

، ولتأكيدها على أن إحداث التغيير والتنمية وتحقيق مساواة هم السياق في فترة ما بعد النزاعتلك المشاركة لافتقادها ف

 .يمكن تحقيقه من خلال نموذج المشروع غير الواض  النوع الاجتماعي لا 

فترة ما بعد  العراق في إيجاد إطار عمل لفهم أبعاد النوع الاجتماعي لإعادة الإعمار في هذا البحثالهدف من  إن

؛ بهدف تحقيق السلام الدائم وتصميم المشروع وبلورة السياسات ، وذلك لتعزيز التقييموعدم الاستقرار النزاع

 .والازدهاراركة والمش

 مراجعة تاريخية حول الجندر: 

عن تاريخ تطور بحث ودراسة  والسياسات الجنسية في كتابها الجندر والسلطة تحدثت الكاتبة راوين كونيل   

 للنظرية المعاصرة
ً

 من العصور الوسطى مرورًا وصولا
ً
تقول راوين كونيل أن نظريات الجندر  ،الجندر في الغرب، بداية

والاجتماعية هي نظريات حديثة، نشأت في الأصل في الغرب. في العصور الوسطى، كانت العلاقة الأخلاقية ما العلمية 

بين الرجال والنساء والإله مرتبطة بشكل مباشر بنقاشات علماء اللاهوت والفلاسفة عن الجنس والجندر، ولكن ما 

ول ما يجب على الفرد القيام به وما يجب أن يلتزم كان يستحوذ على إهتمام علماء اللاهوت والفلاسفة هو النقاش ح

ا غير تلك التي 
ً
 من محاولة فهم وتحليل لماذا يسلك الأفراد طرق

ً
به في سلوكه حتى تصبح علاقته بالإله مُرضية، بدلا

ن في لكنني لدي رأي صريح حول موضوع الجندر حيث ذكر في القرا  ،(.Connell, 1987, P. 23-38)  يجب أن يلتزموا بها
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مِيعُ سورة ال عمران ) نتَ السَّ
َ
ي أنك أ لْ مِنِّ بَّ

َ
تَق

َ
رًا ف نِي مُحَرَّ

ْ
كَ مَا فِي بَط

َ
رْتُ ل

َ
ذ

َ
ي ن ِ

ّ
 عِمْرَانَ رَبِّ إِن

ُ
ة
َ
تِ امْرَأ

َ
ال

َ
 ق

ْ
ا إِذ مَّ

َ
ل
َ
عَلِيمُ ف

ْ
 ال

يْ 
َ
مُ بِمَا وَضَعَتْ وَل

َ
عْل

َ
ى وَالله أ

َ
نث

ُ
ي وَضَعْتُهَا أ ِ

ّ
تْ رَبِّ إِن

َ
ال

َ
تَهَا وَضَعَتْهَا ق يَّ رِّ

ُ
هَا بِكَ وَذ

ُ
عِيذ

ُ
ي أ ِ

ّ
يْتُهَا مَرْيَمَ وِإِن ي سَمَّ ِ

ّ
ى وَإِن

َ
نث

ُ
الأ

َ
رُ ك

َ
ك

َّ
سَ الذ

جِيمِ  انِ الرَّ
َ
يْط

َّ
انت امرأة عمران ن هذه الآية كافية الى حدا ما فهم الجندر،  فكأحيث  )11-15آل عمران  ((مِنَ الش

، فحملت، فلما تحقق واسمها حَنّة فاقوذ، وهي أم مريم بنت عمران عليها 
ً
السلام لا تلد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا

 للعبادة لخدمة بيت المقدس. 
ً
 مفرغا

ً
 أي خالصا

ً
 أن يكون محررا

ً
حملها واستبان نذرت لله تعالى إن كان ما في بطنها ولدا

أقوى على الخدمة وأجدر بها، وأن فلما ولدت وكانت المولودة أنثى اعتذرت إلى ربها مما كانت نذرت في حملها، لأن الذكر 

الأنثى لا تصل  في بعض الأحوال لدخول المسجد لما يعتريها من الحيض والنفاس ودعت لابنتها التي سمتها مريم ولذريتها 

ى وَ ، وكذلك في سورة النحل ) أي عيس ى عليه السلام بالحفظ من الشيطان الرجيم
َ
نث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
ن ذ وَ هُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

ونَ 
ُ
 يَعْمَل

ْ
وا

ُ
ان

َ
حْسَنِ مَا ك

َ
جْرَهُم بِأ

َ
هُمْ أ نَجْزِيَنَّ

َ
 وَل

ً
بَة يِّ

َ
 ط

ً
هُ حَيَاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
دلالة على أن أحكام  الآيةفي هذا ( ف11( )النحل مُؤ

الرجال  الي أسمعلما قالت أم سلمة رض ي الله عنها: يا نبي الله، مفي موضع اخر  و   الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء

انِتَاتِ  (تعالى يذكرون في القرآن، والنساء لا يُذكرن أنزل الله
َ
ق

ْ
انِتِينَ وَال

َ
ق

ْ
مِنَاتِ وَال

ْ
ؤ
ُ ْ
مِنِينَ وَالم

ْ
ؤ
ُ ْ
سْلِمَاتِ وَالم

ُ ْ
سْلِمِينَ وَالم

ُ ْ
إِنَّ الم

اشِعِينَ وَا
َ
خ

ْ
ابِرَاتِ وَال ابِرِينَ وَالصَّ اتِ وَالصَّ
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ادِق ادِقِينَ وَالصَّ ائِمِينَ وَالصَّ اتِ وَالصَّ

َ
ق تَصَدِّ

ُ ْ
قِينَ وَالم تَصَدِّ

ُ ْ
اشِعَاتِ وَالم

َ
خ

ْ
ل

هُم 
َ
عَدَّ الله ل

َ
اكِرَاتِ أ

َّ
ثِيرًا وَالذ

َ
اكِرِينَ الله ك

َّ
اتِ وَالذ

َ
حَافِظ

ْ
رُوجَهُمْ وَال

ُ
حَافِظِينَ ف

ْ
ائِمَاتِ وَال جْرًا عَظِيمًاوَالصَّ

َ
 وَأ

ً
فِرَة

ْ
غ الأحزاب ) )مَّ

 نية تبين ان تحقيق العدالة بين الذكور والإناث في العبادات والحقوق في الكتب السماوية.( فهذه الايات القرا15

 بدأ تآكل الاعتقاد 
ُ

قام فيه النقاشات هو إطار أخلاقي علماني، حيث
ُ
ومع بداية عصر التنوير، كان الإطار الذي ت

قام النقاشات حول نفس المواضيع ولكن  بأن الله قد وضع طريقًا محددًا للرجال والنساء حتى يسلكونه، ولهذا كانت
ُ
ت

في إطار أكثر علمانية، وفي هذا السياق بدأ الجدال والتشكيك حول التبرير الأخلاقي للعلاقات الجندرية القائمة بين 

 (11ص، )حوسو، د.ت.، .الرجال والنساء والتي يحتل فيها الرجال المرتبة الأعلى

 فيراديكالية، فأكثر  اتجاهائمة حول الجندر والعلاقات الجندرية في دفعت الثورة الفرنسية الجدالات القلقد 

شرت وثيقة إثبات حقوق  1110عام 
ُ
 .وولستونكرافتبقلم الكاتبة الفرنسية ماري  المرأةن

كانت أهم كتابات ماري هي وثيقة حقوق الرجل، والتي قامت بكتابتها ردًا على إيمانويل بروك، وهو أحد الكتاب 

، والذي قال أنه لا يجب على المواطنين أن يثوروا على حكوماتهم حتى يغيروا عادات الحُكم بشكل جذري، البريطانيين

بنى الحقوق على العادات ولكن فقط على المنطق والعقلانية
ُ
 .وكان رد ماري عليه أنه لا يجب أن ت

والذي ألقى خطبة في الجمعية  ور بيريج وكانت وثيقة "إثبات حقوق المرأة" مخصصة للرد على شارل موريس تاليراند

 فيها أنه يجب على النساء الإهتمام فقط بالشؤون المنزلية وأن يبقين بعيدات 
ً

الوطنية الفرنسية حول التعليم، قائلا

 .عن الساحة السياسية

طرحت ماري في وثيقة إثبات حقوق النساء أن النساء لسن بالطبيعة عاطفيات وغير عقلانيات، كما شددت 

،  لى دور المجتمع والظروف القمعية التي تنشأ فيها الفتيات الصغيرات في تشكيل الشخصية الأخلاقية للنساءبقوة ع

رجع أسباب ذلك للتكوين الطبيعي لنساء ولكنها أرجعته لمعاملة النساء على أساس أنهن كائنات تابعة لا تكترث 
ُ
فهي لم ت
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جعَل النساء من خلالها تابعات، فهن يتعلمن أن سوى بأناقتها وجاذبيتها، كما عددت الطرق الكثيرة 
ُ
والمختلفة التي ت

مظهرهن هو أهم ما يمتلكن، ولذلك يميلن لإبداء ضعفهن ولعدم ممارسة المنطق لإرضاء الآخرين، وتستمر تلك العملية 

توقع منهن والمفروض عليهن، وبالنس
ُ
ة لها النساء بحتى تصبح النساء أنفسهن جزء من ممارسة وتطبيق ذلك النمط الم

 Millicent) Garrett Fawcett . لم يتوفر لديهن الأدوات للمطالبة بحقوقهن الأساسية أو حتى للوعي بوضعهن في المجتمع

, 2018) 

، فكرة التهميش الثقافي للنساء، كما طورت نظرية (1960-1882)طورت الفيلسوفة الأمريكية جيس ي تافت 

اجتماعية للذات كحقل للحركة النسائية، للنظر في تأثير المواقف المقيدة للنساء اجتماعيًا على نمو الشخصية الأنثوية. 

ي المنزل ة مشلولة فبحثت أطروحة تافت الكثير من العوامل التي تؤثر على حياة النساء ومنها وضع المرأة بين اختيار حيا

وحياة غير متحققة خارجه، كما ناقشت دور الأسرة كوحدة تتفاعل مع باقي المؤسسات الإجتماعية وتنش ئ الفرد وفقًا 

 (Heilman, & Barker, 2018. )للمعايير المفروضة اجتماعيًا

لق فرويد سبيل المثال، أطبدأ التحليل النفس ي يؤثر على تطور الأنثروبولجيا ويدفعها في اتجاهات جديدة؛ فعلى 

( من أهم علماء الأثروبولوجيا 1151-1211أطروحة عالمية عقدة أوديب. يعتبر جيزا روهيم ) وتلميذه المجري جيزا روهيم

حيث ركز  كما طور النظرية الجينية للثقافة والتحليل النفس ي، ويُنسب له أنه المؤسس للتحيليل النفس ي الأنثروبولوجي

حياء والتشريح لفهم التكوين النفس ي والعقلي للفرد. واعتمد في نظريته على العلاقة الاعتمادية على أهمية علمي الأ 

الطويلة ما بين الطفل وأمه خلال مراحل نموه الجنيني أثناء الحمل والبيولوجي بعد الولادة، وما يترتب على ذلك من 

 (Heilman & Barker, 2018. )روابط عاطفية واجتماعية

 كان الرجال مهيمنين على المجال العام بالعمل والإنتخاب  ،التاسع عشر كانت ادوار الجندر مقسمةفي القرن 
ُ

بحيث

والإنخراط في الحياة السياسية، بينما كانت النساء معزولات في المنازل يقُمن بالأعمال المنزلية من طبخ وتنظيف وتربية 

ك في العديد من الولاياتالأطفال، كما كان هناك حظر على حق النساء في التصوي
ُّ
 Millicent Garrett) .ت والتمل

Fawcett, 2018) 

بدأت قيم المساواة بين الجنسين بالانتشار في بدايات القرن التاسع عشر، فقد لحركة الاشتراكية أما بالنسبة ل

   لدولةلكية الخاصة واحتى أصبحت جزءً من التقاليد الاشتراكية السائدة. تبلور ذلك بشدة في كتاب أصل العائلة والم

أطروحة إنجلز جسدت تطور العلاقات الجندرية تاريخيًا في الماض ي القديم، وفي التاريخ  إنجلزللمنظر الاشتراكي فريدريك 

المعروف، كما ناقش وضع تلك العلاقات الذي يأمله الاشتراكيون، ولكنه في نفس الوقت أبقى على معيارية فئتي "النساء" 

 (0222 ووودز ،. )مينوز، ا أبقى على سماتهم التقليدية في تحليلاتهو"الرجال"، كم

، بدأ تكوين الاتحادات 1212و 1222ومع صعود حركة الاتحادات العمالية الجديدة، في إنجلترا أثناء الفترة ما بين 

ن رفاقهن نفسهن دونًا عالنقابية للعمالة الغير مهرة، وظهرت الكثير من التحديات التي تواجه تنظيم النساء العاملات لأ 

دارة من قبل العمال الذكور ترفض عضوية العمالة 
ُ
 كانت أغلب الاتحادات والنقابات العمالية الم

ُ
من الذكور حيث

https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1#cite_note-3
https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1#cite_note-3
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النسائية بها، كما كانت نوعية العمل المطلوبة من النساء في السوق هي نوعية خاصة جدًا ومقتصرة على الأعمال 

 .ت الأنسجة والملابسالمنزلية مدفوعة الأجر وصناعا

وهي ) 1111-1251ونتيجة لذلك الوضع، تعالت أصوات بعض النساء في الحركة الاشتراكية مثل كلارا زيتكن )

وفي الأممية الثالثة. كانت كلارا زيتكن  (KDP) اشتراكية ألمانية، لعبت دورًا قياديًا في الحزب الشيوعي الجديد بألمانيا

الاشتراكية حتى تتضمن تحليل القهر الذي يقع على نساء الطبقة العاملة وكيف يمكنهن تجادل بضرورة تطوير الأفكار 

التحرر منه، كما رأت ضرورة إنهاء الإنقسام الجنس ي للعمل وذلك من خلال البدء في تنظيم النساء العاملات لأنفسهن 

 .بهدف إنهاء ذلك الوضع

العقد الأول من القرن العشرين، في دول متعددة من ضمنها تطورت حركات النساء بداخل الحركة الاشتراكية، أثناء 

رق ظيمات الطبقة العاملة استكشاف طنألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتحت ضغط المجموعات النسائية، بدأت ت

لرعاية جديدة عملية لجعل مهام اعادة الإنتاج والأعباء المنزلية مهمة مجتمعية، وتم ذلك من خلال عمل تعاونيات 

 .الأطفال، ومن خلال المساكن الشعبية ومؤسسات غسل الملابس ودور الحضانة العمومية

ولمدة قصيرة، كانت تلك هي السياسات المتبعة من قبل الحكومة "الثورية" في الاتحاد السوفييتي، صُدرت قوانين 

قرت إجازة ولادة م
ُ
دفوعة الأجر للنساء، ومراكز شعبية حضانة خاصة تمنع ساعات العمل الطويلة والعمل الليلي وا

، تم سن قانون لضمان الحق في الإجهاض، وتم تشريع الزواج المدني 1102للعناية بالأسرة ولرعاية الأطفال. وفي عام 

 (0222 وودز ،. )مينوز، وتسهيل اجراءات الطلاق

سكي. انين في عهد لينين وتروتأدت السياسات الستالينية إلى ردة في وضع حقوق النساء، وما قد كفلته القو لقد 

 تم منع الحق في الإجهاض، وتم العمل على تعقيد الإجراءات المتعلقة بالطلاق حتى أصبح الطلاق إجراءً قضائيًا 
ُ

حيث

لِصت ساعات عمل دور الحضانة، وغيرها من الاجراءات التي كانت تعد مؤشرًا قويًا 
ُ
باهظ التكلفة لتحقيقه. كما ق

 (0222 ،. )آنا مينوز وآلان وودزجتماعيالا لتراجع وضع النساء 

الجندرية"، وانقسم مجال التنظير إلى قسمين؛ الأول  / أنشئت مجلة بحثية بعنوان "الأدوار الجنسية 1115سنة 

لجوزيف بليك من أهم الكتابات في   هو المجال المهتم ببحث التنشئة الاجتماعية للفرد، يُعتبر كتاب أسطورة الرجولة

 بحث وحلل وانتقد الكتابات البحثية الكاملة حول دور الذكور منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، هذا المجا
ُ

ل، حيث

حدد مكونات نموذج "الدور الاجتماعي للذكور" وكتب ملاحظاته حول التضليل الملحوظ للبيانات في أغلب 

بعية سلوكيات المرتبطة بجندر معين مثل التوالعلاج النفس ي المرتبط بالتعديل الجندري، بمعنى تعديل بعض ال الأبحاث

وما يليها من انعدام التعبير عن الذات عند النساء والعنف وتبلد المشاعر عند الرجال، أو أن يكون المصدر الأساس ي 

 ن يكون الحامي الشجاع لأسرته وبلده وفي نفس الوقت لديه قدرة على ممارسةا أو  ،للدخل وأن يكون أبًا منتبهًا لأطفاله

 
ً

 (Goldberg, 2009 ). تلك القيود المستحيلة تشل الرجال عاطفيًا وجسديًا إن مثلالحميمية. ويضيف قائلا

اليد، التي المبنية على العادات والتقتقدم النسوية الليبرالية اضطهاد النساء باعتباره نتيجة للتوقعات النمطية و 

تحملها النساء وتعيد انتاجها، يتم الترويج لهذه الأنماط من خلال الأسرة والمدرسة والعمل والإعلام والمؤسسات الأخرى 

https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1#cite_note-11
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بشكل مارس يُ  ييبراليون أن النظام بطبيعته غير عادل، أو أن التمييزلالتي تساهم في التنشئة الاجتماعية للفرد. لا يرى ال

منهجي ومؤسس ي، بل بالعكس إنهم يرون أن الرجال والنساء بإمكانهم العمل معًا من أجل المساواة ومن أجل القضاء 

دِم النسوية الليبرالية 
َ
ق

ُ
ييز الإيجابي مثل التم بعض الحلول المقترحةعلى السياسات والممارسات التي تميز ضد النساء. ت

تبطة بالمساواة في الفرص وتحدي وكسر الأنماط الاجتماعية بشكل فردي كحل والتعديلات القانونية والسياسية المر 

 (Burkett, 2017. )والعلاقات الجندرية في المجتمع البناءللامساواة وكطريق لإعادة هيكلة 

 :الفروق بين الجندر والجنس

المعنى  رهدر يقدم باعتبابدأ الفصل ما بين الجندر والجنس البيولوجي في خمسينات القرن العشرين، وأصبح الجن 

توقعة اجتماعيًا من الذكور والإناث 
ُ
الاجتماعي للجنس البيولوجي، بمعنى مجموع الصفات والأدوار والسلوكيات الم

 بدأت النسويات في رفع شعارات تطالب بالمساواة الجندرية 
ُ

 (Beecher Donaldالبيولوجيين على اختلافاتهم، حيث

-كز على أنه بالنظر للاختلافات بين الذكور والإناث باعتبارها قائمة على أساس بيولوجي ( ، وكانت خطاباتهن ترت2005

خرى على أساس أنها اختلافات طبيعية، فاللامساواة بينهن تصبح معطى محدد بيولوجيا أي لا يمكن تحديه 
ُ
بكلماتٍ أ

 لجندر باعتباره بنية اجتماعية ناتجة عنأو تغييره، ولكن بالتعامل مع الجنس البيولوجي باعتباره الثابت المادي، وا

ا يمكن تحديها وتغييرها  كانت الصفات البيولوجية المختلفة ما بين الإناث والذكور 
ً
التفاعلاات التاريخية والثقافية فإذ

 ,Bentham) .الاجتماعي اتستخدم للتدليل على الاختلافات في السلوك وفي الصفات ما بين النساء والرجال بمعناه

1871) 

 

ن فكرة التنشئة الاجتماعية هي العملية التي يكتسب من خلالها الأفراد صفات الرجولة أو الأنوثة من خلال ما إ

 العائلة والتعليم والإعلام والقوانين فالقوى و ة يمليه عليهم محيطهم، وما تحفزه لديهم سلوكيات من حولهم في الأسر 

، وليست الطبيعة البيولوجية أو نسب الهورمونات أو ر نهم نساءً و الاجتماعية التي تحيط بالأفراد هي ما تجعل م
ً

جالا

 (Mikkola, 2017)  فبالنسبة لكيت ميليت، وهي إحدى أهم منظرات الموجة النسوية الثانية التشريح الجسدي،

ة لتكوين محدد بدأ التقسيم الثنائي للجنس البيولوجي في أواخر القرن الثامن عشر، والذي نتج عنه رسم أطر اجتماعية

الأجساد الأنثوية والذكورية والذي يُحدد بناءً على الكروموسومات وحجم الجسد وكثافة الشعر وتكوين الأعضاء 

الجنسية، ففي النظريات العلمية للحضارة الإغريقية القديمة، كان يتم التعامل مع الأجساد الأنثوية والذكورية على 

(، Connell, 1987اختلافات طفيفة) تلافات ما بين الأجهزة التناسلية للجنسين هيأنها تمتلك تشريحًا واحدًا وأن الاخ

حتى أنهم كانوا يطلقون على المبايض والخصيتين نفس الإسم، كان يُنظر للفرق بين الجنسين من خلال تواجد الأعضاء 

ية بصفتها للأجساد الأنثوية والذكور  داخل الجسم بالنسبة للإناث وخارجه بالنسبة للذكور، وبالتالي كان يُنظر  التناسلية

جادلت آن فوستو ستيرلينج، أستاذة دراسات الجندر والبيولوجيا، أن  (Sterling, 2021 ) .تتبع نموذج الجنس الواحد

فيًا أيضًا، بالنظر لعدد الأشخاص مزدوجي الجنس، أي الذين يمتلكون تركيبات متنوعة نموذج الثنائية الجنسية ليس وا

من  %1.1من الصفات الجنسية الأولية أو الثانوية لا تتبع الأنماط المحددة لتصنيفات الثنائية الجنسية، فوفقًا لها 

 .ثالث لا يتبع معايير الثنائيةالأشخاص يقعون تحت تصنيف مزدوجي/ات الجنس ، مما يطرح وجود على الأقل جنس 

https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1#cite_note-42
https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1#cite_note-42
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(Bentham, 1871) 

فعلى سبيل المثال عندما يقوم الطبيب بتحديد ما إذا كان المولود بنت أم ولد، في هذه اللحظة لا يقوم الطبيب بعمل 

خطاب توصيفي لما رآه، بل إنه يقوم بإعادة إنتاج خطاب معياري، يعتمد على ما هو مرسخ بالفعل عن تكوين وشكل 

جنسة للأجساد ليست مبنية على سمات موضوعية تكمن في الطبيعة البشرية، الأ 
ُ
جساد الأنثوية والذكورية، فالرؤية الم

جنسة هي نتيجة لخطابات وتفاعلات اجتماعية مبنية أيديولوجيًا على الجندر
ُ
 (Shook, 2010) .بل إن أجسادنا الم

ـــــبـــ /إلى التكوين الجسدي (Sexالجنس )يشير  يما س لا ــــدنـــــــي لـــــإنـــــســـــان فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـجـهـاز الـتـنـاسـلـي ووظــائــفــه، و الــ

قات ذات التكوين لادوار والعيشير إلى مجموعة من الا ( Gender( بينما الجنس )Yكـــرومـــوســـوم )فيما يتعلق بــــوجــــود 

يات والقيم وموازين القوى والقدرة على التأثير الـتـي ينسبها المجتمع الــى الجنسين والصفات والمواقف والسلوك الاجنماعي

على أسس تفاضلية. الجندر هو هوية مكتسبة يتم تعلمها وتتغير مع مرور الوقت وتختلف على نطاق واسع داخل وعبر 

 التكوين الذي يجسد الاجتماعية والأدوار لى العالقة بينهماإو  نثىالأ وببساطة الى الذكر  الجندر يشيرف ، الثقافات

  (sex)تـــعـــود كـــلـــمـــة جــنــس ، حيث نثوية والنظرة إلى الذاتالتوقعات من السلوكيات والنشاطات والصفات الذكورية والا 

 مأخوذ من كلمة (Gender) أصل مصطل  الجندربينما  الـتـي تحددها الغدد التناسلية (sexus)  تينية إلى كـلـمـةلافي ال

(genus)  عد يوهذا يدل على الفرق في المعنى الدلالي للكلمتين، حيث  تينية التي تعني النوع أو الصنف أو الفئةلاال

شيوعا وقد تم تعريب هذا المصطل  في كثير من الكتابات المهمة في هذا المجال، وهو يشير إلى  الاكثر  (الجندر)مصطل  

 (Mikkola, 2017) .ار والقبول المتبادل لدوار الرجل والمرأة داخل المجتمعالخصائص النوعية وإلى اإلقر 

 :الهوية الجندرية

الى التعريف بأنفسهم كذكور أو  الافرادالهوية الجندرية بأنها النظرة إلى الذات كذكر أو أنثى، ويميل تعرف    

على ، فبأن الهوية الجندرية ثنائية الاعتقادفي العديد من المجتمعات وبدأ  قد تغيرتإناث على الرغم من أن الصورة 

 ثيوبيينالا، كما كـانـت تتقن لغة والإغريقيةكانت كليوباترا تتقن تسع لغات، بما فيها اللغتان المصرية سبيل المثال 

ابة لرياضيات والفلسفة والخطوالعبريين وســاكــنــي الــكــهــوف والــــعــــرب والــســوريــيــن والـمـيـديـيـن والبارثيين، وتعلمت ا

 مؤهلاتهامع كل ، »عملت على رفع مكانة العلماء واستمتعت بصحبتهم«وعلوم الفلك، وقد وصفتها المصادر المصرية 

إصلاح، ).القوة تظهر بمظهر القوية كقائدة، فـإن العملة المعدنية التي تحمل صورتها تظهرها بسمات ذكورية، والتي 

0221). 

 : نسوية الحديثةتعريف الحركة ال

ال تنظيمية عن نفسها في أشك تعبر النسوية التي  والمجموعات والشرائححركة النسوية الحديثة بتلك المنظمات  التعرف   

 وآليات عمل جديدة لتواكب التغيرات التي حدثت على مستوى البناء 
ً
 وخططا

ً
السياس ي جديدة، ووضعت أهدافا

ة سابقة على تشكل تلك التنظيمات الجديدة التي تؤسس لصلات مستمرة يضاف إلى ذلك أشكال تنظيمي والتنظيمي

 .(0221إصلاح، ) مع النساء، بهدف نشر الوعي، أو تقديم خدمات.
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 الهيمنة الذكورية:  

نظام المعتقدات التقليدي يرى هوية الجندر بشكل هرمي، حيث أن الرجل وحده من ترتبط به الصفات  إن 

القيم  الهيمنة الذكورية هي تجسيد لهذهالانثوية فتعتبر في مكانة أعلى من النساء والصفات  والفضائل الذكورية والتي

والقانونية وهي السياسات والممارسات التي تعطي المزيد من القوة والميزات  و الاقتصادية الاجتماعيةفي المؤسسات 

السلطة القائمة على القوة البدنية والعدائية  والموارد للرجال على النساء، وكلما زاد ارتباط الذكورة بطرق ممارسة

ل الهيمنة الذكورية خلامن  الاجتماعيةشكال القمعية للهياكل ، تزداد ألا (Geza , 2018) ستحقاق الجنس يوالسيطرة والا 

نظمة الهيمنة الذكورية عواقب سلبية خطيرة على الرجال والنساء من حيث الفرص ن لأ إف، الشخصية العلاقاتو 

سلطة الهيمنة الذكورية هي نظام اجتماعي وسياس ي واقتصادي ف ،وكذلك على صحة الفرد الاقتصاديةويمية التعل

الهيمنة  .والعدالة( التوازن (سنا على الموارد؛ فبالتالي هي تخالف كل من المساواة  كبر الأوقانوني يتمتع فيه الرجال 

ى الموارد والقرارات وتمنحهم امتيازات على النساء أو على الذكورية هي أيضا مواقف وممارسات تبرر هيمنة الرجال عل

 لخلامنهم سنا، فكانت صورة المرأة عبر التاريخ وما زالت يتم إيجادها وإعادة اختراعها وتعريفها من  الاصغر الرجال 

 .(0221إصلاح، ) .الهيمنة الذكورية، وهي تؤثر على جميع جوانب الحياة الخاصة والعامة

 لجندر في اللغة العربية:تاريخ مصطلح ا

 أساسيًا   
ً

كانت المجموعات النسوية الناطقة بالعربية جزءً أصيًلا من محاولة فهم معنى مصطل  جندر، وفاعلا

في تشكيل ترجمة وتعريف شامل للمصطل . فتمر المصطلحات والمفاهيم المبني عليها النظريات على مراحل معقدة من 

صلي، فالمصطل  عند التشكيل، التشكيل في الإطار الأ 
ً
ول يأتي من تفاعلها مع البيئة أو السياق الذي أنتجها بشكل أ

ظهوره يكون لديه معنى أولي يكتسب عمقًا نظريًا ومعرفيًا بعد مرور الوقت عليه وتطور الخطابات السياسية بخصوصه. 

ت لات وتساؤلات عن تحديات الخطاباالدكتورة هدى الصدى في ورقتها دراسات النوع في العالم العربي: تأم حيث تحدثت

والموقع والتاريخ، أن فعل الترجمة في حد ذاته يساعد على "سفر المفاهيم عبر الثقافات"أي بانتقال المصطل  عبر 

، ورؤيته في سياقه الاجتماعي (1-1، ص. 0210)هدى الصدة، الثقافات يترتب على ذلك تحرره من لحظة منشأه الأولى

من عدة فاعلين لهمن مواقع اجتماعية وسياسية مختلفة، ومن ثم يجب علينا تحريره من سياقه الواسع الذي يتشكل 

الثقافي الأولي وعدم رؤية هذا السياق من خلال تصوراتنا الجامدة عن تلك الثقافة وإدراك امكانية احتكاكها مع ثقافات 

مختلفة من خلال "سفر المفهوم عبر الوقت أخرى بينما عندما يتم نقل المصطل  إلى سياق جديد، فهو يقوم برحلة 

داخل الثقافة الواحدة"، يأتي من خلال محاولة لفهم تاريخه المسبق والاشتباك معه بطرق مختلفة سواء بمحاولة 

 بمصطل  جندر فعندما 
ً

استنساخه أو بمحاولة التعريف النقدي له من خلال السياق الدخيل عليه. ضربت مثالا

ية المصطل  لأول مرة في الموجة الثانية من الحركة النسوية كان محصور في نظرية الأدوار استخدمت الحركة النسو 

الجندرية ولم يكتسب معناه الأكثر تعقيدّا إلا من خلال كتابات الموجة الثالثة من النسوية التي ترى الجندر كبنية 

رسخ لعلا
ُ
قات قوة هرمية وغير متعادلة، ويُعاد إنتاجه اجتماعية تخلق تراتبية بين ما هو رجولي وما هو غير رجولي، وت

صبح من الشائع استخدام مصطل   (021، ص. 0215)الصدة،  .من خلال المؤسسات الإجتماعية المختلفة
ً
بعدها أ

"النوع الاجتماعي" للتدليل على الجندر في الكثير من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط 
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احبه ترجمات أخرى مثل "النوع" "الجندر" "التشكيل الثقافي للاختلافات بين الجنسين"، كما اصطلحت الأكاديمية، وص

 واسعًا أو استخدامً كبيرًا في الأوساط  ولكنه لجندرالدكتورة فريال غازول على مصطل  "الجنوسة" كترجمة 
ً

لم يلق قبولا

انتقدت عبير عباس الترجمات المختلفة لمصطل  كما و   .(0ص.  ،0210الصدة،  (النسوية والاكاديمية الناطقة بالعربية

 فالترجمات مثل النوع الاجتماعي أو التشكيل الثقافي للاختلافات بين الجنسين تفترض أين 
ً

جندر للأسباب التالية؛ أولا

ى ودخيل عل أن كلمة جندر ترسخ لكون المفهوم غريب يكمن أصل الإختلاف ومن أين أتي )اجتماعيًا وثقافيًا( وثانيًا

الثقافة العربية، فهي ترى أنه لا حاجة لتعريب مصطل  إلا في حالة عدم القدرة على الوصول لمرادف عربي له، تعقب 

الدكتورة هالة كمال على تلك الحجة مفيدة بأنه هناك الكثير من المصطلحات الأجنبية التي قد عُرِبَت ولا توجد نفس 

من الشائع استخدام كلمة "النوع" في سياقات و   "ديمقراطية" و"ليبرالية"، الاعتراضات على استخدامها مثل مصطل

لغوية مختلفة فهي تستخدم للتعبير عن "فئة" أو "صنف" أو تستدعي "لنوع" في التخصصات الأدبية المختلفة، فبالنسبة 

المصطل   عند التفكير فيف ،لها يجب تجنب "الخلط بين المصطل  وبين استخدام آخر للكلمة نفسها في اللغة العربية

ينبغي علينا التفكير في إمكانية إيجاد اشتقاقات منه تقابل الصيغ التي يُصرف عليها في اللغة الإنجليزية، وتتسائل كيف 

 صيغة نحوية عربية لفظ استجناس فانوبناءً عليه  gendering و gendered يمكننا تصريف "جنوسة" لاشتقاقات مثل

رز جانب السيرورة في تشكيل العلاقات بين الجنسين والاختلافات بينهما وتستدعي تصورًا عن )استفعال( تب على وزن

لأنها كلمة و معنى فئات "الجنس" "الذكورة" و"الأنوثة بصفتها محل للنزاع التفاوض على المستويين الذاتي والسياس ي، 

ل "النوع" على أساس أن الشق الأول يحيوبالتالي تتلافى مشكلة التعسف في الفصل بين "الجنس" و ،مشتقة من جنس

 من إنتاج ثنائيات التضاد التي يحفل 
ً

إلى الطبيعة والثاني إلى الثقافة، أوإلى البيولوجي مقابل الاجتماعي. وعلى ذلك بدلا

بها الفكر الفلسفي والسياس ي الغربي، والفكر الحداثي بشكل عام، يتركنا هذا المصطل  بدون موقف مسبق ويسمح لنا 

 (0215)عباس،  .مساحة لتنظير العلاقة بين الطبيعة والثقافة بصفتها هي الأخرى علاقة تصل  للتأريخب

 مقدمة حول الجندر في العراق:

أول من صاغ مفهوم الجندر كان عالم النفس روبرت ستولر، وذلك ليفرق بين العوامل الاجتماعية والنفسية إن  

لقت مع الأفرادللأنوثة والذكورة في المجتمعات وبين ال
ُ
كما يشير  عوامل البيولوجية الطبيعية للفروق الجنسية التي خ

المصطل  إلى أن العلاقات والفروقات بين النساء والرجال، بما فيها العلاقات الاقتصادية، ترجع إلى الاختلاف بين 

بقية. بالديناميكيات الإثنية والط المجتمعات والثقافات وأن أدوار الرجال والنساء هي عرضة للتغيير طوال الوقت وتتأثر 

 عن مصطل  "الجنس" الذي يعني الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء وعليه 
ً

كما أن المصطل  ليس بديلا

 يستخدم "الجندر" في تحليل الأدوار والمسؤوليات والحاجات الخاصة للرجال والنساء في كل مكان وفي أي سياق اجتماعي

 .(11)حوسو، د.ت. ص

ية توجد مساحة لعمل عجاب للحركة النسائية في العراق، الا انه حتى اليوم لالإالرغم من التاريخ المثير ل لىعف

الرغم في الوصول على قدم المساواة، وب مقارنة بالرجال ان يتمتعوا بفرص متكافئة انتخابية يستطيع من خلالها النساء

تنفيذ ل اللازمةلى الموارد إن  الافتقار  أ إلافي الانتخابات  المرأةشراك من ان المفوضية العليا المستقلة تدرك أهمية إ

بالجندر سيعرقل تنفيذ العديد من تلك المبادرات  ةالمعني ومنظمات المجتمع المدني برامج المساواة الخاصة بالجندر 
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ي خطوة ه العراقي نون  الانتخابيكذلك اقرار الكوتا النسائية في القاو الرامية الى زيادة المشاركة السياسية للمرأة، 

 ,Tommasoli) رباك وعدم الثقةيشكل مصدرا للأ  إيجابية، ولكن عدم الوضوح في كيفية تطبيقها على النحو الصحيح قد

2016). 

تنامـي الاهتمام بموضـوع المشاركة السياسـية للمـرأة فـي عديـد مـن البلـدان العربيـة ومنها العراق تلـك التـي ن إ

 .دت تنظيـم انتخابـات ديمقراطيـة إثـر صراعـات أو أزمـات سياسـية أو خـلال فتـرة انتقـال ديمقراطـيشـه

لا يـزال تعزيـز مشـاركة المراة المتساوية فـي العمليـات الانتخابية وخاصـة فـي سـياق بنـاء الديمقراطيـة دون حيث 

شريعية )البرلمان( للعديـد من البلـدان )الكتلـة الحرجـة( التي مستوى الطموح، إذ لـم يبلـغ حضورهـا فـي المجالس الت

التـي قد تّمكـن النسـاء كمجموعـة مـن ممارسـة تأثيـر ملمـوس فـي  % 30بنسـبة قدرها برنامـج الامم المتحدة الانمائي 

يـة ـة فـي بعـض البلـدان العرباصالهيئات التشريعية، مما يشكل عقبـة أمـام التنميـة العادلـة فـي عديـد من المجتمعات وخ

 (Tommasoli, 2016) منها العراقو 

  العراقية: المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية

في بعض المدن و القرى العراقية و توجه بعض الاحزاب  نظرة المجتمع السلبية تجاه حقوق المرأة وحريتها إن   

وصف تمن ناحية أخرى العراقية،  يت أو الترشيح للانتخابات البرلمانيةعدد النساء المشاركات سواء في التصو  قلةوراء 

ت هذه ، سواء كانفي العراق غير مؤهلة لخوض العمل السياس ي بالنسبة لبعض القوى السياسية المتنفذةبانها  المرأة

امرأة بمقاعد  21فازت  النظرة مبنية على أسس ومفاهيم دينية أو عشائرية، وخلال آخر دورة انتخابية للبرلمان العراقي

من مجموع الأعضاء هم نساء وهو ما يفرضه نظام الكوتا وفق  % 05، أي أن (0201يوسف، )مقعدا 101من أصل 

يم أداء لكن تقيومن المرشحات لرئاسة الوزراء المقبلة امراة من التيار الصدري في الحكومة المقبلة،  الدستور العراقي

، بحسب التقرير الشامل للعملية الانتخابية والسياسية في العراق حسب النوع 0212النساء وحضورهن بانتخابات 

، الصادر عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، واجه العديد من نقاط الضعف المتمثلة في أن 0211الاجتماعي لعام 

لتي ئح تخصيص المقاعد اوكذلك لا تتضمن لوا قواعد الاستبدال تتيح فرصة للحزب لاستبدال امرأة برلمانية برجل

إرشادات بشأن المرشحات اللائي فزن بشكل مستقل عن الكوتا، فضلا عن أن النساء و تدعم قانون الكوتا النسائية، 

وكذلك لا توجد نساء في مجلس  .(0201يوسف، ) العليا المستقلة للانتخابات فقط من موظفي المفوضية % 11يشكلن 

ية أي أموال للتدخلات والبرامج الخاصة بمساواة بين الرجل والمرأة، هذا فضلا المفوضين ولا تخصص إدارات المفوض

عن عدم وجود ميزانية مخصصة لفريق الجندر التابع لمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بل ولم يخصص له موظفون 

 .يعملون بدوم كامل

عام ل قيةبالمحافظات العرا ابات السابقةفي الانتخ كانت نسبة مشاركة النساء في التصويتفعلى سبيل المثال 

تجاوزت نسب مشاركة النساء  مثلا( )ميسان وواسط وديالى والجنوبالوسط  ، قد تفاوتت، ففي محافظات0212
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 52.1مصوتين. وفي واسط وديالى كانت النسبة  12نساء لكل  1مثيلاتها بالنسبة للرجال، وسجلت في ميسان مشاركة 

 .(0201يوسف، ) على التوالي % 52.0و %

ليمانية وأربيل بالس)بينما انخفضت نسبة النساء اللواتي شاركن في التصويت في المحافظات الشمالية المتمثلة 

بالمئة من مجموع المشاركين في التصويت، رغم أن هذه المحافظات تعد منفتحة  11وبلغت  (ودهوك إلى جانب نينوى 

من مجموع المصوتين، أما في بغداد والنجف  % 12ار وصلت نسبة النساء إلى وفي كركوك والأنب .اجتماعيا مقارنة بغيرها

 .(0201يوسف، ) % 11وباقي المحافظات العراقية فقد وصلت هذه النسبة إلى 

مل للع الحالية( كما هو الحال في الحكومة)كما أن هناك نقصا في عدد النساء بالمناصب القيادية السياسية 

بها أو في أدوار قيادية بارزة، إضافة إلى هجمات ومضايقات منتشرة على الإنترنت ضد النساء  كنماذج في أدوار يُحتذى

 .المشاركات في العملية السياسية، سواء عند الترشيح أو التصويت أو العمل كمسؤولين في الانتخابات

ل الانتخابات الأخيرة، كان أكثر من النساء، إضافة إلى أنه، وخلا الانتخابية للحملات ماديان دعم الرجال أما وك

سهل مشاركة المرأة 
ُ
جميع قادة الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبية من الرجال، ولا تملك الأحزاب هياكل داخلية ت

 .ن الأحزاب تفتقر إلى الشفافية في اتخاذ القرارفإ بالاضافة إلى ذلك،في الحزب، 

أن المرأة لن تأخذ دورها الا ، 0201لبرلمان في الانتخابات مرشحة لنيل عضوية ا 122فيه  سعتوفي الوقت الذي 

 .البارز مالم يكون التغير والإصلاح في داخل القوى السياسية والأحزاب

 العراقية:   الحكومية والوزارات في المؤسسات الاجتماعيتجربة العراق في ادماج مفھوم النوع 

على مستويات عدة غالبا ما تكون رسمية  في العراق عيجتمايتم التخطيط للتنمية ومن منظور النوع الا     

بات حتياجات والمتطلالمسؤولة عن التخطيط، الا  ومجتمعية. فعلى المستوى الرسمي أي مستوى الدولة تحديد الجھات

داخل  و شريحة اجتماعية أما على مستوى المحليأالمطلوبة أدراجھا ضمن خطة التنمية من دون استثناء أي قطاع 

وضع برنامج ومبادرات قابلة للتنفيذ  خلالوذلك من  ،، فيتمحور ھذا التخطيط حول تنفيذ الخطة الوطنيةقالعرا

قسم احصاءات التنمية )والاقتصادية جتماعية ومرتبطة باحتياجات جميع المجتمعات المحلية وخصوصياتھا الا 

 .(0212البشرية، 

سية سياسية مؤس العراقية سواء كانت ؤسسات الحكوميةفي الم الاجتماعيتشكل عملية ادماج منظور النوع حيث 

حدى إدماج احتياجات المرأة والرجل في جميع انشطة الدولة وقطاعاتھا المختلفة وھي إلى إواستراتيجية برامجية تسعى 

 ھم الوسائل الضرورية للمساعدة على التغيير حيث انھا تضفي الطابع الرسمي والمؤسساتي على مبدأ أو توصية أو أ

سياسية مما يجعلھا أكثر فعالية االحداث والتغيير النوعي في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين ومن خالل ھذا التقرير 

نه عملية تقييم االثار المترتبة على المرأة والرجل والمرتبطة باي أجراء يعتزم أيتم تعميم منظور النوع االجتماعي على 

وھي استراتيجية لجعل  .في أي مجال وعلى جميع المستويات، اسات والبرامجاتخاذ، بما في ذلك التشريعات والسي
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 لمجالاتايتجزأ من وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في جميع  لا اھتمامات وتجارب النساء والرجال جزءا 

ل مشاركة المراة في صنع والاجتماعية ويمكن من خلال الأشكال والجداول ادناه القاء نظرة حو  والاقتصاديةالسياسية 

 .(0212قسم احصاءات التنمية البشرية، )القرار في المؤسسات والوزارات الحكومية العراقية مقارنة بالرجال 

(9) 2212عدد موظفي الوزارات والجھات غير المرتبطة بوزارة حسب الجنس لعام يوضح  :(1)شكل   

 

اصب االدارية للوزارات والجھات غير المرتبطة بوزارة حسب المن (اساس الجنس الموظفين )على( عدد 1جدول )

2212( 9)حسب الجنس لعام   
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حسب المناصب االدارية للوزارات والجھات غير المرتبطة  (اساس الجنس الموظفين )على( عدد 2جدول )

2212(9)بوزارة حسب الجنس لعام   

 

 ة والنوع الاجتماعي المقترحة في العراق:أنشطة المر أأبعاد 

 جتماعي،الا ، وبرامج واعية للنوع ثلاث وهي أنشطة تركز على المرأة فهي أبعاد النوع الاجتماعي المقترحةأما الأبعاد 

 وإيجاد تغيير اجتماعي قائم على النوع الاجتماعي

 عهو أنشطة تركز على المرأة، وهذا البعد يشمل الأشياء التي يجب عملها عندما يظهر تحليل النو ف ل فالبعد الأو 

الاجتماعي تباينات قائمة على النوع الاجتماعي في الحاجات الأساسية والتعليم، وتتضمن هذه الأنشطة تركيز على ضمان 

الحقوق السياسية للمرأة وزيادة مشاركتها السياسية، وكذلك تحسين وصول المرأة للملكية، وسيادة القانون وإنهاء 

تحدي الرئيس ي للنشاطات التي تستهدف المرأة هو تحقيق فهم واسع عند أن الو التمييز القائم على النوع الاجتماعي، 

أن يكون أولوية، وجزء أساس ي  إن التركيز على الفروق بين الرجل والمرأة يجبو  ،و منظمات المجتمع المدنيالحكومات 

ه ة تمويل هذضمن إستراتيجياتهم لبناء وتعزيز السلام، ومن التحديات الأخرى لتحقيق هذا البعد تشمل استدام

ييز ، وتعزز من أشكال التمتي تؤثر على حياة النساءياسية الالأنشطة، ومدى تأثيريها على السياسات والعمليات الس

 )0211نصر، القائمة على النوع الاجتماعي. )

، والتأكيد جبرامج واعية للنوع الاجتماعي ، بمعنى دمج النوع الاجتماعي في السياسات والبرام أما البعد الثاني فهو 

على أهمية فهم الأدوار، والعلاقات القائمة على النوع الاجتماعي، والإقرار أن الفشل في فهم تلك الأدوار والمسؤوليات 

يعمل على تقليل كفاءة وفعالية البرامج الاقتصادية وبرامج الحكم.وهذا البعد يعني أن تحسين ظروف النساء ومشاركتها 

ل النوع الاجتماعي، كما أن إدراك كيفية تأثير علاقات وأدوار النوع الاجتماعي على تنفيذ المسندة والمبنية على تحلي

السياسات قد يعزز ويحسن من جميع أنشطة البرامج التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية، والتوظيف، والكفاءات 

 رامج في فترة ما بعد النزاع تتخبطالبشرية والصحة، وإنهاء التسل  والتحدي الرئيس ي لهذا البعد هو الإدراك بأن الب



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 107 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

بسبب الفشل في إدراك علاقات النوع الاجتماعي غير المتساوية. وقد يعمل الممولون؛ مثل البنك الدولي على عمل دراسات 

تتعلق بالنوع الاجتماعي، واستعمال لغة بيانية خاصة بالنوع الاجتماعي، إلا أنه قد يفشل في دمجها وتنفيذها، وبالتالي 

ض عائداتها وفوائدها، ومن التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ هذا البعد هو قلة طاقم العمل الخبير الذي يضطلع يقو 

بمعرفة كيفية التشاور مع النساء، وإدراك المعوقات والفرص في تصميم المشروع، وضمان الانتباه للنوع الاجتماعي 

 .تابعة والتقييم لإظهار الفروق القائمة على النوع الاجتماعيخلال التنفيذ. ومن التحديات الأخرى؛ وجود أنظمة لل

 )0211نصر، )

أما البعد الثالث المرتبط بالتغير الاجتماعي القائم على النوع الاجتماعي فهو بعد إستراتيجي مرتبط بالتغيير ،  

ناطق ك المخاصة في تل جتماعيويركز على أن التدخلات في فترة ما بعد النزاع بحاجة لمعالجة وإعادة بناء الرأسمال الا 

 ،الخارجية على سبي الثمال محافظات الانبار وديالى ومناطق اطراف بغدادلية و الهجرة الداخالتي عانت من النزوح و 

، ووجود جهود لبناء علاقات يسودها الاحترام بين الرجال والنساء، وقد تسعى تلك الجهود وبناء مؤسسات سلمية

مجتمعات النزاع من مجتمعات عنيفة تسودها أشكال عدم المساواة إلى مجتمعات سلمية تسودها  لتوفير وسائل لتحويل

نوع النظر إلى ال في العراق في صانعي السياساتلعملت الدراسة على بلورة نتائج وتوصيات  . علاقات الاحترام والتعاون 

، ولا بد 
ً
 ثانوية

ً
 وليس قضية

ٌ
 إستراتيجية

ٌ
من دمج تحليل النوع الاجتماعي في تحليلات ما بعد الاجتماعي على أنه قضية

تحديد الفرص ودمج المنافع والتكاليف في التحليلات، وتحديد كيفية ب مستقبل العراق الجديدالنزاع وفي تصميم 

ضمان تخصيص مصادر حقيقية لفهم وكذلك   فاحتمالية زيادة مساهمة النساء بشكل أكبر وفاعل بالنتائج والأهدا

جتماعي ضمن مجتمعات وثقافات مختلفة، ولا بد من وجود عدد من مناصري النوع الاجتماعي والنساء في صنع النوع الا 

الجهود المبذولة لتعزيز مساواة النوع الاجتماعي لا بد أن تشرك الرجال والنساء في فترة  وأن . القرارات الخاصة بالبرامج

 نصر،) .ل علاقة النساء والرجال والفتيات والشبان يبعضهم البعضبناء حو  حوارما بعد النزاع، ولا بد أن يكون هناك 

0211(  

  الاستنتاجات: 

ة الانتخابي في العراق وكذلك المشارك المجالفـي  المراةتمكيـن لتسليط الضوء على أداة  هذا البحث يمكـن اعتبـار 

العملية فـي كامـل مراحـل  المراةـور مـدى حض يسلط الضوء حول حيـث  في المراكز القيادية في الحكومة العراقية،

مـن و والمعوقات التي تواجهها في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  السياسية والحكومية والانتخابية

 يجابيالا وانعكاسـها  الانتخابي الاصلاحمبـادرات كيفية ليـس فقـط بطريقـة كميـة ولكـن أيضـا بطريقـة  المواقعمختلـف 

غير كافية، لأنها  في العراق بالمئة في المقاعد البرلمانية 05أن تخصيص حصة تمثيل النساء بنسبة المراة، ى حضـور علـ

مسألة تمثيل النساء وفق الكوتا، واحدة من أكبر المشكلات ف .على أقل تقدير لا تخدم مبادرات المساواة بين المرأة والرجل

ندما نكتشف أن فرصة استبدال الحزب لبرلمانية يكون عادة برجل وليس من التي تواجه عملية إبراز دورهن، خاصة ع

التغيير ة الحكوميبقضايا النوع االجتماعي في مؤسسات  الالمام وقلةالسياسية  الارادةضعف بالاضافة ل، الجنس نفسه

صعوبة  التمويل آلةضوالمراقبة ضعف آليات المساءلة والكفاءات  الخبرات ضعفو المستمر لكوادر النوع الاجتماعي 
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صعوبة إعداد موازنات تراعي قضايا النوع  لىإ بالإضافةالجنس المصنفة حسب  والاحصاءاتالحصول على البيانات 

 .الاجتماعي

نحن بحاجة أيضا إلى توعية وتثقيف الناخبين بشكل جاد، خاصة فيما يتعلق بنظرة المجتمع السلبية كذلك 

 ، وذلك عبر معالجة الأخبار المضللة التي تسيئ إلى المرأة بشكل كبيرة في اتخاذ القرارفي المشارك تجاه حق المرأة وحريتها

 .التي يغلب عليها الطابع الديني والقبليوالمدن في تنشيط النظرة الدونية للمرأة وخاصة في المجتمعات 

 التوصيات:

المراقبة العاملـة فـي مجـال  المدني المجتمعيتوجـب علـى مؤسسـات يمكن تلخيص بعض التوصيات التي     

 المنظمة الفاعلـة فيهـا والتشـريعات والأطراف الانتخابيةبرصـد مـدى اسـتيعاب العمليـة  والالتزامنشـاطها  زيادة الانتخابية

 اقلعر والانتخابات في االدولية للديمقراطية  المؤسساتشـك فيه أن جهود  لا . ومما الاجتماعي )الجندر(لها لقضايا النوع 

نهجيـة فـي اتبـاع م الانتخابية المراقبةسيسـهم فـي دعـم قـدرات فـرق  الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الفرـقكذلك و 

انـب إلـى الجو  الانتباهإن تقاريـر مراقبيـن مـن شـأنه أن يلفـت  المرأة،موضوعيـة ثـم مـن حيـث التزامهـا بقضيـة تمكيـن 

 العراق ومن أهمها:فـي  الانتخابي الاصلاحتركيـز عليهـا فـي مبـادرات التـي تحتـاج ال الانتخابية

  لالخبتشجيع مشاركة المرأة والرجل معا من  والاهتمامالمختلفة وتحقيق ذلك  الانشطةتصميم وتنفيذ وإدارة 

  .الانشطة المختلفةرأيھا في تلك  خذأو استشارة المرأة 

  واء في س الاجتماعيعى النوع اتر  والمؤسسات الحكومية الوزاراتالقيام بتطبيق سياسة توظيف متوازنة داخل

 ىكما يجب التركيز على زيادة العضوية من النساء ف الاداريينالتعيين أو في التدريب الموجه للعاملين سواء الفنيين أو 

 .اللجان

  المؤسسات العمل على إتاحة الفرصة لتبادل السلطة وتفويض المسؤوليات بين الرجال والنساء داخل

  .يتم ضمان مشاركة الجنسين في المواقع المحورية وفي اللجان الفرعية المختلفة لكي الحكومية المختلفة الوزاراتو 

  نھا في م والاستفادةالفرص المتساوية لكل من الرجال والنساء للوصول الى الموارد المختلفة  لاعطاءالتخطيط

 .القرارى تتمكن المرأة مثل الرجل من المشاركة في عملية صنع تنمية المھارات على كافة المستويات وذلك حت

  توفير معلومات دقيقة وكافية ومصنفة طبقا للنوع االجتماعي حيث يجب على الوزارات أن تقوم بعمل تصنيف

إحصائي عن جميع مستويات أدائھا وأن يراعى ھذا التصنيف التقسيم بحسب الجنس وذلك حتى يمكن التعرف على 

 .ل األطراف المختلفة الى الموارد والخدمات المتاحةمدى وصو 

  فى المجتمع  اعيالاجتموتكون أيضا المختلفة لمشاريعھا وبرامجھا على قضايا النوع  الأثر المتابعة والتقييم وقياس

تمعية جتتركه البرامج التنموية على المرأة عند قيامھا بأدوارھا المختلفة الم يوخاصة فيما يتعلق بمدى التأثير الذ

 .والسياسية

  في الوزارات المھتمة بالعمل على تعزيز حالة  الاجتماعيبناء وتكوين شبكات تخلق الروابط بين وحدات النوع

 .ودور المرأة العراقية فى المجتمع ويمكن لھذه الشبكات أن تعمل لتبادل الخبرات
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 قائمة المراجع: 

 المراجع باللغة العربية: 

اركة المرأة السياسية الرسمية وغير الرسمية في النضال الفلسطيني" دراسات "مش. (0221) .، جادإصلاح (1
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معتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تغيير لمفهوم الجندر "رواية الرواية الأدبية لل

 أحلام بالحرية لعائشة عودة نموذجا"

The literary novel of Palestinian women in Israeli jails changes the concept of gender 

“Ahlam Bilhurriya novel by Aisha Odeh as a model” 

 وزارة التربية والتعليم/ رام الله/فلسطين / ادد. محمود موس ى زي

Dr. Mahmoud Mousa Ziad/ Ministry of Education/Ramallah/Palestine 

 

  :لخصالم

هدفت الدراسة التعرف إلى موقف عائشة عودة من طبيعة وضع المرأة في المجتمعات العربية بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص. 

تقوم على أساس التفريق بين الولد والبنت، وتفضيل الذكر على الأنثى، وصولا إلى قضية مشاركة المرأة في  هذه النظرة المجتمعية التي

العمل السياس ي والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. وسعي الكاتبة الحثيث لتغيير هذه الصورة النمطية المبنية على أساس جندري. حاول 

تمثلة في السؤال التالي: هل تمكنت عائشة عودة من خلال الرواية من تغيير مفهوم الجندر، الذي الباحث الإجابة عن إشكالية الدراسة الم

 استخدم الباحث لتحقيق أهداف البحث الإناث؟صيغ في بداياته على مفهوم الاختلاف والتمييز الذي كانت فيه الأفضلية للذكور على 

 مردتلإضافة إلى المصادر الثانوية التي تناولت الموضوع. كشفت نتائج الدراسة عن المنهج الوصفي التحليلي، فتم جمع المادة الأولية، با

 لال.انخراطها في العمل العسكري ضد الاحت إلىأدى ما التي تمثلت بتفضيل الولد على البنت؛  ،على العادات والتقاليد المجتمعية الكاتبة

. فعل الرجالنها تستطيع أن تفعل كما يأ تتثب، وأقيق ذاتها وتفوقها على الرجلأشارت الكاتبة إلى صمودها في التحقيق باعتباره طريقا لتح

استطاعت الكاتبة تغيير النظرة المجتمعية تجاه البنت، وبخاصة موقف عائلتها التي صارت تساندها وتشد على يدها، وموقف المحامي الذي 

تقالي. سوي الاعائج يوص ي الباحث: بإجراء المزيد من الدراسات حول الأدب النتراجع عن أقواله تجاهها، وعبّر عن احترامه لها. وبناء على النت

دور المرأة في المجتمع، وعدم حصرها في الدور الاجتماعي والأسري. إبراز دور المرأة الوطني والسياس ي ومشاركتها النضالية ضد الاهتمام بإبراز 

 .  الاحتلال، بالإضافة إلى الدور التاريخي والديني للمرأة

 أدب المعتقلات، الرواية، أحلام بالحرية، عائشة عودة، السجون الإسرائيلية. الجندر، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to identify Aisha Odeh's point of view about the nature of the situation of women in Arab societies 

in general and Palestinians in particular. This societal view is based on the distinction between boy and girl, male preference 

over female, as well as the issue of women's participation in politics and the struggle against Israeli occupation. The writer 

strives to change this gender-based stereotype. The researcher tried to answer the problem of the study of the following 

question : Was Aisha Odeh able through the novel to change the concept of gender, which was formulated in its beginnings 

on the concept of difference and discrimination in which the preference for males over females?To achieve the objectives of 

the research, the researcher used the descriptive analytical approach, and the initial sources were collected, in addition to the 

secondary sources that dealt with the subject. The results of the study revealed the writer's rebellion against societal customs 

and traditions, which were the preference of the boy over the girl, which led to her involvement in military action against the 

occupation. The writer referred to her steadfastness in the investigation as a way to achieve herself and outdo her over the 

man, and proved that she can do as men do. The writer was able to change the societal perception towards the girl, especially 
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the position of her family, which became supportive, and the lawyer who retracted his statements towards her, and expressed 

his respect for her.Based on the results, the researcher recommends further studies on arresting feminist literature. Attention 

to highlighting the role of women in society, and not limiting them to the social and family role. Highlighting women's national 

and political role and their participation in the struggle against occupation, as well as the historical and religious role of 

women. 

Key words: Gender, Literature, Prison, Novel, Ahlam Bilhurriya, Aisha Odeh, Israeli Prisons. 

 مقدمة:

يتساوى فيها الرجل مع الأنثى، فلا فرق بينهما في منزلة عظيمة، ووضعها في مكانة كريمة  الإسلام المرأةبوأ 

الذي ورث مجموعة  يصورة نمطية عن المرأة في المجتمع الإسلاملكن هناك  وجعلها شريكا للرجل ،الحقوق والواجبات

لى أنها علمرأة . فينظر لفي النظرة الدونية السلبية إلى يومنا هذا تمن العادات والتقاليد عن مجتمع الجاهلية، تمثل

. ، وغيرها من الصفات السلبيةواحتقار، وازدراء ،شر، وهوی، وشيطان، وسحر، وكيد، وعار، وذل، وعيب، ونقص

بها المرأة. كتونجد هذه النظرة الدونية والجسدية حاضرة حتى في الكتابات السردية، سواء تلك التي يكتبها الرجل أو ت

"وإذا حفرنا في ذاكرة السرديات العربية بصفة عامة، نجد أن النظرة النمطية  :سعاد الناصر وفي هذا، تقول الباحثة

رى في المرأة أكثر من جسدها سائدة تساير الواقع المنحط الذي يعيش فيه الإنسان العربي، بل إن الإلحاح على ت التي لا 

حيث يتم التعامل مع مختلف الأفعال الإنسانية الفردية أو الاجتماعية أو الوطنية عبر ن وجلي، النزعة الجسدية بيّ 

رأة الموصم تفاصيل الانشغال بالجسد الأنثوي، مما جعل منه مادة السرد الأولى في كثير من السرديات، الأمر الذي 

 (01 -05، ص.0211الناصر، ).(1)"بالدونية

ه النقاد ظاهرة الماضية احتفاء غير مسبوق بنتاج المرأة الأدبي، وعدّ عرفت ساحة الأدب والنقد في العقود 

تلك ير أن غالأدب، أم النقد  صعيدعلى سواء بطابع الهيمنة الذكورية  المصبوغأدبية فارقة في مسيرة الإبداع الإنساني، 

تلف ية مطالبة بحقوقها في مخوبروز أصوات نسو  ،الهيمنة الذكورية ما لبثت أن تراجعت بانحدار أشكال القهر المختلفة

على  -دوما-راية التحدي والتمرد على الهيمنة الذكورية التي وضعت النساء  ترفع، تلك الأصوات التي ميادين الحياة

 (0، ص.0211بوجعدار ومسحول، ) الهامش فخرجت المرأة من عصر الحريم المحجوب إلى عصر القلم ناشدة الحرية

لذي تمارسه النساء للدفاع عن مكانة المرأة وصفا، وإبداعا، وتحليلا، وتقويما، وتوجيها. الأدب ا"فالأدب النسائي هو 

بمعنى أن الأدب النسائي هو بمثابة كتابة إبداعية تسطره الأنثى بضمير المتكلم للبوح والمكاشفة والصراخ رغبة في التحرر 

لى الظلم والحيف الاجتماعي الذي يمارس ضد المرأة والانعتاق من القيود والطابوهات والمقدسات الموروثة، والثورة ع

 (11، ص.0202حمداوي، ) "باسم الدين، والشرع، والقوامة، والرجولة، والعادات، والأعراف، والتقاليد

                                                           

. 01-05سلمى الثقافية، تطوان، المغرب، ص  ، مكتبةالحكيالسرد النسائي العربي بين قلق السؤال وغواية (، 0211د الناصر )سعا( 1)

-، دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني الناظور 1، ط الكتابة النسائية في ضوء المقاربة الجندرية(. 0202انظر أيضا جميل حمداوي )

 .52-51ص  ،المملكة المغربية تطوان
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الية إشكلما تمتلكه من اهتمام القراء والنقاد بالأساس جذب ظاهرة أدبية تحول إلى الذي الإبداع النسوي هذا 

 اصة.والروائي خالثقافية والأدبية العربية، وهو ما يصدق على الإبداع الأدبي النسوي العربي عامة  جدلية في الأوساط

 فكر ال إلى صمیم ذباعتبارها فضاء كتابة أرحب ينف فقد استطاعت المرأة / الكاتبة أن تثبت وجدودها عبر الرواية

الثقافة الذكورية، فالرواية لها من الإمكانيات والقلب، والميثاق الذي تسعى فيه لحماية وجودها المؤنث من تسلط 

النص النسوي يشارك الآخر همومه ف الداخلية ما يجعلها قادرة على استيعاب ما تملكه من مخزون في الذاكرة والوعي.

الاجتماعية والإنسانية والسياسية، وهي بهذا الخطاب النسوي تؤسس لاستراتيجية الخصوصية بالنظر إلى لغته، 

وهذا لا يعني النظر إلى النص النسوي من باب ضيق بل کمجال إبداعي أنتجته  .جيته، وبنيته السردية أيضاإيديولو 

 (0، ص.0211بوجعدار ومسحول، ) .مختلفةذات 

إذ يسعى الباحث لدراسة  ؛موضوعا في أدب السجون وانطلاقا مما سبق، سوف تتناول هذه الورقة البحثية 

فأبدعت رواية في سجون الاحتلال الصهيوني، الاعتقالعاشت تجربة التي  (1)عائشة عودة رواية أحلام بالحرية للكاتبة 

سهمت في أ التيوهذه الرواية وإن كانت تعكس تجربة الأديبة المعتقلة في السجون الإسرائيلية،  .)أحلام بالحرية(بعنوان:

 أبعاد نفسية واجتماعية ووطنية، وأثر هذا المرأة الفلسطينية من وما تتعرض له فض  ممارسات الاحتلال الإسرائيلي،

ديب اية الأ رو ديبة المعتقلة وليست الأ رواية  نها كانتأالواقع في العمل الإبداعي النسائي كجزء من حركة تحرر وطني، إلا 

ال ض. فتنفرد شخصية عائشة "البطلة" بكونها نموذجا للبطولة النسائية الباسلة، التي شكلت جزءا مهما من النالمعتقل

السجان فحسب بل تمردت على عادات المجتمع، والتبعية، وثارت  لم تتحدّ فالراوية/ الكاتبة الوطني ضد الاحتلال. 

، وهذا ما يؤكد خروجها من إطار الذاتية والفردية. إن هذا الدور البطولي ينعليها؛ ما أدى إلى خلق ثقافة ووعي جديد

كاتبة حاولت الفقد بيلة، إذ إن تلك التضحية هي فعل يباركه المجتمع. الذي قامت به عائشة تضاءلت أمامه عادات الق

من خلال هذه الرواية أن تتمرد ليس فقط على المحتل الإسرائيلي، وإنما تمردت على الموروث الاجتماعي فيما يتعلق 

 بالنظرة تجاه المرأة. 

 :إشكالية

يئة، تقوم على أساس أن الجنس هو المعطى ينظر المجتمع المتخلف إلى المرأة وفق صور نمطية مشينة ومس

اعتبارها و معطيات فيزيولوجية وعضوية؛ ما يجعل الأنثى دون الرجل،  بناء علىالبيولوجي الذي يميز بين الذكر والأنثى 

                                                           

(عائشة عودة: هي كاتبة ومناضلة فلسطينية من قرية دير جرير قضاء رام الله، تناولت روايتها أحلام بالحرية فترة التحقيق التي استمرت 1)

 سالشهر ونصف، واجهت فيها الكاتبة أقس ى أنواع العذاب الجسدي والنفس ي، على أثر مشاركتها في وضع القنابل في )السوبرسول( في القد

م، تلك العملية التي قتل فيها اثنان من الصهاينة، ثم ليحكم عليها بالسجن المؤبد، قضت منها المناضلة عشر سنوات، وتحررت 1111عام 

م. فعائشة عودة، وجدت أن الكتابة واجب وطني وضرورة ملحة، كان الهدف منها إيصال التجربة ونقلها من 1111بعد عملية تبادل عام 

لضوء لخدمة قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. فالظروف التي اعتقلت فيها المناضلة الكاتبة، كانت ما بعد النكسة، الخصوصية إلى ا

، والمجازر الدموية التي قامت بها عصابات الكيان الصهيوني، وبخاصة مجزرة دير ياسين، وقد كتبت عائشة تجربتها بعد جير القسري والته

دراسة تحليلية لنماذج روائية من أدب  (.0212)حوالي ثلاثين عاما. انظر: شيرين محمد حسن سلیمان  فترة ليست بالقصيرة، أي بعد

 .2، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.ص السجون 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 114 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

يكون الرجل قواما على المرأة على المستوى المجتمعي، في حين تكون المرأة خادمة فناقصة عقلا، وذكاء، ودينا، وقوة، 

هذه النظرة الدونية ترفضها النظرة الجندرية أو النوعية التي ترى أن التفريق إن  تابعة له في جميع شؤون الحياة.و 

العلاقة بين ف؛ البيولوجي ليس تفريقا صحيحا، فالفوارق هي فوارق مجتمعية وثقافية، وليست فوارق بيولوجية محضة

عايش، والتكامل.  ومن الضروري الاهتمام بالمرأة لكي تتبوأ مكانتها الجنسين تتسم بالمساواة والعدالة، والإنصاف، والت

تسعى الدراسة إلى محاولة الإجابة عن إشكالية الدراسة  ،وبناء على ما سبقاللائقة في المجتمع الإنساني إلى جانب الرجل. 

الجندر )النوع الاجتماعي( الذي تغيير مفهوم من خلال رواية "أحلام بالحرية" من " المتمثلة في: هل تمكنت عائشة عودة

أن تشكل  هل استطاعت؟ و صيغ في بداياته على مفهوم الاختلاف والتمييز الذي كانت فيه الأفضليّة للذكور على الإناث

فرع من ويت الأنثوية؟وانجراحاتها بكل ما يحمل من أساليب للكشف عن وجع المرأة  يحمل تغييرا لمفهوم الجندر خطابا 

ا من ودة لمعالجتهومنها: ما هي القيم الفكرية والمعرفية التي تسعى عائشة عوعة من الأسئلة الفرعية هذا السؤال مجم

 إعادة القيمة للمرأة التي طمستها الثقافة الذكورية؟ توهل استطاعخلال الرواية؟ 

 فرضيات البحث:

 .تمكنت عودة من تغيير مفهوم الجندر 

 ندر من خلال الكشف عن وجع المرأة وانجراحاتها الأنثوية.شكلت عودة خطابا يحمل تغييرا لمفهوم الج 

 .تمكنت عودة من إعادة القيمة للمرأة بعد أن طمستها الثقافة الذكورية 

 .سعت عودة لمعالجة مجموعة من القيم الفكرية والمعرفية لتغيير فكرة الذكورة والأنوثة 

 منهج البحث:

راءة قي، حيث قام الباحث بجمع المادة الأولية المتمثلة في سوف تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليل

ستخلاص وا عمل على دراستها وتحليلها إلى مضامينها المختلفةالو المادة الأولية وهي رواية أحلام بالحرية لعائشة عودة 

انوية ب بعض المصادر الثإلى جانأهم الأفكار الواردة فيها، بالإضافة إلى جمع الأدبيات والدراسات التي تناولت الرواية، 

 التي تتحدث عن الأدب بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص؛ لتوظيف ذلك من أجل دعم إشكالية البحث الرئيسة.

 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كونها ربطت بين الأدب والجندر من خلال رواية تمثل حالة من حالات النضال 

ة عائشة "البطلة" بكونها نموذجا للبطولة النسائية الباسلة، التي شكلت جزءا تنفرد شخصيالفلسطيني الأنثوي حيث 

لى تمردت عتمردت على الاحتلال وعلى السجان وتحدته، وكذلك مهما من النضال الوطني ضد الاحتلال. فعائشة عودة 

مفهوم الجندر )النوع  وعت ضرورة تغيير و ، الموروث الاجتماعي فيما يتعلق بالنظرة تجاه المرأةو عادات المجتمع، 

 الإناث.ولذكور بين اوالتمييز على مفهوم الاختلاف المبني الاجتماعي( 
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 :أسباب اختيار الموضوع

يتمثل في الاهتمامات البحثية للباحث، حيث موضوع أدب المعتقلين أحد انشغالات الباحث : الجانب الذاتي .1

 ن خلال هذه الورقة.المهمة. وكذلك اهتمامه بالمشاركة في المؤتمر العلمي م

: يتمثل في عنوان المؤتمر الذي يعالج قضية مهمة وهي من القضايا المثيرة للجدل أعني الجانب الموضوعي .0

أحلام بالحرية ن جانب آخر موضوع الورقة حيث الربط بين الجندر والأدب من خلال رواية مقضية الجندر، و 

ة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فأبدعت هذه الرواية لأديبة فلسطينية عانت من الاعتقال لفترة طويلوهي 

 . رواية للأديبة المعتقلة وليست للأديب المعتقل كانتوغيرها، ف

 :أهداف البحث

 .التعرف إلى أدب السجون من خلال الرواية 

 ين البنت ب التعرف إلى أهم الأفكار التي ناقشتها الكاتبة فيما يخص النظرة المجتمعية المبنية على أساس التفريق

 والولد وتفضيل الولد على البنت. وكذلك مشاركة المرأة في العمل السياس ي والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

  التعرف إلى موقف الكاتبة من القضايا التي طرحت. وكيف عبرت عن رفضها لتلك النظرة المجتمعية المبنية

 على أساس جندري.

 ها الكاتبة لتغيير النظرة المجتمعية، وهل نجحت في تغيير تلك الصورة.التعرف إلى طرق التغيير التي قامت ب 

 :سابقةالدراسات ال

 :الدراسات المتعلقة بأدب المعتقلين ،أولا

هدفت الدراسة التعرف إلى فن الرواية من خلال مجموعة من الروايات التي أنجزها  (2221دراسة زياد )

رائيلية. وقد حاول الباحث الإجابة عن سؤال البحث الرئيس: ما بعض المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإس

قد تناول و التشكيلات الموضوعية والفنية في فن الــــــرواية عند المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ 

لتحقيق، رفه وزنازينه، االباحث من خلال هذه الدراسة التشكيل الفني في الموضوعات المتمثلة في: الاعتقال، السجن وغ

التعذيب داخل السجن، الصمود، والعملاء والجواسيس، والتشكيل الفني في الزمان والمكان والشخصيات. ولتحقيق 

هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات. وقد توصلت الدراسة 

 . اتالنتائج والتوصيإلى مجموعة من 

هدفت إلى تحليل التشكيل الفني والأدبي للقصة القصيرة كأحد ألوان الأدب التي أبدعها  (2221دراسة زياد )

التي تأثرت إلى، حد كبير، بظروف الاعتقال، رغم أنها حاولت المعتقلون الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية، 

وقد تناول مجموعة "عروسان في الثلج" لحسن عبد الله،  الانطلاق، وتجاوز ضيق مساحة الحجز إلى رحابة الوطن.

 التشكيل الفني في العتبات النصية، منو"مدفن الأحياء" و"مجد على بوابة الحرية" لوليد الهودلي، حيث تناول الباحث 

رد. فقد كان سخلال العناوين، والشكيل الفني للزمان والمكان، والنهايات، وكذلك التشكيل الفني في اللغة والأسلوب وال
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الأدب الفلسطيني الذي أنتجه المعتقلون الفلسطينيون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أحد الوسائل النضالية. 

وكانت الكتابات الأدبية الاعتقالية أكثر قدرة على التعبير عن نفسية الإنسان المعتقل، ونوازعها، وشحذ عزيمته أثناء 

ى تصوير واقع الاعتقال، وما يتعرض له الفلسطيني على يد السجّان الإسرائيلي. وقد محنته. أضف إلى ذلك قدرتها عل

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

يتناول هذا البحث موضوعا في أدب السجون تحت عنوان )دراسة تحليلية لنماذج  (2222دراسة سليمان )

وائية من أدب السجون(، وهي نماذج كتبت ما بعد الألفين، رغم أن أحداثها وقعت في القرن الماض ي في السجون ر 

العربية وسجون الاحتلال. إذ تناولت الباحثة بالدراسة أربعة نماذج متنوعة، أنموذجين للسجين الوطني في سجون 

ستائر العتمة( لوليد الهودلي وأنموذجين للسجين السياس ي الاحتلال الصهيوني وهما: )أحلام بالحرية( لعائشة عودة، و)

في السجون العربية وهما: )القوقعة( لمصطفى خليفة و)تلك العتمة الباهرة( للطاهر بنجلون. درست الباحثة عناصر 

 ةالبنية الروائية في تلك النماذج، وذلك بهدف الوقوف على ميزات ذلك الأدب وخصائصه الفنية، كما هدفت الدراس

إلى التعرف إلى شخصية الأديب السجين، وعلاقته بسكانه ومحيطه وظروف سجنه، وكيفية انعكاس ذلك في نتاجه 

الأدبي. وتعود أهمية الدراسة لاتساع أفق ذلك الأدب، وكثرة الإنتاج الأدبي الخاص به، بالإضافة إلى ما يحتويه من 

دا حيا على السياسة القمعية والظالمة التي تنتهجها تلك رسالة مهمة في كشف الظلمة، إذ إن هذا الأدب يبقى شاه

 .نتائجمجموعة من الالأنظمة المستبدة والاحتلال الغاشم. وخلصت الباحثة في الخاتمة إلى 

تناولت تحليل الجوانب الفنية والأدبية في رسائل المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات  (2222دراسة زياد )

الباحث في دراسته على نشأة الرسائل الأدبية وتطورها، وموضوعاتها الفنية، ومتلقي الرسالة. الإسرائيلية، حيث وقف 

فقد كان الأدب الفلسطيني الذي أنتجه المعتقلون الفلسطينيون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أحد الوسائل 

ن نفسية الإنسان المعتقل، ونوازعها، وشحذ النضالية. وكانت الكتابات الأدبية الاعتقالية أكثر قدرة على التعبير ع

محنته. أضف إلى ذلك قدرتها على تصوير واقع الاعتقال، وما يتعرض له الفلسطيني على يد السجّان عزيمته أثناء 

 الإسرائيلي. 

سعى الباحث من خلالها إلى توثيق التجارب الاعتقالية للأسرى داخل المعتقلات  (،2219دراسة الجاغوب )

يلية، حيث تناول الباحث في دراسته قصص وحكايا كل منها محطة من محطات الحياة داخل المعتقلات. وقد الإسرائ

صور من خلالها أحلام الحرية وكوابيس الأسر، والاعتقال والزنازين، والتحقيق بأساليبه الوحشية، والقمعية، وكذلك 

ه عن الصمود، وابتزازه لأخذ اعتراف منه، هذا بالإضافة وحدة المعتقل في الزنزانة، وغرفة العملاء الذين يحاولون ثني

 إلى المواجهة مع السجان والنضال ضد ممارساته القمعية.

رأت الكاتبة فيها أن الرسالة تشكل مساحة رئيسة في حياة الأسير الفلسطيني للبوح  (،2219مقالة مسلماني )

من الأهمية في التجربة الاعتقالية على مدى عقود  قدر كبير  والإبداع على حد السواء، كما أصبح لها حضور على

الاحتلال. وهي ترى أنه إذا كانت الرسالة، نافذة الأسير الفلسطيني إلى العالم الخارجي، يعبر من خلالها عن مشاعره 

لسجن، اوأفكاره وأشواقه إلى الأهل، ويروي فيها تفاصيل حياته في السجن، فهي في المقابل نافذة العالم الخارجي على 

 العالم الداخلي لذات الأسير.
ً
 إذ يقرأ ذوو الأسرى والعالم من خلالها ليس فقط حياة الأسر بمختلف تفاصيلها، بل أيضا



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 117 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

تتنـاول الدراسـة الجوانـب الابداعية في تاريـخ الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية الأسيرة في (،2218دراسة حمدونة )

د تناول الباحث في دراسـته صراع العقــول بيــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأسيرة، وق »م0215إلى  1125الفترة مـا بين 

وإدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلية على مســتوى إدارة الوقــت وبنــاء الــذات في شــتى المجالات، بالتفكيــر والتخطيــط، 

حقــوق، كما تناول الباحث العلاقة بـيـن السياسـات والمخططـات ووضــع البدائــل والوســائل والأهداف، وتحقيــق ال

الصهيونيـة التـي اسـتخدمها السـجان؛ لتحقيـق مآربـه المتمثلـة بتقويـض الـروح النضاليـة والثقافيـة والوطنيـة لـدى 

ي ندة إلى الوعــي، والقــدرة الفائقــة فالمعتقلـين، ويبـن إبداعـات الأسرى التي تسـلحت بـالإرادة الصلبــة، والعزيمــة المســت

 .ترســيخ أســس المواجهــة النضاليــة الاســتراتيجية والتكتيكيــة، الســلمية والعنيفــة الواعيــة

 : الدراسات المتعلقة بالجندر والأدب :ثانيا

النسائية نظرية التوقف عند المقاربة الجندرية في الكتابة هدفت الدراسة إلى  (2222دراسة حمداوي )

السرد "ي ، كما يتبين ذلك جليا في كتابها النقدند الباحثة المغربية سعاد الناصروتطبيقا، ولاسيما في الكتابة النقدية ع

فضلا عن مقالاتها وأبحاثها ودراساتها النسائية الأخريات بغية استجلاء  ."النسائي العربي بين قلق السؤال وغواية الحكي

مييز ينطلق الكتاب من فرضية الت .تلك البصمات النقدية من حيث المضمون، والصياغة، والمقصديةالبعد النسوي في 

بين الجنس والجندر )النوع(، على أساس أن الجنس هو المعطى البيولوجي الفارقي الذي يميز بين الذكر والأنثى وفق 

الرجل قواما على المرأة على المستوى  معطيات فيزيولوجية وعضوية؛ مما يجعل الأنثى دون الرجل، ومن ثم يكون 

هذه النظرة الدونية ترفضها النظرة الجندرية . في حين تكون المرأة خادمة وتابعة له في جميع شؤون الحياة ،المجتمعي

أو النوعية التي ترى أن هذا التفريق البيولوجي ليس تفريقا صحيحا، فهذا نتاج نظرة المجتمع المتخلف إلى المرأة الذي 

 ظر إليها وفق صور نمطية مشينة ومسيئة.ين

ن نشأة الخطاب النسوي العربي كان مرتبطا بعدة قضايا أشارا الباحثان إلى أ (2222دراسة بكور وقراش )

ه سياسيا واجتماعيا في الغالب لإثبات ما تطمح إليه المرأة العربية ؤ سهمت في تشكل ملامحه هذا الخطاب الذي كان أداأ

أما أبرز ملامح هذا الخطاب فهي  سوية منذ مرحلة التحرر من الاستعمار.نت الفكرية والحركات الضمن إطار الجمعيا

في  ا هيسسمن نسوة التحرر يهاجمن أ افي الغالب انسلاخ عن كل ما هو أصل بحكم الدين والعادات، حتى ترى أن كثير 

 .مختلف المجتمعات الإسلامية كنصيب المرأة من الميراث، وتعدد الزوجات

هدفت الدراسة التعرف إلى أعمال "فاطمة المرنيس ي" خاصة روايتها "أحلام  (2219دراسة بوجعدار ومسحول )

النساء الحريم"، وهل استطاعت "فاطمة المرنيس ي" أن تشكل خطابا نسويا بكل ما يحمل من أساليب للكشف عن وجع 

ه، من خلالها إلى الانتصار للمرأة ذلك الكائن التي تنتمي إلي المرأة وانجراحاتها الأنثوية؟ هذه الرواية التي تهدف المرنيس ي

المرأة وما طرأ على حياتها من تهميش في العصور الحديثة، حتى أضحى  كما تضع مفارقة دالة ذات مغزى عميق وهو کون 

تعيد لها  راتمصطل  "الحريم" أدق وصف للتعبير عن تقييد المرأة، وأصبح هذا المفهوم منطلقا للمرأة لتحقيق انتصا

ذاتها الأنثوية المجهضة بفعل وصايا أبوية بطريكية، قمعتها داخل أخبية متعددة بدءا من خباء الحجاب وخباء الحايك 

وصولا إلى خباء المنزل والصراع المرير للخروج من هذه الأخبية أو التمرد عليها. وهل استطاعت "فاطمة المرنيس ي" أن 

 الأنثوية؟من أساليب للكشف عن وجع المرأة وانجراحاتها  تشكل خطابا نسويا بكل ما يحمل
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يسعى هذا البحث إلى دراسة واقع الرواية النسوية في فلسطين في ظل الاحتلال  (2214دراسة شهاب )

الصهيوني، وقد اختار الباحث الروائية سحر خليفة نموذجا بوصفها أبرز الكاتبات المبدعات في مجال الرواية النسوية 

 ولا يمكن، ات امرأة غير واقعية( و)الصبار(، و)عباد الشمس(ة وذلك في رواياتها: )لم نعد جواري لكم( و )مذكر المعاصر 

للباحث فهم واقع الرواية النسوية في فلسطين، إلا بفهم واقع الاحتلال الصهيوني وجوهر التناقضات التي يعيشها 

هاد والقتل اليومي. وإزاء هذا حاولت الدراسة بيان صورة المرأة الإنسان المبدع في أجواء الكبت والقمع والحصار والاضط

في هذه الروايات وهل انسجمت الكاتبة سحر خليفة مع واقعها المعيش في فلسطين، أو أنها غردت خارج السرب؟ وهذا 

 ما حاول الباحث إبرازه في ختام دراسته.

 ،خاصة في مجال الرواية والقصةبي الأدب، و ف نالنساء العربيات حققترى الباحثة أن  (2222دراسة طوطح )

المتتبع للإبداع الأدبي، قد لاحظ ولمس صعود ظاهرة شاعت في إبداعاتنا  لطويلا. ولعوتاريخا  ينهوية وصوتا متميز 

 اءوربما كان انتشار تعليم المرأة في مختلف أنح العربية، وهي ظاهرة تتمثل في تصدي المرأة لمعالجة فن القصة والرواية.

العالم العربي، مع التحرر من الاستعمار القديم، الذي كان يسيطر على معظم البلاد العربية من ناحية، وخروج المرأة 

للعمل م ن ناحية ثانية، هو ما أدى إلى اتساع تجربتها الحياتية التي حاذت تجربة الرجل. إذا، فلقد فرض إبداع المرأة 

وجود مجموعة من الكاتبات البارزات في كل الأجيال، تجاورت بجوار  جدال، مع نفسه على الساحة الأدبية والثقافية بلا 

وتميزت هؤلاء بتوالي نتاجهن، فقد ذهبت كل  ولطيفة الزيات، ورضوى عاشور .... وغيرهن. بعضها، من غادة السمان،

، أو ي باعتباره مصطلحةعن تجربتها الأدبية، حتى ظهرت عبارة الأدب النسائ واحدة منهن إلى منحی خاص في التعبير

 وقد تكون تلك التسمية، هي السبب الذي جعلني أتتبع أعمال الكاتبات، وأتلمس مميزاتها الرواية النسائية.

ية الكاتبة الفلسطينوخصوصياتها، ولكنني لم أتتبع الجميع وقد وقفت عند واحدة فقط من النساء المبدعات وهي 

 "سحر خليفة".

ذه الدراسة إلى الكشف عن مفردات التابو )المقدس والمدنس( التي تطرقت تسعى ه (2212دراسة حسن )

إليها الروائيات العربيات في سبيل تمردهن على منظومة القيم السياسية والدينية والأخلاقية، والتشريعات التي صيغت 

ه: الدين، والسياسة، لاستلابهن، بالإضافة إلى تمردهن على مثلث التابو الذي حرم عليهن تجاوزه أو الخروج علي

 والجنس، بالإضافة إلى البحث عما نظرت إليه الروائيات على أنه مقدس وثابت، وأوردته في أدبها للإعلاء من شأنهن.

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي مسبارا يكشف )المقدس والمدنس( في الخطاب النسوي، وفي سبيل ذلك جاءت 

صول وخاتمة. واشتمل التمهيد على تعريف المقدس والمدنس وكيفية نشوئهما، ومن الدراسة في مقدمة وتمهيد وأربعة ف

 ثم التعريف بالأدب النسوي ومراحله المختلفة حتى وقتنا الحالي.

تنتمي الدراسة لحقل علم اجتماع الرواية، الحقل الذي يدمج بين التحليل  (2222)دراسة رفيدي

ائية. إنها تفحص التحولات في مكانة المرأة في الرواية الفلسطينية، بمقارنة السوسيولوجي والتحليل الفني للأعمال الرو 

 (،1121طينية والانتفاضة الشعبية نشوء حركة المقاومة الفلسالسابقتين على أوسلو)هذه التحولات بين المرحلتين 

لذلك .حكومة الإسرائيليةالجديدة التي دشنها اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وال والمرحلة السياسية

ية عينتها الرئيسية كما الثانو  اعتمدت الدراسة منهجية تحقیب المراحل التاريخية الفلسطينية في ثلاث، فتوزعت
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وروائيون من مختلف الروايات( على هذه الحقب، كما توزعت على معطيين اثنين: روائيات نساء وروائيون ذکور،)

ي ينية. والدراسة تستند في تحليلها للأعمال الروائية إلى المنهج البنيوي التكويني الذالمشارب الفكرية والسياسية الفلسط

صاغ ملامحه لوسيان غولدمان في ستينيات القرن الماض ي، دامجة بين التحليل البنيوي لعالم اللغويات دو سوسور 

 عنجيب يللدراسة ستنتاج الأساس ي إن الا  والتحليل الاجتماعي الماركس ي، وتحديدا مساهمات لوكاش في نظرية الرواية.

كبت التحولات في مكانة المرأة ما بعد أوسلو مقارنة مع المرحلة اسؤال هذه الدراسة بالإيجاب: فالرواية الفلسطينية و 

التي سبقتها. وقد أظهرت كيفية مواكبة الرواية لتلك التحولات بتحليلها لجملة من مكونات البنية الفنية الروائية التي 

 ر على هذه الكيفية.تؤش

 :مفهوم الجندرأولا: 

حظيت قضية المرأة بنقاش وجدال كبيرين، سواء من خلال المؤسسات الدولية، أو الإطارات الحقوقية، أو من 

ع معين، ، يضعها في موقاتحضر في ذاكرة الثقافات موضوعا إشكاليفالمرأة خلال النقاش الاجتماعي والثقافي والفكري. 

ل إليه من قب امنظور  اأسهم في جعل المرأة موضوع ؛وجودها، ويقدمها ضمن نظام من المعايير القيمية ويحدد لها معنى

المجتمع والثقافات والتعاقدات الاجتماعية، ومفعولا به في أشكال التعبير، والخطابات الرمزية، وموصوفا بحسب ذاكرة 

ضية المرأة حراكا دوليا، دعت إليه مؤسسات دولية، عرفت قو  (001ص.، 0211كرام، )التعاقدات والتقاليد والأعراف.

تبنت القضية في إطار مبدأ حقوق الإنسان، والدفع بالدول إلى إعادة النظر في موقع المرأة في التدبير السياس ي 

والاقتصادي، وفي مجال التنمية، ونظام المساواة، من خلال مواثيق قانونية، تضمن للمرأة حقها في الوجود المتساوي 

مع الرجل بوصفها ذات قائمة بذاتها ولذاتها، وتؤمن إدماجها في مجالات التنمية، وذلك ابتداء من الربع الأخير من القرن 

 العشرين. 

ولية، بفعل ارتفاع الوعي بقضية المرأة، ونشاط الحركات دنتديات ممنظمة الأمم المتحدة مؤتمرات و عقدت 

للمرأة، وبداية  ا، الذي كان عاما دولي1115شرين، منها: مؤتمر المكسيك عام النسوية في فترة السبعينيات من القرن الع

، من خلال الدعوة إلى بذل الجهود الدولية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مع تعزيز موقع «عقد المرأة»لما عرف ب 

وقام . «المساواة والتنمية والسلام»عار مشاركة المرأة في التنمية، ودعمها للسلام العالمي، ولهذا حمل مؤتمر المكسيك ش

، بتقييم ما تحقق من برنامج النصف الأول لعقد المرأة الدولي، ودعا 1122ؤتمر المنعقد بكوبنهاغن بالدانمارك عام الم

الدول إلى ضرورة اتخاذ تدابير وطنية لتمكين المرأة من ضمان تحكمها في ممتلكاتها، وإدخال تحسينات في حقوق المرأة 

، ليقف عند إنجازات المؤتمرين السابقين، ويقوم 1125ي الجنسية والإنجاب والميراث. وجاء المؤتمر الثالث بنيروبي عام ف

فقد كان تتويجا لاعتراف الدول باحترام حقوق المرأة بوصفها حقوق  1115بتقييم النتائج. أما المؤتمر الرابع ببكين عام 

كثر شمولا بين الحكومات حول ما ينبغي القيام به من أجل تعزيز المساواة بين إنسانية، ويعد إعلان بكين الاتفاق الأ

اط أسهمت المؤتمرات الأربعة في تعزيز نشلقد  «.وثيقة ومنهاج عمل بكين»الجنسين؛ لهذا تكللت جهود المؤتمر بإصدار 

مام في قلب النقاش العالمي، والاهتالحركات النسوية والحقوقية في العالم، التي كانت تناضل من أجل جعل قضية المرأة 

 (001-000ص. ، 0211كرام، ) .الدوليةالسياس ي، والاتفاقيات 
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تم منذ أكثر من عشر سنوات وأصبح استعمالها يتزايد في جميع القطاعات، وقد  "جندر"استخدمت كلمة 

لصور ومكانة المرأة والرجل والتي اختلاف الأدوار والعلاقات والمسؤوليات واه"النوع الاجتماعي )الجندر( على أنتعريف 

 ،(100، ص. 0202بكور، وقراش، ). "يتم تحديدها اجتماعيا وثقافيا عبر التطور التاريخي لمجتمع ما، وكلها قابلة للتغيير

فمفهوم الجندر يحاول خلق نوع من التوازن بين الخاص الذي ينطلق من دور المرأة في الأسرة، وبين العام الذي ينطلق 

 عدم المساواة بين يعود مفهوم الجندر إلى أهميته في تنظيم علاقاتو  ها في الوظيفة العامة أو في المجتمع.من دور 

الجنسين، في حال كانت الفروق البيولوجية تؤدي إلى عدم المساواة الجندرية، فهو بعد هام جدا يتم بناء عليه توزيع 

 .(101ص. ، 0202 بكور، وقراش،) .المجتمعالقوة والامتيازات في 

الجندر "مفهوم تمحورت حوله الدراسات النسائية في كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ف

والقانونية، والدينية، والتعليمية، والأدبية، والفنية،  والبيولوجية الطبية، والنفسية، والعلوم الطبيعية،

راجم، والسير الذاتية؛ مما جعله بؤرة لبرامج ودراسات عبر وفضاءاتالعمل، والتوظيف، والاتصال، والإعلام، والت

تخصصية بدأت تنشط في الكليات والجامعات الغربية. ولعل المحرك الأساس ي لمثل هذه الدراسات هو الدعوة التحررية 

بقة في فكر سالتي تبنتها الحركات النسائية في تركيزها على مفهوم الجنوسة كعامل تحليلي يكشف الفرضيات المتحيزة الم

 .(111، ص. 0222حمداوي، ) الثقافة عموما، والغربية خصوصا"

( الفرنسية Gendre)(، ومن لفظة Genusلفظة أمريكية تنحدر من أصل لاتيني ) ( يعدّ Gender)الجندر مفهوم ف

يد أن نوثة. بالقديمة. ومن ثم، فهي تحيل على النمط، والمقولة، والصنف، والجنس، والنوع، والفصل بين الذكورة والأ 

( هو النوع الاجتماعي، أو الدور الاجتماعي. ويعني هذا أن الجندر يحيل، في مختلف Genderلكلمة)المرادف الحقيقي 

 لمذكر والمؤنث، أو يشير إلى الضمائر الثلاثةا اشتقاقاته اللغوية، على المدلول اللساني والنحوي في أثناء التصريف

( Genreمن الضمائر التي تتجاوز الثلاثة إلى العشرين نوعا في لغات أخرى. وتشير لفظة ))هو/هي/ المحايد(، أو مجموعة 

هو غنائي، ودرامي، وملحمي، بل كانت اللفظة مستعملة أيضا في  أيضا إلى نظرية الأجناس الأدبية كتقسيم الأدب إلى ما

والخاصة، والعرض العام. وبعد ذلك، كالنوع، والجنس، والفصل،  :المنطق، وخاصة عند الحديث عن الكليات الخمس

انتقل مفهوم الجنس إلى مفهوم النوع، فاستخدم في حقل السوسيولوجيا لأول مرة في سنوات السبعين من القرن 

 .(11، ص. 0222حمداوي، ) الماض ي.

 في الرواية الفلسطينية: صورة المرأة ثانيا: 

 أ.المرأة في روايات غسان كنفاني: 

ورة صيعرض غسان كنفاني في رواية "رجال في الشمس" فمثلا ي الروايات الفلسطينية، تنوعت صور المرأة ف

كانت تعيش حياة التي م قيس حيث نجد أن كنفاني يعرض صورة لأ المرأة الأم ومشاعرها وما تعانيه من أجل أسرتها. 

لى بيتها إ فقدت الأمل في العودةا لمعادية قبل النكبة، لكن بعد ذلك تغدو مع زوجها لاجئة مشردة فقيرة بعد النكبة، و 

 :همها أن يسافر زوجها "أبو قيس" إلى الكويت ليعمل، ويحقق أحلامها التي تختزلها بقولهايصير ، الذي شردت منه

، 0215كنفاني، وربما نبني غرفة في مكان ما..." ) اثنين.وقد نشتري عرق زيتون أو  قيس."سيكون بوسعنا أن نعلم 

رواية نفسها صورة "أم زكريا" التي تحنو على أولادها، في حين يتخلى زوجها العجوز عن مسؤولياته ونجد في ال .(12ص.
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تجاه أولاده الخمسة، ويتزوج من امرأة أخرى. ويقطع ابنها زكريا العامل في الكويت معونته المالية عن إخوته بعد زواجه. 

تضحي حين يتطلب الأمر ذلك، فقد و ماسك أسرتها، حرص على ت؛ لأنها تطويلا تصبر و مسؤولية كبيرة  تفالأم حمل

ضحت بابنها )مروان( الذي يبلغ ستة عشر عاما، حين أخرجته من المدرسة، وأرسلته إلى الصحراء ليعمل، ويعيل 

ويساعد في تعليم الأولاد. فالمرأة الأم هي الحافز إلى دفع الرجل/الابن إلى المغامرة من أجل العمل بعيدا عن ، الأسرة

 (11، ص.0221طوطح، وطن ومواجهة ظروف الحياة القاسية. فالأم هنا هي المرأة التي تضحي من أجل أسرتها )ال

تعرض لشخصية المرأة العذراء، فأظهر وضعها البائس في  بللم يكتف غسان كنفاني بإظهار شخصية الأم، 

ها ن تزويجها بأي طريقة، حتى يتخلصوا من عبئالحياة. فالبنت العذراء المعاقة تشكل عبئا ثقيلا على أهلها الذين يريدو 

حملا ثقيلا على كاهل والدها، الذي عرضها علی صديقه المبتورة الساق ظهرت "شفيقة" ، ف(125، ص.1111حبيب، )

حمل  أن يلقي إنها تملك بيتا من ثلاث غرف في طرف البلد، وأبو شفيقة يريد شيئا واحدا :العجوز "أبي زكريا" قال له

مئنا على طيهبطه م على كاهل زوج! إنه على عتبة قبره، ويريد أن –فقدت ساقها اليمنى أثناء قصف يافا  لتيا-ابنته 

ئا وصورة "ندى" التي يعتبرها والدها عب(التي رفضها الجميع بسبب تلك الساق المبتورة من أعلى الفخذ" مصير ابنته

مقابل أن يساعد أسعد في السفر إلى الكويت فيستقر، ثم ثقيلا عليه، فيتفق مع أخيه والد أسعد على تزويجهما، 

يتزوج، وبذلك يتمكن من إزاحة همها عن كاهله، فينتهز أسعد هذه الفرصة، غير مكترث بش يء سوى الحصول على 

، 1111حبيب، ) "إنني أريدك أن تبدأ. أن تبدأ ولو في الجحيم حتى يصير بوسعك أن تتزوج ندى" مصاريف السفر 

 ،(02ص.

ي أم الحسن فيشير إلى ، فهو عندما ةصابصفات عامة لا خالتي أشار إليها المرأة الزوجة كنفاني صورة  عرض

يصور الملامح العامة لمعظم الزوجات الفلاحات، ليس في فلسطين فإنه قصة "أبو الحسن يقوم على سيارة إنكليزية" 

ولكن عزيمتها قوية، فهي تقوم بأعمال المنزل فحسب وإنما في معظم أنحاء العالم، فهي امرأة شاخت قبل الأوان 

العادية، وتعد طعام أسرتها وتشتري حاجاتها من السوق وتزاول بعض أعمال الخياطة، وإن فشلت فهي لا تعترف 

وهي امرأة مستسلمة لإرادة زوجها، لا تسأله عندما يغادر البيت بل تقنع بما   .(111-111، ص. 1121كنفاني، ) بفشلها

يها، وإن لم تقتنع به، وإن اعترضت في بعض الأحيان علی تصرفات زوجها، فهي لا تواجه بالكلام، بل تكتفي يمليه عل

بالتعبير عن امتعاضها بنظرة قاسية، وينوه الكاتب إلى أن هذه النظرة تحمل معاني كثيرة إلا أنها لا تصل إلى مستوى 

يتخيل، حين تنظر إليه مؤنبة، أنها على وشك أن تقفز وتوسعه  المواجهة ".... وحدجته في مكانها بنظرة قاسية، أحيانا

 .(112، ص. 1121كنفاني، ) الماضية، وهو يحمد الله دائما أنه لم يتح لها هذه الفرصة في العشرين سنة اضرب

أما رواية "أم سعد" فتقتصر على بلورة شخصية نسوية وحيدة رئيسة هي شخصية "أم سعد" التي تتجلی 

. (021، ص. 1111السعافين، )في المنفى. فهي: "امرأة حقيقية" الأم الإنسان، والأم الرمز الشامل لطبقة المخيمبصورتيها: 

، ص. 1121كنفاني، وهي ليست امرأة واحدة وإنما هي "صوت تلك الطبقة الفلسطينية التي دفعت غاليا ثمن الهزيمة" )

فهي الرمز الشامل للكفاح غير  .لسطينية المسحوقة في المخيموهي أيضا المرأة المسحوقة، والطبقة الف  . (011-010

اليائس، وللثقافة الوطنية المتأصلة في التحمل والصبر. وبذلك تعد "أم سعد" في الرواية الفلسطينية المحور الرمزي؛ 
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رمزية كل لفي كونها "مجاز الزمن الفلسطيني الناهض. وهي ليست مجازا للمرأة فحسب، بل مجازا تتكشف في شبكته ا

 .(10، ص. 1111عيد، القيم الروحية والأخلاقية للشعب الفلسطيني" )

لمرأة الأم وهي مرتبة ا، أن يرتقي بالبطولة النسوية في هذه الرواية إلى مرتبة رفيعةغسان كنفاني استطاع لقد 

مه سعد" النموذج المثالي الذي رس الرمز الشامل للثورة، والأم المثالية في تفانيها وقدرتها على الإنتاج. وبذلك تعد "أم

هذا  ورمزه، ومن ا، ومن هذا النموذج تكتسب المرأة قدسيتها واقعاورمز  االأم هي النموذج الأكثر فاعلية واقعفكنفاني، 

 (51، ص.0221طوطح، ) النموذج تكتسب المرأة قدسيتها في الوعي الذكوري.

 المرأة في روايات سحر خليفة:ب.

فة "لم نعد جواري لكم" محملة بهموم المرأة المتعلمة المثقفة، حيث صورت معاناة سحر خليجاءت رواية 

من لكاتبة ت اعالجكما  بطلتها التي التزمت بقضية المرأة على وجه الإطلاق، وسلبيات الرجل الشرقي في التعامل معها.

الروايتان  كشفحيث تتها تناقضا، خلال رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" العلاقة بين المرأة والرجل في أشد حالا

صراع المرأة مع الرجل، وما ينتج عن ذلك من سلطات ذكورية ضد رغبات الأنثى، حيث كانت هذه العلاقات غير مثمرة 

 بسبب هذه السلطة.

نموذج المرأة المغتربة نفسيا واجتماعيا "عفاف"، التي تندفع  يجد القارئ في رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" و

في حركتها تارة، وتنغلق على نفسها تارة أخرى، تتمرد حينا، وتحاول أن تصارع، لكنها تستسلم لقدرها، وتتراجع عن 

 ؛فالكاتبة تطرح قضية المرأة وتبعيتها للرجل، من خلال ظلم المجتمع لها الصراع، لتبقي تمردها حبيس جدران عزلتها.

فست ة، وحين تنعر فانثنيت حتى أثنى علي، ثم سئمت فأطلقت هبّ "أصابني الذتقول:مما يشكل عزلتها الأولى عنه. 

 ،الكاتبة في هذه الجملة عن واقع اغترابها حين تصطدم بقيم الأهللقد عبرت  (1، ص.1121خليفة، ) اختنق الجميع"

م فتصاب االتي تتعارض مع قيمها فينعتها والدها بالهوائية، فتنشرح، لكن الوالد يؤكد لها أن الكلمة نقيض للاحتر 

ومن ثم تختصر ، بالذعر، وتدخل في عالمها الخاص مغتربة عن والدها وعن جميع من يحمل قيمة تعجز عن فهمها

 ة.عفاف الزمن لتوض  الصورة وتشرح نفسها منذ البداي

 تالضحية الباحثة عن هويتها في الواقع الاجتماعي وقد كان "فالرواية تموج بإشكاليات المرأة "المثقفة الضائعة

هذه الرواية خالصة لقضية المرأة، وقد أنتجت صورة سلبية للرجل، والمرأة المشبعة بوعي الذكورة وانهزاميتها، ليصبح 

الأب والأم والإخوة والزوج والحبيب أدوات تقمع النساء غير الواقعيات الباحثات عن حريتهن، لتجعلهن واقعيات 

قة ازدواجية، تندفع في حركتها تارة وتنغلق على نفسها تارة أخرى، مستسلمات، وبالتالي تظهر شخصية المرأة/عفاف قل

تتمرد حينا وتحاول أن تصارع، ولكنها تستسلم لقدرها، وتتراجع عن الصراع معظم الأحيان. وقد كانت سحر خليفة في 

يود لص من القهذه الرواية أفضل كاتبة لرواياتها، من وجهة نظر سلمى الجيوس ي، في التعبير عن تموج المرأة للتخ

تؤكد سحر خليفة على "أن النضال و   (11، ص.1111الجيوس ي، ، المفروضة عليها، ومن القيم المتغلغلة في أعماقها )

الاجتماعي لا يقل أهمية عن النضال السياس ي وكلاهما يجب أن يسير مع الآخر لتحقيق التحرر الشامل للأرض والإنسان" 

ى ن هذه الهوية تبق؛ لأ حرة ثقافة إنسانية -_بحسب سحر خليفة لحقيقية تعنيلمرأة افهوية ا( 21، ص.0221طوطح، )
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غير متحققة بفعل المجتمع المترصد للمرأة من جهة، وبفعل محدودية المرأة في الإنتاج والعمل المستقل من جهة أخرى، 

 وبالتالي فإن هوية المرأة مستلبة في كل أحوالها. 

ء مليري لكم" بعرض تفصيلي لجزئيات المكان، بالإضافة إلى خليط تبدأ سحر خليفة رواية "لم نعد جوا

بالتفصيلات الخاصة بالمشهد الذي تتحرك في إطاره الأحداث والشخصيات حيث كانت الشخصيات في هذه الرواية 

زية التي ة البرجواالطبق :متعددة تنتمي إلى عوالم ثقافية واجتماعية وفكرية واقتصادية، تتقابل في طبقتين متناقضتين

والطبقة الكادحة التي انتمت إليها  ،وبشار ،وشكري  ،وفاروق ،ونسرين ،وإيفيت ،سامية :ولدت فيها شخصيات

وربيع. ومن خلال تداخل العلاقات بين هذه الشخصيات تبرز قضية حرية  ،وسهى ،وسميرة، عبد الرحمن :شخصيات

روف ومآزق ة في ظسيحبصياتها النسوية جميعها كما تقول: "فقد كانت شخالمرأة وعلاقاتها الجنسية والعاطفية بالآخر. 

   (152، ص.1111، خليفةلا حلول لها" )

قدمت هذه الرواية المرأة التي عانت من الضياع في كل نماذجها، فهي عانت في وضع ربة البيت )إيفيت(،  لقد

اة ع البرجوازية )سامية(، وفي وضع الفتوفي وضع المعلمة المثقفة )سميرة(، وفي وضع الحرية المطلقة )سهى(، وفي وض

الصغيرة )نسرين( وقد لعب الرجل دورا كبيرا في ضياع المرأة، كما لعبت المرأة نفسها من خلال تخبطها دورا كبيرا في 

سحر خليفة من خلال الروايتين السابقتين أن  وقد أظهرت ضياعها إلى حد أنها أصبحت ضحية سلبية في علاقاتها.

ع المرأة داخل بنية المجتمع الذكوري، مع التركيز على علاقاتها المستلبة من الرجل، حيث إنها طرحت في إشكالية صرا

مذكرات امرأة غير واقعية" نموذجا متكاملا لمعاناة المرأة، فأوضحت أن الواقع الاجتماعي واقع جائر على المرأة، "رواية 

لم نعد جواري لكم" معاناة المرأة ثقافيا حيث بدا المثقفون "في رواية  نتبيالتي تعاني من الأب، والأم، والأخ، والزوج. كما 

رأة أن سحر خليفة أوصلت فكرة معاناة الموعليه نتوصل إلى أكثر سلبية من الرجال التقليديين في استغلالهم للنساء. 

، 0221طوطح، ) "لم نعد جواري لكم".في رواية "مذكرات امرأة غير واقعية، وفكرة معاناة المرأة ثقافيا في رواية  ااجتماعي

 (11-11ص.

 ثالثا: رواية أحلام بالحرية: 

 أولا: تعريف بالرواية:

تــدور أحـــداث هـــذه الروايـــة حول تجربـــة الاعتقـــال والتحقيق والســــــــــــــجن، وهي عبــارة عن ذكريـــات الكـــاتبـــة حيـــث 

ـــــيل الت ــ ــ ــ ــــتعرض تفـاصـــ ــ ــ ــ ــ ــــفـافيـة. فهي تســ ــ ــ ــ ــ ـــــد من خلالهـا تجربتهـا الاعتقـاليـة بمنتهى الشــ ــ ــ ــ ــــاليتجســـ ــ ــ ــ ــ ب جربة الاعتقالية، وأســ

ــــيطرة على  ــ ـــعى، في البداية، إلى الســ ــ ـــــرائيلي يســـ ــ ــــة المعتقلات. فالمحقق الإسـ ــ ـــــطيني وبخاصــ ــ التحقيق، وحياة المعتقل الفلسـ

ـــار الأخت  إرادة المعتقل، ويعتبر ذلك إنجازا وانتصــــارا لنزع الاعتراف. وهو ـــتخدم أســــاليب حقيرة ومنها إحضـ )المحقق( يسـ

الزوج كي يجبر المعتقــل على الاعتراف. وبــالمقــابــل على المعتقــل أن يســــــــــــــعى بكــل جهــده كي يســــــــــــــتمر في والأخ والأب والأم و 

ركزت الكـاتبـة على أســــــــــــــاليـب المحققين القذرة، التي وقـد  المواجهـة، والصــــــــــــــمود وعـدم الاعتراف رغم وســــــــــــــائـل التعـذيـب.

الضغط على صدرها وبطنها، ومخاطبتها تكشف عن أخلاقيات المحققين الهابطة، ومن هذه الوسائل تعرية المعتقلة، و 

بألفاظ نابية وغيرها. وتحدثت الكاتبة عن وســـائل الضـــغط النفســـ ي حيث المنع من النوم، والشـــبح لمدة طويلة، ووضـــع 

 (111، ص.0221زياد، ) كيس نتن على الرأس، بالإضافة إلى الضرب المفاجئ، والعزل في زنزانة انفرادية.
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 شخصيات الرواية: ثانيا: 

لت رواية أحلام بالحرية بأحداث تضــــــــج عنفوانا وقوة، فهي تعكس مرحلة التحقيق الصــــــــعبة التي صــــــــمدت حف

فيها البطلة صمودا ملفتا، ظهرت شخصية البطل في الرواية العربية بشكل جلي وواض . إذ شكلت الشخصية مركزية 

ـــــةالروايــة، خــاصــــــــــــــة تلــك التي تعبر عن المعــانــاة والخيبــات، الــذي ينــال البطــل في ــ ــ ــ ــ  .الأكبر من التــداعي والتنكيــل هــا الحصـ

 (11، ص.1111القسنطيني، )

داخل مجتمعه، سواء  ومرد ذلك أن هذا الأدب يقوم على مقاومة الفرد للمحتل الغاشم أو للسلطة الطاغية

 .القهر والعذاب أكان هذا البطل سجينا سياسيا أم وطنيا، إذ تعبر الأحداث عن قدر كبير من

 :الشخصية الرئيسة .1

الفتاة الريفية الشجاعة، الشخصية الإيجابية، فتحت  /الراويةعائشة عودةتدور أحداث الرواية حول شخصية 

كانت مجزرة دير ياسين ذات أثر عميق على الطفلة التي ركضت  .وحشية الاحتلال وعدوانه عينيها منذ طفولتها على

لترى ما حل بالأقارب والأحبة هناك "توالی سرد القصص القدمين، تمسك بثوب أمها، لتصل إلى القرية المجاورة، و  حافية

قرت عميق في قلبي وذاكرتي. لقد است وكان الجميع ينتحب، وأذني تنفتح على أقص ى إمكاناتها، وأدخل كل كلمة إلى بئر

 متشريت الطفلة الكلمات التي وصفت بشاعة المجزرة تشربا حملها على عقد العز فقد ، (10، ص.0221عودة، )هناك " 

المقاومة، ثم كبرت هذه الفكرة معها، فكانت قرارا حاسما  على أخذ الثأر ومقاومة المعتدي، فحملت منذ صغرها فكرة

 والعادات الصارمة. وواعيا تحدت به البيئة الاجتماعية ذي القوانين

لوطني ل اتنفرد شخصية عائشة بكونها نموذجا للبطولة النسائية الباسلة، التي شكلت جزءا مهما من النضا

ضد الاحتلال، وتبرز هذه الشخصية جنبا إلى جنب مع بقية الشخصيات المساعدة، وهي تلك الشخصيات التي رافقت 

إلى جانب الشخصيات المساعدة أن المرأة لها  ،الرئيسةالشخصية  عائشة في رحلة نضالها وفي تجربة السجن. إذ أثبتت

بين رجل وامرأة في النضال والقدرة على الثبات والقيم الراسخة  القدرة على الصمود وتحدي عصا الجلاد، فلا فرق 

مان، سلي)الجسد. والمبادئ، فإيمان عائشة بقضيتها العادلة أمدها بالقوة والقدرة على الصمود والتغلب على ضعف 

اته، يبطل الرواية الفلسطينية في أدب السجون يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة في نضاله وتضحف (11، ص.0212

إنما مصير شعب تتعلق آماله بهم ومواجهة محتل ،  (11، ص.0221عليان، فهي ليست طموحات فردية تتعلق بذاتيتهم )

 .غاشم. وبدا هذا جليا في شخصية البطل المقاوم المتمرد، المتمرد على كل ش يء

 الشخصيات المساعدة: .2

ر كان حضو فها، فيخصيات التي أثرت تلك الشخلال فترة التحقيق في ذهنها ت الراوية البطلة ستحضر ا

 :هذه الشخصيات هيالشخصيات النسائية المساعدة واضحا، و 
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 :شخصية الأم .1

عكست أم عائشة شخصية المرأة الفلسطينية الصبورة الصامدة، صاحبة القلب الذي يفيض حبا وحنانا، 

ثر من موقف، إذ كلفت نفسها بحراسة برزت الأم في أكقد و  .وقد رافقت هذه الشخصية عائشة عودة في المراحل كافة

البيت والأبناء، فهي الأم الحنون التي تفتدي أبناءها بنفسها، وتستميت في الدفاع عنهم: "جن جنون أمي حين رأتني في 

السيارة العسكرية، أفلتت من بين الجنود، جاءت مسرعة إلى السيارة قبل أن تتحرك، بقيت تندفع نحوي كسهم شد 

نطلاق وهي تردد: بخليهاش تروح لوحدها، بروح معها! كانت أشبه بلبؤة تحاول أن تخلص أطفالها من قوسه في لحظة ا

تتجلى هنا أسمى صور الأمومة عندما تعترض الأم طريق ، (11، ص.0221عودة، ) ومزلزلة" فم عدو، كانت مفجوعة

 ،ني معهاخذو أخذوها، أو تأنتي؟ لا فش تخذوا بأالجنود كاللبؤة، تصرخ صرخة ممزوجة بالاستنكار والرفض "وين بدكم ت

وبرزت كذلك في ثوب الأم المؤنبة لابنتها، الخائفة من العواقب "أنا مش قادرة عليك رح أجيبلك رجالك يحطولك حد... 

 ،(11، ص.0221عودة، )رح أهج من عندك وما أخليك تعرفي الأرض اللي أنا فيها "

ن الجنود منزلها، تقول: "لم أنظر في وجه أمي الذي كان جادا تصف عائشة ملامح أمها بعد أن اقتحمت قوة م

. وقد كانت الأم ذا حدس مصیب، وكان قلبها على (1)ومقطبا، كانت تسألني وهي تغرز عيونها في وجهي: من تكون عائدة؟"

عودة، )ين!" حق بشأن ما آلت إليه الأمور، "منذ أكثر من أسبوع وقلبها يحدثها وهي تلاحقني كظلي وتحذرني، ستسجن

مقدرة أمي على الاستشفاف تحيرني، أعتقد أنها تقرأ الغيب... وزاد استغرابي عندما قالت: ديري إن ، (11، ص.0221

 ، (12، ص.0221عودة، ) بالك يما من الأحزاب، في بنات بورطوك. احترت في أمري وفي أمرها هل اكتشفت أمي سري"

لمناضلة القوية، فهي تحتقر المحتلة وتواجهه وتصده، وتبتهج لخبر العملية كما عكست الأم شخصية المرأة الفلسطينية ا

الفدائية التي نفذها الفدائيون، ولا تعلم أن ابنتها التي تتمدد في الشرفة وتضع رأسها في حضنها هي من قام بذلك 

هم لوا يضربونا وما يصيب"اسمعي يا عيشة الفدائيين شو عاملين. الله يسعدهم! خلي اليهود ياكلوها، هم فاكرين يظ

 ،(21، ص.0221عودة، ) أذى؟ الله يسعدهم الفدائيين الله يسلم إيديهم "

 : شخصية الأخت .2

تأتي الأخت متممة لدور الأم في الشجاعة والصمود، كانت تفيض أمومة وحنائا، فقد ساندت "وزينة" عائشة في 

زينة" تداوم على زیارتها في السجن، وفي مركز التحقيق. كل مراحل حياتها، ورافقت عذابات صمودها وثباتها، وكانت "و 

وقد برزت مواقفها الشجاعة عندما هدم بيتها، فكانت تعكس شخصية المرأة الحاسمة القوية، ذات الكبرياء والعزة، 

التي ترفض الخضوع والضعف، توقفت أختي تنظر إلى ركام البيت، لم تصرخ، لم تبك، لم تشق ثوبها، كانت صامتة 

ا فعل الرجال! كانت حاسمة كالسيف، حاسمة حد القسوة، أحتار في شخصية أختي. كثيرا ما كنت أغار من شجاعتها كم

وجرأتها وقدرتها على الحسم... من أين جاءت بتلك الصفات؟ عندما كان أخي يغيب عن البيت، كانت تقوم هي بدور 

سب، لم تكن لتخجل من أحد، تتلفظ بكلمات لم أكن رجل البيت، تحرث الأرض وتزرعها وتحصد الزرع... تتابع وتحا

 ،(120، ص.0221عودة، ) ".أجرؤ على تلقظها، تلعن من تشاء وترفض التوبة
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 :شخصية الرفيقة .1

ـــالالرســـــــمية رفيقة تعتبر  ــ ـــــة نضــ ـــــريكفهي ، لعائشــ ، وهي ورفيقتها طيلة فترة الســـــــجن، العملية الفدائيةتها في شــ

ـــية قوية متماســــكة. اســــتغل المحقق الإســــرائيلي مشــــاعر عائشــــة تجاه صــــديقتها وخوفها عليها،  اها عندمدور  برز  شــــخصـ

ـــغط على عائشـــــة للاعتراف  ـــلحة المهربة، فكثف عن فاتخذ من تلك المشـــــاعر وســـــيلة للضــ ه ضـــــربو  هتعذيبمن مخبأ الأســ

ـــــمية، و ل ـــــل البطلة إلى حافة الانهيار، والاعتراف خوفا بالمقابل قام بتدليرســـ ــ ــــة، الأمر الذي أوصـ ــ ها من على رفيقتل عائشــ

الشـلل أو الموت "رسـمية نكرهها وســنضـربها حتى الموت، أما أنت يا عائشــة نحبك وسـندللك... رحت أفكر في نفســ ي، أية 

ـــــتغلالهم للعواطف  ــ ــ ــ ــــب إمكانية اسـ ــ ــ ــ ـــــة؟ وبدأت أندم حيث لا ينفع الندم، كيف لم أحســ ــ ــ ــ ــــاذجة وغبية كنت دا عائشـ ــ ــ ــ ســ

ــــانية حين ــ ة رســـــــمية، كأنني لســــــــت في غابة من العداء؟ وها هم يمســــــــكونني من عبرت بتلقائية عن خوفي على حيا الإنسـ

تجربة التعذيب التي تعرضت لها إحدى الفتيات واسمها عبلة كما وصفت ، (11، ص.0221عودة، ) اليد التي توجعني"

قيق حطه، بعدما تم ضبطها تحمل رسائل تنظيمية من الأردن إلى فلسطين وكانت هذه المرأة حاملا فأجهضت أثناء الت

ـــجينات إســـــرائيليات مومســـــات. "وكانت عبلة قد اعتقلت قبل حوالي  معها، نتيجة للضـــــرب الذي تعرضـــــت له على يد ســ

ثر تعرضــها للضــرب من قبل ســجينات إســرائيليات مومســات. أســبعة أشــهر... كانت حاملا وتم إجهاضــها أثناء التحقيق 

 ،(02، ص.0221عودة، )». 

 وم الجندر:ثالثا: أحلام بالحرية تغيير لمفه

تحاول الكاتبة من خلال الرواية الاســـــــــتفادة من الماضـــــــــ ي في المواجهة مع الجلاد. فقد ســـــــــجلت لحظات ضـــــــــعفها 

وكبواتها، ولحظات هزيمتها، وانتصــــــــــــاراتها. وســــــــــــردت الكثير من التفاصـــــــــــــيل التي أدت إلى تمردها على العادات والتقاليد 

ـــــيل الولد على البنت؛  ــ وأدى ذلك التمرد إلى انخراطها في العمل العســــــــكري ضــــــــد الاحتلال. المجتمعية التي تمثلت بتفضـ

فعـائشــــــــــــــة عودة لم تتحد الســــــــــــــجان فحســــــــــــــب بل تمردت على عادات المجتمع، والتبعية، وثارت عليها، ما أدى إلى خلق 

 وهذا ما يؤكد كذلك خروجها من إطار الذاتية والفردية.  ين؛ثقافة ووعي جديد

ـــــةقامت به  الدور البطولي الذيف ــ ـــحية هي فعل يباركه  عائشــ ــ ــ ـــــاءلت أمامه عادات القبيلة، إذ إن تلك التضــ ــ تضــ

ــــكـال من المعـاناة، كالاغتراب، "ونجد هذا  والأهـل مهمـا كاـن الثمن في المقـابـل. المجتمع ــ ــ ــ ــ وقـد يقود تحـدي المجتمع إلى أشــ

ـــلوك الاغتراب في رؤية الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات النســـــــــــــوية لقيم مجتمعها وعاداته، وفي ســـــــــــــلوكه حيال هذه القيم،  ــ ــ ــ ــ وأنماط الســ

ــــع المرأة الاجتمــاعي ".) ــ ــ ــ ــ ــــيــات، وذلــك الوضــ ــ ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ــ لكن  ، (21، ص.0221عليــان، الاجتمــاعي على اختلاف بيئــات هــذه الشـــ

ـــــية التي تحملها على عاتقها أعظم من أن  عليها؛ وتتفوق  ســــــــــــــرعـان مـا كاـنـت عـائشــــــــــــــة تتغلب على هذه الأزمة ــ ــ ــ لأن القضـــ

ــــع لعـــادات المجتمع وممنوعـــاتـــه.  ــ ــ ــ ــ ـــــيق من هـــذه النظرة الاجتمـــاعيــة،  هـــابالبطلـــة ينتـــاإن تخضــ ــ ــ ــ  يثني عمهـــا علىحيـــث الضـــ

ــــيتها وتفوقها ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ــــة عندما التقت و ولكنه يســــــــــــتدرك ذلك الثناء بتذكيرها أنها بنت!  ،شـــ ــ ــ ــ أثناء  بإحدى قريباتها فيعائشــ

ـــتر عليـك " ) بقولهـا: زيـارتهـا، أخـذت تـدعو لهـا بـالســــــــــــــتر، ــ ــ ــ ــ  أدركـت عـائشــــــــــــــة مـدلول تلك، فـ(52، ص.0211عودة، "الله يســـ

العبارة الســــلبي، والنظرة الاجتماعية الضــــيقة تجاه الفتاة، فلم يلق المجتمع بالا للتضــــحية والبطولة التي أقدمت عليها 

ازما ن رد عائشــــة عليها حو كفيعائشــــة، بقدر اهتمامه بقضــــايا الســــتر والحجب، بســــبب تلك النظرة المجتمعية الموروثة، 
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ـــــيا ــ ــ لن أجد ســــــــــترا أكثر مما أنا فيه إلا القبر، فحتى الطير لا يســــــــــتطيع رؤيتي"  ليطمئن قلبك يا ابنة العم،بقولها: " وقاسـ

 ،(52، ص.0211عودة، )

يتبنى تلك النظرة التي يستمدها من المجتمع  المحامي أنطون جاسر المكلف بالدفاع عنهاويلاحظ كذلك، أن 

سك ما كان لك أن تزجي بنفوله: "بق صفعة لنضالها وتضحيتها توجيهحاول ه يكأنو الشرقي المحافظ، مجتمع عائشة، 

في السياسة وتدخلي السجن، وكان من الأفضل لك البقاء في بيتك، لتعيش ي حياتك مثل باقي الفتيات، فذلك خير من 

 ،(52، ص.0211عودة، ) "أن تكوني سجينة

 لى تثبيطإالمحقق الإسرائيلي، الذي كان يسعى بالطريقة نفسها تحدث لم يقتصر الأمر على مجتمع عائشة بل و 

ما شأنك أنت بالسياسة؟ أنت صبية حلوة لا شأن لها "بكل الطرق الممكنة، للتقليل من شأن بطولتها،  عزيمتها

بالسياسة، بس الحق على الرجال اللي بورطوكم وهم بتخبوا... رأيت فيه منطقهم المتناقض، ووجدتها فرصة لأكتشف 

اذا تحارب بناتكم في جيشكم؟ ألا يوجد رجال عندكم أم أنهم ذلك التناقض، كأن المنطق هو سيد الموقف! إذن لم

 ،(22، ص.0221عودة، مختبئون" )

استنكار تمرد الفتاة على واقع المجتمع الشرقي، والإقدام على العمل  عنأكثر من جهة بلسان واحد،  تحدثتلقد 

لأن العمل البطولي في  ؛ه هذه الفكرةموقفا جادا وقويا تجا تتخذاأن عائشة عودة  غير النضالي والثورة والمقاومة، 

ة ما أدى إلى تبديد تلك الغرب ؛مقاومة المحتل ورد الظلم، رسخ في نفسها الإيمان بحقها وحق شعبها، والسعي من أجله

، ن أزرهامعائلتها تساندها وتشد لقد حققت عائشة ما كانت تصبو إليه، حيث صارت ها. فيعليها لإغراقها  تعاظمتالتي 

 . لها الشديد هاحترامإظهار تراجع المحامي الإسرائيلي عن أقواله، و كذلك البيت والتشرد والعقوبات، و  رغم هدم

رواية تظهر بوضــــــوح أن بطلة الرواية، هي نفســــــها عائشــــــة، وعندما يتم الحديث عن شــــــخصــــــيات أخرى في فال

ــــيات الرجال الرواية ــ ـــــخصــ ــــة شـــ ــ ؛ لأنها فتذكرها ت بها الراوية، يكون حديثا عابرا ضــــــــمن ســــــــياق الظروف التي مّر وبخاصــ

بأي حال من الأحوال، أن ه ، لا يمكنفي الرواية عن الجانب الأنثوي الباحث تحدث يوإذ  كانت ضــمن ســلســلة الأحداث.

ـــعف.  عزله عن النظرة المجتمعية للمرأة، حيث المرأة الجناح المكســــــــــــــور الذي ينظر إليه،ي ــ ــ ــ ــ دائما، على أنه الطرف الأضـــ

ت عائشة نفسها. فعندما تسلمت شهادتها الابتدائية، وكان فيتمييز بين الولد، والبنت، التي أثرت أضف إلى ذلك نظرة ال

قد حصـــــــلت على علامات كاملة في معظم المواد، شـــــــعرت بالفرحة وأرادت أن يرى علاماتها كل الناس، وبخاصـــــــة عمها، 

:الذي عندما رأى شهادتها سرّ كثيرا، وربّت على ظهرها، 
ً
 ،(11، ص.0211عودة، خسارة إنك بنت")"بس يا  قائلا

ـــــبح الرفض عندها معركة دائمة؛ ولذلك كانت  ــ ــ ــ هـذا الموقف جعلهـا ترفض فكرة التمييز بين الولد والبنت، وأصـــ

 تبحــث عن التفوق 
ً
لتثبــت أنهــا ليســـــــــــــــت أقــل من الولــد.  لــذلــك فــالكــاتبــة ســــــــــــــعــت إلى خوض تجــارب الحيــاة التي  ؛دائمــا

ـــــهــا الولــد ثم الرجــل؛ لأنهــا  ــ ــ ــ  لهــا:، حيــث تعبر عن ذلــك بقو ترفض النظرة الــدونيــة التي ينظر بهــا المجتمع إلى الفتــاةيخوضـــ

التفوق في  ى"وهـــا أنـــا أدخـــل في كبرى المعـــارك التي يـــدخـــل إليهـــا الرجـــال، وهـــا أنـــا وإيـــاهم أمـــام الاختبـــارات نفســــــــــــــهـــا، عل

 ،(11، ص.0211عودة، )". الاختبار
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عن ابن عمهــا خــالــد الــذي هــا على الرجــل مــل يلاحظ عنــد حــديثهــا ومن المواقف التي حــاولــت الكــاتبــة إثبــات تفوق

 لفظهر موقفه المختيفي بداية الرواية، عندما  خالد ذكر . يتم كان يشــــاركها العمل العســــكري رغم أنهما مختلفان فكرا

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـــة الاعتقـــال مع عـــائشـ ــ ــ ــ ــ قرر فهي تقرر العودة إلى البيـــت بعـــد مـــداهمـــة جيش الاحتلال لبيتهـــا، بينمـــا هو ي ،من قضــ

تقول: "هو يقرر الاختفـــاء وأنــا أقرر المواجهـــة، هو يتجـــه شــــــــــــــرقــا نحو البلـــدة القـــديمــة، وأنـــا أتجـــه نحو بيتنـــا فالاختفــاء، 

حيث تعود مرة  ،بعد ذلك تعود الراوية/البطلة للحديث عن خالدو  ،(11، ص.0211عودة، المحاصـر بجنود الاحتلال" )

ـــــل كليهما إلى فن عمها خالد عن طريق الحوار، أخرى لمناقشــــــــة موضــــــــوع المواجهة أو الهرب مع اب ــ ـــــابقة يصـ ــ النتيجة السـ

وتنهي الحديث عنه بقولها "بقي مهربا في الضفة الغربية ثلاث عشرة سنة، ، ذاتها، فهي قررت المواجهة وهو قرر الهرب

قي خالد، الذي ألوكأن الكاتبة تحاول أن تبرهن على صــوابية قرارها، وخطأ قرار ، لقي القبض عليه وحكم ســنتين"أثم 

 .القبض عليه وحكم سنتين

، سافر إلى عالم مجهول حيث إلى تلك البلاد البعيدة،  ،1151ها عام يسفر أخأشارت الكاتبة كذلك إلى حادثة 

 عندما يحاصــــر الجنود بيتها ،حاضــــرة في ذهنها؛ لأنها هي الأخرى تقف على حافة مســــتقبل مجهول  فبقيت هذه الحادثة

ان أخوهـا قـد رحـل إلى عـالم مجهول، فهي الأخرى، ربمـا تـذهـب إلى عـالم مجهول، وهو عـالم الاعتقال.  فـإذا كـ لاعتقـالهـا.

الأهم من ذلـــك أن حـــادثـــة أخيهـــا جعلتهـــا تتمنى أن تصــــــــــــــبح حرة مثلـــه، فتســـــــــــــــافر وحـــدهـــا وتقرر وحـــدهـــا، وتتحمـــل لكن 

 عندما توضع في زنزانة لا تتسع لشخصالمسؤولية وحدها، وكأنها كانت تدرك أن حريتها سوف تسلب في يوم من الأيام 

 واحد؛ ولذلك ربطت الكاتبة الراوية بين زمن سفر أخيها، وبين زمن اعتقالها؛ لأنها قررت وحدها مصيرها.

ـــــمودوقد تطرقت  ــ ــ ــ ــــوع الصـ ــ ــ ــ ـــة عودة إلى موضــ ــ ــ ــ ــ ـــــمود على أحد الرفاق الذين  عائشـ ــ ــ ــ حيث أظهرت تفوقها في الصـ

ـــــمود ممكن والعــــدو ليس قويــــا كمــــ اعترفوا. ــ ــ ــ ــــات بين أفراده عميقــــة.)فــــالصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ، 0211عودة، ا نراه في الخــــارج، والتنــــاقضــ

ـــعف، وأكثر من ذلك كانت ، ف(11ص. ــ ــ ـــــمود أمام عينيها، فهي لم تفكر بلحظة ضــ ــ ـــع الصــ ــ ــ ـــــة منذ اللحظة الأولى تضــ ــ عائشــ

ل: و تضع أمام عينيها يافطة مكتوب عليها الصمود والتحمل ليس إلا، فلا ش يء غير الصمود، مهما كانت التفاصيل، تق

كما أشارت الكاتبة/الراوية إلى الوسيلة التي تستمد منها ،(01-05، ص.0211عودة، "سـأصـمد وأواجه كل الاحتمالات" )

صــــــــمودها، وهي صــــــــورة انكســــــــار أحد الرفاق التي كانت ماثلة أمامها، فقد كانت تلك الصــــــــورة تنذرها من الوصــــــــول إلى 

ة، عودتنكسري يا عائشة، اصمدي يا عائشة فالصمود ممكن".) المصـير الذي وصـل إليه ذلك الرفيق، تقول: "إياك أن

 ،(10، ص.0221

وعندما يعترف عليها أحد الرجال، ترفض بشــــدة فكرة أن يعترف الرجل، وترفض فكرة أن يقبل الرجل لنفســــه 

ا يّ الانكســـــــــــار؛ ولذلك فهي تســـــــــــتهجن بشـــــــــــدة موقف الشـــــــــــاب الذي اعترف عليها، وتتمنى في هذا الموقف لو كان عمّها ح

لتعمل على تغيير وجهة نظره في الرجال، تقول: "أين أنت يا عميّ الحبيب؟ كنت تؤمن بتفوق الرجال على النســــــــــــــاء؟ لو 

كنـــت حّيـــا لوضــــــــــــــعـــت أمـــامـــك حقـــائق تعمـــل على تغيير رأيـــك: الرجـــال لا يتفوقون على النســـــــــــــــاء، ولا يعتمـــد عليهم أكثر.  

ــــة، وعلمي العالم أن يقتنع أن الرجا ـــمدي يا عائشـ ــــوا أفضـــــل من النســـــاء. على العالم أاصــ ن يغيّر رأيه في النســــــاء ل ليسـ

وبــالمقـابــل عنـدمــا تعترف هي فــإنهـا تحــاول أن تبرر اعترافهــا عن العمليــة بـأنهــا فرصــــــــــــــة ، (12، ص.0221عودة، ) والرجـال

ـــة عودةفقد  للإعلان عن وجود فدائيات كما الفدائيون، وأن النســــــــــاء تشـــــــــــارك في النضـــــــــــال كالرجال. ــ ــ ــ ــــعت عائشــ ــ ــ في  ســـ
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مســــــــــــــاحـة كبيرة من الروايـة إلى أن تثبـت قـدرة المرأة، وأنهـا ربمــا )أي المرأة( قـد تكون أفضــــــــــــــل حـالا من الرجـال؛ وبـالتــالي 

ليس الرجال أكثر صـــمودا يا عائشـــة، كوني نموذجا للصـــمود، ف اصـــمديفالمرأة تســـتطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال "

 (11، ص.0221عودة، ) النساءمن 

في موقع آخر عن مجريـات التحقيق، حيـث يوجه إليها المحققون مجموعة من الأســــــــــــــئلة، وأكثر يـة الراو تحـدثـت و 

من ذلـك تنهــال عليهـا الكلمـات البــذيئـة والبصــــــــــــــقــات على وجههــا، والضــــــــــــــرب والركــل "نـاول الأنبوبتين للواقف خلفي، بــدأ 

لكاتبة/الراوية إلى أنها فقدت الســــمع ا (، وتشــــير 51، ص.0221عودة، يضــــربني بهما على رأســــ ي، كما يفعل قارع الطبل" )

نتيجة الضــــــــــرب "هل ســــــــــأعود وأســــــــــمع كما كنت؟ )في الواقع لم يعد( أم أن الضــــــــــجيج ســــــــــكنهما إلى الأبد" كما أشــــــــــارت 

ـــتخدامها معها أثناء التحقيق، ومن هذه الأســـــاليب الشـــــبح "ألصـــــقاني بالحائط  الكاتبة/الراوية إلى الأســــاليب التي تم اســ

ــــوبه،   وصـــــــب الماء البارد  ،أمراني برفع ذراعي إلى الأعلى والبقاء هكذا، محذرين من مغبة تغيير وضـــــــعي"وجعلا وجهي صـــ

عليهـا، وبخـاصــــــــــــــة عنـدمـا يكون الجو بـاردا. إن هـذه الأســــــــــــــاليـب التي تحـدثـت عنهـا الكاتبة شــــــــــــــ يء لا يذكر، إذا ما قورنت 

ازية، همها فقط إيذاء المعتقلة، جســـديا بالأســـلوب الأشـــد بشـــاعة ووحشـــية، الأســـلوب الذي ينم عن نفســـيات دنيئة ون

 ونفسيا.  

ــــطيني الذي هو  الراويةلقد كانت  ــ ــ ــــة في مجتمع كالمجتمع الفلســ ــ ــ ـــلوب، وبخاصــ ــ ــ ــ جريئة في الحديث عن هذا الأسـ

جزء من المجتمع العربي الذي تسوده ثقافة العيب وتستحوذ عليه.  فقد تحدثت عائشة عودة عن أسلوب الاغتصاب 

ن بحقها، فقد جاء على لســـــان الراوية: "الجاثي بركبتيه على بطني بدأ يســــحق صـــــدري بكلتا يديه الذي مارســــه المحققو 

الضــــــــــــــخمتين.  زمجر الألم وتصــــــــــــــاعــد من صــــــــــــــدري ومن ظهري كبركـاـن من نـار، ينبع في مكــان قصــــــــــــــ ي في أعمـاق الأرض، 

 ،(101، ص.0221عودة، " )يجتاحني ويجرفني في طريقه، صاعدا نحو السماء "عزرائيل" يحاول بالعصا اختراق رحمي

ي تتناقض مع نفسـها. فففإنها لكاتبة رغم حرصـها على إظهار بطولة المرأة ودورها لكن لا بد من الإشـارة إلى أن ا

ـــهد بفعل  ــ الوقت الذي كانت تدافع فيه عن حقها في أن تفعل كما يفعل الرجال إلا أنها في مواقف معينة كانت تســــــتشـ

ل المرأة نفسها، فمثلا عندما تحدثت عن نسف بيت أختها، أشارت إلى موقف كل من الرجال، وهذا يقلل من قيمة فع

ــــف البيــت، وعنــدمــا تحــدثــت عن أختهــا قــالــت ــ ــ ــ ــ ـــــاء والرجــال من عمليــة نســ ــ ــ ــ ــ "وقفــت أختي تنظر إلى ركـاـم البيــت، لم  :النسـ

ــــامتة كما فعل الرجال!". ) ـــق ثوبها!  كانت صــ فروض من أختها كان الم ،(120، ص.0221عودة، تصــــــرخ، لم تبك، لم تشـــ

أن تفعل كما تفعل النســــاء في العادة، ولكنها تشــــبهت بفعل الرجال وهذا يدلل على صــــلابة موقف الرجل الذي حاولت 

 الكاتبة في مواضع سابقة التقليل من قيمته. 

فحســــــــــــــب، الـذي يتنـاقض مع مـا كاـنـت تـدافع عنـه فهي تقول: إنـه عنـدمـا كان يغيب أخوها  وليس هـذا الموقف،

يت؛ فإن أختها كانت تقوم بدور رجل البيت. فهي تحرث الأرض، وتزرع وتحصــــــــــــد، وتنقل ما حصــــــــــــدت على ظهر عن الب

 ،(120، ص.0221عودة، الحمـار، ثم تـدرســــــــــــــه وتذريه، وعندما تشــــــــــــــير إلى هذه الأفعال فإنها تقول "كما يفعل الرجال")

في التقســــــــــــــيم، فهي تختــار متى تريــد أن تكون  فــالراويــة كـــأنهــا تحــاول تقســــــــــــــيم العمــل بين الرجــل والمرأة، وهـــذه مزاجيــة

 مساوية للرجل وتعمل عمله، ومتى لا تريد أن تكون مساوية له، ومتى تحب أن تتفوق عليه.
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يمكن القول: عمدت عائشـــــــــة في هذه الرواية إلى مناقشـــــــــة وضـــــــــع المرأة في المجتمع العربي بشـــــــــكل عام والمجتمع 

عات مثل التفريق بين الولد والبنت، وتفضــــيل الذكور على الإناث، وكذلك الفلســــطيني بشــــكل خاص، فتطرقت لموضــــو 

طبيعة نظرة المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والنضال ضد الاحتلال. وقد حاولت من خلال الرواية استذكار 

ــــة فهــا لاحقــا، ودفعهــا إلى مكثير من المواقف التي تم من خلالهــا التمييز بينهــا كفتــاة وبين الولــد، وأثر ذلــك في مواق ــ ــ ــ ــ نــاقشــ

المســـألة من جذورها، وطرح تســـاؤلاتها حول مفهوم البنت والولد؛ ما أدى إلى رفضـــها المطلق لذلك التمييز، وتحوله إلى 

معركة دائمة أدارتها بصــمت. ولذلك تســاءلت الكاتبة عن المنطق الذي يجعلها كفتاة أقل قيمة وأكثر عبئا من الولد أو 

 الرجل.

ية "أحلام بالحرية" هي رواية المرأة بلا منازع، إنها محاولة لإثبات دور المرأة، وفعلها المساوي لدور الرجل، وار إن 

ـــــان كنفاني؟ لم نعد  وها هي الراوية تخاطب غســــــــــان بالقول: وربما المتفوق عليه في بعض الأحيان، ــ ــ ـــــمع يا غسـ ــ ــ "هل تسـ

ــــعبنا، وها هي المرأة تنطلق من قمقمها ماردا، فتكنس الأفكار الشـــــوهاء التي تمنع  أقزاما، بل أصـــــبحنا ندا، لن يموت شـ

المرأة من الإرادة وتلصــــــــــق بها العجز وســــــــــبب الهزائم. فأين أنتم أيها المنظرون العاجزون؟ خير لكم أن تلقوا بتنظيراتكم 

نطلق شـــاعلها وتالقاصـــرة وتنطلقوا لتلحقوا بركب "عائدة" أفقن أيتها النســـاء وثقن بأنفســـكن. ها هي "عائدة" تضـــ يء م

 .(111، ص.0221عودة، مفجرة إرادتها قنابل على رؤوس جنود الاحتلال، تفجرها إرادة جبارة في شعبنا نساء ورجالا" )

 نتائج الدراسة: 

  تجســــــــــــــد الكـاتبـة من خلال الرواية تجربتها الاعتقالية بمنتهى الشــــــــــــــفافية. فهي تســــــــــــــتعرض تفاصــــــــــــــيل التجربة

 وحياة المعتقل الفلسطيني وبخاصة المعتقلات.الاعتقالية، وأساليب التحقيق، 

 ــــعفها  ،حاولت الكاتبة من خلال الرواية الاســــــــــتفادة من الماضــــــــــ ي في المواجهة مع الجلاد ــ ــ ـــــجلت لحظات ضــ ــ ــ فسـ

وكبواتها، ولحظات هزيمتها، وانتصــــــــــــاراتها. وســــــــــــردت الكثير من التفاصـــــــــــــيل التي أدت إلى تمردها على العادات والتقاليد 

 ثلت بتفضيل الولد على البنت؛ وأدى ذلك التمرد إلى انخراطها في العمل العسكري ضد الاحتلال.المجتمعية التي تم

 ــــاليبب الم ــ ــ ـــة عودة جريئة في الحديث أســ ــ ــ ــ ــــة في مجتمع كالمجتمع حكانت عائشـ ــ ــ ـــــرائليين معها، وبخاصــ ــ ــ ققين الإسـ

ـــــتحوذ عليه ــ ــ ــ ــــوده ثقـافـة العيب وتســـ ــ ــ ــ ــ ـــــطيني الـذي هو جزء من المجتمع العربي الـذي تســ ــ ــ ــ ـــلوب ف، الفلســـ ــ ــ ــ ــ تحدثت عن أســـ

 الاغتصاب الذي مارسه المحققون بحقها.

  أشارت الكاتبة إلى صمودها في التحقيق باعتباره طريقا لتحقيق ذاتها وتفوقها على الرجل، وقد بينت الوسيلة

منها صــــمودها، وهي صــــورة انكســــار أحد الرفاق التي كانت ماثلة أمامها، فقد كانت تلك الصــــورة تنذرها  تســــتمداالتي 

 .)الرجل( ن الوصول إلى المصير الذي وصل إليه ذلك الرفيقم

  تحـاول الكـاتبـة إثبـات أنهـا تســــــــــــــتطيع أن تفعـل كمـا يفعـل الرجـال من خلال اســــــــــــــترجـاع ما حدث معها في نهاية

 السنة الدراسية للصف الرابع الابتدائي عندما استلمت شهادتها. 

 أ قرار ابن عمها )خالد(/ الرجل.  الكاتبة للبرهنة على صوابية قراراتها كأنثى وخط تسع 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 131 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

  ســـــــــعت الكاتبة في مســـــــــاحة كبيرة من الرواية إلى أن تثبت قدرة المرأة، وأنها )المرأة( قد تكون أفضـــــــــل حالا من

ـــــمود لأن الرجال  ــ ـــير نموذجا للصـــ ــ ــ ـــعى لأن تصـــ ــ ــ ــــتطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال، فمثلا تســـ ــ ــ الرجال؛ وبالتالي فالمرأة تســ

 النساء. ليسوا أكثر صمودا من

  ،ـــــة ــ ــ ــ ــ لى إفض عنـــدهـــا ، وتطور الر فكرةهـــذه الجعلهـــا ترفض مـــا أثرت نظرة التمييز بين الولـــد والبنـــت في عـــائشــ

 تبحث عن التفوق لتثبت أنها ليست أقل من الولد
ً
 .معركة دائمة؛ ولذلك كانت دائما

 ظر الدونية التي ين ســـــعت الكاتبة إلى خوض تجارب الحياة التي يخوضـــــها الولد ثم الرجل؛ لأنها ترفض النظرة

بها المجتمع، فتضـع نفســها أمام الاختبارات نفســها وترغب في التفوق فيها؛ فالرجال لا يتفوقون على النســاء، ولا يعتمد 

 عليهم أكثر، والرجال ليسوا أفضل من النساء، وعلى العالم أن يغيّر رأيه في النساء والرجال.

 ـــــة للإعلان عن أمــام المحققين، اعترافهــا عن العمليــةر يتبر ت الكــاتبــة عنــدمــا تعترف هي فــإنهــا حــاولــ ــ ــ ــ ــ  بــأنهــا فرصـ

 وجود فدائيات كما الفدائيون، وأن النساء تشارك في النضال كالرجال.

  ـــــتطــاعــت الكــاتبــة تغيير النظرة المجتمعيــة تجــاه البنــت، وظهر ذلــك من خلال بعض المواقف ومنهــا: موقف ــ ــ ــ اســـ

 ف المحامي الذي تراجع عن أقواله تجاهها، وعبر عن احترامه لها. عائلتها حيث صارت تساندها وتشد على يدها. ومق

 :الدراسة توصيات

 .إجراء المزيد من الدراسات حول الأدب النسوي الاعتقالي 

 .الاهتمام بإبراز دور المرأة في المجتمع، وعدم حصرها في الدور الاجتماعي والأسري 

 لية ضد الاحتلال، بالإضافة إلى الدور التاريخي والديني للمرأةإبراز دور المرأة الوطني والسياس ي ومشاركتها النضا 

 قائمة المراجع: 

 الثقافي العربي  . بيروت: المركز (0)ط.. دليل الناقد الأدبي .(0222)البازغي، سعد، والرويلي، ميجان.  (1

ة: صورة المرأة (. قضايا المرأة )الجندر( في الخطابات النسوية المعاصر 0202) .محمد ،وقراش ،شهرزاد ،بکور  (0

المركز  ،مخبر اللغة والتواصل ،21العدد  ،21، المجلد كلام-لربيعة جلطي. مجلة لغة « الصنوبر نادي»التارقية في رواية 

 الجزائر ،الجامعي بغليزان

تمظهرات الخطاب النسوي في رواية "أحلام النساء الحريم" . ( 0211) بوجعدار، شهرزاد، ومسحول، ختامة. (1

 جيجل، الجزائر –رنيس ي، رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحيى ل: فاطمة الم

العربية للدراسات  . بيروت: المؤسسة0(. موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، ج 1111) .سلمىالجيوس ي،  (1

 والنشر

 علام للتوزيع والنشر والإ  . بيروت: بيسان(. النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني1111) .نجمة خليلحبيب،  (5

 دار الشروق للنشر والتوزيع . عمان:الجندر )الأبعاد الاجتماعية والثقافية. (0221) .عصمت محمدحوسو،  (1

أنا وحياتي والكلمة، ضمن كتاب فيصل دراج وآخرون. أفق التحولات في الرواية  .(1111)، خليفة. خليفة (1

 وتالعربية دراسات وشهادات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير
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 الآداب  . بيروت: دار مذكرات امرأة غير واقعية. (1121)خليفة، سحر.  (2

، رسالة ماجستير 0222-1121الأدب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي  .(0221) .محمود موس ىزياد،  (1

 غير منشورة، جامعة بيرزيت، فلسطين

من أدب السجون، رسالة ماجستير غير دراسة تحليلية لنماذج روائية  (.0212) . شيرين محمد حسنسليمان،  (12

 منشورة، جامعة القدس، فلسطين

المرأة في روايات سحر خليفة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، . (0221) .غدير رضوانطوطح،  (11

 فلسطين

. 1111البطل في الرواية العربية في بلاد الشام منذ الحرب العالمية الأولى حتى عام  .(0221) .حسنعليان،  (10

 الفارس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت: دار 

 ناديا للطباعة والنشر والتوزيع . القدس: مؤسسة(0)ط. (. ثمنا للشمس0211) عودة، عائشة.  (11

 (. أحلام بالحرية، مؤسسة مواطن، رام الله، فلسطين 0221) .عائشةعودة،  (11

، مؤسسة الكرمل 51مجلة الكرمل، عدد . ""دلالة الرمز في الرواية الفلسطينية .(1111) .عبد الرزاقعيد،  (15

 الثقافية، فلسطين

 . تونس:الأبطال وملحمة الانهيار دراسة في روايات عبد الرحمن منيف. (1111) الريحاني.نجوى القسنطيني،  (11

 مركز النشر الجامعي، تونس

وقاف والشؤوون الدينية، ، وزارة الأ 15"الجندر المفهوم والمقاربة العربية" التفاهم، العدد (.0211)كرام، زهور.  (11

 سلطنة عُمان، مسقط، 

 دار منشورات الرمال. قبرص: رجال في الشمس .(0215) كنفاني، غسان. (12

 الأبحاث العربية . بيروت: مؤسسةالمجلد الأول  ،(1ط،الآثار الكاملة). (1121). غسانكنفاني،  (11

 افيةسلمى الثق . الرباط: مكتبةية الحكيالسرد النسائي العربي بين قلق السؤال وغوا .(0211) ، سعاد. الناصر (02
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 جتماعية المعاصرة: مسارات تحول براديغميمفهوم النوع في خطاب العلوم الا 

 أو في سبيل بسط مقدمات أولية من أجل تفكيك الكليانية والنزعة الحتموية

The concept of Gender in contemporary social sciences discourse: the pathways of a 

paradigm shift or in order to present preliminary premises in order to dismantle 

holism and determinism   

 المغرب/القنيطرةابن طفيل، جامعة /هشام كنيشط.د.

PhD.Hicham Ganich/ Ibn Tofiel University, Kenitra/ Morocco 

. 

 : لخصالم

 مبهرة وكبيرة، حيث إنه استطاع اختراق جميع نطاقات الحياة في المجتمع ومنظومات التفكير صحيح أن مفهوم النوع حقق نتا
ً
ئجا

السائدة فيه. إلا أنه مع مرور الوقت صار موضوع مساءلة، ولم يعد ينظر إليه على نحو بديهي بعدما تم استشعار أن قدراته الكشفية 

 من الوضوح والدقة،
ً
وذلك بالنظر إلى مجموعة من العوامل والأسباب مثل درجات التعقيد والتداخل  والتحليلية والنقدية فقدت شيئا

م و التي تسم العلاقات الاجتماعية ووثائر التغيير الكبرى التي تعرفها هذه الأخيرة، بالإضافة إلى تشكل تصورات جديدة توسع من دلالات مفه

ه وتفكيكه، خاصة مع المنعطف ما البني ِ
ّ
)مثال:  (post-modernisme)وما بعد الحداثي  (post-structuralisme)وي النوع أو تدعو إلى حل

...إلخ(. Black Feminism، الفكر النسوي الأسود les nouvelles masculinitésنظريات "الكوير" أو "الغرباء"، أدبيات "الرجوليات الجديدة" 

بمفهوم النوع، نجد محور المفاهيم الأساسية التي ارتبطت ارتباطا ولعل أبرز المحاور التي احتضنت هذه المراجعات النقدية ذات الصلة 

 وثيقا به تاريخيا ومعرفيا كما هو الحال بالنسبة لكل من: الجنس، والجنسانية، والبطريركية، والعرق، والطبقة، والهيمنة. وعليه، فإننا

 يمكن من خلاله الكشف عن تطور في المنظورات نحاول تتبع تطور علاقة مفهوم النوع بالمفاهيم المذكورة أعلاه، لأن ذلك ي
ً
جسد مدخلا

والمقاربات التي تناولت مفهوم النوع وتجددها، خصوصا العبور والانتقال من المنظور الكلاسيكي الأحادي إلى المنظور المعاصر التعددي 

 والتقاطعي.

 طعية.التعددية والتقا، النزعة الحتموية والكليانية، : النوعتاحيةالكلمات المف

Abstract:  

It is true that the concept of gender has achieved impressive and significant results, as it has been able to penetrate all 

areas of life in society and the prevailing systems of thought. However, as time goes on, it became an issue of accountability, 

and it was no longer seen as a self-evident matter, after it has been detected that its exploratory, analytical and critical 

capabilities had lost some clarity and accuracy. In fact, this has to do with plenty of factors and reasons among them we can 

name: the degrees of complexity and overlap that characterize social relations, the great impacts of change that these social 

relations undergo and the development of new perspectives that expand the concept of gender or call for its dissolution 

(especially with the new era of post-structuralism and post-modernism (eg: The QUEER movement, the new masculinity 

writings, Black Feminism, etc.)). Perhaps the most prominent core topics that embraced these critical reviews of gender, are 

the basic concepts which historically and epistemologically deeply relate to gender itself, as is the case with: sex, sexuality, 

patriarchy, race, social class, and domination. Accordingly, we will attempt tracing the development of the relationship of 
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gender to the concepts mentioned above, as it embodies an entrance through which it is possible to develop and renovate the 

perspectives and approaches that dealt with gender, especially the transition from the monolithic classical perspective to the 

contemporary pluralistic and intersectional perspective. 

Key words: gender-determinism and holism-pluralism and intersectionality 

 مقدمة: 

 يتغنى بجمالية النساء 
ً
 فكرة لم تنمح بعدُ...برغم من أنها قد تلبس لبوسا أنيقا

ً
''اعتبار أن النساء لسن ذواتا

 إلى الآن ما يزال  النساء فيبهدف جعل الجمال يهم 
ً
مقابل أن العقل والوعي يهمان الرجال )...( إن الخطاب الأكثر تطورا

 ,Touraine)عتماد على مصطلحات "موضوعية" ومفاهيم "الهيمنة" الخاضعات لها.."يُصّر على الحديث عن النساء بالا 

, P. 338)  2005.  

عِدُ ملاحظة العالم الاجتماعي باستعمال نظارات النوع ووضعها على الأنف برؤيته على نحو أكثر دقة، إلا أنه 
َ
"ت

 موضوع شك ومساءلة"
ً
 . (Clair, 2012 , P. 10)الوعد الذي ظل دوما

 :مهيد: في الأهمية والرهانت

بادئ ذي بدء، يمكن القول أن مفهوم النوع يعد من المفاهيم الموسومة بميسم التعقيد والتركيب مقارنة مع 

جتماعية، وذلك بحكم الرهانات المختلفة التي تخترق الاشتغال عليه والتي العديد من المفاهيم الأخرى في العلوم الا 

 عن كونه يقع في مجال تقاطعات نظرية وعلمية كثيرة يتداخل فيها المعرفي والعلم
ً
ي مع النضالي والأيديولوجي، فضلا

الدراسات النسائية والفكر النسوي، الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية: سوسيولوجيا  جتماعي،)مقاربة النوع الا 

يجة هي أنه لم يتم الاستقرار على تعريف أو والنت 1جتماعية، سوسيولوجيا النوع، سوسيولوجيا التنمية...(.الحركات الا 

 تحديد موحد لهذا المفهوم بالغ التعقيد. وذلك ما يلخصه النص التالي:

''...الواقع أن ما اكتسبه مفهوم النوع من شعبية وانتشار، فقده على نقرأ لدى الباحث فوزي بوخريص: 

أنه ليس هناك إجماع حول استعمال المفهوم في العلوم  مستوى الدقة والوضوح، والقدرة على التحليل والنقد. والنتيجة

 من القلق تجاهه، بخصوص معناه وحمولته الاستكشافية، بالنظر 
ً
الإجتماعية، إذ يستشعر الباحثون والباحثات نوعا

إلى تعدد دلالاته وأشكال توظيفه، فهو لم يعد مجرد مفهوم علمي يستمد شرعيته الإبستمولوجية من الدراسات 

يولوجية والأنثروبولوجية، بل تحول إلى مفهوم معياري وأداة نقدية موظفة من طرف الحركات الاجتماعية، السوس

وخاصة الحركة النسائية، بل سرعان ما تجاوز الدوائر النسائية ليتحول إلى أداة عملية في يد المنظمات الدولية، فدخل 

للغة والأذهان". لكن المؤكد أن تحولات المفهوم كانت على حساب بالتالي في دائرة ما يصطل  عليه بيير بورديو ب"عولمة ا

 (.121 ، ص.0211فعاليته النقدية وقدرته التحليلية والاستكشافية..." )بوخريص، 

                                                           
ماثلة ومنسجمة من وليست بالضرورة مت ،تجدر الإشارة، في هذا الباب، على كون مجالات التقاطع النظرية المذكورة أعلاه مخصوصة 1

 ...والمنهجية حيث عدتها المفاهيمية ومنطلقاتها الإبستمولوجية
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جتماعية والمداخل يعكس هذا النص، في الواقع، حجم التعقيد الذي يسم مفهوم النوع في خطاب العلوم الا 

، وإنما  تبأن مفهوم النوع غير ثاب (Judith Butler)ت الباحثة جوديت باتلر الخاصة بضبط معانيه. لذلك، قرر 
ً
أبدا

. هذا بالإضافة إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية أيضا؛ تهم المرادفات (Butler, 2007) الدواميتشكل ويعاد تشكيله على 

 1فهوم وغموضه.التي يتم استعمالها للإحالة أيضا على "النوع" بالشكل الذي يزيد من التباس الم

الدراسات  أن "حقل كما عموما، المستجدة المواضيع من المغربي السياق فيومن جهة أخرى، يعتبر مفهوم النوع 

 بنعدادة أسماء الباحثة نجد الملاحظة . نفس (Bourquia, 1997 , P. 12)البناء" طور  في يزال ما المغربي السياق في بشأنه

 زال لا خاص بوجه السوسيولوجية الدراسات مجال وفي عام، بوجه النسائية راساتبأن "حقل الد عندما تقول  تؤكدها

 بعد يفرض نفسه لم العلمي، للبحث كموضوع النظري والمنهجي. فالمرأة للتأطير لافتقاده نظرا والتبلور  التكوين في طور 

 .(1، ص.0221)بنعدادة،  الأكاديمي" المستوى  على

رض تناوله لتحولات سؤال النوع في السوسيولوجيا بالمغرب، يسجل هو وهذا الباحث فوزي بوخريص، في مع

كذلك كون اللبنات الأولى في حقل الدراسات حول الجنس والنوع لم ترسَ إلا في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من 

 (.111-111، ص. 0211)بوخريص،  القرن العشرين

ية بالمغرب التي تعنى بسؤال النوع، يقول الباحث بوخريص أن وفي تناوله لأهم ما يميز الدراسات السوسيولوج

هنالك عدم اكثراث بالقضايا النظرية والإبستمولوجية المحايثة لكل بحث علمي، والانشغال الكبير بالمقابل، بالنتائج 

ما، خريص دائالعملية، من خلال الرهان على تحسين وضعية المرأة، ما يجعل هذه الأبحاث، في تقدير الباحث فوزي بو 

 -أقرب إلى نمط البحث
ً
العملي الإجرائي منها إلى البحث العلمي الأساس ي )دون أن يعني ذلك، حسب الباحث، انتقاصا

 أن الرهان الأساس ي 
ً
من قيمة الدراسات النسائية العملية التي تنتج خارج إطار البحث الأكاديمي الجامعي(. مضيفا

وضعية المرأة في حقل عملي معين، يقترن في الغالب بواحدة من الثنائيات الخمس  للدراسات النسائية المغربية هو تحليل

المتمثلة في: المرأة والتربية، والمرأة والصحة، والمرأة والشغل، والمرأة والسياسة، ويراهن على تشخيص الفارق بين 

ى غير ذلك من القضايا الملموسة. إلخ، إلالعادل.الجنسين، ومطالبة أصحاب القرار السياس ي بتقليص هذا الفارق غير 

، بعيدة كل البعد عن الانشغال النظري. من هنا، يؤكد الباحث بوخريص صرفهوالنتيجة هي إنتاج دراسات إمبريقية 

على الحاجة إلى بناء حقل الدراسات حول النساء والواقع النسائي ليس فقط مؤسساتيا وماديا فقط، وإنما 

ح نقاش نظري حول شروط إنتاج هذا النمط من المعرفة والبحث وحول أسسه إبستمولوجيا أيضا، من خلال فت

النظرية. بيد أن غياب هذا النوع من النقاش ينعكس سلبيا على مخرجات البحث العلمي في الموضوع عبر استشراء 

 (.111-111، ص. 0211)بوخريص،  الابتذال والسطحية في التناول والمقاربة

 افي نفس المنحى و 
ً
من دراسة بعض الأعمال التي اهتمت بالمسألة النسائية والقضايا المرتبطة بالنوع نطلاقا

  ، فالملاحظ هو اعتبار المسألة النسائية(01-12، ص.0211)كنيش،  الإجتماعي بالمغرب
ً
والنظر إليها بوصفها "موضوعا

                                                           
 ما يقدم مفهوم النوع على أنه  (I. Clair)يمكن أن نشير هنا، مثلا، إلى ملاحظة الباحثة كلير إزابيل  1

ً
عندما تتحدث أنه في فرنسا غالبا

 .(Clair, 2012, P. 15) "الاجتماعية للجنسو'الهيمنة الذكورية" أو "العلاقات  "للبطريريكية"مرادف
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"، الش يء الذي كان له انعكاس
ً
 واجهتهاالنوع ومفي تناولها لمفهوم  جتماعيةعلى مواكبة تطور منظورات العلوم الا  نبيلا

 عن مواكبة وثائر وإيقاعات التغيير التي تخبرها أغلب المجتمعات في زمن العولمة على 
ً
بالتحليل والنقد والفحص، فضلا

تطور خطاب العلوم الإجتماعية حول النوع في ضوء سجالات  بطبيعة الحال،مختلف الجوانب والأصعدة. نقصد، 

رزت تصورات بديلة ورديفة ومجددة مقارنة مع نظيرتها الكلاسكية. ولعل من أهم النطاقات التي ونقاشات عميقة أف

احتضنت مثل هذه النقاشات، نجد المحور المرتبط بتطور مفهوم النوع في علاقته بمفاهيم أساسية أخرى تسمح 

جنس والجنسانية والعرق مواكبة ومتابعة تطورها بالكشف عن تطور المنظورات والمقاربات، خصوصا مفهوم ال

 . والهمينة البطريركية

سنحاول من خلال هذه المساهمة، إذن، بسط بعض المقدمات الأولية التي تبرز ضرورة وأهمية المنظور التقاطعي 

بما يفيد في فهم جديد للظواهر المرتبطة بالنوع والهيمنة البطريركية والقضايا المتصلة بهما من خلال تسليط  ،والتعددي

نتقادات ضوء على تطور النقاش المعرفي حول المفاهيم الأساسية التي كانت تاريخيا مجاورة لمفهوم النوع بالعودة إلى الا ال

، وجوديت (Alain Touraine)والمراجعات التي جرى تقديمها من قبل مجموعة من الباحثين والباحثات أمثال: ألان تورين 

 Patricia)، وباتريشيا هيل كولينز(Elsa Dorlin)، وإلزا دورلين  (Christine Delphy)، وكرستين ديلفي(Judith Butler)باتلر

Hill Collins) وهي الإسهامات التي نكتشف من خلالها في الوقت نفسه حجم التعقيد والتركيب الذي يطبع علاقات...

 النوع.

اطعي لى أن تبني المنظور التعددي والتقوقبل أن نعرج على المحاور التي تشتمل عليها هذه المحاولة الأولية، نشير إ

 عتبارات التي يمكن تركيزها وإجمالها في:والدعوة إليه يُعزى إلى مجموعة من الا 

 :نطق منتقالها التدريجي من اتطور الأدبيات المنتجة حول النوع في خطاب العلوم الإجتماعية المعاصرة و  أولا

 les puissances d’agir et la création) رة على الفعل وخلق الذاتالحتمية الإجتماعية الذي يلغي الإمكانات والقد

de soi) بالتوسل إلى لغة كل من ألان تورين وجوديت باتلر، أو يقلل من شأنهما لصال  الإنبناءات الاجتماعية والثقافية ،

د لوضعيات والتجارب ونقمنطق يقول بتعدد االتي "تؤبد" الخضوع والهيمنة وتؤكد على إعادة إنتاجها باستمرار إلى 

، بل وأكثر من ذلك، الأمر لم يعد يقتصر على "النساء" فحسب، بل مفهومي النوع والهيمنة بمعناهما الكلاسيكيين

التي  (les nouvelles masculinités)على "الرجال" أيضا كما ينعكس كذلك في الأدبيات حول "الرجوليات الجديدة" 

وجهة نظر مخصوصة، كما تنتقد بعض أطروحات الفكر النسوي لما تعتبر أنه سيظل  تنتقد "الهيمنة البطريركية" من

 ومحدودا الإستمرار في اعتبار أن الرجال هم دائما وضروريا ممارس ي الاضطهاد والقمع باتجاه النساء
ً
 , Craver) قاصرا

et all, 2000, P. 41)لالات ومعانٍ عديدة ومتعددة ومختلفة . ويفيد كل ذلك، في النهاية، في اشتمال مفهوم النوع على د

؛
ً
 ومتناقضة أحيانا

 :جتماعية حول النوع لا يقف عند حدود التنظيرات، وإنما إن التعقيد الذي يتميز به خطاب العلوم الا  ثانيا

النساء"، خاصة مع »ب مرتبط كذلك بما يطرحه الواقع الاجتماعي من معضلات وتحديات مثل تحديد المقصود 

لجندرية الجديدة لدى مجموعات المثليين والمثليات والعابرين والعابرات جندريا والمجموعات العرقية كذلك التعبيرات ا

يبدو كما لو أنه بديهي ومحسوم: "النساء". هذا بالإضافة، ما كان التي تدعو إلى إعادة التفكير في )النسوية السوداء مثلا(



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 137 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

ماعية جتالجماعية التي تقودها مجموعة من التعبيرات والحركات الا بطبيعة الحال، إلى كل أشكال التعبير الفردية و 

والثقافية المتعددة الهادفة إلى تحقيق الانعتاق والتحرر من الهيمنة البطريركية، وكذا بسط مقومات إجتماع بشري 

 جديدة؛

 :انية نتقال من منطق الحتمية الاجتماعية أو النزعة الكليتلتقي الدعوة القائمة على الا  ثالثا(le holisme)  مع

دعوة تسير في كسب المزيد من الوجاهة والقوة العلميتين في السوسيولوجيا المعاصرة تلك التي تجعل من أشكال انبثاق 

 للمقاربات السوسيولوجية الكلاسيكية
ً
 وتجاوزا

ً
 لها تجديدا

ً
)نظريات الفرد المتعدد  1 الفرد وتعدد منطق فعله موضوعا

يرها التي تتحدث مثلا عن "الهابيتوس الفردي" عوض "الهابيتوس الجماعي"...(. وذلك علاوة عن والملتزم المتعدد وغ

 (A. Touraine) تورينتحلل "الاجتماعي" وتفككه ]مثال ذلك: أطروحة "نهاية المجتمعات" مع ألان ب قول الأطروحات التي ت

 (U. Beck)حة "مجتمع المخاطر'' عند أولغيش بيكأطرو  ، (Z. Bauman)، أطروحة "الحياة السائلة" لدى زيغمنت باومان

([، بما يعنيه ذلك من تجاوز وإعادة النظر في بعض  (M. Castells، أطروحة ''المجتمع الشبكي" لدى مانويل كاستلز

ردي فالثنائيات الموروثة عن الفلسفة؛ ألا وهي المتصلة بالمطابقة ما بين الواقع والنظري، بين الذاتي والموضوعي، بين ال

 2والجماعي...

 :مفهوم النوع وارتباطاته مع الجنس، والجنسانية، ثم العرق  المحور الأول:

من المعلوم أن المفاهيم في السوسيولوجيا لا تعبر عن كيانات أنطولوجية مستقلة، بل نفهمها دائما من خلال 

ندركه في إطار شبكة من العلاقات. ينضاف بعدها الإجرائي القابل للقياس، وهو ما يقود إلى القول بأن كل مفهوم إنما 

  إلى ذلك أن مفهوم النوع، موضوع هذه الورقة
ً
 في إطارمثلا

ً
سياقات معرفية وتحولات اجتماعية وثقافية  ، تطور تدريجيا

وسياسية واقتصادية، وبذلك فإن المراجعات النقدية التي تعرض لها مفهوم النوع لها صلة وثيقة بمجموعة من المفاهيم 

حايثة له مثل مفهوم الجنس والجنسانية والعرق وغيرها من المفاهيم التي تدعو إلى توسيع دائرة معانيه وتجديده الم

. وعليه، فإن ما سنركز عليه، هنا، هو تتبع تطور مفهوم النوع في خطاب العلوم الا 
ً
جتماعية في ظل تطورات أيضا

، وليس تتبع الأ 
ً
مع الوعي الذي يفرضه مثل هذا الاختيار  3دبيات والإسهامات النقدية،المفاهيم المجاورة له المذكورة آنفا

 بدرجات التشابك التعقيد التي تجمع هذه المفاهيم بعضها مع بعض.

                                                           
 Luc)ولوك بولتانسكي  (Bernard Lahire)برنار لاهيغ و  (François Dubet)فرانسوا ديبي  نذكر على سبيل مثال لا الحصر إسهامات 1

Boltanski)  لوران تيفينو(Laurent Thévenot)  ودنيلو مغاشولي)Martuccelli (Danilo  وفرانسوا دو سانغلي(François de Singly)... 

 للتوجهين الكلياني والفرداني  (PH. Corcuff)يمكن العودة، في هذا الباب، إلى المرجع التالي لصاحبه فليب كوركيف 2 
ً
والذي يقدم انتقادا

 يسميه ب"العلائقية المنهجية" 
ً
 جديدا

ً
 le relationnisme)اللذان هيمنا على التقاليد السوسيولوجية، ويبني بالمقابل منظورا

méthodologique) في تجاوز للتصورين مع 
ً
 .(Corcuff, 2011)ا

 جدير بالإشارة إلى أن مثل هذا العمل الكبير والضخم يستحق أن يكون موضوع بحث مستقل بالنظر إلى قيمته وأهميته الأكيدة...3
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 .E)ولفحص المفاهيم الأساسية ذات الصلة بمفهوم النوع، سنعود، في البداية، إلى كتاب الباحثة إلزا دورلين 

Dorlin) 1وم وتكونه في العلاقة بمفاهيم أخرى أساسية مثل الجنس والجنسانية والعرق.حيث تتعرض إلى نشأة المفه 

 ما يلي عرض لأهم النقاط حول هذا الموضوع.وفي

يشير الجنس عادة إلى الجنس البيولوجي الذي يسند إلينا منذ لحظة الولادة )ذكر أو أنثى(، وإلى الدور أو السلوك 

)النوع الذي يحدد سمات المؤنث والمذكر بتأثير مفعولات التربية والتنشئة  الجنس ي اللذان يفترض أنهما يرتبطان معه

 الجنسانية
ً
 .(Dorlin, 2008, P. 5) الإجتماعية المتمايزة من حيث الإنتاج وإعادة الإنتاج(، ثم أخيرا

لتاريخية ا وقد انكبت الدراسات النسوية على الإشكالات الثلاثة بطرق متفاوتة حيث تم الإشتغال على التمايزات

القائمة ما بين الجنس، والنوع، ثم الجنسانية، كما تم التساؤل عن أشكال إنبنائها والعلاقات التي تجمعها: هل يتعلق 

الأمر بعلاقة سببية يحدد بموجبها الجنس كل من النوع والجنسانية؟ أم بعلاقة متزامنة غير ملزمة ما بين الجنس 

)النوع والجنسانية( من جهة أخرى؟ وهل تمثل الغيرية الجنسية التكاثرية المعيار البيولوجي من جهة والهوية الجنسية 

جاج حتالشرعي إجتماعيا وكذلك طبيا الذي يمكن على أساسه تفكيك فئات الجنس كما فئات النوع، بل وأيضا الا 

 عليها ومحاولة قلبها؟

ي" نظرية والتطبيقية ما بين ما هو "طبيعوعليه، يتبين أن النظريات النسوية لم تعن فقط بإشكالية الحدود ال

، لكنها إهتمت كذلك بالمبادئ والمسلمات (les sexualités)و"ثقافي" أو "إجتماعي"، ما بين الجنس والنوع، ثم الجنسانيات 

 والآثار الأيديولوجية والسياسية والإبستمولوجية لهذه الحدود.

ذن، يعكس في الواقع تطور الفكر النسوي في عموميته نكتشف مع الباحثة إلزا دورلين بأن مفهوم النوع، إ

 الأحكام المسبقة عن دونية 
ً
 يطرح، باتباع منطق برهاني، المساواة ما بين الرجال والنساء راصدا

ً
 فكريا

ً
بوصفه تقليدا

 (prise de conscience)ستيعائي االنساء أو الإقرار عن لا إنصاف وضعهن بما يجعل هذه المعرفة تقوم بعمل تأريخي و 

 في الآن نفسه.

في محور معنون ب"أركيولوجيا النوع"، تقر الباحثة إلزا دورلين بأن مفهوم النوع لم يبتكر في إطار المعرفة 

النسوية. بيد أنه تطور من قبل فرق طبية في أعقاب النصف الأول من القرن العشرين عندما جرى التكفل بالمزدادين 

 وكان ،من تحدث عن "دور النوع"أول و "ثنائيي الجنس". وذلك يعني أن الأطباء هم الجدد المعروفين ب"الخنثويين" أ

الرهان لديهم هو إعادة تحديد الجنس لطفل يعاني من التباس جنس ي عند الولادة. المشكل لا يكمن في أن الجسد لا 

 )الأمر حاصل في هذه الحالة(، ولا 
ً
ل ية لا تشتغل )إنها تشتغل(، بأن العملية الفيزيولوج يتمثل كذلك في يحمل جنسا

إن المشكل يتمثل في إيجاد هوية جنسية واضحة ومحددة "ذكر" أم "أنثى" عبر التدخل في هذه الأجساد من أجل أن 

  )مع العلم أن هنالك جنس (le bon sexe)تأخذ شكل "الجنس الصحيح" 
ً
(. وبفضل العمليات الجراحية والعلاجات دائما

                                                           

 .)p.Dorlin ,2008 , 5-51( الفصل الأول والثاني والثالث سنعتمد بشكل أساس ي على هذا المرجع في بناء الجزء الأول من مقالتنا، خصوصا1 
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سيكولوجية يتجلى "الجنس الصحيح" في الأجهزة التناسلية الذكورية أو الأنثوية "المعقولة" الهرمونية والمتابعة ال

(plausible) .."وفي السلوك الجنس ي "المنسجم" الذي ينبغي أن يكون غيريا "عادة 

عتبر بعض الأخصائيين في الثنائية الجنسية أن الجنس البيولوجي، اوأمام نجاح بعض عمليات إعادة التحديد، 

، هو ع
ً
 كما في حالة جميع الأطفال عموما

ً
امل مرن وعشوائي وأقل إلزامية في حالة الأطفال ثنائيي الجنسيين خصوصا

 ما يخص الهوية الجنسية، أي أدوار النوع والسلوكات الجنسية.في

عد ما بفي ، الذي سيصبح(J. Money)في سنوات الخمسينات بالولايات المتحدة الأمريكية سيقرر جون موني و

"السلوك الجنس ي أو الميل إلى الجنس الذكوري أو الجنس الأنثوي ليس من كبار الخبراء في الثنائية الجنسية، بأن: 

الذي  (R. Stoller). سيلي ذلك انتشار مفهوم النوع من قبل الطبيب النفس ي روبير ستولر له أساس فطري أو طبيعي"

ية الجنسية )فعل إدراك الرجل أو المرأة والتصرف على إثر ذلك(. تمييز الجنس البيولوجي عن الهو  1155سيقترح سنة 

 من سنة اإنه التمييز بالضبط الذي سيعتمد فيما بعد 
ً
 لكن وفق مصطلحي "الجنس" و"النوع".  1112بتداءا

 (A. Ehrhardt)ولم تمض سوى سنوات قليلة ليأتي الدور على جون موني عندما سينشر إلى جانب أنك إهرهاردت 

. وهو الكتاب الذي يعرض فيه موني حالة طفل صغير لم يتجاوز عمره سنتين تم علاجه "رجل وإمرأة، ابن وفتاة" كتاب

بالمستشفى الجامعي جون هوبكينز وفق التقنيات المعتمدة في حالات ثنائية الجنس. ما حصل لهذا الطفل هو أنه لم 

ل بشكل وثيق بقصة بروس/برندا، وذلك بعد حادثة يشخص على أنه "ثنائي الجنس". إن إنبثاق مفهوم النوع متص

ختان في الشهر التاسع انتهت بأن يظل بدون عضو ذكري. وعندما تمت استشارة والدا الطفل، قرر موني بأن الحل 

الأمثل هو "إعادة توجيه وتحديد الطفل جنسيا" وتحويله إلى فتاة، لأن ولد "بيولوجيا" لا يمكن أن ذي "هوية جنسية 

وبعد عملية الإخصاء والعلاج الهرموني بروس أضحى برندا. وقد كانت هذه التجربة  إذا لم يكن له عضو ذكري. عادية"

 حتى 
ً
بداية أولى لتجارب التحويل والعبور الجنس ي للأفراد ليس لدى فقط من يعانون "الاضطرابات الجينية"، بل أيضا

ارب تبرهن عن مرونة التقسيم ما بين الجنس والنوع. بعبارة الأفراد "العاديون بيولوجيا". وحسب موني، إن هذه التج

أخرى، إن الجنس البيولوجي لا يحدد الهوية الجنسية للأفراد )النوع والجنسانية(، فهو قابل لإعادة البناء، وبالتالي 

 يمكن بناؤه، ويمكن تحديده، من خلال تدخل تقني خارجي.

ض، إلى أن ما ندعوه "جنسا" ويمتاز بطابعه البيولوجي والثبات تخلص الباحثة إلزا دولين، من خلال هذا العر 

والبداهة يفيض دائما فيما يتعلق بجنس الأجساد. بمعنى أن ما نسميه بعد ذلك "جنس الأفراد"، أي التصنيف الجنس ي 

مر لا يدعو هذا الأ  للأفراد إلى "ذكور" و "إناث"، هو نتيجة عوامل خارجية أكثر من كونها نتيجة تحديد داخلي. وفي نظرها،

سية مرأة( والجنسانية )الغيرية الجناإلى التساؤل عن العلاقة السببية "الطبيعية" للجنس )ذكر وأنثى( على النوع )رجل و 

التي تقوم على الاختلاف الجنس ي كمسلمة(، التي دعت إليها غالبية الكتابات الطبية في القرن التاسع عشر فقط، ولكن 

 1ولوجي" نفسه.تعريفنا "للجنس البي

                                                           

عتبرنا أن النوع بناء إجتماعي، فإن الجنس لا يقل عن النوع في مسألة البناء هاته، اندرج، هنا، ملاحظة جوديت باتلر لما تقول بأن إذا ما 1 

 متصل بسيرورة البناء الا 
ً
القول بأن اشتغال الدراسات السابقة على "تراتبية النوع  جتماعي وغير مفصول عنها، لتنتهي إلىلأنه هو أيضا
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 .A)وعن تناول مفهوم النوع سوسيولوجيا، فإن البدايات الأولى تعود إلى السوسيولوجية البريطانية أن أوكلاي 

Oaklay) ولعله الكتاب الذي تميز فيه الباحثة 1110سنة  "الجنس، النوع والمجتمع"من خلال نشرها كتاب معنون ب .

 قت نفسه إلى ظهور مفهوم "النوع" في النظرية النسوية. ما بين الجنس والنوع، والذي يشير في الو 

شِيدُ بها، لتبني 
ُ
وللتمييز بين الجنس والنوع، تعتمد آن أوكلي على الأبحاث الذي أجراها موني أو ستولر، والتي ت

ية الجنس حول الارتباط الوثيق بين العمل على ثنائ (E. Löwy)على أساسها تصوراتها. وعلى غرار ما كتبت إيلانا لوي 

والتنظيرات النسوية المبكرة للنوع: "إن الأبحاث حول الأفراد "ثنائيي الجنس"، وكذلك حول ظاهرة التحول الجنس ي، 

يُظهر أنه لا الرغبة الجنسية، ولا السلوك الجنس ي ولا هوية النوع مستقلة عن الهياكل التشريحية أو الكروموسومات 

 على هذا البناء الأول والأولي، تم استخدام مفهوم النوع في أو الهرمونات. ومن هنا يأتي تعسف الأد
ً
وار الجنسية. بناءا

العلوم الاجتماعية لتحديد الهويات، والأدوار )المهام والوظائف(، والقيم، والتمثلات أو الصفات والخصائص الرمزية، 

لذي سمح رها آثار "للطبيعة". وهو التمييز االأنثوية والذكورية، بوصفها منتجات التنشئة الاجتماعية للأفراد وليس باعتبا

بقطع الصلة مع السببية المعهودة المفترضة ما بين الجسد الجنسوي، وبشكل واسع، مع النظام "الطبيعي" أو البيولوجي 

 من جهة، والعلاقات الاجتماعية المتفاوتة وغير المتساوية ما بين الرجال والنساء من جهة أخرى.

ز بين الجنس والنوع كما تم تطويره في العديد من الأعمال الأولى يميل إلى التغاض ي عن ومع ذلك، فإن التميي

و أن ، هلجنس والنوع، كما انتشر بشكل عامعلم الآثار الجنساني. لذلك، فإن إن أحد منزلقات التمييز الكبرى بين ا

لمتبقي عتبار الجنس البيولوجي ااالمذكر، و يدرج تحت مفهوم الجندر جميع الأسئلة المتعلقة بالبناء الاجتماعي للمؤنث و 

 كيانًا غير تاريخي.

هكذا، يتبين كيف أن التمييز ما بين الجنس )"الجنس البيولوجي"( والنوع كان بمثابة القاعدة أو اللبنة الأولى 

نتاجات الإ  لتشكل التفكير والمعرفة حول النوع والقضايا المتصله به. ولعلها اللحظة الأولى التي ستستبع بسيل من

اع صطناوالإسهامات التي تتحدث عن النوع وتبرز دوره في الكشف عن كون تفاوت الحظوظ وأوضاع النساء مسألة 

 "ذكورية" وأخرى "أنثوية" وجعلتها غير 
ً
 ,Touraine) متساويةبشري ومنتوج أيديولوجي في خدمة هيمنة شيدت أدوارا

2006, P. 68) . 

  النوع من طرف النسويات الأكثر جذرية بالولايات المتحدة الأمريكية قلب هذا إلا أن الامتحان العميق لمصطل

 للواقع الملاحظ لديهن. بيد أن ضعف فكرة النوع تعود إلى 
ً
المنظور ووضعه في خانة الأعمال التي كان تأويلها ضعيفا

 بأن ك
ً
ل التصرفات الإنسانية ومجمل تعريفها للمرأة بكونها بناء إجتماعي دون أن تحدد خصائص هذا البناء، علما

 . (Touraine, 2006 , P. 69) جتماعيةاجتماعية هي عبارة عن بناءات واصطناعات العلاقات الا 

 للنوع ذاته. إنها 
ً
 جذريا

ً
من هنا، كانت الحاجة إلى تجديد الفكر النسوي بتصورات أكثر جذرية، والتي تقدم نقدا

فاضة للبناء الاجتماعي للأدوار الاجتماعية القائمة على النوع بنقد جذري التصورات التي تستبدل الفكرة العامة والفض

                                                           

 او 
ً
 نتظامه" في تفسير شروط إنتاجه وتطوره قاد إلى ترسيخ فكرة أن "الرجال" هم رجال غيريون وأن "النساء" هن نساء غيريات جنسيا

(Butler, 2005, P. 34). 
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من خلال الإشارة إلى أن في النوع تنفيذ للهيمنة الرجولية لصال  نموذج مهيمن للجنسانية المتجلي في العلاقات الجنسية 

، فإنه في الوقت التي يعود فيه المؤلفون لذلك والتي على أساسها تقوم الأسرة المعاصرة. ،الغيرية التي يهيمن عليها الرجال

والمؤلفات إلى مفهوم/فكرة النوع لتحرير النساء، فإن النسويات الجذريات يعتبرن النوع بناء في خدمة احتكار وتمركز 

 للعلاقات الجنسية الغيرية المنظمة في إطار عائلي وأسري.

النسويات الأكثر جذرية نحو موضع "الكوير" الذي  وبهذا، إن تحلل الثنائية الطبيعية والثقافية للنوعين قادت

ويركز على الجنسانية الخاصة بكل فرد كمجموعة من قطعات  ،يؤكد على غياب فصل تام ما بين "الرجال" و"النساء"

 للسياقات ونوع الشركاء 
ً
  (Touraine, 2006 , P. 70) والشريكاتجنسانيات متعددة ومختلفة يعيشها كل الفاعلين تبعا

هنا، تأتي محورية الجنس والجنسانية في التحليل عكس التصورات والتحليلات الكلاسيكية التي ركزت في  من

اهتماماتها على تحول الجنس إلى "نوع" مع انتصار لهذا الأخير إلى درجة كادت تصل إلى مساءلة الحقيقة البيولوجية 

عن النوع لدى الباحثات المنظرات في البداية مثل  للجنس. وهنا يتحدث ألان تورين عن وجود إصرار على فصل الجنس

دبوفوار التي ظلت وفية لفكرة تبعية النساء وخضوعهن ولم تتعداها. غير أن المحاولات من أجل رفع استقلالية النوع 

جتماعي والثقافي المهيمن على كافة السلوكات باءت بالفشل. إنه الفشل الذي عن الجنس وتمديد قانون النموذج الا 

 يفرز إنحسار كل أشكال العودة والإحالة على هيمنة شمولية ومطلقة ويلغي كل قدرة على الفعل. 

حتفال بنهايته ها هو يحيى حياة جديدة من ، فإن مفهوم الذات، يقول ألان تورين، الذي كنا نرغب في الا هذال

عن  هيمنة. وفي هذا الباب، يتحدث ألان تورينجتماعية المخلال لقائه بالفرد ورغباته وميولاته في تفاوت مع المعايير الا 

وكيف أن الجسد بات كذلك يشكل أداة ولغة تحرر في الوقت ) كون الجنسانية صارت الوسيلة الأساسية لبناء الذات

، وبناء الجنسانية عبر التجارب الجسدية والذهنية والجنسية والتجميلية والأخلاقية. وإن أهم جديد في هذا (نفسه

 تلك الأمر، يك
ً
من في تقوية وتعزيز العلاقة ما بين المرأة مع ذاتها عبر بناء ذاتها عن طريق تعبئة جميع الموارد، خصوصا

 . (Touraine, 2006 , P. 71-78) الجنسانيةختيار نمط معين من االمتعلقة بما يمكن من تبني و 

ا ما أضفناه إلى مفهوم النوع وإلى جانب كل من مفهومي الجنس والجنسانية، ينضاف مفهوم العرق الذي إذ

، حيث إنه يعيد النظر في الكثير من المسلمات والبديهيات، والتي يتقدمها التصور السائد 
ً
نصبح إزاء علاقة أكثر تعقيدا

كلما تم  ،للفئات الاجتماعية المنضوية تحت علاقات النوع: "الرجال" و"النساء". إنها الفئات التي كلما تعمق البحث فيها

 د من صعوبة تحديدها بشكل نهائي ومحسوم.التأك

وتعد الجذور النظرية للإسهامات الجديدة في سوسيولوجيا النوع في علاقة مع سؤال العرق كثيرة وممتدة في 

الزمن، ويمكن القول، حسب الباحثة إزابيل كلير، بأن بدايات الانتشار والاهتمام بدمج العرق مع النوع تعود إلى 

 من سنة ''القضايا المرتبط
ً
( في مقابل تيمة "صدام الحضارات" ما بين الغرب والشرق باسم 1111ة بالحجاب" )إبتداءا

 نانبثاق إشكالية العرق عرفت االمساواة ما بين الجنسين والحرية الجنسية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن 
ً
تشارا

 في إطار الفكر النس
ً
ما "والدراسات المسماة  (Black Feminism) الأسودوي واسعا في الأعمال الأنجلوسكسونية، خصوصا
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، ثم هنالك من جهة ثالثة الدراسات المنجزة في إطار الهجرة خاصة تلك المتصلة (post-coloniales) "بعد استعمارية

 . (Clair, 2012 , P. 140-141) العرق بدراسة العمل النسائي بالشكل الذي طور الأبحاث والتنظيرات حول 

همية عنصر العرق في علاقة بالنوع في كونه يكشف عن الجهل بالعلاقات العرقية وكيف يتم إعادة وتكمن أ

اعي جتماإنتاج أشكال من "الهيمنة البيضاء" عن طريق إخفاء علاقات السلطة بجعل "البياض" يشتغل ليس كموقع 

 .Rennes et all, 2016, P) أو نقد مخصوص يقدم امتيازات بنيوية، ولكن كذلك كمعيار يتفادى وينفلت من كل تحليل

 لذلك، يظهر العرق كفئة أساسية للتحليل في هذا السياق بالنظر إلى مجموع البديهيات التي يسقطها.. (539

وعن الارتباطات والعلاقات التي تجمع ما بين النوع والعرق، نجد بالأساس الفكر النسوي الأسود الذي يحيل 

التطور والنمو بدءً من سنوات السبعينيات إلى اليوم. وهو تفكير يكشف عن مدى  على نوع من الفكر الذي أخذ في

تداخل وتشابك أنساق هيمنة متعددة تشرط حياة النساء السوداوات بالولايات المتحدة الأمريكية سواء تعلق الأمر 

لى إعادة النظر ومراجعة الدراسات بالنوع، أو العرق أو الطبقة أو الجنسانية أو العلاقة بالوطنية. ومن ثمة، فهو دعوة إ

 .Collins, 2016, P) (androcentrisme)والمتمحورة حول المركزية الذكورية  (eurocentrique)النسائية الأورومركزية 

10). 

 رتفاع المتنامي لأصواتوبذلك، فإن النساء السوداوات يدفعن إلى إعادة النظر في فهم النسوية. ففي ظل الا  

 لوضعيات تطالب "وأنا، 
ً
 مركبا

ً
جتماعية لا تحتل فيها النساء درجات األست بإمرأة؟" يتأكد أن فئة "النساء" تشمل كلا

متكافئة لكي تستفيد من مكاسب النضالات النسائية بالمعنى العام والواسع للكلمة. وتشكل المثليات والعاملات والنساء 

ليات الإثنوثقافية، أو المجموعات الوطنية المقصية، نساء القرويات والمنحدرات من مجموعات معرضة للعنصرية والأق

كل هؤلاء يُذكرن النسويات البيضوات والمتمدرسات من البلدان الأوروأطلنتية بأنه إذا كانت كل النساء الثالث.العالم 

 .(Collins, 2016 , P. 11) ضطهاد يمارس عليهن بنفس الطريقة والدرجةمضطهدات، فإن الكل لا تعني بالضرورة أن الا 

من هنا، تأتي أهمية الفكر النسوي الأسود الكامنة في ميله إلى التخلي عن تصور سائد في الفكر النسوي وتنظيراته 

النساء من أجل نمذجة شاملة لأشكال  toutes جميعالنساء على  certaines بعضالمختلفة للهيمنة يسقط وضعية 

  : "النزعة الأحادية البيضاء للبرنامج النسوي"Adriane Reichدريان رايخ خضوعهن، أو كما يلخص في العبارة الشهيرة لأ 

(Dorlin, 2008 , P. 28). 

قد متداد عاوحسب إلزا دورلين، فإن النسوية السوداء كانت بمثابة الصدمة الكهربائية للفكر النسوي على 

ما كان يبدو بديهيا: "نحن النساء"، وذلك ما الثمانينات، حيث أصبح لدى عدد من الأكاديميات إكراه إعادة التفكير في 

تلخصه عبارات ليندا ألكوف: "حاليا، إن المعضلة التي تواجهها المنظرات النسويات هي تلك المتعلقة بأن التعريف الذاتي 

 , Dorlin, 2008)"وجوهره.الخاص بنا قائم على مفهوم ]"النساء"[ الذي يتعين تفكيكه والتخلي عن النظر إليه في ماهيته 

P.29) . 
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إذن، أننا إزاء حقل معرفي مخصوص يبسط أفكار جديدة ويدعو إلى تبني نهج جديد، كما أنه يفرض  يتبين

تحديات على مقاربات كلاسيكية مثل المقاربة الوضعية على وجه الخصوص، وذلك من خلال بسط أسس ومقومات 

 إبستمولوجيا جديدة.

ما سبق، أن مفهوم النوع يمتاز بخاصيتي التعقيد والتركيب. ذلك  وعلى سبيل الاستخلاص، يتض  من خلال كل

رتباطات مفهوم النوع مع مفاهيم مثل الجنس والجنسانية والعرق. وهي المفاهيم التي تبرز تناقضات اما يكشف عنه تتبع 

ماعي جتاد الواقع الا عتبار تعدد أبعختزالية وأحادية لا تأخذ بعين الا اومفارقات مفهوم النوع عندما نحصره في نظرة 

والمقاربة، والتي يتقدمها المنظور التعددي والتقاطعي للهمينة لأن ر وتقاطعاته، ومن ثم فإنها تدعو إلى تجديد زواية النظ

المنظورات المنتجة حول النوع تعبر، في الواقع، عن منظورات جزئية للهمينة البطريركية، بالشكل الذي يفيد في التأكيد 

ب الهيمنة وكل أشكال الخضوع متعددة ومتنوعة كما تعكس ذلك تجارب المقاومة الفردية والجماعية على كون تجار 

 ..المتعددة كذلك.

 :النوع والمنظور التعددي والتقاطعي: أسس ومنطلقات أولية المحور الثاني:

جد عليها النساء تدور حول الوضعية الدونية التي تو كانت من المعلوم أن الصراعات النسائية، في البداية، 

والتصدي إلى الفكرة القائلة بأن هناك "طبيعة أنثوية" أو "نفسانية خاصة بالنساء" تتغذى على تحليلات ومفاهيم 

سيكولوجية يقتصر استعمالها من قبل النساء لفهم الرجال، وتاليا أقفلت الحديث في محور الدونية. وذلك ما نجم 

، (gender studies) دراسات النوعاره بشكل واسع. ويعود الفضل في ذلك إلى وساهم في انتش النوععنه إبداع مفهوم 

ختزال النساء في كائنات تحيى وتعيش من أجل الرجال كما تقول سيمون لا  وض  حدعلى وجه الدقة، التي أسهمت في 

 ."الجنس الآخر"في كتابها المؤسس  (Simone de Beauvoir)دوبوفوار 

السياق، الانتقادات التي سرعان ما تعرضت لها التحليلات الكلاسيكية مثل مقاربة  ولا بد أن نستحضر، في هذا

تلك التحليلات التي لا تني عن ترديد أنّ الأنوثة  1؛(l’essentialisme)النوع الاجتماعي أو أصحاب النزعات الجوهرانية 

 ألان توريننية النسائية... إلخ. ويقول وعن النفسا (la Femme-victime)الضحية" -بناء اجتماعي والحديث عن "المرأة

(Alain Touraine) ،في هذا الباب، أنه من حسن حظنا أن هنالك باحثات نسويات متأثرات، على وجه الخصوص ،

لحركة بالموازاة مع الانتشار الجذري والراديكالي  (Judith Butler) جوديت باتلربمجموعة من الفلاسفة الذين تتزعمهم 

. مع هؤلاء سنتحدث عن كون معايير العلاقة بين النساء والرجال تأتي بهدف ترسيخ (le mouvement queer) "كواير"

هيمنة نظام اجتماعي وسطوته؛ وهو ذاته النظام المسؤول عن مركزية العلاقات الجنسية الغيرية التي تمتاز بوظيفتها 

ى بداخلها تستقر وتحفظ الهيمنة الذكورية المنبنية علالحاسمة الكامنة في التكاثر والإنجاب من خلال تكوين أسر، التي 

 مراقبة الرجال للأشكال الاجتماعية المسؤولة عن إنتاج النوع البشري، وبالتالي المجتمع.

                                                           

أنطولوجي كلي وغير قابل للاختزال ما بين النساء والرجال، فضلا عن يقصد بالنزعة الجوهرانية ذلك التصور الذي يسلم بوجود اختلاف 1 

  الدفاع عن الفكرة القائلة بأن النوع يقوم على الجنس الفيزيائي الثنائي والواقعي؛ بمعنى أن فئات الجنس تمنح إلينا عبر "الطبيعة"..
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والملاحظ أنه بعد فترة زمنية طويلة ما تزال البطريركية تفرض سطوتها على المجتمعات، لأن نطاقها يشمل جميع 

ع ويخترق جميع بنياته. ذلك بالرغم من مجموعة المجهودات التي قادتها فعاليات كثيرة ابتداء مناحي الحياة في المجتم

  (.lesbiennesوحركة المثليات  gaysمن القرن العشرين، على رأسها حركة النساء وإفرازاتها )حركة المثليين 

ية. ى أيديولوجية، للسلوكات الأنثو باختصار، يقول ألان تورين بأن فكرة النوع تحمل نزعة حتمية اجتماعية، وحت

وهذا ما معناه أن النساء يتحركن حسب مكانتهن داخل المجتمع، الأمر الذي ينجم عنه، بالمقابل، اعتبار ذاتيتهن تحيل 

على مجموعة من الانطباعات والأوهام بالشكل الذي لا يترك لديهن القدرة على القيام بالفعل المستقل. من هنا، تأتي 

ن تورين إلى الاهتمام بكل ما تم إبعاده عن التحليل: التاريخ الشخص ي، والأحاسيس والمشاعر، والعلاقات بين دعوة ألا 

  1الشخصية، وبالجملة الواحدة كل ما يدخل في خانة بناء الشخصية وتكوينها.

 ،الباحثاتالمؤسسون الأوائل من الباحثين و  تصوره جتماعي، إذن، يفيض عن معناه كماصار مفهوم النوع الا 

وبات يحتمل تعريفات كثيرة ويتسع مداه عندما يتم دمج عناصر جديدة على خط التحليل مثل الجنس والجنسانية 

والعرق، وأكثر من ذلك أصبح لم يعد ينظر إليه كما لو أنه حقيقة بديهية تكشف عن نفسها بنفسها. ويعود الفضل في 

 .ما بعد بالتنظيرات "ما بعد البنيوية" و"ما بعد الحداثية" للنوععرف فيلتفسيرية المعاصرة التي ستذلك إلى المنظورات ا

يتعلق الأمر بالمنظورات التي ستعيد التساؤل حول النوع من خلال الاهتمام بالطريقة التي ينتج بها الخطاب 

،بوصفهم ذوات، عتبارها ما يسمح للأفرادافكرة النوع والهويات الجندرية. ومكمن التركيز على اللغة يتجلى في 
ً
بالوجود  ا

المملوء بالدلالات الاجتماعية والرموز الثقافية. وعلى عكس ما سلكه المؤرخون الذين دأبوا على تحديد النوع  في العالم

نتهى بهم إلى إضفاء طابع جوهراني على فئتي "الرجال" و"النساء"، يؤكد سكوت اوتمييزه عن الجنس بالشكل الذي 

(Scott) البارزة الممثلة لهذا الاتجاه ما بعد البنيوي، أن النوع هو قبل كل ش يء لغة وجملة من الفئات ، أحد الأعلام

 .(Lépinard , et all,  2020 , P. 94)ة السلطوالاستعارات الثقافية التي تحدد علاقات 

                                                           
  مانويل كاستلزينبهنا (M. Castells)، لحركة النسائية هاته هي التي يكون تأثيرها قوي، إذ يمس جوهر بهذا الخصوص، إلى أن إفرازات ا

المجتمع وأساسه. فكما هو معروف لدى الجميع بأن البطريركية تفرض الغيرية، وأن الحضارة كما هو متعارف عليها تاريخيا تقوم على 

بالإضافة إلى كون المؤسسات الاجتماعية تعمل الطابوهات والقمع الجنس ي. كما أن الجنسانية بناء اجتماعي على حد تعبير مشيل فوكو. 

على تنظيم الرغبات واللذات، وبهذا فإنها تنظم نمط الهيمنة السائد. ذلك أنه توجد حلقات غير متناهية بين اللذة، والقمع، والتسامي، 

ن الهيمنة الذي يشمل جميع مناحي والعقاب كانت هي المسؤولة منذ فجر التاريخ عن الطموحات البشرية. إلا أن هذا النظام المتناغم م

الحياة المجتمعية من قمة الدولة إلى الدوافع المتصلة بالرغبات الجنسية عن طريق الأمومة والأبوة والأسرة لديه رابط ضعيف إذا ما تم 

اد الوطيد ساؤل؛ الاتحالاحتجاج عليه، حيث إن كل ش يء سيتدفق: العلاقة بين الجنسانية المراقبة وتكاثر النوع البشري ستوضع موضع ت

بين النساء ما يفض ي إلى جعل تورتهن ممكنة خصوصا أن تقسيم العمل جنسيا تم قهره؛ الاتحاد بين الرجال الذي يهدد "الرجولة". كل 

 .(Castells, 1999 : 247) ذلك يهز التماسك الثقافي للمؤسسات حيث تمارس الهيمنة

-1: 0211)كنيش،  صفحتين أعلاه مستقاة من عمل سابق يمكن العودة إليه للمزيد من التفصيليُشار إلى أن الأفكار الواردة على طول ال1 

12.) 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 145 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 ماإنماعية، جتلم يعد الهم مع هذه التنظيرات هو تحليل الاختلافات المادية ما بين الفئات والمجموعات الا 

جتماعي وثقافي وجعله كما لو أنه معطى االتساؤل حول الطريقة التي يتم بموجبها إنتاج هذا التقاطب في كل سياق 

 .(Lépinard,  et all, 2020 , P., 95) جتماعية تغذيها المعاييراطبيعي عبر خطاب وتمثلات ومنطوقات 

بعد البنيوية" تسير باتجاه نقيض ومغاير لكل مظاهر  وعليه، فإن المسلمة النظرية الأساسية للتصورات "ما

جتماعي لخلق الرجال والنساء كمجموعات اجتماعية، وبالتالي فإن أنصار هذا االوحدة والتجانس التي هي منتوج عمل 

وز االاتجاه يرفضون الفكرة القائلة بأن هوية النوع تابثة ومتجانسة، ويقدمون في المقابل فكرة المقاومة من أجل تج

 مجندرة أشكال الهيمنة والسلطة.
ً
 متصلة بتجربة "العرق والطبقة والعلاقات  ،ذلك أن الذات بوصفها ذاتا

ً
فهي أيضا

من هنا، الاهتمام  . (Lépinard,  et all, 2020 , P. 98) الجنسية، وهي ذات ليست موحدة، بل متعددة ومتناقضة كذلك"

 للعنف والاستغلال، بل بوصفها في الايطة بها، ليس فقط ببتناول الجنسانية والاهتمام بالعوالم المح
ً
وقت عتبارها مكانا

 نفسه فضاءًا للتطوير والتمثل الذاتيين. 

ات جتماعي والثقافي، نجد الإقرارات والتأكيدنعكاسات المباشرة للتصورات "ما بعد الحداثية" في جانبها الا وعن الا

. وهي (je suis une Femme)ما تعكس ذلك العبارة الآتية: "أنا إمرأة" جتماعيات كاالذاتية للنساء بوصفهن فاعلات 

 في البداية من أنها تشتمل على تجاوز للصور 
ً
العبارة التي عمل ألان تورين، في الكتاب المذكور، على تفكيكها، منطلقا

 .(Touraine, 2006, P. 34) ستلاب وعدم القدرةالمروجة عن "النساء" والوعي الأحادي والوحيد للضعف والا 

من هنا، يأتي إصرار ألان تورين على قلب المنظور؛ وذلك من خلال البحث الميداني الذي أجراه وما كشف عنه 

من نتائج وخلاصات، خاصة الإقرار الأساس ي: "أنا إمرأة" التي تستبدل نظرة من أشكال عامة للتنظيم الاجتماعي والهيمنة 

 ختياراتهن.اعن تاريخهن بأنفسهن أو لديهن الرغبة في أن يكن فاعلات في حياتهن و الثقافية. وهي نظرة صاغتها نساء صن

وإذ يشكل الإقرار الذاتي أعلاه تعبير عن صورة إيجابية للنساء عوض صورة سلبية قديمة، فإنه يفيد في تقديم 

"لدي الحق في أن  قول بأن:نتصار الذاتية من قبل النساء. فبعبارة "أنا إمرأة" لسان حال النساء ياتأكيد جذري عن 

ختيار مؤشر على حريتي وقدرتي على تحديد أكون إمرأة وأن أمنح هذه الفئة ]النوع[ المحتوى الذي أختاره. وهذا الا 

 .(Touraine, 2006, P.  36) م ذاتي في علاقة مع ذاتي"ذاتي، وأن أقود نفس ي وأقيّ  

لتصور التقليدي الذي يقرر بأن "طبيعة" المرأة مبنية على من جهة أخرى، إن في الإقرار الذاتي أعلاه تخلٍ عن ا

حتكار العلاقات الشرعية ما بين الجنسين لتأخذ شكل علاقة غيرية يهيمن عليها الرجل، ا يجتماعية تولاأساس إرادة 

 وتمنح المرأة دور الإنجاب المنظم والمراقب من قبل الرجل. 

ساس للتيارات النسوية الكبير هو النزعة الجوهرانية والخطاب تجاه ما بعد الحداثي، فإن الخصم الأ وحسب الا

ههنا،  والأهم،ختلاف ما بين "السيكولوجيا الذكورية" و"السيكولوجيا الأنثوية". االمتحدث عن تواجد طبيعة النساء و 

 .مختلفةيتعدى نقد ومهاجمة مثل هذه التصورات في حد ذاته، بقدر ما أن المسألة تهم وجود تأويلات متعددة و 

لذلك، فبالنسبة للنسويات الأكثر جذرية كما هو الحال بالنسبة لمجموعات "الكوير" على وجه الخصوص، فإن كل نزعة 

عتبار أن "المرأة" أو "الأنوثة" لا تحدد بمضمون محدد ومخصوص، وإنما عبر تصرفات تكتسب اجوهرانية يجب إبعادها ب
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 , Touraine, 2006) الغيريةمة نظام محتكر من قبل الجنسانية دتي تكون في خال (Performativité)وتنتقل عبر الأدائية 

P. 54-55). 

 من ذلك، إن دعوة التصورات "ما بعد البنيوية" تعمل، في الحقيقة، على تفكيك نظام الهمينة او 
ً
ستطرادا

ى الفعل ناء الذات والقدرة علالبطريركية وحل مفهوم النوع بمعناه الكلاسيكي، وتهتم، بالمقابل، بالحياة الشخصية وب

 ختيارات والميولات كذلك والرغبة في تملك الجسد عبر مختلف التجارب. بالتركيز على الجنسانية والا 

، كلما كانت إمكانيات تحرك الفاعلين واضحة  يقول ألان تورين:
ً
"كلما كان المجتمع بسيطا

 ا بين الإنتظارات والتجارب المعيشة تبقىومعلومة، وحتى إن كان حجم المعاناة كبير فإن التفاوتات م

، حيث إن 
ً
 إطلاقا

ً
ا لذلك، فإننا نعيش في إطار نمط حياة إجتماعية ليس سهلأ

ً
ضعيفة. وخلاف

 .(Touraine, 2006, P. 193) الهويات متعددة ومتحولة"

 تضب وموجز،ولكي تكتمل الصورة، في هذه المقالة، يبدو على أنه من الضروري إلقاء الضوء، ولو بشكل مق

ون نفتاح على مفهوم الهيمنة البطريركية كعلى مفهوم الهمينة البطريركية في علاقته بمفهوم النوع. وتكمن أهمية الا 

ضطهاد الذي تعاني منه هذه الأخيرات أن التفاوت في الحظوظ ما بين "الرجال" والنساء" وواقع اللامساواة والتبعية والا 

 و  متصل بنظام ونسق للهيمنة تشكل
ً
 وسياسيا

ً
 وثقافيا

ً
 و اوتطور تاريخيا

ً
ات ترق جميع البنيات والقطاعاخقتصاديا

والعلاقات داخل المجتمع. إلا أنه بدوره تخللته مجموعة من التحولات على مستوى التنظيرات والتصورات، كما على 

 مستوى التمثلات لدى الأفراد والجماعات.

، فإن بداياتها البارزة والواضحة تعود إلى  سليفيا ثروبولوجيةالتنظيرات السوسيولوجية والأنفأما ما يخص 

 بإسهام كرستين ديلفي الذي تحدد فيه البطريركية على أنها العدو الرئيس ي وتجدد (S. Walby, 1990)والبي 
ً
، مرورا

 إلى  (Delphy, 2013)المنظورات لها عندما تعبتر أن مصدر الهمينة البطريركية الأساس كامن في التدبير المنزلي
ً
، وصولا

 فكرته القائلة بالانتقال من الهمينة المطلقة والشاملة إلى الشعور (É. Macé)الإسهام المعاصر لإريك ماس ي 
ً
، خصوصا

بالهمينة، وبالتالي الخروج من الطابع المعمم للنظر إلى الهمينة البطريركية، فضلا عن موقفه الداعي إلى الحديث عن 

حسب السياقات والشروط لأن الهمينة ليست، حسبه، ظاهرة  (les arrangements du genre)"ترتيبات النوع" 

 جتماعيةأنطولوجية، بل ظاهرة تاريخية تأخذ تمظهرات متعددة ومتنوعة بتعدد وتنوع النمط التاريخي المميز للحياة الا 

(Macé, 2015). 

ز ما يعبر عنه هو حديث ألان تورين عن ، فإن أبر تغير تمثلات الفاعلين عن الهمينة والسلطةوأما ما يهم 

نتقال من "مجتمع الرجال" إلى "مجتمع النساء"؛ وهو ما معناه أن النساء، حسبه، يسرن في اتجاه إقامة نمط جديد الا 

نتقلن من دور المستهلكات إلى المنتجات لتنظيم مجتمعي وتمثلات ثقافية وأيديولوجيا. اتكمن جدته الرئيسة في أنهن 

الرغبة في أن يكن  ه لديهن اليومالخاضعات لها، إلا أنالهيمنة ساء، اليوم كما الأمس، مدركات لللامساواة و ذلك أن ن

فاعلات وينتجن ذاتهن بذاتهن، خاصة عن طريق بناء جنسانياتهن، أي إنطلاقا من الفضاء الخاص. والنتيجة نقد فكرة 
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بالشكل الذي قاد ألان تورين إلى الحديث  1ل، هيمنات متعددة،الهيمنة المطلقة والشاملة، والتأكيد على وجود، بالمقاب

ختلاف الا ترسيخ و  من جهة، المساواةرهان الجمع بين التناقض الذي يتجلى في الرغبة في الجمع بين رهانين في آن: عن 

 .(Touraine, 2006 , P. 90) من جهة أخرى  في المعارك التي تخوضها النساء

الآن، تبرز أهمية وضرورة النزعة التقاطعية في الإمساك بخيوط العلاقات  وفي ضوء ما تقدم إلى حدود

تعقيدا وتشابكا، ليس كجواب بديهي ومتسرع، بل كاختيار منهجي يجيب عن الإشكاليات ر جتماعية في أبعادها الأكثالا 

 جتماعي وفق نهج جديد ومغاير.العالقة، المعقدة والمتشابكة، التي يطرحها الواقع الا 

تطور مفهوم "التقاطعية" لوصف الموقع الذي تشغله المجموعات والأفراد الخارجة عن الإطار السياس ي أو وقد 

 في نهاية سنوات الثمانينات من قبل القاضية كيمبرلي غرينشاو االقانوني، و 
ً
في إطار  (K. Grenshaw)نبثق إبتداءا

 و 
ً
 عن المعضلات الا الخطوات المتصلة بالنسوية السوداء، وبالتالي كانت عنوانا

ً
تي واجهتها ستراتيجية والهوياتية التعبيرا

 النساء الأفرومركزيات( الخاضعة لأشكال من 
ً
الفئات الهشة بالفضاءات العمومية بالولايات المتحدة الأمريكية )أساسا

تعبير لها مهمة الالهيمنة التي تخرج عن نطاق المحاور المعهودة التي تشتغل عليها الحركات الإجتماعية، والتي تسند 

  .(Chauvin , el all, 2015 , P. 55 )  والدفاع عن مصال  الفئات المضطهدة

. لذلك، 
ً
 بديهيا

ً
ثة إلزا عتبرته الباحاوجدير بالإشارة في هذا المضمار، أن المنظور التعددي والتقاطعي ليس جوابا

 منهجيا بالدرجة الأولى يسمح ب
ً
مة عنها. ستراتيجيات الناجولوجيات الهيمنة والا ختبار وتشخيص إبستمادورلين مفهوما

ساء قد تعاني أغلب النفضطهاد وجذوره: ختيار تجاوز "مفهمة رياضية" للهيمنة في ظل تعدد مصادر الا كما أن في هذا الا 

 منهن يعاني من تمييز على أساس الجنس وإضطهاد طبقي، 
ً
من التمييز على أساس الجنس، إلا أنه يمكن أن يكون بعضا

وقد يعاني بعضهن الآخر من تمييز على أساس الجنس والعنصرية، كما قد يعاني بعضهن الآخر من رهاب المثلية والتمييز 

 من يراكم كل هذه الهيمنات
ً
. والنتيجة هي أن المنظور (Dorlin, 2008 , P.78) على أساس الجنس، بل هناك أيضا

في طريقة تناول وتحليل علاقات النوع في بعدها الكلاسيكي التي  التقاطعي والتعددي، بوصفه أداة منهجية، يعيد النظر 

 شيّ نتظام العلاقات النوع مُ واتنبني على مفهمة أحادية ومتجانسة للأوضاع المرتبطة بالهيمنة 
ً
  دا

ً
 بذلك منظورا

ً
 جديدا

                                                           

 عن يوم اقتحام الفئات المحسوبة على النساء بشكل واسع وكبير للمجالات العمومية )العينية والافتراضية( وتقاسمها مع 1 
ً
لاحظ يوما

ُ
ن

 على الرجال فحسب نظرائهن الرجال، بالإضافة إلى الانخراط الكثيف 
ً
والمتعاظم في كافة ديناميات المجتمع وأنشطته التي لم تعد حكرا

. إننا إزاء تمظهرات .إلخ(المثال[ ..)الأنشطة المهنية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية والترفيهية ]الموسيقى والرقص على سبيل 

ضفاء معانٍ جديدة كذلك، بحكم أن الأمر يتعلق بفضاءات وأنشطة يجري فيها عرض تقود إلى تشكل وبناء علاقات جديدة في المجتمع وإ

دد أفكار تر  ما تزالوالانخراط في تجارب جديدة، بالشكل الذي يعيد النظر في بعض المقاربات الكلاسيكية التي  (exposition de soi)الذات 

ديث عن "نفسانية النساء". إنه خطاب بقدر ما أنه لم يعد يجيب عن مثل الضحية'' أو الح-الخضوع والتبعية والدونية وفق منطق "المرأة

هذه الإشكالات المستجدة ويحتاج إلى تغيير في المنظورات والمقاربات وتجديدها، بقدر ما يؤكد الحتمية الاجتماعية ويؤبد تبعية النساء 

 بالتماس لغة جوديت باتلر. (les puissances d’agir)فعل وخضوعهن بالشكل الذي يلغي إمكانات والقدرات الفردية والجماعية على ال

  …Butler, 2016 ; Haicault, 2012 إلى الأعمال التالية: على سبيل المثال وللمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة، يمكن العودة
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نائية: وتقابلات ث لفهم هذه العلاقات بالغة التعقيد، ومن ثم تجاوز الفهم البسيط للهيمنة المختزلة في تعارضات

 .(Dorlin, 2008, P. 80)خ مرأة، ذكوري/أنثوي، قوة/ضعف، إنتاج/إعادة إنتاج، عام/خاص، عقل/شعور...إلارجل/

 على سبيل الختم: 

 من نبسطعلى طول هذه المساهمة، كان الهدف الذي يحدونا يكمن بالأساس في تقديم بعض المقدمات الأولية 

قاربات الكلاسيكية" في تعاطيها مع مفهوم النوع في اتجاه الدعوة إلى تبني توجه جديد خلالها بعض مظاهر انحسار "الم

قوامه التعددية والتقاطعية؛ توجه فيه مراعاة ومواكبة لتطور الإنتاجات النظرية حول النوع، كما فيه استجابة 

 لذلك، فإن ما قدمنا
ً
 ه، في هذه المساهمة الأولية، يأخذ شكلللتحولات الراهنة التي تخبرها المجتمعات المعاصرة. تبعا

جدلي على جتماعية المعاصرة عن طريق التركيز التركيب أولي توليفي للانشغالات الأساسية التي تهتم بالنوع في العلوم الا 

 شبكة المفاهيم المحايثة له.

ب الموضوع، وذلك بحكم وجدير بالتنويه، في هذا المقام، أنه لا يمكننا الإدعاء بأي حال أننا أحطنا بكل جوان

شساعة مجال البحث والتراكمات الكثيرة والعديدة الحاصلة فيه. كما أن الرهانات الكبرى التي تحاول هذه المقالة 

ملامستها تتعداها وتتجاوز حدودها. وعليه، فإن أقص ى ما قمنا به، في هذه المحاولة، لا يتعدى بسط سوى أرضية حول 

ن شأنها الدفع بالبحث في موضوع النوع نحو المزيد من العمق خصوصا في السياق العربي بعض العناصر الأولية التي م

 )عموما( والمغربي )خصوصا( كسياقات خصبة لطرح مثل هذه التساؤلات والتفكر فيها نظريا ومعرفيا ومنهجيا... 

ية، اربات كلاسيكية اختزالإلا أنه مع ذلك ينبغي التأكيد على أن التقاطعية والتعددية، كمقاربات رديفة عن مق

، وإنما دعوة لم تقم لها قائمة إلا بانحسار البراديغم الكلياني الكلاسيكي في أطروحاته واستنفاذ 
ً
 وسهلا

ً
ليس جوابا بديهيا

مخزوناته التأويلية وقدراته الكشفية على مستوى التنظير إلى النوع والجنس والجنسانية والعرق وما إلى ذلك، كما أن 

 على حد سواء، في المجتمعات في  تشهدهاتعدى مستوى التنظيرات إلى التطورات التي الأمر ي
ُ
 ورجالا

ً
حياة الأفراد، نساءا

 تشابكات...رتباطات والنشطار بالشكل الذي يزيد من التقاطعات والا اته من تحلل وتفكك و عرفزمن العولمة بالنظر إلى ما 
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 اضطراب الهوية الجندرية لدى الأطفال

Gender Identity disorder in children 
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 الملخص: 

تكمن مشكلة الدراسة في ظاهرة اضطراب الهوية الجندرية لدى الأطفال، والتي تتطلب الدراسة والبحث في تحديد مفهومها ونشأتها    

تمع، المج وأبعادها ومظاهرها وتفسيرها والوقاية منها وعلاجها، باعتبار أن هذه الظاهرة حديثة وخطيرة كونها تستهدف فئة حساسة من

والتي بدورها تؤدي إلى ظاهرة أخرى في مرحلة البلوغ ألا وهي الشذوذ الجنس ي. فاضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل تعكس وجود 

 اضطراب حول جنس والرغبة أو الإصرار على أن يكون الطفل من الجنس الأخر.

 ها، وتهدف للإجابة على التساؤلات التالية:ومن هذا المنطلق تصبح الدراسة الحالية ضرورة حتمية لها مبررات   

 ما مفهوم اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ 

 كيف نشأت ظاهرة اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ 

 ما هي مظاهر اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ 

 ما هي النظريات المفسرة لاضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ 

  الهوية الجندرية لدى الطفل؟ما هي أسباب اضطراب 

 ماهي طرق الوقاية والعلاج من ظاهرة اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ 

 .الهوية، الجندر، اضطراب الهوية الجندريةالمفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

   The problem of the study lies in the phenomenon of gender identity disorder in children, which requires study and 

research in determining its concept, origin, dimensions, manifestations, interpretation, prevention and treatment, given that 

this phenomenon is modern and dangerous as it targets a sensitive group of society, which in turn leads to another 

phenomenon in adulthood, which is Homosexuality. Gender dysphoria in a child reflects a disorder about one's gender and 

the desire or insistence that the child be of the opposite sex. 

 From this point of view, the current study becomes an imperative necessity that has its justifications, and aims to answer the 

following questions: 

 What is the concept of gender identity disorder in a child? 

 How did the phenomenon of gender identity disorder arise in the child? 

 What are the manifestations of gender identity disorder in a child? 

 What are the theories that explain gender identity disorder in a child? 

 What are the causes of gender identity disorder in a child? 

 What are the ways to prevent and treat the phenomenon of gender identity disorder in a child? 
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Key words:  identity, gender, gender identity disorder. 

 الإطار المنهجي للدراسة:أولا: 

 إشكالية الدراسة:.1

إن للأسرة دور هام ومساعد على نمو الطفل نمو سويا من جميع النواحي، النفسية منها والاجتماعية، وتحقيق   

فة بشكل متوازن ومتوافق مع مطالب البيئة الخارجية، الصحة النفسية لديه، وذلك من خلال اشباع حاجات المختل

 وبالتالي يؤثر على نموه وتكوين هويته الجندرية، فقد تكون سوية وقد تكون مضطربة.

فمشكلة اضطراب الهوية الجندرية ظهرت وتفاشت في هذا العصر لدى بعض الأفراد في الآونة الأخيرة، الأمر   

تها والحد منها، لما لها من أضرار نفسية واجتماعية وصحية على الفرد والمجتمع، الذي يستدعي التدخل السريع لمواجه

وقد يؤدي انتشارها إلى ظهور سلوكيات غريبة على المجتمع العربي بصفة عامة، أن مضطربي الهوية الجندرية ذاتهم 

 أنهلجنس الآخرل على الرغم من أنهم يعانون من صراعات كبيرة بين تكوينهم التشريحي ورغبتهم للإنتماء
ّ
م يمثلون ، إلا

 (.112.، ص0211والمحنه،  ،مشكلة بالنسبة للآخرين )الشميري 

وشديد للفرد لنوعه، الجنس الآخر، وعدم ارتياح مستمر ويعرف اضطرب الهوية الجندرية بأنه توحد قوي مع    

عامله الآخر، مع الرغبة القوية في أن ي والشعور المستمر بأن لديه المشاعر وطرق التفكير والاستجابات المنطقية للجنس

 (.112ص.، 0202الآخرون على أنه من الجنس الآخر )الشقيرات، 

وبالتالي ستظهر على الطفل مظاهر عديدة منها: الرفض للعب والبقاء مع أقرانه من نفس الجنس، فهو يميل    

 لجنس غير جنسه. إلى الجنس الآخر، وتكون لديه اهتمامات وميولات واتجاهات وسلوكيات ا

وجاءت فكرة الدراسة الحالية للوقوف على طبيعة مفهوم اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل، ومظاهره،    

 والنظريات المفسرة له، وأسبابه، وعلاجه وتقديم بعض التوصيات للحد منه.

ام اللازم من الباحثين. فعلى وعلى الرغم من أن اضطراب الهوية الجندرية معروف نسبيا، إلا أنه لو ينل الاهتم  

يتم دراسة هذا المفهوم لدى الاطفال، فهي شريحة جد حساسة ولما لها من أثار بالغة في  لم-الباحثتينحد علم وإطلاع -

 المراحل العمرية اللاحقة، في البيئة الجزائرية.

 دراسة للإجابة على التساؤلاتومن هذا المنطلق تصبح الدراسة الحالية ضرورة حتمية لها مبرراتها. وهدفت ال   

 التالية:

 فهوم الهوية الجندرية لدى الطفل؟ما م 

 كيف نشأت ظاهرة اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ 

  طراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟مظاهر اضما هي 

 النظريات المفسرة لاضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ يما ه 

 درية لدى الطفل؟أسباب اضطراب الهوية الجن يما ه 

 ما هي طرق الوقاية والعلاج لاضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل؟ 
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 تهدف الدراسة الحالية للتعرف على: أهداف الدراسة:.2

 ( اضطراب-الجندر-الهويةمفاهيم الدراسة .)الهوية الجندرية 

 ظاهرة اضطراب الهوية الجندرية لدى الأطفال. نشأة 

 ة لدى الطفل.مظاهر اضطراب الهوية الجندري 

 .النظريات المفسرة لاضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل 

 .أسباب اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل 

 .طرق الوقاية والعلاج لاضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل 

 أهمية الدراسة:.1

ل ونشأته، ومظاهره تكمن أهمية الدراسة الحالية في تناولها لموضوع اضطراب الهوية الجندرية لدى الطف   

والنظريات المفسرة له، بالإضافة إلى مظاهره وأسبابه وخاصة علاجه، وتعد الدراسة إضافة إلى الأطر المرجعية السابقة 

هذه ، ليتسنى للباحثين اقتراح الحلول والعلاج للة، قصد التعمق فيها وفهمها أكثرفي البحث عن موضوع مشكلات الطفو 

 الظاهرة.

 جرائية للدراسة:المفاهيم الإ .4

 الهوية: .1.4

هي وحدة الفرد التي تتشكل مع نموه منذ مرحلة الطفولة، كما أنها حصيلة التقمصات والتقليد والأدوار    

 ووالظائف الاجتماعية من خلال التفاعل مع البيئة الخارجية.

 الجندر:.2.4

ا النوع الأول فهي مناسبة للذكور دون الإناث، والأنشطة والمصنفة إلى نوعين، أم الأدوار والسلوكياتيشير إلى    

أما النوع الثاني فهي مناسبة للإناث دون الذكور. والتي بدورها تؤثر على الأفراد في كيفية تفكيرهم وفي مشاعرهم 

 وانفعالاتهم، وتختلف من مجتمع لآخر ومن ثقافة لأخرى.

 اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل: .1.4

هوية الجندرية من الاضطرابات النفسية والسلوكية التي قد يصاب بها الأطفال، وتعتبر توتر يعد اضطراب ال   

شديد ينتاب الطفل وإصراره أو رغبته الملحة للانتماء إلى الجنس غير جنسه، ويظهر من خلال تقمصه للأدوار وتبنيه 

 لسلوكيات مختلفة بالمقارنة مع أقرانه من نفس الجنس.
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 النظري للدراسة:الإطار ثانيا: 

 فاهيم الدراسةم.1.2

 (.11-10، ص0211)سوالمية، مفهوم الهوية: 1.1.2

يعتبر مفهوم الهوية من المفاهيم المعقدة لتواجده في نقطة تقاطع بين العديد من التخصصات، وعلى العموم   

 ضحة.فهو يشير إلى مجموعة المميزات الفردية والجماعية التي تسمح بتعريف موضوعي بصفة وا

وتعود جذور هذا المصطل  إلى فرويد ودوركايم من خلال دراستهم لإستدخال المعايير الاجتماعية: كيف يصبح    

المعيار الاجتماعي المستدخل، كأنه خاص بالفرد الذي استدخله، ويصبح جزء من جهازه المولد للقلق، يتم استدخال 

والتي اكتشفها فرويد من خلال حديثه على تكوين الأنا الأعلى، القيم المشتركة للمجموعة من خلال سيرورة المجتمع، 

 ودوركايم عن الوعي الجماعي الذي يشارك فيه الفرد.

ويدل مصطل  الهوية في علم النفس الاجتماعي على التفاعل الحاصل بين الجانب النفس ي والجانب الاجتماعي    

 ل الاجتماعي.للفرد، أي أنها محصلة سيرورة التفاعل بين الفرد والحق

أن الهوية تتكون وتتأكد من خلال التفاعل مع الآخر، وتشير الكثير من الدراسات  (Lipianski, 1992)إذ يرى    

لامتلاك الهوية لقطبين: قطب خارجي موضوعي وهو الهوية الاجتماعية، وقطب داخلي ذاتي وهو الهوية الذاتية، والتفاعل 

 ي دراسات الهوية في علم النفس الاجتماعي.بين القطبين يمثل القوة المركزية ف

في ابراز أهمية هذا المفهوم الذي يحتل مكانة مركزية في فكره، وهو مماثلة  (Erikson)ويعود الفضل للعالم    

لمفهوم الجنسية عند فرويد من خلال إعطائها مكانة في مراحل نمو الإنسان، ومن خلال محاولته الاستناد إلى نظرية 

النمو، قائلا أن النمو محصلة تفاعل بين الأنا والمحيط الخارجي، في كل مرحلة من مراحل النمو النفس ي، فرويد في 

 وذلك من خلال النتائج التقمصية المقترحة.

ويرى اريكسون أن تكوين الهوية يبدأ عندما تتوقف أهمية التقمصات، فهي تنشأ من الرفض الانتقائي ومن    

ات الطفولة، وذلك من خلال استيعابها في صور جيدة، والذي يتعلق بدوره بالسيرورات التي الاستعاب المتبادل لتقمص

يحددها المجتمع لتحديد الفرد والتعرف عليه. فجذور الهوية حسب اريكسون تمتد إلى الطفولة المبكرة، فهي في مسار 

 حياة الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه.

من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، محاولا التموضع في منظور تحليلي  وقد حاول اريكسون أن يدرس الهوية   

دون إهمال البعد الاجتماعي والثقافي وحتى التاريخي، محاولا الانطلاق من مفهوم الذات، بمعنى المميزات التي يرى الفرد 

ة، أي لتماثل والاستمرارية الوجوديأنها له، والتي يعطيها أهمية عندما يريد تأكيد ذاته، ومنه يعرفها على أنها الشعور با

 شعور الفرد بأنه هو نفسه في كل الأوقات وفي كل الأوضاع.

فالهوية هي نسق من الأحاسيس والتصورات حول الذات، أي مجموعة من المميزات الجسمية والنفسية    

عرف قدمها ويتعرف عليها ويوالأخلاقية والاجتماعية والثقافية، التي من خلالها يستطيع شخص ما أن يعرف نفسه، وي

 بها.



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 155 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

أن الهوية الفردية هي نظم من التصورات والأحاسيس من خلاله يقوم الفرد ببناء  (Pierre Tap,1987)ويرى    

واستعمال أفق زمني، وبفضل إحساس الهوية يستطيع أن يدرك أنه هو نفسه في الزمن، وأن يعيش في استمرارية 

بالتطلع والتماسك والوضوح وبتوظيف شخصيته، بمعنى تنسيق سلوكه وتطلعاته  وجودية، كما يسمح له هذا النظام

 ورغباته، وهذا من أجل البحث عن البقاء _هو نفسه_، ويمكنه أيضا من الحفاظ على الايجابية وتقدير الذات.

ن، من فعندما ينخرط الفرد في علاقات مع الآخرين يتطلب الأمر منه تأدية أدوار مقترحة حسب نمط معي   

خلال إدراج سجلات شخصية مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقومات التي تفرضها الوضعية والسياق التقني والأفراد 

الفاعلين، يبحث الفرد في هذه الوضعية عن تأكيد ذاته، أو الدفاع عن نفسه، لذا يصبح من الصعب عليه تقبل هذه 

 والاستمرارية والإيجابية. المقومات في خضم بذله للجهود من أجل الوضوح

وتبدأ استراتيجيات الهوية في العمل، عندما يجد الفرد نفسه في وضعيات حرجة أو صراعية، التي يمكن ملاحظتها    

على المستوى السلوكي خلال حركات دفاعية: تأكيد الذات، البحث عن التقدير، الانعزال، الإنطواء، الشك، ردود فعل 

ن استراتيجيات الهوية تتحرك عند وجود عدم اتفاق بين الفرد والمجموعة التي ينتمي إليها، وذلك دونية أو تشتتية، أي أ

 بغية تقليص التباعد بين التناقضات.

إن هوية الفرد مفهوم معقد، يتكون من عدة أبعاد: فمن جهة تعتبر الهوية كوحدة الفرد التي تنتج بشكل تدريجي،    

أحاسيسه، ومن جهة أخرى فإن الهوية هي محصلة لسلسلة من التقمصات للأشخاص ويستدل عليها من خلال سلوكه و 

 واحتواء أدوارهم ووظائفهم في المجتمع.

وتتطور الهوية عند الطفل من خلال التقمص، الذي يعتبر من الميكانيزمات القاعدية في ديناميكية الهوية )تقمص    

 نماذج العائلية...(.الصور الأبويةـ والإخوة، الأخوات، الأصدقاء، ال

 مفهوم الجندر:.2.1.2

النوع الاجتماعي والنوع البيولوجي، وذلك تباينا للاختلافات المعرفية  إلى-تعريفيا–يمكن تصنيف النوع )الجندر( 

في تعريف الجندر وفقا للمدارس المتمايزة مع بعضها البعض، واستنادا إلى الرؤية الابستمولوجية لعلماء كل مدرسة 

 ة. على جه

( من المجالات الرئيسية التي تمت منذ حوالي ثلاثة عقود، فلقد  Gender)الجندر فتعد دراسة النوع الاجتماعي   

استخدم مفهوم النوع الاجتماعي في السبعينات ليشير للاختلافات الاجتماعية والثقافية للأدوار والوظائف لكل من الرجل 

، والذي يشير (Sex)جتمعات والثقافات والأزمنة، وذلك في مقابل مفهوم الجنس والمرأة، والتي يمكن تغييرها باختلاف الم

 (.111-111، ص0211للاختلافات البيولوجية بين الذكور والإناث، والتي تحدد وظائف وأدوار لا يمكن تغييرها )عودة، 

مراة، أي الاجتماعية كرجل أو كافالجندر هو تكريس الوعي بالتمايز بالانتماء البيولوجي الجنس ي للشخص وبين هويته    

استطراد للتفريق بين المحددات البيولوجية لجنس الإناث أو الذكور وبين المحددات الاجتماعية والثقافية للواحد منهما 

 (.111-111، ص0211)عودة، 
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ر بمرور تتغيالجندر يعني الأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى، وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم 

الزمن، وتتباين تباينا شائعا داخل الثقافة الواحدة، من ثقافة إلى أخرى، ويشير هذا المصطل  إلى الأدوار والمسؤوليات 

التي يحددها المجتمع للمرأة والرجل، ويعني الجندر الصورة التي ينظر بها المجتمع إلينا كنساء أو رجال، والأسلوب الذي 

رفاتنا، ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم المجتمع وليس إلى الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة يتوقعه في تفكيرنا وتص

 (.1ص.، 0210)جعفري، 

 (.9ص.، 2212الفرق بين النوع البيولوجي والنوع الاجتماعي: )جعفري، 

 الاجتماعيالنوع  النوع البيولوجي

 أمراة/ رجل ذكر/ أنثى

 الأمومة/ الأبوة

 تماعياج بيولوجي

 ثقافة/ عادات وتقاليد/ اقتصاد/ سياسة الفطرة/ الطبيعة

 أدوار/ علاقات أعضاء/ وظائف

 مميزات اجتماعية/ ثقافية مميزات جنسية/ أولية/ ثانوية

 لا يولد مع الإنسان يولد مع الإنسان

لا يرتبط أو يتقاطع مع المؤسسات المجتمعية )وزارات، 

 ؤسسات تقاوم التغييرمستشفيات، مدارس، ...( هذه الم

يرتبط أو يتقاطع مع المؤسسات المجتمعية )وزارات، مستشفيات، 

 مدارس، ...( هذه المؤسسات تقاوم التغيير

 غير ثابت/ يتغير ثابت/ لا يتغير

 

كما يشير الجندر إلى مجموعة من الأدوار والعلاقات ذات التكوين الاجتماعي، والصفات والمواقف والسلوكيات 

وموازين القوى، والقدرة على التأثير التي ينسبها المجتمع إلى الجنسين على أسس تفاضلية، والجندر هو هوية والقيم 

، 0202مكتسبة يتم تعلمها وتتغير مع مرور الوقت، وتختلف على نطاق واسع داخل وعبر الثقافات )الدليل المرجعي، 

 (.15ص.

 مفهوم اضطراب الهوية الجندرية:.1.1.2

الطب النفس ي الأمريكي اضطراب الهوية الجندرية، بأنه انعكاس حقيقي للتعارض بين الهوية  تعرف جمعية

 (.112ص.، 0202الجنسية، ينتج عنه امتناع من داخل الفرد نفسه في أن يصبح ذكر أو أنثى )الشقيرات، 

 ستمر وشديدممر مع الجنس الآخر، وعدم ارتياح اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل هو توحد قوي ومست

لنوعه، والشعور المستمر بأن لديه المشاعر وطرق التفكير والاستجابات المنطقية للجنس الآخر، مع الرغبة القوية في أن 

يعامله الآخرون على أنه من الجنس الآخر، وأن يحيا بقية حياته منتميا إلى الجنس الآخر، فهذا الاضطراب هو مصطل  

 (.112ص.، 0202ته الجنسية من حيث الذكورة والأنوثة )الشقيرات، سلوكي يشير إلى تعرف الطفل لهيْ 

كما يعرف بأنه كرب شديد ينتاب الفرد حول جنسه، وإصراره على أنه من الجنس الآخر، أو الرغبة الملحة في 

من  ن أن يصبح من جنس غير جنسه، مع الرفض الدائم للتركيب التشريحي، أو التعبير الصريح برغبة الفرد من أن يكو 

 (.111ص.، 0222جنس غير جنسه )بطرس، 
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ويعرف كذلك على أنه توتر شديد ينتاب الطفل حول جنسه واصراره على أن يكون من الجنس الآخر، وهذا 

 الاضطراب يبدأ قبل السن الرابعة غالبا ويزداد قبل الثانية عشر )السبيعي(.

 نشأة ظاهرة اضطراب الهوية الجندرية لدى الأطفال:. 2.2

إن مفهوم اختلاف الأدوار الاجتماعية بين الذكر والأنثى باختلاف المجتمعات ظهر بداية في أبحاث "مورغان"    

لدى قبائل هنود الحمر لسكان أمريكا الأصليين، ليلاحظ اختلاف  الاجتماعية  الذي درس السلوك والأنماط  والأدوار

ين النظام الأمومي والنظام الأبوي، والأنظمة الوسيطة تلك الأدوار بحسب تطور العلاقات الاجتماعية السائدة، ب

المتدرجة بينهما، ولعل أول من حدد هذا المفهوم بشكل واض  الفيلسوفة الوجودية "سيمون دي بوفوار" التي قالت لا 

 (.11ص.، 0211ومنصور،  ،يولد الانسان امرأة إنما يصبح كذلك، ضمنتها في كتابها الجنس "الجنس الثاني )هاشم

 .R)ولقد تطور مصطل  الجندر في السنوات الخمسينات والستينات على يد المحلل النفساني "روبرت ستولر    

Stoller) أنه تم الاستلاء عليه من طرف الدراسات النسوية في بداية السبعينات مع المختصة الاجتماعية البريطانية 
ّ
، إلا

اتها بين الخصائص البيولوجية )الجنس( وبين الخصائص ، والتي ميزت من خلال مؤلف(Ann Aokly)"آن أوكلي" 

 (.12ص.، 0202السوسيوثقافية )الجندر( )قريدي، 

فالجندر في بدايته معرف بتناقضه مع الجنس، إنها طريقة لنقل التعارض الموجود بين الثقافة والطبيعة إلى   

يلاحظ إلى أن الأطروحة الأساسية للعلوم  الميدان الجنس ي، إلى التأكيد على أن الجنس هو بناء اجتماعي، وهكذا

الاجتماعية "كل ش يء اجتماعي"، والتي يمكن ارجاعها "لإميل دوركايم" طبقت على المسائل الجنسية كأداة نقدية لتحطيم 

 (.12ص.، 0202الجنس والجنوسة، ولنقد النظام القائم الذي يقدم نفسه دائما على أنه نظام طبيعي )قريدي، 

باللغة الفرنسية، وتمت ترجمته إلى مفهوم النوع الاجتماعي  « Genre »باللغة الإنجليزية تقابله  « Gender »ومصطل     

باللغة العربية، والسبب في تبني هذا المصطل  معربا هو أن الكلمة صيغت في سياق تاريخي ثقافي يتمثل أساسا في تكريس 

وبين هويته الاجتماعية كرجل أو امرأة، وهذا الوعي برز في علم وعي التمايز بين الانتماء البيولوجي الجنس ي للشخص 

 (.12ص.، 0202النفس والأنتروبولوجيا للتعبير عن وقائع الملاحظة، ثم ما لبث أن انتشر إلى ميادين أقرب )قريدي، 

لأخرى،  رسةوبالرغم من أنه لا يمكن تقديم تعريفا نهائيا لمفهوم الجندر، إذ أن كيفية تناوله اختلفت من مد   

ومن قاموس لآخر، غير أنه من الممكن مبدئيا تعريفه على أنه بناء اجتماعي مكتسب، يختلف باختلاف السياق الثقافي 

والاجتماعي الذي يتضمنه، باختلاف الفوارق الاجتماعية الموجودة بين الرجال والنساء في مجتمع ما، باختلاف الأدوار 

قات الهيمنة والسلطة التي تترجم خلال عملية التفاعل الاجتماعي بين الجنسين الاجتماعية المناطة لكل جنس، بعلا

 (.12ص.، 0202)قريدي، 

 يتموأما عند مفهوم الاضراب الهوية الجندرية لدى الطفل فتعود نشأته إلى لحظة ميلاد الطفل، بحيث   

ن الدين باختيار اسم مناسب لنوعه متمنيالتعرف على جنس المولود وفقا لأعضائه التناسلية لحظة الميلاد، ويقوم الو 

مسلك أمثاله من النوع، تبعا لما يتوقعه المجتمع، ويتم ارساء الهوية الجندرية وتشكلها في العام الثالث من  يسلكأن 

 (.112ص.، 0202العمر، ويتم تثبيت تلك الهوية على نحو نسبي بعد ذلك )الشقيرات، 
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بالأم، وتنش ئ علاقات مع الآخريات من نوعه، مما يجعلها أكثر استعداد  فالبنت تبدأ بهوية أنثوية، فترتبط   

 (.111ص.، 0202لتصبح أما، وذلك على عكس الولد الذي يتجه إلى تكوين هوية جندرية ذكرية )الشقيرات، 

 فيوعند بلوغ الأطفال سن الروضة في الرابعة والخامسة من عمرهم يدركون أنهم أولاد أو بنات، كما يدلون    

بنت، فيصفون الأولاد على أنهم أقوياء والبنات على أنهن ضعيفات أو إجابات نمطية عن سؤالهم عن صورة لولد 

 (.111ص.، 0202وهادئات الطبع )الشقيرات، 

ولو عامل الوالدين طفلهم على الدوام على أنه ولد أو بنت، فسوف يتقمص هوية جندرية ثابتة، بينما لو تم    

ر، فسوف يعاني طفل الروضة من اضطراب الهوية الجندرية، أو لن يكون راضيا عن نوعه ذكرا كان تأجيل هذا القرا

 (.111ص.، 0202أو أنثى )الشقيرات، 

 مظاهر اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل:.1.2

وس، لمظاهره عند البنات تظهر في: ممارسة الألعاب الخشنة وأدوار الذكورة، ورفضهن التبول في وضعية الج  

 بل إن البعض قد تدعي أو تتخيل أنه سيظهر لها عضو ذكري، وأنه لن ينمو لها أثداء مثل البنات )السبيعي(.

أما عند الذكور فتكون مظاهره واضحة من خلال لبس الفساتين ولعب العرائس، ورفض الابتعاد عن ذلك    

ذلك خشونة لا يمكن تحملها.  كما يبدون اهتماما مهما حاول الوالدين، والرفض الشديد اللعب مع الأولاد، واعتبار 

خاص بما تلبس أخواتهم من ملابس داخلية وخارجية، وأدوات التجميل، والموضة وإنتاج دور الأزياء. وقد يتخيل بعضهم 

 بأنه سيصبح امرأة عندما يكبر، وأن قضيبه المقزز سوف يختفي، ويظهر بدلا منه عضوا أنثويا )السبيعي(. 

دء اضطراب الهوية الجندرية قبل السن الرابعة، فإنه يستمر حتى سن السابعة، ورغم كونه أكثر ورغم ب   

، 0202شيوعا في الأولاد عنه عن البنات، تشمل مظاهر اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل ما يلي: )الشقيرات، 

 (.111ص.

 ة والمستمرة في التحول إلى غير نوع جنسه.إصرار الطفل على أنه من الجنس المعاكس لنوع جنسه، ورغبته الشديد 

  ميل الطفل إلى ممارسة النشاطات الخاصة بنوع الجنس الآخر، ولعب الأدوار الخاصة بأفراده ومصادقتهم وارتداء

 ملابسهم.

  ،تبدو مظاهر اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل الذكر في تفضيله للعب أدوار أنثوية، كالأم والعروسة والطبيبة

 ميل إلى مشاركة البنات هوايتهن المفضلة.وي

  تبدو مظاهر اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفلة الأنثى بالنزوع إلى لعب أدوار البنين، وممارسة اللعب الخشن

 والركل والرفس واستخدام العنف.
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 .(152-111ص.، 0202)الشقيرات، النظريات المفسرة لاضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل: .4

 النظرية المعرفية النمائية لكولبرج واضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل:.1.4

ترى النظرية المعرفية النمائية أن التغيرات التي تنتج عن النضج في عمليات التفكير، ترتبط بالمحاولات المعرفية    

أن  الجنس ي، كما يرى "كولبرج" لفهم الفروق الجنسية الكبرى في العالم حوله، بما يسبب اكتساب الطفل التنميط

المحتوى المعرفي الذي يتعلمه الطفل عن الأدوار الجنسية تتحدد من خلال البيئة، ولا يقتصر تعلم الطفل لهويته 

الجندرية على الراشدين كنماذج أو عوامل التعزيز والعقاب، وإنما يقوم الأطفال بتصنيف أنفسهم والآخرين كذكور 

 سلوكياتهم بما يتسق وهذا التصنيف، وبالتالي يتبنون سلوكيات تناسب جندرهم. وإناث، ومن هنا ينظمون 

من هذا التوجه فإن الإناث يفضلن اللعب بالدمى على اللعب بالشاحنات كالذكور، لأنهن طورن  اوانطلاق   

يتعلمون  الأولادوعيا معرفيا بأن اللعب بالدمى متسق مع فكرتهن عن أنفسهن كإناث، فالقضية بالنسبة لكولبرج أن 

 أولا أن يكونوا ذكورا أو إناثا، لأن والديهم يشجعانهم على ذلك.

 نظرية السكيما الجندرية:.2.4

تفسر نظرية السكيما الجندرية محتوى النظرية المعرفية النمائية لكولبرج، أن المعرفة الجندرية هي معرفة    

ع، فلكي تكون الطفلة أنثى فإن هذا يرتبط بسلوكيات محددة السلوكات والأدوار والوظائف والمميزات الخاصة بكل نو 

وأدوار ووظائف ومميزات محددة، ولكي يكون الطفل ذكرا، فإن هذا يرتبط بسلوكيات مختلفة وأدوار ووظائف ومميزات 

 مختلفة.

طفال فالنظرية السكيما الجندرية تفسر اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل بأنه خلل في أنماط سلوك الأ    

، أو القصور في الأطر المرجعية المعرفية المتصلة بالمعتقدات الاجتماعية وإناثاالمتسق مع الجندر، بأن يكونوا ذكورا 

جنسا  و اللعب بألعاب تخصالمتعلقة بتصرفات الذكور والغناث في مجتمعاتهم نحو ارتداء ملابس مرتبطة بنوع محدد، أ

 مختلفا.

 نظرية التحليل النفس ي:.1.1

قدمت نظرية التحليل النفس ي تفسيرا قيما عن اكتساب الطفل ملامح الذكرية أو الأنثوية، فمن وجهة نظرهم    

أن ظاهرة التقمص تعلم الطفل الدور الجنس ي المناسب، وتحدد هويته الجنسية، فوفقا لفرويد يتم اكتساب المعايير 

 لشخصية الأم في إكتساب الهوية الجندرية.الاجتماعية بواسطة تقمص الولد لشخصية الأب، وتقمص البنت 

الهوية الجندرية لدى الطفل بأنه عيب في تقمص الطفل الملامح  تفسر اضطرابفنظرية التحليل النفس ي    

الذكرية أو الأنثوية، وتغييم للدور الجنس ي وعدم وضوحه، فقد يتقمص الطفل الذكر بعض الصفات الأنثوية في الملبس 

 ات، وبالمثل تتقمص الأنثى سلوكيات الذكور من الخشونة والقوة.أو المظهر أو العاد

ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن النظريات تتفق على أن الهوية الجندرية تتشكل في مرحلة الطفولة،    

ا مفبالنسبة لنظرية التحليل النفس ي فهي ركزت على أهمية التقمص للطفل في اكتساب أو اضطراب الهوية الجندرية، أ
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اكتساب الهوية الجندرية  يؤثر فيالنظريات الأخرى ركزت على العوامل الاجتماعية، وأي خلل يحدث في هذه الأخيرة 

 السليمة لدى الطفل.

 أسباب اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل:.2

 أولا: الأسباب البيولوجية:

يه البيولوجية، ولكن من الضروري التنب إن قضية الفروق بين الجنسين تقوم على ما يمكن تسميته بالحتمية   

إلى أن تصنيف الهرمونات إلى ذكرية وأنثوية يمكن أن يكون مضللا، فيسبب اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل، 

حيث يعتبر الأندر وجين هرمونا ذكريا بينما البروجسترون والأستروجين هرمونيين أنثويين، حيث أنه لا يعرف كائن 

و الأنوثة، لذا فإن الجنسين ينتجان نفس الهرمونات لكن بكميات مختلفة وتتراوح تدريجيا بين الذكورة مطلق الذكورة أ

والأنوثة، لذا فإن بعض الرجال أشد ذكورة من غيرهم أو أضعفها، وبعض النساء أكثر أنوثة من غيرهن أو أقلها، وبينهم 

 (.151ص.، 0202لجندرية للإناث والذكور  )الشقيرات، تسلسل وسيط لا نهاية له، وهذا هو سبب في اضطراب الهوية ا

 ثانيا: الأسباب النفسية:

يوجد ثلاث مفاهيم نفسية أساسية تكون بمثابة القاعدة الأساسية لاضطراب الهوية الجندرية للطفل،    

نمط  توحد فهو تبنيفالأشكال العامة للنوع أو التنميط الجنس ي بمنزلة المعتقدات السائدة عن الذكور والإناث، أما ال

كلي من السمات والاتجاهات والميول، بينما الأدوار الخاصة بالنوعين هو انعكاس للأشكال العامة من السلوكيات 

اليومية، لذا فالهوية الجندرية هو الوجه الخفي للنوع، وتتعلق بادراك الذات بشكل نسبي سواء كانت ميزاته تميل نحو 

 (.151ص.، 0202، الذكورة أو الأنوثة )الشقيرات

فالمعتقدات والقيم والاتجاهات سواء كانت ضمنية أو صريحة قد تكون شعورية أو لاشعورية، ومعظم الآباء    

يثبتون السلوك الذي يرونه مناسبا لجنس طفلهم، ويعاقبون السلوك الذي يرونه غير مناسب، ومن الأسباب النفسية 

طفل، الرغبة في المدح والتقبل من جانب الوالدين والآخرين ورضاهم لاكتساب أو اضطراب الهوية الجندرية لدى ال

عن السلوك الملائم لجنسه، إضافة إلى الخوف من العقاب أو النبذ يسبب السلوك غير المناسب لجنسه، وأخيرا التوحد 

 (.151ص.، 0202مع الأب من نفس الجنس )الشقيرات، 

 ثالثا: الأسباب الاجتماعية:

أن تحديد الهوية الجندرية لدى الطفل أو اضطرابها يقع على عاتق العوامل البيولوجية على الرغم من    

 أن هناك أسباب اجتماعية وثقافية لها دور كبير في تحديد الهوية الجندرية لدى الطفل أو اضطرابها، 
ّ
والنفسية، إلا

فلا النفسية والسلوكية، فلو أن هناك طفالتنشئة الاجتماعية والمناخ الثقافي يسهمان في ايجاد صور من الاضطرابات 

تبدو عليه مظاهر الأنوثة وسمع أشخاصا من بيئته يصفونه بأنه أنثى، فإن ذلك سيجعله متنبها للبنات ومن ثم يقلدهن، 

هذا بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية التي تساعد على تطور هذا الاضطراب في الهوية الجندرية لدى الطفل سلوك 

سلوك الأشقاء، سلوك جماعة الرفاق، سلوك المعلمة، وسائل الإعلام والألعاب، وطريقة اللعب )الشقيرات، الوالدين، 

 (.151ص.، 0202
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 بالإضافة إلى ما ذكر في )السبيعي( ما يلي:   

  كتراثهم يعني للطفل مباركتهم لهذا الدور ورضاهم عنه، حتى يتمكن أتشجيع الوالدين أو صمتهم أو حتى عدم

 فيه شعور الانتماء للجنس الآخر. ويتأصل

  في أحيان أخرى قد لا يكون لدى الطفل المثل الجيد لمظاهر الرجولة، أو حتى أما تعلمه ولو نظريا ما يفعله ويشعر

 به الرجال في شتى المواقف والأحيان، وتغرس فيه الشعور بالقوة وشدة البأس.

 والده من الجنس الآخر قد يؤثر في ميوله وتكوين هويته،  تقول النظريات التحليلية أن تماهي الطفل وتوحده مع

 فالولد اللصيق بأمه بشكل كبير قد ينمو ليصبح أنثوي الهوية أو الميول.

  إن الأذى الجسدي أو الجنس ي الذي يقع على الطفل في السن المبكرة، قد يجعله يحلم باختفاء هذا الأذى وزواله

 طور هويته.لو تحول للجنس الآخر، مما يؤثر على ت

  ،إن وجود ملامح أنثوية لدى الأطفال الذكور قد يجلب لهم التعليقات والتحرشات التي تؤدي لانحراف هويتهم

 وكذلك مظاهر الخشونة بالنسبة للبنات.

 علاج اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل:.2

ندرية بعرضهم على اختصاص ي غالبا ما يقوم أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الج   

نفس ي ليحاول علاج حالة عدم انسجام الطفل مع الجنس الذي ولد به، ووضع حد للعلاقات المتوترة السائدة مع 

والديه وأقرانه، ومن أهم ما يقوم به المعالج النفس ي هو اتمام عملية التوافق بين الهوية الجندرية وجنس الطفل، والتي 

يئة والتنشئة الاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال العلاج الإكلينيكي بإعادة تأسيس وبناء يجب أن تكون ملائمة للب

 (.150ص.، 0202هذه الهوية الجندرية وفق الهوية الجنسية )الشقيرات، 

 (.150ص.، 0202)الشقيرات، أولا: تطوير علاقة أوثق مع الوالد من الجنس ذاته: 

 لدينية والأخلاقية والصحية والرياضية للأبناء.ضرورة العناية والاهتمام بالتربية ا 

 .العمل على تهيئة الطفل إلى النضج الجسمي والجنس ي والتغيرات الجسمية التي تطرأ على نموه في هذه المرحلة 

 اجتماعية(، والمبادرة على حلها وعلاجها قبل أن -جسمية-جنسية-الانتباه إلى ظهور أية مشكلة )انفعالية

 تستفحل.

  بناء بأسلوب يساعد على تنمية الثقة بالنفس لتحقيق التوافق الاجتماعي والانفعالي السوي.تربية الأ 

 .مساعدة الأبناء على شغل أوقات فراغهم بما هو مفيد من الأعمال والهوايات 

 .ضرورة توفير القدوة الصالحة للأبناء للاقتداء بها 

 حقيق اندماجهم في المجتمع.العمل على اتاحة الفرصة للأبناء على تحمل المسؤولية لت 

 .اعطاء الفرصة للطفل للتعامل مع مشاكله وتصريف أموره 

 .ضرورة وجود الرقابة الأسرية المعتدلة والمتابعة المستمرة للأبناء مع اعطاء بعض الحرية لهم في بعض الأمور 

 .القيام بقضاء على أي نموذج س يء داخل الأسرة 
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  الزائدة والتدليل الزائد والتفريق بين الأبناء، والحرص على اتباع أسلوب البعد عن التسلط والقسوة، والحماية

 الوسطية والاعتدال في التربية.

  تواجد الأب والأم مع الأبناء والاهتمام بهم وعدم الانشغال عنهم عامل ضروري جدا لصحتهم النفسية

 والاجتماعية.

 (،151-150ص.، 0202الشقيرات، المشكلة: )من هذه  معلمين( في كيفية الحدّ -ثانيا: تفعيل دور الروضة )إدارة

  إعداد برامج تربوية مخططة لتهيئة الطفل لمرحلة النضج الجسمي والانفعالي والجنس ي والاجتماعي، والتغيرات التي

 تطرأ عليهم، وتوضيح معناها والفروق الفردية فيها لتقبلها والتوافق معها.

  الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية المناسبة لنوعه داخل الروضة استثمار طاقة الطفل في أوجه النشاطات

 عن طريق المنافسات الجيدة مع أقرانه.

 .تنمية الثقة بالنفس لتهذيب انفعالات الاطفال لتحقيق التوافق الانفعالي لديهم 

  قبلها نظر الأطفال، وتتشجيع وتنمية صفة القيادة واستغلال ميول الأطفال في تنمية شخصيتهم واحترام وجهات

 ومناقشتها معهم لتدعيم الإيجابي منها، وتعديل الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي يتبنونها.

  مساعدة الأطفال على التخطيط من خلال تحديد أهداف وفلسفة واضحة لحياتهم عن طريق المناقشة والاقناع

 وانتقاء الأفكار المناسبة للدين والمجتمع.

 ى العلاج بل الوقاية ببعض برامج التدخل المهني الوقائية المقترحة للباحثات والباحثين الاجتماعيين عدم الاقتصار عل

 والنفسيين للحد من مشكلة اضطراب الهوية الجندرية لدى الطفل.

 .إعداد برامج توعية موجهة للطفل وأولياء الأمور والمعلمين 

 لطفل )الإيحاءات(.اعتماد الأساليب والبرامج غير المباشرة في توعية ا 

  اهتمام الأطفال مثل اسم أحد القادة العظماء أو المشاهير باعتبارهم قدوة حسنة تشكيل جماعة تحت مسمى يثير

 للشباب، أو على سبيل المثال مسمى بسيط ويحمل معنى عميق.

 :)بالاضافة إلى ما ذكر في )السبيعي 

 لتوجيه والتصحيح وتوفير القدوة الجيدة للطفل في السلوك الوقاية تأتي بممارسة الوالدين لدورهما الحقيقي في ا

الاجتماعي المناسب للذكور عامة. ولابد للوالدين من الاهتمام بما يقوله الطفل في هذا الخصوص، وما يتعلق به الأقارب 

 تجاه أطفالهم.

 لية من بالممارسة الفع العمل على غرس النمط السلوكي المقبول اجتماعيا، وتشجيع السلوك المطابق للجنس، وذلك

 خلال الاشتراك بالأنشطة المناسبة للأطفال جماعيا أو مع الوالد أو الوالدة.

  للعمل على كبحه في سن مبكرة، قبل أن يتأصل ويصعب  مظاهر الانحرافإظهار الرفض لأي مظهر قد يكون من

 التخلص منه.

 السن المبكرة جدا، قذ يفيد في اكتشاف بعض  كما أن زيارة الطبيب النفس ي في مثل هذه الحالات وبالذات في

 الاختلالات الهرمونية أو الخلقية، التي قد يكون في إصلاحها إنقاذ الطفل من مشكلة لا حل لها.
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 اتمة:خ

من خلال ما تقدم عرضه في الإطار النظري للدراسة يمكن القول أن أساليب التنشئة الاجتماعية، تساهم    

اب الهوية الجندرية للطفل، فالمعاملة الوالدية القاسية والمتشددة أو حتى الإهمال وعدم وبشكل كبير في ظهور اضطر 

 الاكتراث للطفل، يؤثر سلبا على شخصيتهم وتكوينهم لهويتهم، وبالتالي يحدث سوء التوافق النفس ي والاجتماعي.

ؤدي سلبا على الطفل، وقد ي كذلك قضية التفريق بين الأبناء وتفضيل جنس معين على الآخر هو بدوره يؤثر    

 به إلى تقمص وتقليد سلوكيات الطفل المعزز، لجلب الاهتمام والحب من قبل الوالدين.

بالإضافة إلى التقدير المنخفض للذات يؤدي بالطفل إلى الانطواء والعزلة والاهمال، والذي بدوره قد يؤدي    

 إلى ظهور اضطراب الهوية الجندرية للطفل.

 سة:توصيات الدرا

 .إعداد برامج إرشادية وعلاجية للأطفال مضطربي الهوية الجندرية 

  ضرورة توعية الأولياء بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة التي يجب اتباعها لتحقيق التوازن النفس ي

 ة.يوالانفعالي لدى الأطفال، ولتفادي ظهور الاضطرابات النفسية والسلوكية والتي منها اضطراب الهوية الجندر 

  أهمية الاهتمام بالأطفال من قبل الأولياء والمحيطين به لملاحظة سلوكياتهم واهتماماتهم وميولاتهم، وأي خلل

 في هذه الأخيرة يستدعي التصحيح والتعديل أو التدخل العلاجي من قبل المختصين.

 لى اكتساب الهوية توفير الأنشطة والأدوار الجندرية لكل من الذكور والإناث من الأطفال، وتشجيعهم ع

 االجندرية السوية الخاصة لكل من الجنسين على حد

 قائمة المراجع:

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةعمان:  (. المشكلات النفسية وعلاجها. 0222) .بطرس، حافظ بطرس (1

أة للأولويات التنموية (. دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المر 0210) .جعفري، رهام (0

للنوع الاجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد أوسلو. رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت كلية الدراسات العليا، 

 فلسطين.

من الشعب  USAID(. المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر. 0202) .الدليل المرجعي (1

 الأمريكي. عمان

موقع المساندة  www.musanadah.comبد الله بن سلطان. اضطراب الهوية الجنسية عند الأطفال. السبيعي، ع (1

 لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة.

 .11-11، 1(. اضطراب الهوية الجنسية عند الطفل. مجلة أبحاث نفسية وتربوية. 0211) .سوالمية، فريدة (5

 Arab journal(. اضطراب الهوية الجندرية لدى طفل الروضة )دراسة إكلينيكية(. 0202) .يرات، محمد فلاحالشق (1

for scientific publishing (AJSP) ،15 

http://www.musanadah.com/
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(. اضطراب الهوية الجنسية وعلاقته بالأفكار 0211) .، حنين حبيب غازي جريو، والمنحهالشمري، صادق كاظم  (1

 (1) 01الإعدادية. مجلة جامعة نابل للعلوم الانسانية. الانتحارية لدى طلبة المرحلة 

(. الجنسانية بين التذكير والتأنيث )رؤية واقعية أنتروبولوجية نقدية(. مجلة آداب 0211) .عودة، يحي خير الدين (2

 21المستنصرية، 

 11-12(، 21)0(. مفهوم الجندر وإشكالية الترجمة. مجلة التمكين الاجتماعي. 0202) .قريدي، ليلى (1

(. دليل تدريبي للمدرسات والمدرسين على قضايا النوع الاجتماعي في التعليم. 0211) .ومنصور نجاح Kهشام، ثورية (12

 المركز التربوي للبحوث والانماءبيروت: 

 

  



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 165 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 انتقادات نظرية الجندر بين النقد العلمي والنقد الإيديولوجي

Gender theory criticisms between scientific criticism and ideological criticism 

 / المغربجامعة محمد الأول  /موس ى برلالط. د. 

PhD. Moussa Parlal / Mohamed I University / Morocco 

 ملخص الدراسة:  

علاوة على إبرازه الأسس العلمية لهذه النظرية.  ،يحاول هذا البحث عرض وتصنيف بعض أهم الانتقادات الموجهة لنظرية الجندر 

، ةوذلك اعتمادا على المقاربة الإبستيمولوجية التي تركز على شروط إنتاج المعرفة العلمية. فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لهذه النظري

فقد تم تصنيفها إلى صنفين أساسيين، هما: النقد العلمي، والنقد الإيديولوجي. بخصوص النقد العلمي هو كل نقد يستند إلى أسس عقلية 

حظات سوسيولوجية أو دراسات علمية...الخ. وقد تم التركيز أكثر في هذا الشق على النقد الذي قدمه التحليل النفس ي معبرا عن وجود أو ملا 

فهو  . أما بخصوص النقد الإيديولوجيالحسد القضيبي الذي يتشكل لديها )منذ مرحلة الطفولة(إحساس طبيعي بالدونية لدى المرأة نتيجة 

أو ديني أو سياس ي. وضمن هذا الصنف تم تحليل مجموعة من الانتقادات التي تستند إلى مرجعيات قيمية ودينية، كما تم كل نقد أخلاقي 

 عرض شكل من أشكال التوظيف الإيديولوجي لنظرية الجندر في إطار النقد الأدبي.

 ولوجيالنقد الإيدي ،العلمي النقد، الإيديولوجيا، الجندر، النظرية :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

 This research attempts to present and classify some of the main criticisms of gender theory. Also, it clarifies the 

scientific foundations of this theory. Our research is based on the epistemological approach that focuses on the conditions of 

scientific knowledge production. Concerning the criticisms oriented against this theory, it has been classified into two main 

classes: scientific criticism and ideological criticism. Regarding scientific criticism, it is the criticism which is based on rational 

foundations, sociological observations, or scientific studies...etc. In this part, we focus more on the criticism presented by 

psychoanalysis, which explains the presence of a natural feeling of inferiority in women as a result of the penis envy stage. 

Concerning ideological criticism, it is the moral, religious or political criticism. In this category, we analyze some of criticisms 

based on values and religious references, in addition to one form of ideological use of gender theory, which is presented 

within literary criticism. 

Key words: Theory، Gender,  ideology,  scientific criticism , ideological criticism  

 :مقدمة

بقدر ما قدمت نظرية الجندر الأطر المعرفية اللازمة التي من شأنها أن تطبق في ميادين معرفية مختلفة  

خ(؛ بقدر ما خلقت هذه النظرية جدالا كبيرا لدى الباحثين، وهو جدال يتراوح )السوسيولوجيا، الآداب، الفلسفة...إل

 بين النقد العلمي والنقد الإيديولوجي. 
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لا شك أن نظرية الجندر هي نظرية علمية، لكونها مؤكدة بشواهد واقعية/تجريبية )اجتماعية،  

أن تستند إلى الواقع التجريبي أو النظري بدل أنثروبولوجية...إلخ(. وعليه، فكل محاولة لدحض هذه النظرية ينبغي 

الميول والمعتقدات الذاتية التي لا تلعب إلا دور العائق في مسار العلم. وهذا يعني أن هناك حاجة ماسة لتحليل انتقادات 

 نظرية الجندر، بغية النظر فيما إن كانت انتقادات علمية أم إيديولوجية. 

قد ذاتي مستمر وأساس التقدم العلمي( عن النقد الإيديولوجي؛ كونه يهدف إلى إن ما يميز النقد العلمي )وهو ن 

كشف جوانب النقص في النظريات من أجل البحث عن نظرية بديلة تفسر الواقع المدروس بشكل أشمل. مقابل ذلك، 

شارة إلى أن كل تحول يعد النقد الإيديولوجي مجرد ردة فعل وانفعال ناتج عن التحولات الاجتماعية والنظرية )مع الإ 

 اجتماعي تعقبه نظرية علمية تفسره( التي تقلق الأنساق الاجتماعية والثقافية التقليدية.

بيد أن المشكل المطروح في العلوم الاجتماعية يتمثل في كونها لا تعرف تراكمات تسهم في إحداث قطيعة  

. وهذا يعني أن تجاوز نظرية علمية لأخرى بميدان (1) البراديغميةواضحة بين مختلف النظريات، بسبب غياب المقاربة 

العلوم الاجتماعية أمر غير وارد. تلك من بين الأسباب التي جعلت العلوم الاجتماعية تسير في طريق س يء وتفس  مجالا 

 واسعا للخطابات الإيديولوجية التي تعد نفسها خطابات علمية. 

 : مشكلة البحث

لة هذا البحث في رصد نماذج لأهم الانتقادات الموجهة لنظرية الجندر، ثم بناء على ما تقدم، تتمثل مشك 

تصنيفها وتحليلها بغية إبراز ما إن كانت انتقادات علمية أم أنها انتقادات إيديولوجية. ويمكن التعبير عن مشكلة البحث 

 من خلال السؤالين الآتيين:

  ما الانتقادات الموجهة لنظرية الجندر؟ 

 دات علمية أم إيديولوجية؟وهل هي انتقا 

 أهداف البحث:

يستند هذا البحث إلى إطار منهجي وإبستيمولوجي لا غنى عنه في كل ممارسة علمية، بحيث أنه يحاول النظر في  

 مدى موضوعية الانتقادات الموجهة لنظرية الجندر. وتتمثل الأهداف التي ينوي هذا البحث تحقيقها تحديدا فيما يلي:

  العلمية لنظرية الجندر.إبراز الأسس 

 .تحديد الشروط الإبستيمولوجية للنقد العلمي الذي من شأنه أن يغني نظرية الجندر 

 .إبراز مسلمات ومبادئ النقد الإيديولوجي، والتي تخرجه من دائرة العلمية 

                                                           
ر لها توماس كون معتبرا أن العلوم الطب 1

ّ
يعية تشتمل على براديغمات )نماذج إرشادية( توجهها. المقاربة البراديغمية هي مقاربة إبستيمولوجية نظ

ماء. وفي نظره، لوبحسب تعريفه، البراديغم هو نموذج للمشكلات العلمية المطروحة والأجوبة المتوافرة عنها، في فترة تاريخية معينة، والتي توجه عمل الع

ة، بحيث أن كل براديغم جديد يلغي البراديغم القديم، وهذا ما لا يتوافر في يرجع سبب تقدم العلوم الطبيعية إلى اعتمادها هذه المقاربة البراديغمي

 . (KUHN, 1983)العلوم الإنسانية التي لا تعرف قطائع بين نظرياتها. حول المقاربة البراديغمية، أنظر: 
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 .وضع حدود بين النقد العلمي لنظرية الجندر والنقد الإيديولوجي 

 أهمية البحث:

ة نظرية كبيرة، خصوصا في العالم العربي، بحيث سيمكن من التنبيه إلى وجود اختلافات لهذا البحث أهمي

أساسية بين النقد العلمي لنظرية الجندر من جهة، والنقد الإيديولوجي السائد لدينا الذي قد لا يرقى إلى المستوى 

 العلمي من جهة أخرى. ولذلك فهذا البحث يستمد أهميته من العناصر التالية:

 لتمييز بين البحوث العلمية المتعلقة بنظرية الجندر والبحوث التي تدافع عن توجه إيديولوجي ما.ا 

  توجيه الباحثين إلى ضرورة أخذ المقاييس العلمية في عملية النقد العلمي حتى لا تكون جهودهم ملغاة منذ

 البداية لعدم ارتباطها بخصائص المعرفة العلمية.

  العلمي بما سيقدمه البحث من مبادئ تخص النقد العلمي لنظرية الجندر.المساهمة في حركة البحث 

 .تقييم حصيلة النقد الموجه لنظرية الجندر وإبراز مدى وجود تقدم وآفاق بحثية جديدة مرتبطة بهذه النظرية 

 :أولا: الأسس العلمية لنظرية الجندر

ر عنه كذلك بمفهوم النوع أو "النوع الاجتماعي" ( مرادفات عديدة، إذ يعبَّ genderلمفهوم الجندر )بالإنجليزية  

، كما يَستعمل البعض مفهوم "الجنوسة" في ترجمة المفهوم الإنجليزي. أما بخصوص genreالفرنس ي كترجمة للمفهوم 

 ةدلالته، يشكل هذا المفهوم "فصلا بين الثابت وهو الجنس والمتغير وهو الجندر. فالجنس حالة بيولوجية ثابتة لا علاق

 (.102، ص. 0212لها بصناعة المجتمع، أما الجندر فهو حالة اجتماعية وبالتالي هو صناعة اجتماعية" )الخفاف، 

هكذا، يُقصد بالجندر أن الاختلافات بين وضعية المرأة ووضعية الرجل داخل المجتمع ترجع إلى أسباب ثقافية 

نسين ليس طبيعيا. غير أن المجتمعات تتخذ من الاختلافات واجتماعية وليس بيولوجية، وأن التفاوت الاجتماعي بين الج

بين الذكر والأنثى على مستوى الأعضاء الجنسية مبررا للتمييز بينهما والإعلاء من قيمة الذكر على حساب الأنثى. يتجلى 

 هذا التمييز في شكل تمثلات اجتماعية عن كل منهما، تنعكس بدورها على تمثل كل جنس لنفسه. 

مفهوم الجندر ذاته منذ تسعينيات القرن الماض ي، وكشف أن وضعيات الرجال والنساء ليست قدرا  لقد فرض

بيولوجيا وإنما هي إنشاءات اجتماعية، "ويعود الفضل للباحثات الأنثروبولوجيات في الكشف عن هذه الحقيقة 

نه لا يترجم ليس التكامل بين العلمية، فهن أول من أعطى مضمونا جديدا للمفهوم بالكشف عن حقيقته، من حيث أ

 (.121، ص.0211، بوخريصالمهام، وإنما علاقة السلطة التي يمارسها الرجال على النساء" )

ومن أجل إبراز ما يجعل من نظرية الجندر نظرية علمية، ينبغي أن نحدد بداية معنى النظريات العلمية، ثم نبرز 

ية أم تجريبية. بخصوص تعريف النظريات العلمية، نستحضر ما إن كانت هذه النظرية تقوم على أسس وحجج عقل

التعريف الذي قدمه كارل بوبر معتبرا إياها "قضايا كلية تشبه التمثلات اللغوية في كونها أنساقا من العلاقات أو الرموز" 

ي تعبيرات لغوية أو (. فما يميز، إذن، النظريات العلمية هي أنها ذات طابع كلي، كما أنها مصاغة ف11)بوبر، د. ت، ص.

 رمزية. ولعل التعريف الذي قدمناه لنظرية الجندر يفي بهذا المطلب.
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إن نظرية الجندر تقوم على أسس عقلية منطقية من جهة، ويمكن التعبير عنها بكون الكائنات البشرية متساوية 

 اختلاف وتفاوت أدوار المرأة والرجلولها الحق في التمتع بجميع حقوقها بغض النظر عن متغير الجنس )ذكر، أنثى(، أما 

فمرده إلى المجتمع وليس إلى الطبيعة. ومن جهة أخرى، تستند هذه النظرية إلى شواهد تجريبية تتمثل في كون أدوار 

المرأة والرجل يختلفان من مجتمع إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى، ما يعني أن التفاوت بينهما مصدره الشروط 

 ثقافية وليس الطبيعة.الاجتماعية وال

لقد ظهرت نظرية الجندر بعد نضال طويل للحركات النسوية من أجل الاعتراف بحقوق المرأة، وهو النضال الذي 

. Patriarcalدام قرابة ثلاثة قرون، ما ساهم في خلخلة التصورات والبنيات التقليدية المنحازة للرجال والنظام البطريركي 

ة منذ نهاية القرن الثامن عشر في قلب الثورة الفرنسية. وفي منتصف القرن العشرين وقد ظهرت الحركات النسائي

ظهرت حركة نسوية راديكالية "لا تسعى لضمان المساواة في الحقوق القانونية والاجتماعية فحسب، بل طالبت كذلك 

رأة/رجل اء التمييز بين ثنائيتي امبالمساواة في الوظيفة الجنسية. حيث شرع النسويون في إرغام النظم السائدة على إلغ

(" 1121-1122ورفض الأمومة، والزواج والأسرة. وقد استندوا بقوة لأعمال الكاتبة الوجودية سيمون دو بوفوار )

(Burggraf, 2013, P. 1). 

حسب نظرية الجندر هناك أكثر من نوعين من الميولات الجنسية، من قبيل: الغيرية )أي الميول الجنس ي للذكر 

تجاه الأنثى، وميول الأنثى تجاه الذكر(، والمثلية )أي الميول الجنس ي للذكر تجاه الذكر(، والسحاق )أي الميول الجنس ي 

.الخ. وهكذا فالميول الجنس ي والأنثوية( ..للمرأة تجاه المرأة(، ثم الخنثى )وهو شخص يجمع بين الخصائص الذكورية 

ليس هو الشكل الوحيد الموجود، بل هو أحد الحالات الممكنة للميول الجنس ي  الغيري الذي يعده المجتمع الميول الطبيعي

 .(Burggraf, 2013, P. 3فقط )

والحقيقة أن هناك نتاجا غزيرا من الدراسات التي تستند إلى نظرية الجندر وتحاول من خلالها الكشف عن 

نسق ييز ضد المرأة والآليات التي يعمل بها الحقائق أنثروبولوجية وسيكولوجية وسوسيولوجية تبرز مختلف أشكال التم

الانتباه منذ  MARILYN FRENCHالذكوري من أجل الحفاظ على هيمنته. في هذا السياق، يثير كتاب "مارلين فرانش" 

عنوانه )وهو "الحرب ضد النساء"( إلى وجود نسق ذكوري يقص ي المرأة. وتقول كاتبته أنه كتاب ليس موجها ضد الرجال 

، بل إنه ينبني على معلومات عامة ويحاكم نسقا ابتكره الرجال الذين يحافظون على استمراره باعتبارهم طبقة، كأفراد

 .(French, 1992,  P. 16وأن البطريكية ظهرت وانتشرت كحرب ضد النساء )

، لبشري بحسب فرانش، كانت العلاقة بين المرأة والرجل قائمة على المساواة في مرحلة سابقة من التاريخ ا

وتحديدا "منذ ثلاث ملايين سنة، عاشت البشرية في جماعات صغيرة متعاونة حيث الجنسين كانا متساويين، ولكن 

 .(French, 1992, P. 9وضع النساء كان أيضا متميزا عن الرجال، وكانت المرأة محترمة" )

التاريخ )وهي الفكرة التي تبرر وعلى العكس من الفكرة الشائعة التي مفادها أن النساء لم يكن منتجات عبر 

تفوق الذكور(؛ تؤكد الدراسات الأنثروبولوجية أن المرأة هي التي اكتشفت الزراعة مقابل الصيد الذي كان يمارسه 

الرجل، حيث أن الرجل كان يقطع المسافات الطويلة ليقتنص الطرائد، أما المرأة بحكم لزومها مكان محدد بفعل 
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إلخ، فإن اعتناءها بالنباتات وغرس بعض الأشجار قادها إلى اكتشاف الزراعة. وفي هذا بناء.الأ وظيفة الحمل وتربية 

السياق يقول أتوم ستانلي: "منذ الأزمان المبكرة وحتى عصر البستنة على الأقل... كانت النساء مسؤولات إلى حد كبير 

(. وخلافا لأسطورة 21، ص. 0221ة")كورتين، عن جمع ومعالجة وتخزين، وفي المآل، عن كل ما يتصل بالأطعمة النباتي

الصياد الجامع، التي وفقا لها يؤمّن الرجل الصياد معظم الطعام، تشير البيانات الأنثروبولوجية إلى أنه حتى أوقات 

 افي المائة من الطعام. وقد عملت النساء كمزارعات لمدة تتجاوز الأربعين قرن 22إلى  12متأخرة كانت النساء يؤمّن من 

 (.21، ص. 0221)كورتين، 

تقر نظرية الجندر أن الهيمنة الذكورية لم تظهر إلا في لحظة تاريخية متأخرة، والتي أسس خلالها الرجال مجتمعا 

أبويا. وعلى وجه التحديد، "فالحرب وجدت ربما منذ عشرة آلاف سنة، ولكن بالأحرى وجدت في الألفية الرابعة قبل 

في تشكيل ما أصبح يسمى بالبطريركية، التي تعرف التفوق الذكوري المبني على القوة"  الميلاد، حيث بدأ الرجال 

(FRENCH, 1992,  P. 9).  منذ ذاك العصر بدأت وضعية النساء في الانحطاط. ولا شك أن النساء شكلن أول فئة يتم

وا لى، إلا أن الرجال من طبقتهن كاناستعبادها، فبالرغم من أن نخبة من النساء كن يمتلكن سلطة متميزة في الأمم الأو 

 .(French, 1992, P. 10يسيطرون عليهن )

وبناء على ما سلف، تقر نظرية الجندر أن تبرير الهيمنة الذكورية هو نتاج تاريخي وليس له أي مبرر موضوعي. بل 

ال والنساء هو أن النساء قد يكون ظهور الهيمنة الذكورية جاء كرد على هيمنة أنثوية كانت سابقة. والفرق بين الرج

أما الرجال فبعد أن أرسوا دعائم هيمنتهم سارعوا إلى تبريرها ومأسستها، . (French, 1992, P. 22لم تمأسسن هيمنتهن )

 .(French, 1992,  P. 20) من قبيل اعتبار أن خضوع النساء هو أمر طبيعي أو مرده إلى الإرادة الإلهية

يركز في تعريفه للمرأة على الجسد الذي يعكس في نظره أخلاقية كل البشرية، في هذا الإطار، نجد أن الدين 

ومن هنا الاهتمام بلباسها وما شابه ذلك. وهذه الحرب الدينية ضد المرأة عوضتها الدولة في شكل قوانين موجهة نحو 

ية، ا علمية: سوسيولوجالجسد لمراقبته والتحكم فيه. بل تبرر المؤسسات التمييز ضد المرأة حتى بحجج تدعي أنه

وفي إطار هذه التبريرات الإيديولوجية سنميز فيما سيأتي بين النقد  .(French, 1992, P. 22-23سيكولوجية، طبية... )

 العلمي والنقد الإيديولوجي لنظرية الجندر.

 :ثانيا: النقد العلمي لنظرية الجندر

، أي الآراء doxaلمي والمراجعة عكس الدوكسا من خصائص النظريات العلمية أنها قابلة دوما للنقد الع

والمعتقدات السائدة بمجتمع ما.  وقد يفض ي النقد العلمي إلى إبطال وتفنيد النظرية كليا كما قد يكون مجرد تدقيق 

 نلها، مع الإشارة إلى أن تفنيد نظرية علمية ما لا يخرجها من دائرة العلمية مادامت تتوافر على محتويات تجريبية يمك

 إثباتها ولو جزئيا.

بخصوص النقد العلمي لنظرية الجندر تحديدا، فهو النقد الذي ينتجه أي تخصص علمي يدرس طبيعة 

الجنسين ووظائفهما وقدراتهما وأدوارهما، سواء من منظور سيكولوجي، أو بيولوجي، أو سوسيولوجي...الخ، مع الإشارة 

 الأمر لا يعطي الشرعية للنقد والخطاب الإيديولوجيين ليحلان محلها. إلى أنه حينما تنتقد نظرية الجندر علميا فهذا
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وقبل أن نعرض أهم نقد موجه لنظرية الجندر والذي يتمثل في نظريات التحليل النفس ي حول الذكورة والأنوثة، 

تعميمها  إمكانية سنقدم بداية نقدا عاما، يمكن عده بالنقد المحايد، لأنه مبني على ملاحظات سوسيولوجية لا ترقى إلى

ر لها كارل بوبر معتبرا أن الإثباتات التجريبية 
ّ
على الصعيد الكوني. ونستلهم هنا المقاربة الإبستيمولوجية التي نظ

والملاحظات الذاتية ليست معيارا للعلمية ولا يمكن تعميمها )ما جعله ينادي بالتفنيد التجريبي(، إذ "لا يمكن لأي عدد 

 (.32القضايا الشخصية أن يغطي أو يشمل كل نقاط أو قطاعات المكان والزمان" )بوبر، د. ت، ص. نهائي أو متوالية من

 أي لا يمكنها إثبات القضايا الكلية وتعميم النتائج على كل الظواهر المشابهة لها في كل الأزمنة والأمكنة.

نسائية، حيث أبرز آلان تورين على النقيض من فكرة الهيمنة الذكورية المعممة؛ يلاحظ البعض وجود هيمنة 

 Dupuis-Déri, 2012أننا نعيش في ظل ثقافة وحياة اجتماعية موجهين ومهيمَن عليهما من طرف النساء ) 0225سنة 

p. 90).  وفي هذا الإطار يرى البعض أننا لا نعرف هيمنة ذكورية بقدر ما نعرف أزمة ذكورية، والتي من بين مظاهرها

ج ذكورية مؤكدة، الفشل الدراس ي للأولاد، عجز الرجال عن إغراء النساء، انخفاض اللبيدو وتجلياتها: "غياب نماذ

الذكوري، فقدان الآباء المطلقون والمنفصلون لسلطتهم على أبنائهم، تعنيف الرجال من طرف النساء، وارتفاع نسبة 

 (.Dupuis-Déri, 2012, P. 90الانتحار الذكوري" )

. وهكذا أصبحت النسوية castrésأو أنهم خصيان  féminisésال أحيانا بأنهم تأنثوا علاوة على ذلك، يوصف الرج

بالإضافة إلى ذلك، فقد  (.Dupuis-Déri, 2012, P. 97...إلخ )féminazieنازية" -"ديكتاتورية جديدة"، بل حتى "نسوية

ء حرمناهم من الشغل واحتلن ظهر الرجال العوانس الذين يعيشون على هامش المجتمع، ويصرحون أحيانا أن النسا

مكانهم. وبهذا الخصوص، ترى النسويات المتفائلات أن أزمة الذكورة تعبر عن ضعف السلطة الذكورية والبطريركية 

 (.90PDéri, 2012, -Dupuis .) فعلا. وتقر نسويات أخريات أن الرجال أصبحوا ضحايا للتمييز الذي تمارسه النساء

هة لنظرية الجندر إقرار البعض أن الإنسان ما هو إلا جسده، فهو لا يوجد فقط عبر ومن أبرز الانتقادات الموج

. وبينما Congar (Burggraf, 2013, P. 7)بونتي، بل إن كينونته تتحدد بجسده كما يقول كونغار -جسده كما يقر ميرلو

رد جتماعية، يقر نقادها أنه على كل فتقر نظرية الجندر أن البعد البيولوجي ليس له أي دور في تشكيل هوية الأفراد الا 

احترام جسده وتقبله بدل التملص منه. ذلك لأن "الأسس البيولوجية تتدخل بشكل عميق في البنية العضوية من قبيل 

أن، على سبيل المثال، كل خلية من جسم أنثوي مختلفة عن كل خلية من جسم ذكوري. ويتحدث علم الطب كذلك 

 .(Burggraf, 2013, P. 7) ة ووظيفية بين دماغ ذكوري ودماغ أنثوي"عن وجود اختلافات بنيوي

وتبعا لاختلاف البنية الجسدية والوظيفية للمرأة ينشأ جهاز نفس ي مواز لها )على سبيل المثال، تخلق العادة 

فالجنس وعليه، "الشهرية تأثيرا على مزاج المرأة، أو أن افتقاد المرأة للقضيب من منظور فرويد يجعلها تحس بالنقص(. 

النفسية من طرف شخص ما باعتباره رجلا أو امرأة. ويرجع، حسيا، للوعي بالانتماء  vécusالسيكولوجي يرجع للمُعَاشات 

سنوات ]من عمر الطفل[ ويتزامن بشكل  1أو  حوالي سنتينإلى جنس معين. يتشكل هذا الوعي، في اللحظة الأولى، في 

 .(Burggraf, 2013, P. 7) طبيعي مع تشكل الجنس البيولوجي"
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وفي إطار إبراز الاختلافات الطبيعية بين الذكور والإناث، لاحظ بعض علماء النفس أن الأولاد يتصفون  

. كما لوحظ أن COSLIN, 2010, p. 16) بالعدوانية منذ طفولتهم المبكرة، ومقابل ذلك تتميز البنات بنوع من الرقة )

حدتها مقارنة باتجاهات الإناث نحوه، بحيث يقبل الذكور بممارسته في حين أن  اتجاهات الذكور نحو العنف تزداد

الإناث يرفضنه. ومن جهة أخرى، لوحظ أن الإناث يهتمن أكثر بكل ما يخص العلاقات بين الأشخاص، أما الذكور فهم 

-Burggraf, 2013, P. 16إلخ )يميلون إلى البحث عن اللذة بما في ذلك تعاطي المخدرات، كما يهتمون بقضايا السياسة...

17). 

بعد هذا العرض الموجز لبعض الانتقادات العامة الموجهة لنظرية الجندر، يبدو أنها تستند إلى ملاحظات 

موضوعية، رغم كونها لا ترتبط بأي نظرية علمية موحدة من شأنها أن تقدم نفسها كبديل نظري، كما أنها انتقادات 

 ي معين. لهذه الأسباب صنفناها ضمن خانة النقد العلمي، كما اعتبرناها انتقادات محايدة.لم تستند إلى تيار إيديولوج

أما أبرز الانتقادات "العلمية" التي وُجّهت لنظرية الجندر والتي استندت إلى إطار نظري فعلا؛ فهي الانتقادات 

 د.ا سيأتي على إبراز ملامح هذا النقالمستلهمة من نظريات التحليل النفس ي كما أسسه سيغموند فرويد. وسنعمل فيم

لعل أهم ما يميز تصور التحليل النفس ي للذكورة والأنوثة هو إبرازه توافر مجموعة من العقد التي يعيشها الذكر 

والأنثى معا، ومن ضمن هذه العقد نجد عقدة أديب، وعقدة الخِصاء وما يرتبط بهما من ميكانيزمات نفسية كالتقمص 

 .والإحساس بالنقص

يعني الخِصاء التخلص من الأعضاء الجنسية للذكر. ويتوجه الآباء خلال تربية أبنائهم إلى تهديد الأولاد بقطع 

قضيبهم، ما يساهم في تشكيل القلق لديهم والخوف من تعرضهم للخِصاء. أما البنت من المنظور الكلاسيكي للتحليل 

 ,DACO) وهو الأمر الذي يشكل لديها الإحساس بالنقص النفس ي فهي كائن مخص ي، بسبب عدم توفرها على القضيب،

1965,  P. 409) 

وإذا كانت المرأة يرافقها هذا الإحساس بالنقص لعدم توفرها على القضيب، فذلك ما يجعلها تفضل الولد على 

جوانب، يع الالبنت، لأن الولد بامتلاكه القضيب يعوضها افتقادها له. وفي هذا السياق نجدها تثني على ولدها من جم

. ولعل حيازة الذكر للقضيب تعني له أنه قادر على الاختراق (DACO, 1965, P. 409)فهو الأجمل والأذكى والأقوى 

والسيطرة على الآخر )خصوصا المرأة( بالمعنيين الجنس ي والاجتماعي معا، وذلك ما يجعله عدوانيا تجاه العالم الخارجي 

 .(DACO, 1965, P. 410)عموما 

، فتكون الهوية الأنثوية يتم من خلال قمع الإشباع الجنس ي الخارجي )عن طريق البظر( المميز للذكر. هكذا

وبحسب فرويد، فإن ما يتناسب مع المرأة ويعتبر سويا بالقياس إلى طبيعتها )افتقاد القضيب( هو إلغاء الإشباع البظري 

رأة تعتريها رغبة في امتلاك القضيب الذي ينقصها، خاصة (. بيد أن الم11، ص. 2004لصال  الإشباع المهبلي )كليمان، 

(.  وقد لاحظ فرويد وجود ظاهرة "الحسد 10، ص. 2004وأنه المرجع الثقافي المهيمن المميز للثقافة الأبوية )كليمان، 

 (.111، ص. 1120القضيبي" لدى النساء )فريدان، 
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ي يمثل ثقافة المجتمع وقيمه، أي الأنا الأعلى؛ ما هو ونجد أن فرويد يعتبر ذلك العنصر من الجهاز النفس ي الذ

لق الأب" 
ُ
إلا صوت الثقافة الأبوية يتردد داخل كل شخص، إذ يؤكد فرويد على أن "الأنا الأعلى يقوم بالإبقاء على خ

(. علاوة على ذلك، يتحدث فرويد عن وجود عقدة أوديب لدى الطفل، والتي بموجبها يحب 52)فرويد، د. ت، ص. 

لولد أمه، ويحاول تقمص شخصية أبيه، قبل أن يبدأ "تقمص شخصية الأب بعد ذلك يتخذ صفة عدائية، ويتحول ا

(. وتقوم البنت بعكس ذلك في علاقتها 51-51إلى رغبة في التخلص من الأب لكي يأخذ مكانه من الأم" )فرويد، د. ت، ص. 

 ها حول الأب(، كما تتعلق بالأب.بالأم، أي تتقمص شخصيتها )قبل أن تكرهها في حالة منافست

إن البنت هنا من منظور فرويد في حاجة دائمة إلى الأب، وهذا هو سبب حبها له، وفي حالة ما إذا فقدت البنت 

الصغيرة الأب من حيث هو موضوع حبها، فإنها "تأخذ في إظهار ذكورتها وفي تقمص شخصية أبيها )أي تقمص الموضوع 

 (. 55خصية أمها" )فرويد، د. ت، ص. المفقود( بدلا من تقمص ش

وانطلاقا من تصوره لعقدة أوديب يتحدث فرويد عن وجود ثنائية جنسية لدى كل شخص، بحيث أن اختلاف 

"الشدة النسبية للاستعدادات الجنسية نحو الذكورة والأنوثة في كل من الجنسين هي التي تعين ما إذا كانت نتيجة 

صية الأب أم شخصية الأم. وهذه هي إحدى الصور التي تتدخل فيها الثنائية موقف أوديب ستؤدي إلى تقمص شخ

 (. 55الجنسية فيما يطرأ على عقدة أوديب من تقلبات" )فرويد، د. ت، ص. 

وإجمالا، فإن وجود الثنائية الجنسية لدى الأطفال بين تقمص شخصية الأم وتقمص شخصية الأب جعلته يقر 

مة بخصوص تشكل هوية الطفل، إذ يقول "إن الولد لا يقف فقط عند موقف بصعوبة الوصول إلى نتائج حاس

التناقض الوجداني من أبيه وموقف المحب مع أمه، وإنما هو يسلك أيضا في الوقت نفسه سلوك البنت، ويبدي ميلا 

سية ص بالثنائية الجنأنثويا عاطفيا نحو أبيه، كما يبدي اتجاه العداء نحو أمه والغيرة منها. وهذا العنصر المعقد الخا

هو الذي يجعل من الصعب جدا أن نصل إلى فكرة واضحة عن الحقائق المتعلقة بالحالات المبكرة لحب الموضوعات 

 (. 51والتقمصات" )فرويد، د. ت، ص. 

يمكن القول أن تصور فرويد حول الثنائية الجنسية يذهب في منحى تأكيد نظرية الجندر التي تقر بكون المجتمع 

الذي يشكل هوية أفراده ذكورا وإناثا من خلال التنشئة الاجتماعية. إلا أن ربط فرويد نظرياته بالبعد الجنس ي الذي هو 

ينبني على حقيقة افتقاد المرأة للقضيب، ما يشكل صدمة لديها ويشعرها بالنقص؛ كل ذلك يؤكد أن فرويد يؤسس 

 .نظرياته على مبدأ وجود تفوق ذكوري متمركز حول القضيب

وقبل عرض أهم الانتقادات الإيديولوجية لنظرية الجندر، نشير إلى أن الانتقادات السابقة التي ادعت العلمية 

قد يذهب البعض إلى البحث عن أساس إيديولوجي لها، باعتبار أن الإيديولوجيا تعمل على تبرير الممارسات الاجتماعية 

 مع الأبوي تقابله إيديولوجيا أبوية تبرر الهيمنة وتفوق الذكور المهيمنة في مجتمع معين. وعلى هذا الأساس فالمجت

(Martin, 1994, P. 152). 
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 :ثالثا: النقد الإيديولوجي لنظرية الجندر

كا، وبن )لابي يشير معجم الماركسية النقدي إلى أن مفهوم الإيديولوجيا يكتنفه الغموض وتتعدد استعمالاته

عتمد تعريف كارل ماركس الشهير للإيديولوجيا بوصفها تشويها للواقع وانعكاسا (. غير أننا سن001سوسان، د. ت، ص. 

(. وتشمل 005مقلوبا للعلاقات المتحققة فيه، أي أنها "العالم مقلوبا رأسا على عقب" )لابيكا، وبن سوسان، د. ت، ص. 

 (.001وبن سوسان، د. ت، ص. الإيديولوجيا: الأخلاق، والدين، والميتافيزيقا، بالإضافة إلى السياسة )لابيكا، 

وعلى العكس من الإيديولوجيا يشير غوستاف لو بون إلى أن العلم "لا يبالي إطلاقا بعواطفنا، ولا يسمع نواحنا  

(. وبتعبير أوغست كونت فالتفكير 11، ص. 1111وتأوهاتنا، ولا ش يء قادر على إعادة الأوهام التي أزالها وطردها" )لو بون، 

يقتض ي القطع مع التفكير اللاهوتي والميتافيزيقي، أو كما يقول غاستون باشلار: "لا يمكن للعقل العلمي العلمي الوضعي 

 (.11، ص. 1125أن يتكون إلا وهو يحطم العقل غير العلمي" )باشلار، 

 نوبخصوص النقد الإيديولوجي لنظرية الجندر، فهو إما نقد مبني على الأخلاق الدينية، أو نقد سياس ي. كما أ

البعض يوظف، على مستوى النقد الأدبي، مقولات الجندر والدراسات الثقافية من أجل انتقاد خصومه، وهذا هو ما 

 نسميه بالتوظيف الإيديولوجي لنظرية الجندر.

سننطلق بداية من إبراز بعض ملامح النقد الإيديولوجي الذي يستند إلى الرؤية الدينية. وبهذا الخصوص يقول 

، ص. 0211لغنهاوزن: "ننظر إلى الثورة الجنسية والحرية بوصفها ثورة على قيود الفضيلة" )لغنهاوزن، الباحث محمد 

(. كما ينتقد الحركة النسوية لكونها أدت إلى تشجيع المطالبة بحرية المثلية الجنسية والدفاع عن الأوضاع المدنية 11

الأسرة بمعناها التقليدي، وزيادة معدلات الطلاق، وارتفاع والاجتماعية للمثليين، وهي الحركة التي ترتب عنها "تفكك 

نسبة المواليد غير الشرعيين بحيث وصلت في البلاد الإسكندنافية إلى نصف عدد الولادات وفي أمريكا إلى الثلث"  

سلامي (. واض  إذن أن الباحث ينظر إلى الوجود من زاوية النظرة الإسلامية والتنظيم الإ 11، ص. 0211)لغنهاوزن، 

 للأسرة، ذلك التنظيم الذي يكرس الاختلاف بين الجنسين على مستوى الأدوار والمكانة.

ومن ضمن النتائج السلبية كذلك، في نظره، المترتبة عن الحركة النسوية ازدياد حضور النساء في أماكن العمل  

خطابهم. وعن هدف النسوية يقول وميادين السياسة والجامعات، ما جعل النسويين يجدون بسهولة من يستمع إلى 

تهدف إليه من خلال رفض ربط الدور الاجتماعي بالذكورة والأنوثة، إلى  فيماالباحث: "بتقديري أن النسوية تهدف 

(. والشرعية 15، ص. 0211تدمير كيان الأسرة وإشاعة المثلية وغيرها من العلاقات الجنسية غير المشروعة" )لغنهاوزن، 

 تمدة مما يحدده التشريع الإسلامي الذي ينزله ]الباحث[ منزلة الطبيعة.في نظر الباحث مس

وعلى النقيض من مبادئ الحركة النسوية، التي تعد مطالبها جزءا من نظرية الجندر، يرى الباحث أن الزواج 

ام عبدة في نظكما شرعه الإسلام هو أمثل علاقة ممكنة بين المرأة والرجل. فبينما ترى النسوية أن المرأة تظل مست

الزواج السائد، يرى الباحث "أن الإسلام يدعو الرجل والمرأة إلى إقامة مؤسسة العائلة على أساس الزواج ويشرّع من 

القوانين ما يحفظ لكل من الطرفين حقوقه ويحدد له واجباته، وتعطي القوانين الإسلامية سلطة للرجل في إدارة العائلة 

(. بل ويرى أن نقطة القوة في التصور الإسلامي هو 05، ص. 0211ية بأي حال" )لغنهاوزن، الأمر الذي لا تقبل به النسو 
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تخصيصه دوري الزوجية والأمومة للمرأة، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة النسوية مطالبة بتحرير المرأة من قيود هذين 

 (.01، ص. 0211الدورين )لغنهاوزن، 

ين المرأة والرجل في الإسلام بكون الإسلام له تصور خاص للعدالة، إذ ونجد أن الباحث يبرر غياب المساواة ب

، ص. 0211يقول: "العدالة في الإسلام هي عبارة عن وضع الأشياء في موضعها ولا تعني بالضرورة المساواة" )لغنهاوزن، 

ياب العدالة بكونه (. إن التصور الإسلامي، كما يقدمه الباحث، ينظر إلى ما يصطل  عليه الفساد السياس ي وغ02

معصية، باعتبار أن الحقيقة من منظور النقاد الذين يرتهنون للمسلمات الدينية هي ما أوجبته الشريعة لا ما يقبله 

العقل: "في النظرية السياسية الإسلامية ينظر الإسلام إلى الظلم بوصفه معصية لله وخروجا عن إرادته. )...( بينما نرى 

مجال السياسة تروج لكون تسليم المرأة لإرادة الرجل هي المعصية الأولى وبالتالي فإن رفع أشكال  أن الفلسفة النسوية في

 (.01، ص. 0211الظلم الاجتماعي مرهون لثورة المرأة على سلطة الرجل" )لغنهاوزن، 

لغرب وفي هذا السياق، يذهب الباحث حسن أحمد الهادي إلى اعتبار أن الحركة النسوية التي انطلقت في ا

متأثرة باليد الخفية للرجل الغربي الغني الشهواني الذي كان في حاجة إلى اليد العاملة الرخيصة، ما جعله يدعو إلى 

حرر المرأة من قيود الرجل وأسره حُررت من قيود 
ُ
تحرير المرأة والاعتراف بملكيتها لناتج عملها. ففي نظره، "بدل أن ت

(. بل إن الباحث يرى في التفاوت 11، ص. 0211إشباع شهوة الرجل" )حسن،  الأخلاق لتتحول إلى وسيلة من وسائل

والتمييز بين الجنسين الذي يكرسه التشريع الإسلامي حكمة، إذ يقول: "تمايز الرجل عن المرأة هو تنويع حكيم هادف 

، 0211مي أخلاقي" )حسن، لا تمييز ظالم يحابي أحد الجنسين على حساب الآخر، ولا يترتب على هذا التمايز أي أثر قي

 (.15ص. 

وإذا كانت نظرية الجندر تقر أن هوية الجنسين الاجتماعية متأثرة بالقيم والتربية التي يخضع لها كل واحد منها، 

فإن الباحث يقر بكون قدرات كل من المرأة والرجل هي في الأصل مختلفة، إذ "تختلف عواطف الرجل والمرأة كما وكيفا، 

لتمايز الكمي اشتراك الرجل والمرأة في مجموعة من العواطف الإنسانية، وتمايزهما في مقدار هذه والمقصود من ا

العواطف عندما نقارن بينهما، وذلك كالاختلاف في درجة التعقل والحزم والتروي وأمثالها وكالاختلاف في الحنان وعاطفة 

ى أن سيكولوجية المرأة تختلف عن الرجل بالطبيعة، (. ولأن الدين الإسلامي ير 11، ص. 0211الحب وما شابه" )حسن، 

ويساويها مع الرجل بما ينسجم مع طبيعتها وتكوينها كأنثى ذي  فذلك ما جعله، في نظر الباحث، يعطيها حقوقها كافة

 (.11، ص. 0211تكوين جسدي ونفس ي يختلف عن تكوين الرجل )حسن، 

نصاف، ترى الباحثة نصرة سلوى أن الحركة النسوية وعلى أساس نفس المنظور الإسلامي وتصوره الخاص للإ 

هي ضرب من الجنون، إذ تقول: "إن الفارق بين الدعوة إلى تحرير المرأة وإنصافها، والحركات التي عملت على هذا التحرير 

في الغرب في  ( التي تبلورتFeminismالنزعة الأنثوية المتطرفة ) وبين-في البلاد الغربية أم المشرقية  سواء-والإنصاف 

(. من جهة أخرى، تعتبر الباحثة 11، ص. 0211ستينيات القرن العشرين، )...( هو الفارق بين العقل والجنون" )نصرة، 

أن النموذج الغربي هو ثورة على الفطرة السوية )ومفهوم الفطرة هنا يعني وجود هوية قبلية لدى المرأة( التي فطر الله 

بلغ مستوى الجنون في نظرها. لأن تحرر المرأة يتضاد مع "منظومة القيم الإسلامية الناس عليها، وهو نموذج شاذ 
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والشرقية، التي تزاوج بين إنصاف المرأة وتحريرها وبين بقائها أنثى، تحافظ على فطرة التمايز بين الإناث والذكور" )نصرة، 

 (.22-11، ص. 0211

الماركسية تمثل انحطاط المرأة، والنسوية الراديكالية  وفي هذا السياق، يرى الباحث قاسم أحمدي أن النسوية

تمثل الدعوى إلى الخنوثة والمثلية، والنسوية الوجودية تدفع إلى غربة المرأة عن ذاتها، والنسوية السيكولوجية تمثل 

تدعو إلى  (. كما يرى أن الحركة النسوية لفترة السبعينيات115-122، ص. 0211نوعا من الانحطاط الأخلاقي )أحمدي، 

 (.111، ص. 0211المثلية وهي الأكثر تطرفا والأشد انحرافا أخلاقيا )أحمدي، 

المقاربات التي تنتقد الحركات النسوية، وعبرها نظرية الجندر، هي مجرد دفاع عن  إن هذهإجمالا، يمكن القول 

ؤكد الأدوار والوظائف. في هذا الإطار، يالقيم والمبادئ والتصورات الإسلامية القائمة على التمييز بين الجنسين من حيث 

أحمد عبد الحليم عطية أن النسوية الإسلامية هي مجرد ردة فعل غير قادرة على القيام بالمبادرة وصياغة رؤية متكاملة. 

وبحسبه، "من ضمن الإشكاليات التي تواجه النسوية الإسلامية، أنها لا تسعى إلى تقديم أي تصورات على المستوى 

(، لأنها مجرد انفعال وردة 125، ص0211ادي والاجتماعي للدولة أو حتى على مستوى المجتمع المدني" )عطية، الاقتص

 فعل.

علاوة على النقد الإيديولوجي الذي عرضنا بعض تصوراته، خصوصا تلك التي تستند إلى الشعور والمرجعية 

كذلك. وبهذا الخصوص سنقف عند نموذج نقد عبد  الدينيين، سنعمل على إبراز التطبيق الإيديولوجي لنظرية الجندر 

الله الغذامي للشعر العربي، الذي لبس لبوس الدراسات الثقافية ونظرية الجندر لكي ينتقد خصومه )وعليه، يمكن 

القول أنه يقوم بنقد إيديولوجي وسياس ي(. وعن منهجه النقدي المتمثل في النقد الثقافي، يقول أن هذا المنهج "يشمل 

 (.12، ص 0225الغذامي، " )( والدلالة والإمتاعgenderق والجنس والجنوسة )العر 

يرى عبد الله الغذامي أن النقد الأدبي السائد في العالم العربي قاد إلى قبول العيوب النسقية المتمثلة في النسق 

، 0225الغذامي، الثقافي ) الذكوري، وذلك بتركيزه على جماليات النصوص الأدبية دون الأخذ بعين الاعتبار محتواها

(. ويشير إلى كون الدراسات الثقافية قادته إلى اكتشاف لعبة الإمتاع التي تعمل على "ترويض الجمهور ودفعهم 2-1ص. 

 (.01، ص. 0225إلى قبول الأنساق المهيمنة والرض ى بالتمايزات الجنسية )الجنوسية( والطبقية" )الغذامي، 

ر في الأربعينيات من القرن الماض ي مع نازك الملائكة ونزار قباني وبدر شاكر السياب وإذا كان الشعر الحر الذي ظه

، 0225الغذامي، والمهمل )هو بمثابة محاولة لكسر عمود الفحولة وإحلال نمط شعري جديدة ينتصر للمهمش والمؤنث 

الذكوري، بحيث يعتبر ظهور ديوان  (، فإننا نجد الغذامي يخرج نزار قباني من هذا المشروع ويعده ممثلا للنسق015ص. 

طفولة نهد لنزار قباني هو بمثابة رد نسقي على محاولة زعزعة سلطة النسق الفحولي التي يمثلها السياب ونازك الملائكة 

(. غير أن هذا الحكم لا يتوافق مع مشروع نزار قباني شكلا ومضمونا، فبالعودة إلى أول 011، ص. 0225)الغذامي، 

الت لي السمراء( سنجده يفكك النسق الأبوي الذي يعمل على استغلال المرأة، وقد سلط الضوء فيه على ديوان له )ق

 استغلال الرجال للمرأة في الدعارة )خصوصا في قصيدته المعنونة بالبغي...( واصفا إياهم باللصوص وتجار لحم المرأة.
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مي الشعر وتفرغ للنقد كأداة تمكنه من اتهام لعل خصوم الغذامي هما نزار قباني وأدونيس، وقد اعتزل الغذا

جيله من الشعراء. وبهذا الخصوص يقول: "إذا كان السياب مع نازك يمثلان مشروعين في كسر عمود النسق الفحولي 

والتأسيس لخطاب جديد، فإن نزار وأدونيس سيتوليان إعادة الروح للنسق الفحولي بكل سماته وصفاته الفردية 

ية والتسلطية، وسيحققان عودة رجعية إلى النسق الثقافي القديم المترسخ، والذي سيتجدد ويزداد المطلقة والفحول

 (.011، ص. 0225ترسخا وقبولا على يديهما كممثلين فحوليين لذلك النسق" )الغذامي، 

بل إن الغذامي وظف مصطلحات لوصف خصومه كانت أقرب للشتم من قبيل: الرهبوت والطاغية...الخ، ما 

ني أن توظيفه لنظرية الجندر كان مجرد أداة توصله لغايته. وفي هذا الإطار يقول: "لن يكون غريبا أن نقول إن مثل يع

صورة جاهزة للتسلط، طالما أن النموذج الثقافي هو كذلك"  وتعطي الطغاةأشعار قباني هي التي تؤسس لميلاد الطاغية، 

نجد أن طغيان نزار يتمثل في تجرئه على تفكيك القيم الذكورية (. وعلى العكس من ذلك 011، ص. 0225)الغذامي، 

 وإخراجه المرأة من العتمة إلى النور لا العكس.

 :خاتمة

لقد اتض  أن نظرية الجندر هي نظرية شاملة حاولت تفسير واقع المرأة والرجل وأساس التفاوت القائم بينهما 

نصب المنظومات  استنادا إلى التاريخ والواقع السوسيولوجي. ولأنها
ُ
نظرية تخص تيمة المرأة أساسا، وهي التيمة التي ت

الثقافية والأخلاقية نفسها مشرعة لشؤونها، ففي هذا الإطار كثر النقد الموجه لهذه النظرية واختلط النقد العلمي 

 بالنقد الإيديولوجي.

لى مرجعياتها لتمييز النقد العلمي ومن أجل الخروج من هذه الحلقة المفرغة، تم تصنيف هذه الانتقادات بناء ع

عن النقد الإيديولوجي. إن النقد العلمي هو نقد يقطع مع الانتماءات والميولات الأخلاقية والدينية ويكتفي برصد الوقائع 

والبحث عن تفسير موضوعي لها. وبهذا الخصوص، لوحظ أن هناك انتقادات محايدة تنبني على ملاحظات وشواهد 

كولوجية جزئية، وهي انتقادات وإن كانت لا ترقى إلى مستوى النقد العلمي الذي يفض ي إلى ميلاد سوسيولوجية وسي

 نظرية بديلة، إلا أنها انتقادات لم ترتكن إلى أي اعتبارات إيديولوجية.

 ومقابل ذلك تبين أن هناك انتقادات إيديولوجية عديدة لنظرية الجندر، تنبني على المرجعية الدينية. كما ثمة

انتقادات وظفت شعار النقد الجندري لانتقاد الخصوم. وذلك ما يجعلها انتقادات تتموضع خارج مجال الممارسة 

 العلمية ومبادئها.

وإجمالا، يشكل هذا البحث محاولة أولى لإثارة النقاش حول مدى علمية الخطابات السائدة المتعلقة بنظرية 

الم العربي أيضا، على أمل التنبيه إلى التحديات الكبرى التي تقف عائقا الجندر، مع التركيز على تلك السائدة في الع

أمام اللحاق بركب البحث العلمي والمساهمة الجادة فيه بعيدا عن الميول والعواطف والتمركز حول المرجعية الثقافية 

 التي تعمي بصيرة البحث العلمي.
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 : خصالمل

لدول والهيئات الحكومية وغير حظي موضوع العنف بين الزوجين في الآونة الأخيرة باهتمام علمي واسع، جاء كنتيجة لاهتمام ا

الحكومية بهذه الظاهرة ولتزايد حالات هذا النوع من العنف ودخوله بقوة الى دائرة الحياة اليومية. فقد تحول العنف الزوجي إلى ظاهرة 

ين في ل الباحثشديدة الخطورة، تخيف المجتمع بكامله خاصة في ظل فشل الحل الأمني، لذلك كان من الضروري التفكير وبجدية من قب

 ميدان العلوم الاجتماعية والانسانية لدراسة وتحليل هذه الظاهرة من أجل فهمها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتبقى الدول العربية ومن بينها الجزائر في مؤخرة قائمة الدول التي أولت العناية الكافية لهذه الظاهرة، وذلك لعدة أسباب منها 

مرتبط بالواقع الثقافي والاجتماعي، وهذا ما سنحاول الكشف عليه من خلال هذا المقال، الذي يهدف إلى الكشف عن  المنهجية ومنها ما هو 

أهم المعوقات المرتبطة بالواقع السوسيو ثقافي لهذه المجتمعات، والتي تسببت في تأخر البحث في العنف بين الزوجين. حيث سنعمل على 

أهم دواعي البحث فيها والاهتمام بها، خاصة وأنها قد أصبحت تشكل خطرا مجتمعيا يحدق بهذه إبراز حجم انتشار هذه الظاهرة و 

ر لبعض الأفكار والتقاليد الموروثة المكرّسة للنظرة الدونية 
ّ
لمرأة لالمجتمعات. ويبقى العامل الثقافي من فهم منقوص للتعاليم الدينية وتجذ

والأنثى، تشكل أهم المعوَقات التي تعرقل الباحث وتحول دون حصوله على المعلومات الدقيقة  والرؤية النمطية لطبيعة العلاقة بين الذكر 

 والصادقة التي يحتاجها والتي تمكن من بناء استراتيجية تدخل فعَالة... 

تحت أعذار  ية،فالتكتم والتستر اللذان يحيطان بالظاهرة يمنعان المبحوث من الإدلاء بالمعلومات التي تتطلبها الدراسات العلم

مختلفة: فمنهم من يطرح مشكلة خصوصية الأسرة وضرورة احترامها للمحافظة على كيانها، وآخرون يخافون ردة فعل المحيط إذا ما 

 تطرقوا لهذا الموضوع وأجهروا به لما يثيره من الحساسية لدى الأسرة العربية.

 التستر، التكتم.: العنف، الزوجين، الثقافة المجتمعية، الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This article aims to reveal the most important obstacles related to the socio-cultural reality of Arabsocieties, 

whichcauseddelays in research on the phenomenon of marital violence. wewilltry to demonstrate the extent of itsspread and 

discuss the main reasons for research on it. Wewillalsodiscuss the cultural factor due to the lack of understanding of 

religiousteachingsrooted in certain inheritedideas and traditions, whichconsecrate the inferiority of women and the 

stereotypical vision of the relation man / woman, and whichconstitute the major obstacles hindering the researcher and 

preventinghimfromobtaining the exact information allowing the construction of an effective intervention strategy.Finally, the 
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concealmentsurroundingthisphenomenon, emergevariousexcuses:someraise the need to respect privacy and the 

preservation of the familyentity and othersfear the reactions of thosearoundthem if theyaddressthissubjectopenly. 

Key words : concealment, discretion, societal culture, spouses, violence. 

 مقدمة:

تعتبر الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع فهي بطبيعة تكوينيها تشكل جماعة لما لها من المقومات ما يجعلها قادرة 

على التأثير في أفرادها، وتعد من أهم النظم الاجتماعية المؤثرة في اكتساب الشباب لأدوارهم الاجتماعية، وستظل الأسرة 

كما ستظل الأداة الأساسية لتنظيم  (112، 1121الخشاب، ) المقومات الشخصية للفرد. هي الخلية الأولى لتكوين

العلاقات الاجتماعية والجنسية. فالأسرة تعتبر أقوى النظم في المجتمع، فهي النظام الذي عن طريقه نكتسب انسانياتنا. 

ية لم لوكياتها وأسبغ عليها بذلك قدسوقد خص الله الأسرة بعناية فائقة لأهميتها، فتولى بنفسه ضبط علاقاتها وس

يعطيها لأية خلية مجتمعية أخرى. ويقيم الإسلام الأسرة على قاعدتي المودة والرحمة ويعتبرها بيت السكينة، كما ضمن 

لها أحكامها بنفسه بما جاء في القرآن مفصلا عن علاقة الزوجين وعلاقة الآباء بالأبناء. وقد أعطى القرآن للزوج حق 

مة على ميزانية ماله الذي ينفقه على بيت الزوجية، كما سمح بالطلاق إذا ما أصبحت العلاقة الزوجية متعذرة، القوا

 وفرض على الزوج المطلق واجب الانفاق على أولاده بعد الطلاق وأوجب عليه اعطاء زوجته متعة لم يقيدها بأجل.

 (111-151، ص.0221عبد الهادي، )

أن الأمر ليس بالسهولة لت توجيه وتسهيل الحياة الزوجية، إلا أن الواقع يؤكد لنا رغم كل التعاليم التي حاو 

التي نظن وأن الحياة الزوجية عادة ما يشوبها التعقيد خاصة إذا امتزجت بسلوكيات هجينة كالعنف سواء صدر عن 

تج ات الاجتماعية بين الزوجين، ينالمنظور الاجتماعي( خللا وظيفيا في توازن العلاق الزوج أو الزوجة، ليشكل بذلك )من

ظل العنف بين الزوجين لمدة طويلة وقد     (12، ص.0221الخوليي، )  من اعتبارات ثقافية واجتماعية سائدة في المجتمع.

من الموضوعات التي يجب أن تكون في الظل، وظلت خلف الأبواب حتى وقت قريب، ليتحول إلى طريقة حياة وأداة من 

، رشوان)جتماعي التي يستعين بها أفراد الأسرة في سلوكهم اليومي وفي حياتهم الاجتماعية المشتركة. أدوات الضغط الا 

فشأنا أم أبينا أصبح العنف بين الزوجين يشكل حقيقة تاريخية ومشكلة اجتماعية خطيرة، فقد  (111، ص.0221

 تعدى الحدود الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية ...

أخر علماء النفس والاجتماع في دراسة العنف القائم بين الزوجين الذي لاحظه باحثوا الخدمة الاجتماعية لقد ت  

م، لآن الموضوع يعد مشكلة أسرية تحاط 1112في القرنالتاسع عشر الميلادي، حيث لم يحظ بالاهتمام الكافي حتى عام 

اسية عند التطرق إليه، وبشكل خاص عندما يخرج الحديث بكثير من السرية والكتمان، ولأنه يثير قدرا كبيرا من الحس

من حيز الدراسات والأبحاث إلى مجال الدعوة لتفعيل المجتمع والمؤسسات التشريعية والعمل على تغيير القوانين 

والآليات التشريعية. وبدأ مصطل  العنف بين الزوجين أو العنف الزوجي في الظهور والتداول كمصطل  خلال 

 ات والتسعينات مصاحبا لنشاط الحركة النسوية وحركات تحرر المرأة المعاصرة. الثمانين
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إن العنف بين الزوجين حقيقة اجتماعية نفسية قائمة، فهي ظاهرة موجودة فعلا وتعدَ من أكثر الأنشطة أو   

ا أي أثر ملموس الأفعال التي لا يمكن حصرها بصورة دقيقة، لأن الغالبية العظمى منها غير مسجلة ولا يوجد له

)إحصائيات(. ومع ذلك كان اهتمام الغرب بالموضوع سباقا في طرح الظاهرة وتحليليها، فيما تأخر عند المجتمعات العربية 

فهو حديث جدا ولا يزال محدودا. هذا التأخير الذي ربطه المهتمون بصعوبة تقبل المجتمع العربي لتحليل ومعالجة مثل 

لعنف بين الزوجين وتحليليها والوقوف على العوامل المؤدية إليها يعتبر ش يء من الطابوهات هذه الظواهر، وأن ظاهرة ا

في المجتمع العربي والجزائري على حد السواء، نظرا لخصوصية الأسرة الجزائرية التي في غالبيتها أسر محافظة لا تريد 

تمعية ش يء يخص الأسرة بذاتها، لا دخل الكشف عن أسرارها، خاصة وأن العنف بين الزوجين من وجهة النظر المج

للآخرين للغوص فيها والبحث عما يجري بداخلها من مشاكل ومسببات ونتائج، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤلات 

 التالية:

 ما المقصود بالعنف بين الزوجين وما مدى انتشاره عبر العالم؟ 

 بين الزوجين؟ ما هي دواعي وأسباب الاهتمام والبحث في ظاهرة العنف 

 -هل للثقافة المجتمعية تأثير على دراسة العنف بين الزوجين؟ 

  كيف يؤثر التستر والتكتم على دراسة العنف بين الزوجين؟ 

سنحاول من خلال هذا المقال الإجابة عن هذه الأسئلة مبرزين أهم المعوَقات الاجتماعية والثقافية التي تحول 

وما يعتريها من مشكلات تهدد كيانها وخاصة تلك التي تتعلق بالعنف بين الزوجين  دون فهم طبيعة العلاقات الأسرية

أو العنف الزوجي، من خلال ابراز تأثيرات كل من الثقافة المجتمعية وما يصاحبها من تستر وتكتم على هذه الظاهرة، في 

 حصول الباحثين على المعلومات الصادقة والدقيقة التي تتقصاها دراساتهم.

  :: العنف بين الزوجين وانتشاره في المجتمعولاأ

اختلفت التسميات والمحددات لظاهرة العنف الذي يقع بين الزوجين: فهناك من يعتمد المعنى العام للظاهرة  

كل فعل قائم على سلوك عنيف "التي تعتبره ONUمنظمة الأمم المتحدةوينعته بالعنف الأسري كما جاء في تعريف 

، الشبيب) )معاناة جسدية أو نفسية أو حرمان نفس ي من الحرية في الحياة العامة أو الخاصة". ينجم عنه إيذاء أو 

التي تشير حسب الإدراك  Violence Conjugale " العنف الزوجي "وهناك من يفضل استخدام عبارة  (00، ص.0221

تي تقع بين الشريكين. وبالطبع فإن العام إلى العنف الذي يحدث في إطار علاقة زوجية خلال المشاجرات المختلفة ال

هذه الوضعية وبهذا المعنى تشمل التبادل والتناظر في الاعتداءات )الاعتداء في الاتجاهين(، كون التفاعل بين الزوجين 

 في العلاقات اليومية يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة. 

حيث يحدده  ومن الباحثين من اهتم في تحديده للمفهوم بالجانب العلائقي للظاهرة 

بأنه علائقي يتميز عن غيره من أنواع العنف الأخرى والتي لا يعرف فاعلها بوضوح،  -VarembontJ.P.Durifدوريففارمبو

 صدمة وهلع كبيرين، كونه ينتهك –وبالضرورة  –ففي الأولى يصدر الفعل العنيف عن شخص نعرفه مما يستتبعه 
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سم بفقدان الثقة بالذات وبالآخر وبزعزعة بيان الهوية الداخلية. حيث قوانين القرابة والروابط، فيجر معه آثار تت

تدخل عدة عناصر سيكولوجية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يستدعي معالجة الموضوع من عدة وجهات نظر. 

يرسَخ  وهناك من اعتبر العنف بين الزوجين كنتيجة للوضع الاجتماعي القائم الذي (11، ص.0222مكي، والعجم، )

 " أنه أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج ليلى عبد الوهابفكرة تقسيم الأدوار والتباين بين الجنسين، حيث ترى 

عن وجود علاقات قوة غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل الأسرة، وما يترتب على ذلك 

د الأسرة، وفقا لما يمليه النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في المجتمع ". من تحديد لأدوار ومكانة كل فرد من أفرا

ويذهب البعض الاخر إلى حصر هذا الشكل من العنف في الاستخدام العمدي والفاحش  (12، ص.1111عبد الوهاب، )

ؤدي إلى فقدان الذات لعلاقة القوة، كونه يشكل إضرارا عمديا لتكيف الآخر داخل المجتمع، وهذه الوضعية عادة ما ت

والشخصية وعدم الثقة في القدرات الخاصة واللاتوازن. أما من نتائجها فنذكر الانغلاق على الذات والانطواء، ونمو 

 .P ,1998 .(، وخاصة إحساس الضحية بالخجل والفضيحةFatalismeالإحساس بالخوف والذنب وكذا الحتمية )

47)،MONNIER) 

ابقة يمكننا ملاحظة مدى الاختلاف في وجهات النظر بين المهتمين في تحديدهم انطلاقا من التعاريف الس 

للظاهرة، مما يشكل في حد ذاته عائقا منهجيا كبيرا في القيام بدراسات حول هذا الموضوع وتوجيهها بشكل يضمن 

لعلاقات وضعية في إطار ا الحصول على نتائج ممثلة للواقع الاجتماعي. وعموما يمكن تعريف العنف بين الزوجين بأنه كل

وعليه فإن الحركة العنيفة  .الأسرية يستخدم فيها أحد الزوجين علاقة القوة من أجل المراقبة والتحكم في الطرف الآخر

فالعنف في هذه الحالة يمثل تجاوزا للسلطة على مستوى النية  .لها هدف استراتيجيةفي هذا الإطار تصبح عبارة عن 

رغام الآخر والتحكم فيه(، وكذا على مستوى الوسائل المعتمدة )الإذلال، الشتم، التهديد... إلخ.( والأهداف المرجوة )إ

وحسب هيريقويان يمكن ملاحظة شكلين  .فهو لا يظهر نتيجة للصدفة، بل موجود دائما ضمن علاقات أسرية مميزة

( وعادة ما يكون الثاني مشروع لأنه يقع  (réactionnelleوعنف رد فعلي (actionnelle) للعنف بين الزوجين: عنف فعلي

للرد على اعتداءتعرض له صاحبه. أما الشكل الأول فيتمثل في الفعل العمدي الذي يهدف إلى السيطرة على الآخر 

 (115، ص.0211ابن فرحات، ) وإذلاله ومن ثم إيذائه.

 العالم:انتشار مظاهر العنف بين الزوجين عبر ثانيا: 

نساء في جميع أنحاء العالم تقع ضحية للعنف  1م أن امرأة من بين 0222دولية الخاصة بسنة تؤكد التقارير ال 

الجسدي أو الجنس ي وغالبًا ما يكون المعتدي هو الزوج. أما فيما يتعلق بمختلف أشكال العنف المميت، تظهر البيانات 

تلن في عام 
ُ
 منهم هو الزوج أو الطليق. ٪15أفراد الأسرة،  م على أيدي0222الخاصة بأوروبا أن " نصف الضحايا الإناث ق

(ONUDC, 2011, P .58 _) ويشير تقرير المكتب الأفريقي لمنظمة الصحة العالميةOMS  م، أنه في كل سنة 0211لسنة

من النساء في المنطقة الأفريقية لأعمال عنف  ٪11.1مليون وفاة ضحية العنف. كما تعرضت ما يقدر بنحو  1.5يسجل 

/ أو جنس ي ارتكبها شريك حميم، الأمر الذي ينجر عنه مشاكل صحية جسدية أو عقلية أو جنسية لها آثار جسدي و 
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 Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, Violence exercée par le partenaire intime et )فورية أو طويلة المدى

violences 

 sexuelles faites aux femmes. In : https ://www.afro.who.int/fr/news/violence-exercee-par-le-partenaire-

intime-et-violences-sexuelles-faites-aux-femmes  Consulté le : 25/11/2018.) 

حالة عنف  1211أما فيما يخص الجزائر، فتشير مصال  الدرك الوطني الجزائري أنه تم تسجيل ما مجموعه 

م، وهي بالطبع أرقام خاصة فقط بالنساء اللائي تقدمن بشكوى لدى 0212ضد المرأة في الأشهر التسعة الأولى من عام 

ني أن هذا الرقم يؤكد تراجع بالنسبة لهذه الظاهرة مقارنة بنفس المصال  المعنية. وتشير المتحدثة باسم الدرك الوط

حالة. ويبقى العنف الجسدي من أكثر أشكال العنف شيوعًا وانتشارا، حيث  1521م التي سجلت 0211الفترة لسنة 

على م. كما تم التركيز في هذا الصدد 0211حالة خلال نفس الفترة من عام  5010ضحية مقارنة بـ  5152تم تسجيل 

حالة في عام  111حالة مبلغ عنها، مقابل  125أنواع أخرى من العنف بما فيها الاعتداءات الجنسية التي بلغ عددها 

 : APS, Violence faite aux femmes/ Plus de 7000 cas enregistrés entre janvier et septembre. In )5م.0211

-enregistres-cas-7000-de-plus-femmes-aux-faite-focus.com/2018/11/violence-https://www.algerie

: 25/01/2019.) Consulté le septembre-et-janvier-entre 

قام مدى انتشار ظاهرة العنف بين الزوجين دون تمييز في المستوى الاجتماعي، الاقتصادي أو يظهر من خلال الأر 

الثقافي أو حتى العرقي، فكل المجتمعات متشابهة أمام هذه الظاهرة ولا مجال للتمييز بينها لا على أساس التمدن أو 

لقائل أن هذا النوع من العنف يقع بين التحضر كما يذهب إليه البعض. من جهة أخرى فإنه إذا أخذنا بالمفهوم ا

الزوجين )دون تحديد لجنس المعتدي أو الضحية( وفي الاتجاهين من باب التناظر في العلاقة، يصبح كذلك الرجل 

عرضة للعنف حسب الجنس، حتى وإن كانت الإحصائيات الخاصة بهذا النوع من العنف تبقى ضعيفة إلى حد ما 

 Hirigoyenلزوجات.وفي هذا الصدد تــــــرى الباحثة الفرنسية ماري فرانس هيري قويانمقارنة مع ذلك الممارس ضد ا

M.F.  ء كذلك يلجأن إليه عندما يستطعن ذلك، وهن كالرجال يستخدمن أدوات اأنه " لا يوجد جنس للعنف، فالنس

بدول أمريكا الشمالية وحتى  حصائيات الخاصةالإ كما تشير  (Hirigoyen 2005, P.131) خر." ووسائل للسيطرة على الآ 

أن عنف المرأة ضد زوجها ليس بالظاهرة الجديدة. وتؤكد نتائج  OMSتلك الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة 

جنسين في المبادرة بالعنف دراسة علمية ذات العينات الممثلة للمجتمع، تساوي ال 122الدراسات التي يقارب عددها 

  )Yvon, 2001, P.56(الزوجي

رغم أنه من الصعب تقبل فكرة تعنيف المرأة لزوجها لأن ذلك يخالف التصورات الاجتماعية والنموذج  

الاجتماعي للمرأة الضعيفة التي تحتاج إلى حماية الرجل، إلا أن الإحصائيات قد أشارت إلى انتشار هذه الظاهرة منذ 

 لظاهرة، كانت الباحثة سوزان شتاينمتز قد أطلقت سنةسبعينيات القرن الماض ي. ففي البدايات الأولى للاهتمام بهذه ا

للدَلالة على الرجال الذين يشتكون من عنف Syndrome du mari Battu " أعراض الزوج المضروب "م عبارة 1112

رجل أمريكي تضربه زوجته في كل سنة، وما لبث أن تطور  052.222م وجود 1111زوجاتهم، حيث أتم إحصاء سنة 

https://www.afro.who.int/fr/news/violence-exercee-par-le-partenaire-intime-et-violences-sexuelles-faites-aux-femmes
https://www.afro.who.int/fr/news/violence-exercee-par-le-partenaire-intime-et-violences-sexuelles-faites-aux-femmes
https://www.algerie-focus.com/2018/11/violence-faite-aux-femmes-plus-de-7000-cas-enregistres-entre-janvier-et-septembre
https://www.algerie-focus.com/2018/11/violence-faite-aux-femmes-plus-de-7000-cas-enregistres-entre-janvier-et-septembre
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( 10) اثنى عشرإلى   Miami Heraldخل الصحف غير المتخصصة ليصل حسب منشورات "ميامي هيرالد"هذا الرقم بتد

  (Demers1987, P.66 ).مليون زوج مضروب
َ
 Hôtelدت دراسة حديثة أجرتها مصلحة الطب الشرعي بمستشفى وقد أك

dieu  كان ضحاياها هم من الرجالمن حالات التدخل العلاجي نتيجة عنف زواجي %5إلى  1م، أن 1111بفرنسا سنة ، 

. (Hirigoyen 2005, P.131)  الجمعية الفرنسية لحماية الرجال ضحايا العنف وفي تحليل للإحصائيات التي قدمتها "

اتصال  1.122م، تبين أنه قد تم التعامل مع 0210م و0212للفترة الممتدة بين سنتي SOS Hommes Battusالجسدي"

تحتوي معلومات  1.152نية لرجال هم ضحايا للعنف الزوجي، من بين هذه الاتصالات رسالة إلكترو 1.122هاتفي و

 (Battus, 2012) اعتمادهايمكن 

أما عن انتشار الظاهرة في مجتمعاتنا العربية، فهي محاطة بالكتمان والسرية نظرا للحرج الكبير الذي ينتاب 

التابع للأمم المتحدة أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في قائمة  الأزواج المعنفين. وقد جاء في دراسة لمركز بحوث الجرائم

ها ، واعتبرت"نسبة كبيرة ". والتي وصفها المركز في دراسته بأنها %02أكثر النساء في العالم اعتداءً على الأزواج بنسبة 

ديدة تمامًا في مصر، ففي الدراسة "ظاهرة جديدة على المجتمع المصري". لكن الواقع يكشف أن هذه الظاهرة ليست ج

م، كشفت دراسة لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن إجمالي جرائم العنف التي تعرض لها الرجال في 0221عام 

منها كانت عنفًا أسريًا. وحسب دراسة أخرى  %15جريمة  111م، وصلت إلى 0225مصر خلال النصف الثاني من عام 

م، فإن أكثر من نصف الرجال المتزوجين في مصر، معرضون 0215والتنمية، في نوفمبر  لمركز الأقصر للدراسات والحوار 

من إجمالي حالات الزواج،  % 52.1للعنف الجسدي من قبل زوجاتهم. ووصلت نسبة عنف الزوجات ضد أزواجهن إلى 

 ، بيل ، عبد الرحمنن( )1(. وثلث النساء اللواتي يمارسن العنف ضد أزواجهن لا يشعرن بالندم على هذا السلوك

 : https://www.ultrasawt.com/% , Consulté le  المستضعفون في صمت. ماذا تعرف عن العنف ضد الرجال في مصر؟
14/01/2019) 

فيفري  02ة الممتدة بين ، فإنه في الفتر " الشبكة المغربية لحماية حقوق الإنسان "أما في المغرب وحسب رئيس 

منها حالات  %02حالة لرجال يعانون العنف الزوجي،  1.222م، سجلت 0211م )تاريخ إنشاء الشبكة( وديسمبر 0222

، كما أنهم يشغلون مختلف المهن %22سنة بنسبة  15إلى  01عنف جسدي، ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية من 

ء ورؤساء مؤسسات وإطارات وعمال... إلخ. من أساتذة جامعيين ورجال أعمال وأطبا

(/2018., Consulté le : 25/12khadija.919841-http://www.beladi.net/forum/members/ould 

رقام المتعلقة بهذه الظاهرة مبتورة وبالطبع في غياب وسائل لقياس مثل هذا العنف، تبقى الإحصائيات والأ  

بشكل كبير، ويبقى أكبر عائق أمام الحصول على أرقام تعكس مدى الانتشار الفعلي لهذه الظاهرة هو الكتمان، حيث 

نلاحظ أن كلا الطرفين من زوجة معتدية أو زوج ضحية يحاولان نفي وجودها بالتقليل من أهميتها أو تجاهلها. لذلك 

صائيات غير معبرة على ما يحدث في الواقع، ويجب التعامل معها بنوع من الحذر والانتقاء الشديدين، تبقى هذه الإح

                                                           

 

https://www.ultrasawt.com/%25
https://www.ultrasawt.com/%25
http://www.beladi.net/forum/members/ould-khadija.919841
http://www.beladi.net/forum/members/ould-khadija.919841
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كون المعطيات المستقاة لها قيمة إعلامية وعلمية محدودة خاصة وأن الموضوع يعد من الطابوهات ولا يعرف إلى حد 

 اليوم مدى اتساعه وانتشاره.

  :هرة العنف بين الزوجين: دواعي الاهتمام والبحث في ظااثاني

يظل العنف بين الزوجين عموما وضد الزوجة خصوصا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان سرا في المجتمعات  

العربية والجزائر بالتحديد، وإن كانت مؤسسات الدولة قد بدأت في الاعتراف بهذه القضية والتصدي لها، تبقى الجزائر 

تي اهتمت بمسألة العنف بين الزوجين، مما جعل حكومتها تنجز تحقيق وطني أشرف من بين الدول العربية القليلة ال

عليه المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية والمعهد الوطني للصحة العمومية، بمساعدة عدد 

 لى أهم الاتفاقيات الدولية فيمن الجمعيات العاملة في مكافحة العنف ضد المرأة بصفة عامة، إضافة إلى مصادقتها ع

رغم كون الموضوع قد تم تناوله بالدراسة إلا أن هذه المشكلة بقيت بعيدة و )0221مجموعة من الباحثين، (هذا الميدان. 

نسبيا عن الفهم الحقيقي لها، كون البحوث التي تناولتها لا تزال تفتقر للإطار المفهمي المحدد، مما يؤثر على النتائج ومن 

 من بين العوامل التي تستدعي الاهتمام بالعنف بين الزوجين نذكر ما يلي:و  لمساعي لمكافحتها والحد منها.ثم ا

  تزايد صور العنف ودخوله بقوة الى دائرة الحياة اليومية للناس، فقد تحول العنف إلى ظاهرة عالمية ولم يعد

أصبح جزءا لا يتجزأ من تفاعلات الأفراد في حياتهم مقتصرا على العنف السياس ي الموجه ضد النظم السياسية، بل إنه 

اليومية. ومع هذا الانتشار الواسع لموجات العنف، طال العنف بصوره المختلفة وأشكاله المتعددة حياة معظم الأفراد 

 والشرائح الاجتماعية المختلفة.

 ية ير نتائج البحوث الغربشيوع ظاهرة العنف بين الزوجين في كل مجتمعات العالم وبدون استثناء، حيث تش

وحتى العربية إلى انتشاره بشكل متسارع ورهيب، لدرجة أصبح يقال أن الأسرة أصبحت من أكثر مؤسسات العنف في 

مسألة اجتماعية مقلقة في المجتمعات الشرقية والغربية على حد السواء، حيث المجتمع. فقد أصبحت الظاهرة تشكل 

الاجتماعيين للأسرة والمجتمع. كما أن انتشارها يمثل حالة أسرية مرضية باثولوجيه، أنها أصبحت تهدد الأمن والسلام 

 (بنائهاألا ترتقي بالأسرة إلى مستويات متنامية ومتطورة يفتخر بها المجتمع المتمدن، لأنها تؤول إلى تفككها وانحراف 

 )11، ص.0211بوعلاق، 

  زاد من خطورة الوضعية، خاصة وأن الظاهرة تتميز صعوبة اكتشاف العنف الذي يحدث بين الزوجين والذي

 للمقربين جدا من بالتكتم والتستر عليها، كونها 
َ
مرتبطة بتماسك الأسرة، الأمر الذي لا يدفع أفرادها على البوح بها إلا

ه أن نالأمر الذي من شأالأسرة، وعادة يكونون من كبار السن من الأسرتين بهدف الصل  وتصحيح مثل هذه السلوكات. 

 يخلق عقبات أمام الحصول على معطيات موثوق فيها وممثلة للمجتمع. 

  التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على كل من الفرد والمجتمع، حيث لا يمكن الحديث عن العنف دون التطرق

و كذلك أو أبنائهم(، أ إلى آثاره وعواقبه الفورية أو البعيدة المدى، سواء أكانت على المستوى الفردي )الضحية أو المعتدي

 على المستوى الجماعي والمجتمعي وما تكلفه مثل هذه السلوكات بالنسبة للمجتمع. 
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  التأثيرات السلبية على النسق القيمي للمجتمع. فالعنف بين الزوجين وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من

ه غير المباشرة المترتبة على علاقات القوة غير أشكال العنف السائد، إلا أنه أكثر خطورة، وتكمن خطورته في أن نتائج

المتكافئة داخل الأسرة وفي المجتمع بصفة عامة، غالبا ما تحدث خللا في نسق القيم واهتزاز في نمط الشخصية خاصة 

عند الأطفال مما يؤدي في النهاية وعلى المدى البعيد إلى خلق أشكال مشوهة من العلاقات والسلوك وأنماط من 

 ة المهتزة نفسيا وعصبيا.الشخصي

ورغم كل هذه الأسباب والدواعي التي تدفعنا إلى الاهتمام بظاهرة العنف بين الزوجين، يجب الاعتراف بأن  

ظل من أكثر الظواهر غموضا في المجتمعات العربية ومن بينها الجزائر، نظرا لتأثير العوامل الاجتماعية هذه الظاهرة ت

د الظاهرة والتعامل معها. وما يؤكد ذلك قلة الدراسات الميدانية نتيجة للصعوبات التي والثقافية التي تحدَ من رص

يواجهها الباحثون في الحصول على بيانات احصائية يمكن تحليلها وتفسيريها. فعلى الرغم من التحولات الاجتماعية 

تعليم وانتشار وسائل الاتصال والثقافية السريعة التي طرأت على مجتمعاتنا بصفة عامة، وخاصة زيادة فرص ال

المسموعة والمرئية وخروج المرأة للعمل، إلا أن منظومة التراث الاجتماعي المتمثل في العادات والتقاليد مازالت تشكل 

مما يؤثر حتما على القدرة على الكشف )11، ص. 0225القرني،  (والطفل.عائقا أمام بعض الفئات الاجتماعية كالمرأة 

سة كالعنف الزوجي وغيره من الظواهر التي تمس الأسرة على وجه الخصوص. الأمر الذي يدفعنا إلى على ظواهر حسا

 ثقافية على البحث في ظاهرة العنف بين الزوجين، وما هي مظاهر هذا التأثير؟-التساؤل حول تأثيرات العوامل السوسيو 

 الزوجين:تأثير الثقافة المجتمعية على دراسة العنف بين  :اثالث

لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير ثقافة المجتمع من عادات وتقاليد وتصورات مجتمعية على سلوك الأفراد. فعندما  

يكون العنف بين الزوجين وخاصة ذلك الموجه ضد الزوجات سلوك طبيعي مسموح به اجتماعيا ومقبول، لا يعتبر 

السلوك المرغوب في ظل النظام الأبوي، يصير أي  سلوكا منحرفا أو شاذا أو اجراميا، بل أكثر من ذلك يصبح نمط من

تنديد علني بظاهرة العنف بين الزوجين أمر مستهجن اجتماعيا )هذا إذا لم يعاقب صاحبه(. فالمرأة وكل المواضيع التي 

تخصها لم تكن ذات حضور مؤثر في الثقافة التوارثية، بل كانت ولا تزال موضع التبخيس والعنف مصيرها إذا اتهمت 

أو أخطأت أو فرَطت بجسدها الذي يعتبر عنوان وجودها وملكية للذكر، في حين لا يعامل الذكر كذلك. فالضحية وعادة 

ما تكون المرأة مطالبة بالرضوخ تقبله أو تسكت عليه ربما حفاظا على أطفالها وبيتها وصورتها في المجتمع، وكثيرا ما 

الشرقية قد ترى أن ضرب الزوج لزوجته عادي وتأكيدا لرجولته المحببة ترضاه دون شعور بالدونية لأنه في المجتمعات 

 )12، ص.0212أحمد،  (.وتطهيرا لها من العصيان أو الخطأ، واثبات محبتها وتعلقها به

تعتبر عدم المساواة الاجتماعية أبرز السمات المتكررة في تراث العنف في المجتمعات، وتتشكل عدم المساواة في  

منها، عدم المساواة الاقتصادية والتعليمية والجنسية والدينية، وعدم المساواة في الحصول على الخدمات صور متعددة 

الصحية والاجتماعية، وكل هذه الأشكال ترتبط ببعضها البعض وتشترك مع الثقافة الذكورية في اعطاء الأولوية )وتكاد 

عتداد به، أو على الأقل التهوين من شأنه وفاعليته في حياة تكون مطلقة( للرجل )الذكر( مع تهميش دور المرأة وعدم الا 

المجتمع، لذلك يتم تنشئة أفراد المجتمع منذ الميلاد وسنوات الطفولة المبكرة على تقبل هذه التفرقة والعمل 
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تى حوبالتالي يصبح أي عنف تتعرض له المرأة أمر طبيعي لا يستحق التهويل أو )12، ص.0221إبراهيم،  (بمقتضاها.

 الحديث فيه.  

إن تفش ي الأمية والموروث الاجتماعي المتخلف، من العوامل التي تساهم في خلق الفضاء المناسب لوجود هذه 

الظاهرة واتساعها، كما أن الأسلوب الخاطئ في تربية الأطفال والتمييز بين الذكر والأنثى في التعامل اليومي ساهم في 

فالتربية الخاطئة التي يتلاقاها الزوج من  )111، ص.0212قنيفة،  (سرة الجزائرية.ترسيخ عقلية السلطة الذكرية في الأ 

بيئته ومجتمعه وأسرته والتي تصور له بأن في ضرب الزوجة اصلاحا لها، أو لأن ضرب الزوجة يرتبط بإثبات الرجولة 

ه، وكذلك استهانة الزوجة بزوجها وفرض الهيبة، وأن استخدام الضرب سيجعل المرأة أكثر طاعة للزوج وتنفيذا لأوامر 

والتقليل من شأنه ومجادلته وتحقير أفكاره، وانتقاد تصرفاته وخاصة أمام الناس مما يثير سخرية الحاضرين من جهة 

، 0221الحلبي،  (ويؤدي إلى احساس الزوج بالدونية من جهة أخرى ويدفعه إلى الانتقام من زوجته بشكل عنيف. 

مامه أي طريقة لإصلاحها سوى  رير سلوكه بدعوى أن الزوجة هي المذنبة وبالتالي لا توجد أثم يسعى إلى تب  48)ص.

الضرب وعذره في ذلك مسوغات شرعية وفي بعض الأحيان أراء دينية تؤسس لهذا السلوك وتعطيه الحق في تأديب 

 زوجته.  

ي المجتمع العربي والجزائري يعد الخوف من اللغط الاجتماعي من أقوى الضوابط الاجتماعية العُرفية ف 

بالتحديد: فالعلاقات الزوجية وخاصة ظاهرة العنف بين الزوجين، عادة ما تكون الموضوع المفضل لهذا اللغط، حيث 

يتحدث فيها الأخرون مما يؤدي إلى التشهير والفضيحة ونشر الأقاويل عن سمعة وعلاقة الزوجة بزوجها، وهذا في حد 

فة العربية ويمنع الزوجة من الإفصاح عن مشاكلها مع زوجها وإساءاته، لأن ذلك يعني عدم ذاته رادع قوي في الثقا

 12) ، ص2017بوعلاق،  (يرضيها.احترامها وتقديريها منه، وهذا بالطبع لا 

مما سبق نلاحظ مدى تأثير الثقافة المجتمعية بكل مقوماتها على أفراد المجتمع في تصوراتهم وبالتالي تعامله  

اهرة العنف بين الزوجين، هذه الظاهرة التي تعتبر لدى الكثير من أفراد الأسرة الجزائرية شأنا خاصا لا يجوز مع ظ

الخوض فيه علنا أو التنديد به أو الاعتراف بوجوده أو تناوله خارج نطاق العائلة، فهو متخفي خلف حواجز كثيرة منها 

الذنب والإهانة، وما هو اجتماعي كالحفاظ على كيان الأسرة ما هو نفس ي كالخوف من تعليقات الآخرين والشعور ب

وصون وحدتها، ومنها ما هو ثقافي يرتبط بنظرة لكل من الزوج والزوجة للعنف، والتعامل معه على أنه ضرورة لا بد 

 ؟هي إذن مظاهر هذا التأثير يا ترى منها تفرضه العادات والتقاليد داخل هذه الأسرة. فما 

  :أثير الثقافية المجتمعية على تعامل الأفراد مع العنف بين الزوجينمظاهر ترابعا: 

تختلف مظاهر تأثير الثقافية المجتمعية على مواقف الأفراد، سلوكياتهم وردود أفعالهم تجاه موضوع العنف 

 بين الزوجين، وسنحاول فيما يلي عرض أهم هذه المظاهر: 
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 من المستجوبين في  ٪11هم بسبب حساسية الموضوع: فقد قال رفض التعامل مع الباحثين والإجابة على أسئلت

م أن ضرب الزوج لزوجته أمر جدا وخاص لا يجــــــوز لأحد التدخل فيه، كما اعتبر 0220دراسة روسية أجريت في عام 

الأطراف المتضررين بأن قضية العنف بين الزوجين في غاية الحساسية مما يستوجب إخفاؤها حسب وجهة نظرهم. 

(Moreau, 2018)  فإذا كان هذا هو موقف الروس فما بالك عندما يتعلق الأمر بمجتمعات تقليدية محافظة كالجزائر

 تعتبر الحياة الأسرية من المقدسات التي لا يص  للغرباء الاقتراب منها. 

  لعنف لا تبلغ السلطات إلا بقسط صغير من حالات اانخفاض معدلات الإبلاغ عن حوادث العنف: عادة ما

الذي يحدث بين الزوجين وخاصة ذلك الذي يستهدف الزوجة. فقد كشفت معدلات الانتشار في المس  الوطني لعام 

م، أن حوالي نصف مليون امرأة في الجزائر تتعرض للاعتداءالبدني بانتظام بل حتى يوميا، ويتنافى هذا الرقم 0221

لدى السلطات القضائية. فحسب المعلومات التي وردت من بشكل صارخ مع العدد المتدني نسبيا للحالات المسجلة 

، 0222، باكينايرتورك (م.0221حالة اعتداء بدني على النساء إلى علم السلطات في  12111الحكومة وصلت 

فغالبية النساء المعنفات في الجزائر يتجهن إلى المصال  الاستشفائية ويحجمن عن الذهاب إلى الشرطة أو المحاكم )11ص.

بلاغ عن أزواجهن العنفين، أو رفع شكوى ضدهم. والملاحظ أن غالبيتهن يحضين بمتابعة طبية ولكن بدون مساعدة للإ 

نفسية. أما في تونس فإن ثلثي المعنفات لم يطلبن شهادة طبية بعد تلقي العلاج وهو ما ينم عن عدم رغبة في الإبلاغ عن 

جسديا يتجهن إلى المستشفيات وفي حالة العنف النفس ي أو الجنس ي  الزوج أو القريب المعنف. كما أن غالبية المعنفات

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصال  الأمنية  ،)11، ص.0211بوعلاق، (يتجهن الى مراكز الأصغاء والاستقبال دون غيرها.

ا علمنا أنه دول، فإذوالقضائية تعتبر المصدر الوحيد للمعطيات الرقمية الخاصة بالعنف بين الزوجين في الكثير من ال

من مجموع الحوادث التي تقع في المجتمع، فإن ذلك يعطينا  %1حسب تقديرات المهتمين مجموع الإبلاغ لا تمثل إلا 

 صورة حجم الظاهرة وصعوبة اعتماد هذه الأرقام في بناء أي بحث علمي جاد يخص الظاهرة.

 :وفقًا لليونيسيف  تحيز العينات وعدم تمثيلها للفئات التي تعاني من العنفUNICEF ": في أكثر من نصف

البلدان التي لوحظ فيها العنف الزوجي، نجد النساء ضحايا العنف هن أكثر تبريرا لعنف أزواجهن من شركائهن الذكور. 

من الرجال أنه يحق للزوج ضرب زوجته إذا أحرقت  ٪11من النساء مقابل  ٪11م، تعتقد 0211ففي بوروندي في عام 

عام أو تشاجرت معه أو خرجت دون إذن منه أو أهملت الأطفال أو رفضت ممارسة الجنس معه. وينطبق وجبة الط

نفس الش يء من الرجال، و  ٪15من النساء أن هذا العنف مشروعًا ضد  ٪12الش يء نفسه على إثيوبيا حيث تري 

حقيقة أن التنشئة الاجتماعية وال (UNICEF, 2015)من الرجال(."  ٪00من النساء مقابل  ٪11كمبوديا )بالنسبة ل

التقليدية التي خضع لها هؤلاء الأفراد هي التي جعلتهم لا يدركون واقعهم العنيف وبالتالي يصبح من الصعب إقناعهم 

معن خليل عمر: " لا يمثل الطرف المعنف حالة الجاني ولا تمثل الزوجة حالة الضحية بوجود "عنف" بينهم. وكما يقول 

، 0212العمر،  ("ما الزوجية التقليدية، إنما يمثلان ذلك من زاوية الأدوار الزوجية العصرية الحديثةمن زاوية أدواره

 الظاهرة تزيد من صعوبة إدلاء هؤلاء الأفراد عن واقعهم، خاصة إذا كانوا )غير مدركين( لواقعهم ". هذه)120ص.

  إلا مظهر من مظاهر علاقات اجتماعية هو إنكار حدوث العنف: رغم كون العنف الذي يحدث بين الزوجين ما

 أن هذه العلاقات تبقى مستمرة لأن الزوجة هي من تتحمل تكاليف العلاقة، فتخفي ما يقع عليها من 
َ
غير متوازنة، إلا

عنف إرضاء للمجتمع الذي يحملها المسؤولية وكأنها هي المقصرة في حق الرجل، وهي بذلك تخدم رغبة المجتمع في 
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الظاهرة. وتؤثر أسر المنشأ التي ينمو فيها الفرد على الأفكار والاتجاهات والسلوكيات التي يحملها تجاه  التستر على هذه

الزوجة )التي مُنعت من التمرد( مطيعة تعفي المعتدي عليها بإضفاء الشرعية على العنف الذي العنف الزوجي، لثصبح

ن جهة م ة في ذاتيته مضطرا إلى اخفاء عنفه عن الأخرين.بالضوابط العرفية الراسخ يصدر عنه، ويصبح الزوج المتأثر 

ظاهرة مستترة ومتخفية لا تمارس أمام الآخرين بحيث لا يمكن مشاهدتها، أخرى ما يميز هذا النوع من العنف كونه 

انونية القفهي تقع داخل الجدران ولا يتم ابلاغ الجهات الأمنية عند وقوعها، وبالتالي لا يخضع أصحابها إلى الإجراءات 

 والعقابية.

الملاحظ مما سبق ذكره أن الثقافة المجتمعية تمارس ضغوطا اجتماعية على الأفراد بشكل تدفعهم إلى اتخاذ 

مواقف وسلوكيات محددة تجاه موضوع العنف الزوجي، وقد تختلف هذه الأخيرة بين رفض التعامل مع الباحثين 

الخوف من ردة فعل المجتمع، وبين امتناع عن الإبلاغ عن حوادث والإجابة على أسئلتهم بسبب حساسية الموضوع و 

العنف تحت حجة الحفاظ على كيان الأسرة أو خوفا على مصير الأبناء، كما قد يكون في شكل تحيز الضحايا وانكارهم 

للواقع.  من العسير على الباحثين إنجاز دراسات علمية جادة وممثلةكل هذه العوامل تجعل لوجود العنف من أصله. 

فالبحث في هذه الحالة يواجه عراقيل كبيرة، لكن يبقى التستر والتكتم أحد أخطر وأقوى هذه العوامل والتي يجب 

 التأكيد عليها. فكيف إذن يؤثر التكتم والتستر في دراسة العنف بين الزوجين؟

  :تأثير التستر والتكتم على دراسة العنف بين الزوجين :خامسا

أمام الحصول على أرقام وإحصائيات تعكس مدى الانتشار الفعلي لظاهرة العنف الزوجي هو تبقى أكبر عقبة 

التكتم والتستر أي عدم التبليغ بالاعتداء. حيث نلاحظ أن كلا الطرفين من زوج معتدي أو زوجة ضحية والعكس، 

 ى الأسباب التي تمنع ضحايا العنفعادة ما يحاولان نفي وجود الظاهرة بالتقليل من أهميتها أو تجاهلها. ومع ذلك تبق

 الزوجي عن البوح بسرهم كثيرة ومتعددة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 الخوف من السخرية والاحتقار:  

عادة ما تتجنب المرأة الضحية البوح بما يحدث لها من عنف داخل أسرتها، تخوفا من ردة فعل المحيط وخاصة 

ولية ما يحدث لها تحت مختلف الأعذار والحجج: فمنهم من يعتبرها فاشلة في الأسرة. فمن المعتاد أن تحمل المرأة مسؤ 

بناء أسرة مستقرة، ومنهم من يعتبرها المتسبب الرئيس ي لما يحدث لها كونها غير قادرة على إرضاء رغبات زوجها، ومنهم 

لوضع بها في معظم الحالات إلى قبول امن يتهمها بعدم الوعي بالنعمة التي بين يديها، وغيرها من ردود الأفعال التي تدفع 

الذي تعيشه دون أي محاولة للتغيير. كما أن الخوف من لوم الآخرين بعدم نجاحها في اختياراتها، يجعلها تستمر في 

 العلاقة الزوجية حتى وإن تميزت بالعنف. وكما يقال في المورث الشعبي "الرضا بالقسم".

الضحية حيث يعتبر تعرض الرجل للعنف من طرف زوجته أمرا منافيا  والحال يكاد يكون نفسه بالنسبة للزوج

تماما للتصور العام حول قوة الرجل وسيطرته. كما أن وسائل الإعلام والرأي العام عادة ما تعالج هذه الظاهرة 
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 بالسخرية وحتى السخط على رجال يقبلون أن يوصفوا بالضحايا )ضحية زوجته(. وعندما تصل درجة خطورة هذا

العنف إلى حد القتل كما هو معروف وكما يحدث في كثير من الأحيان، فإننا نجد هذه الجهات تحاول التقليل من حدَة 

الظاهرة وتعتبرها استثنائية إلى درجة أنها تصبح تبحث عن الأعذار للمرأة التي قامت بالجريمة. أما المؤسسات الأخرى 

اتية وحتى المتدخلين الاجتماعيين من أطباء واخصائيين نفسانيين سواء كانت حكومية كالأمن أو المؤسسات الخدم

الظاهرة وقد يتجاهلونها تماما. وفيهم حتى من يطلق بعض الملاحظات المحرجة شأن وغيرهم، فإنهم عادة ما يقللون من

ل الوحيد حكقولهم: حتما إنك فعلت شيئا خطيرا حتى تعاقبك زوجتك بهذه الطريقة. وعليه يصبح التكتم بمثابة ال

 لتجنب مثل هذه الملاحظات الساخرة.

 الخــجل :  

تختلف ردود أفعال كل من الزوج والزوجة أمام العنف الذي يتعرضان له، فنجد الزوجة عادة ما تبحث عن 

أساليب للتقليل من حجم ما يحدث لها، الأمر الذي يثير غضب ونقمة المحيطين بها ممن يعرف معاناتها. وقد توصلت 

من الباحثات الهولنديات من خلال المقابلات التي أجرينها مع ضحايا للعنف الزوجي، إلى استنتاج هام مفاده  مجموعة

أن المبحوثات اللواتي انفصلن عن أزواجهن كن أكثر بساطة وقبولا لسرد وتوضيح وضعيات العنف التي صادفتهن مع 

اللواتي لازلن يعشن مع أزواج عنيفين، إذ كن يملن أزواجهن، لأن ذلك أصبح ضمن حكايات الماض ي. عكس المبحوثات 

إلى إخفاء أو تجاهل العنف الذي تتعرضن له وإنكاره. وحتى عندما لم تستطعن ذلك فقد لجأن إلى تحجيم العلاقات 

 (Jaspard,2005, P. 37) العنيفة التي تربطهن بأزواجهن

حظ أنه يختلف: فمنهم من يؤكد صعوبة التعامل أما عن رد فعل الأزواج أمام العنف الذي يتعرضون له، فالملا 

مع زوجته دون أي محاولة منه لاتهامها، وهناك من يؤكد أنه قد تعوّد على هذه الوضعية. لكن نسبة كبيرة من الضحايا 

يفضلون السكوت على البوح بما يتعرضون له من عنف من طرف )نساء ضعيفات(. فالضعف الفيزيولوجي الذي يميز 

، يقلل من خطورة آثار العنف الجسدي الذي تتسبب فيه مقارنة مع العنف الصادر عن الرجل. وهذا ما جسد المرأة

 (la fausse   route)"الطريق الخاطئ" في كتابها  (Elisabeth Badinter) أشارت إليه المفكرة الفرنسية إليزابيث بادنتار

لجؤون إلى كتمان وإخفاء الوضعية التي يعيشونها وذلك إن الرجال المعرضين للعنف الجسدي عادة ما يقالت: " عندما

فالرجل في هذه الحالة  Badinter, 2003, P .88) ) (تحت تأثير الخجل وأملا منهم في إمكانية تغيير وضعيتهم إلى الأحسن".

يصبح تحت وطأة الخجل لأن كل من صورته الاجتماعية، شخصيته وذاته قد تحطمت. فهو لن يستطيع أن يفتخر 

بنفسه ولا يستطيع الاعتماد على أي جهة أو طرف )شخص ي أو جمعوي( يساعده على تخطي هذه الوضعية الحرجة. 

كيف ذلك وهو الرجل القوي الذي لم يعرف أبدا صورة أخرى غير التي غرسها فيه المجتمع على أنه هو القوي والمرأة 

 ضعيفة وعليه حمايتها والسيطرة عليها.
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  المزدوج مع الظاهرة أو التعامل بمكيالينالتعامل الاجتماعي : 

كثيرا ما نجد الحركات الجمعوية الخاصة بحماية النساء ضحايا العنف تندد بأسلوب المجتمع في التعامل مع 

(من الوقوف على هذه Souza de Almeida Suelyالضحايا. وقد تمكنت الباحثة البرازيلية سوزا دي ألمايداسويلي )

عليها بدقة حين قالت: "في كثير من الحالات تجد المرأة نفسها في مواجهة العديد من الضغوطات الوضعية والتعبير 

المتنافرة والمتناقضة، فمن جهة ضغوطات عائلية من أجل المحافظة على العلاقة الزوجية، ومن جهة أخرى ضغوطات 

ات م التكرار والذي يحمل في طياته تلميحاجتماعية معبر عنها وفق منظورين مختلفين: الأول يتمثل في التساؤل الدائ

اتهامية عن سبب إبقائها على هذه العلاقة، ومنظور ثاني يشمل مجموع العراقيل الاجتماعية التي تقف حاجزا أمام 

 (Suely, 1998, P.30) المرأة عند رغبتها في إحداث القطيعة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بالنسبة لها.

الجمعوية الخاصة بحماية الرجال ضحايا العنف )حتى وإن كان عددها قليل مقارنة  من جهتها نجد الحركات

بتلك الخاصة بالنساء( تندد هي الأخرى بنفس القضية المذكورة أعلاه، إذ عادة ما ينظر إلى الرجل العنيف من باب 

ظر لها من باب حماية النفس الوحشية والقسوة والرغبة في السيطرة على زوجته، في حين المرأة العنيفة عادة ما ين

وحماية حقوقها. كما أن التحكم في الرجل العنيف يحتاج إلى القوة وحتى الحبس إن تطلب الأمر ذلك، في حين فإن 

  )P.Yvon, 2001 , (58نفسها.المرأة التي تضرب الرجل وتعنفه هي امرأة تحاول فرض 

الأزواج المعنفين في الإشهار بالعنف الذي يتعرضون  أو كذلك حماية نفسها، مما يؤثر حسب الملاحظين على رغبة

أظهرت الدراسات الاجتماعية أن معظم أفراد المجتمع ينظرون للعنف على أنه أكثر أو أقل له من قبل زوجاتهم. فقد 

ه نخطورة اعتمادا على جنس الضحية والجاني. فعندما يكون المعتدي هو الزوج عادة ما يكون الأمر أقرب إلى القبول ع

من الاستهجان عكس ما إذا كانت المعتدية هي الزوجة حيث تصبح قضية رأي عام. فالرأي العام عادة ما يكون أكثر 

تعاطفا مع الضحية الضعيفة ولا يقبل أن يكون الرجل ضحية بسبب تأثير المفاهيم الاجتماعية عن الذكورة وبالتالي 

 فلا يعترف بمثل هذا العنف.

 لى الضحيةتأثير النسق الثقافي ع. 

قد تتأثر الزوجة الضحية بمختلف الأفكار والتقاليد المرتبطة بالموروث الثقافي، خاصة وأنه قد جرت العادة على 

تحميلها مسؤولية نجاح أو فشل العلاقة الزوجية ومن ثم استقرار الأسرة. وبالتالي فإن أي عنف يصدر عن الزوج 

إضافة إلى خوفها من نظرة الآخرين  ،على تغيير الوضع إلى الأحسنيجعلها تحس بالخجل والفشل أمام عدم قدرتها 

السلبية والمتهمة لها بأنها غير قادرة على بناء بيت سعيد. كل هذه المخاوف تدفع بها إلى عدم البوح بحقيقة الوضع الذي 

ذه مكانية البحث في هتعيشه في بيتها والعلاقة التي تجمعها بزوجها، ويصبح بذلك هذا الخوف عائقا إضافيا أمام إ

( هذه الوضعية قائلة: Zebrinskaالعلاقة أو الحصول على معلومات كافية عنها. وقد فسرت الباحثة الفرنسية زبرينسكا)

"إن المرأة تستمر في هذه الوضعية لأن زوجها يكون قد تمكن من تحقيق هدفه في إخضاعها لرغباته من خلال حرمانها 
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ستقلالية في مجالات عديدة، مما يحد بشكل كبير من حريتها وقدراتها.فالكثير من النساء من سلطة أخذ القرارات والا 

 )P.45) 2003,  , Zebrinska   المعنفات يصلن إلى درجة إقناع أنفسهن أنهن من يسبب ويثير عنف الزوج عليهن.

ن رد فعل الأهل والأقارب من جهة أخرى فإن الخوف من كسر رباط الأسرة وآثاره على الأولاد، وكذلك الخوف م 

والأصدقاء، كلها عوامل تدفع بالضحية إلى الصمت ورفض الحديث عنه. والحقيقة فإن تأثير النسق الثقافي لا يقع على 

الزوجة الضحية فحسب، بل نلاحظ تأثيره كذلك على الزوج الضحية أيضا وقد يكون في هذه الحال أشد وأقوى. 

، فإن المجتمع عامة والعربي على وجه الخصوص، لا يمكنه التخلي أو عياد أبلالفحسب الباحث الاجتماعي المغربي 

تجاهل طبيعة نسقه الثقافي الذي يمنع ظهور الرجل في المشهد العام بمظهر التبعية والخضوع للزوجة. ناهيك بمظهر 

ة وفق النسق الثقافي العربي عامفالمرأة  .الممارس عليه العنف أو كما يسمى في المشهد العامي المغربي بـ "راجل مرتو"

)ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الثقافة الشعبية(، هي موضوع للرغبة وحجر سلطة الزوج والأب. فهي مجرد موضوع 

للسلطة البترياركية لا حق لها في الحوار والسلطة. وفي المشهد العام تمثل موضوعا محجورا عليه، مكانه الأفضل 

ترياركية هو بيت الزوجية أو بيت الأب. إذن هذه الثقافة تجعل من إفصاح الرجل الضحية في والطبيعي في تصور الب

بيته مسألة مستحيلة إلى حدَ ما. فهو غير قادر على البوح والتعبير عن معاناته الأسرية مع الزوجة، لأنه سوف يصبح في 

ك أفظع من عنف الزوجة، طالما أن هذا العنف النهاية موضوعا للسخرية. وسخرية المجتمع بالنسبة لهذا الزوج أو ذا

 )0222، زوان( يتم في السر وفي بيت الزوجية بشكل عام. 

يتض  مما سبق كيف أن ظاهرة التكتم والتستر على العنف بين الزوجين تميز الكثير من المجتمعات خاصة 

ة بحجة المحافظة على سمعة الأسرة العربية منها، حيث يعمل كل من المعتدي والضحية على تحجيم أو تقزيم الظاهر 

وتماسكها كرغبة أو أمنية في نفوسهم. عادة ما يغلب التكتم على الأمر وتمنع الحواجز الاجتماعية من ظهور هذه الأخبار، 

لأن الأسر تعتبرها من أسرارها الداخلية. لكن ذلك لا يمنع تدخل عوامل أخرى لها نفس التأثير كغياب الثقافة القانونية 

ول إجراءاتها ودورها في التقليل من احتمال خروج تلك القضايا إلى العلن، أو كذلك خوف الضحايا من انتقام وط

المعتدي مما يمنعهم من التبليغ، أو قد يرجع السبب ببساطة إلى نقص الشجاعة. والحقيقة أن مثل هذا السلوك من 

ة لتعرضها الدائم والمستمر للعنف. فعكس ما يظن تكتم أو رفض الضحية الإشهار بما يحدث لها، ما هو إلا نتيج

البعض، إن العنف بين الزوجين لا يحدث مرة واحدة ليتوقف نهائيا، بل هو دائم، مستمر، يخضع لميكانيزمات محددة 

 ومنتظمة تحدد أشكاله ومراحله.

 خاتمة:

ر عالم، فهو ظاهرة عالمية لا تقتصتعد ظاهرة العنفبين الزوجين من الظواهر التي تعاني منها الأسر في كل دول ال

على نمط ثقافي معين أو فئة اجتماعية محددة أو منطقة معينة، إلا أنها تختلف من مجتمع لآخر بحسب المفاهيم 

السائدة ووعي المجتمع المحلي ودرجة عدالة القيم الاجتماعية وسيادة مبدأ القوانين وحقوق الإنسان. ويعتبر موضوع 

من أكثر المواضيع حساسية وغموضا في العلوم الاجتماعية نظرا لارتباطها بالأسرة. ولا يعني هذا أن العنف بين الزوجين 
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نلتمس عذرا لوجود هذه الظاهرة في مجتمعنا، ولكن يعني أنه ينبغي اعطاؤها أهمية أكبر، وأن تتعاون كل المؤسسات 

 المعنية لمكافحتها واستئصالها. 

 مثل العنف بين الزو  
ٌ
جين لا يكون حلها بصيغة الطرح النظري، لأن التعامل الفعلي معها يجب أن إن مشكلة

 .يكون في الميدان حيث الحقائق المادية الملموسة، التي ينبغي مواجهتها بعمل جاد ومستمر عن طريق الاتصال والحوار

تعديل ورة تصحيح هذه البيئة، و ولأن هذا الشكل من العنف ينشأ في بيئة من الوعي الزائف والإدراك المشوّه وبالتالي ضر 

الخطـاب المجتمعي والإعـلامي. حيث تظهر الحاجة ماسة إلى دراسة هذه المشكلة وفهم مظاهرها وأبعادها الظاهرة 

 والخفية منها، لأن الحل لا يقف عند إدراك السلوك العنيف، بل يجب تجاوز ذلك إلى تغيير مثل هذا السلوك. 

 بتطو  
َ
ير موقف جماعي من العنف وبتنسيق سلوكات الأفراد والجماعات حسب إن الحل لن يكون إلا

 ومستهجنا مهما كانت أسبابه، وهذا لن يتحقق إلا عبر الاتفاق على وضع مفهوم 
ً
استراتيجية تجعل العنف شيئًا منبوذا

وى المستأو تصور موحد لسلوك العنف يمكننا من صياغة منهجية للتدخل الاجتماعي تعمل على مستويين: ويشمل 

الأول تغيير المفاهيم الأفكار والتقاليد الموروثة المكرّسة للنظرة الدونية للمرأة، والرؤية النمطية لطبيعة العلاقة بين 

 بإجراء دراسات  .الذكر والأنثى. أما المستوى الثاني فيتمثل في الجانب العملي الميداني
َ
وبالطبع فإن ذلك لن يتأتى إلا

حسب قيم وثقافة كل مجتمع. وفي الختام يمكننا التأكيد على أن الباحثين في هذا الموضوع  تحليلية معمقة للظاهرة

يعانون الكثير من الصعوبات في الحصول على المعلومة الدقيقة والصادقة بسبب تأثير الثقافة المجتمعية بكل ما تشمله 

ارسات التالي فإن أي تغيير لهذه السلوكات والمممن أفكار وتصورات وتقاليد موروثة تقف كعائق بين المبحوث والباحث. وب

يكون بتغيير الأفكار المتخفية وراءها، من خلال تجاوز الأطر الثقافية والتصورات التي تسوغ العنف بين الزوجين وتؤصل 

 لثقافته في اللاوعي الاجتماعي. 
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سوية والجندر
ّ
 مقاربة في المفاهيم وتأسيس لممارسة لغوية :الن

Feminism and gender : approach in concepts and the establishment of 

linguistic practice 
 الجزائر /1جامعة باتنة /د.سمراء جبايلي

Dr. Jabaili Samra/University of Batna 1/ Algeria 

 الدراسة: ملخص

سوية والجندر، هذا الأخير الذي دار حوله سجال كبير بخاصة الدراسات 
ّ
نسعى من خلال هذه الدراسة تقديم قراءة لمفاهيم الن

سوية، لأنّ الا 
ّ
غة، التي بها الن

ّ
سوية يستدعي المعرفة بقضايا النّوع الاجتماعي )الجندر(، فالأمر يتعلق هنا بالتفكير في الل

ّ
هتمام بالكتابة الن

لخطاب، اتنتج المعاني والدلالات المتحجرة في الثقافة الذكورية، وبدورها تنتج صراعا بين الذكورة والأنوثة فتجعل من المرأة هامشا في اللغة و 

 ا تتكوّن لدينا عدة تساؤلات، كيف نفكك الهيمنة الذكورية لبناء أسس نسوية للمارسة اللغوية؟وبهذ

إن قضية الفصل بين المصطلحات التي تمهد لنشوء أدب نسوي أو أدب تكتبه المرأة لهي من أكبر التحديات أهم النتائج لمتوصل إليها 

 أنه عمل على تأكيد خصوصية الأنثىفقد خلصنا من خلال قراءتنا لهذا المفهوم،  وفيما يخص مفهوم الجندر، التي يمر بها القارئ الناقد

 واختلافها عن الذكر، وإن الأدوار الاجتماعية تحدد سابقا، إذ تلقن لهم فتوضع المرأة في الهامش والذكر المركز.

سوية الكلمات المفتاحية: 
ّ
 غوية.الممارسة الل الجنسانية، الهوية الجندرية، الجندر،، الن

Abstract:  

Through this study we seek to provide a reading of the concepts of feminism and gender, the latter of which has been 

the subject of a great debate, especially feminist studies, because interest in women's writing calls for knowledge of gender 

issues, It's about thinking about the language, in which it produces fossilized meanings and connotations in male culture., In 

turn, it produces a conflict between masculinity and femininity, making women a margin in language and discourse, In this 

way, we have several questions, how do we deconscrege male domination to build feminist foundations for language 

practice? The most important results to be reached The issue of separating the terms that pave the way for the emergence of 

feminist literature or literature written by women is one of the biggest challenges that the critical reader faces., With regard to 

the concept of gender, we concluded, through our reading of this concept, that it worked to confirm the specificity of the 

female and its difference from the male, and that social roles were determined previously, as they were indoctrinated to them, 

placing the woman in the margin and the male center. 

Key words: feminism, gender, gender identity, sexuality, language practice. 

 

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 197 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

ـــــدمة:مقــــــــــــــــــ   

سوية من الموضوعات التي أثارت الجدل والاهتمام لدى النقاد، وتعددت الرؤى حولها، لأنّها تسعى 
ّ
فموضوع الن

كورية وتأكيد مكانتها 
ّ
سوية.وهنا تتبين أهمية هذا الب الأنثوية كذاتإلى القضاء على المركزية الذ

ّ
حث فاعلة لها هويتها الن

سوي والاعتراف به فكريا  ة وفض  البايولوجية الزائفة للذكر.في الكشف عن التّوهمات الذكوري
ّ
لأجل إثبات الحق الن

ومدى كونها تكتب بمرجعية لغوية مغايرة لإثبات أنوثتها، وإظهار مقدرتها الفكرية في مجتمع تحكمه  وابستمولوجيا.

سوية  والاشكالية السلطة الذكورية.
ّ
تلك الأنثى هوية تعبر عنها؟ هل تم لبناءعليها أسس ترتكز المطروحة تتجلى في هل الن

لغة محايدة أم تنحاز للمذكر؟ هل أثبتت الدراسات الجندرية فاعليتها في الحفاظ على خصوصية المرأة وبخاصة أنّ 

 ؟والأنثى كتقسيمالتصنيفات اللغوية اعتمدت جنس الذكر 

تابة ليست سوى رهان مع الذات على قول مالا إنّ غيّاب الحُرّية هو غيّاب للإبداع وركوده. كما إنّ تجربة الك   

تستطيع لغات الآخرين تشكيله، والعمل على نقل الأفكار، والأحداث إلى رموز تترجم ما كان الإنسان عاجز عن وصفه 

 أو قوله وهو ما سعت إليه المرأة الكاتبة لتترجم واقعها. 

في كتابها "نظرة تأملية للمرأة الأخرى  329)ص. ،0222ليتشه، (*" Luce Irigarayلويس إيريغاراي"ترى الناقدة 

Speculum of the other woman« " إن جنسانية الأنثى أو الصفة الجنسية للأنثى قد تم تصورها دائما على أساس

خاضعة للآخر باعتبار أن القوانين التي  الأنثوية تبقىأي إنّ الذات  331)، ص.0222ليتشه، ( «حدود ومقاييس ذكوريةٍ 

 ها نابعة عن السلطة الذكورية. ترسم

بأنها كائن إنساني وحرية مستقلة، وهي تكتشف »المرأة  *"Simone de Beauvoir وتعرّف "سيمون دي بوفوار

فالمرأة تبحث  ،11)، ص.1111بوفوار،  («نفسها وتصطفي ذاتها في عالم حرص الرجال فيه أن تلعب دور جنس آخر

كائنا مستقلا يتصل مع العالم اتصالا حُرا خاضعا لإرادته هو...بينما يعتبر »ر الرجل عن الإنعتاق والحرية في مجتمع يعتب

عرْقل حركة صاحبه جسم المرأة حافلا
ُ
ما نلمسه من هذا الكلام أن الرجل  6)، ص.1111بوفوار،  («.بالقيود التي ت

ضع على الدوام، وهو ما يعزز سيادة يجمع بين حرية الذات، وامتلاك السلطة في حين أنّ المرأة مخلوق ممنوع مقيد خا

نتاج من ناحية الا  معالم تفرّدهاأن تبني لنفسها كيانا خاصا يرسم  يجب-المرأة-الرجل على المرأة، ولأجل الاعتراف بها 

 الأدبي الفكري. 

                                                           

نظرة تأملية للمرأة الأخرى، الذي أثار لويس إيريغاراي: محللة نفسانية وعالمة اللسانيات الفرنسية ذات أصول بلجيكيةأهم كتاب لها  *

 جدلا كبيرا بين أصحاب نظرية التحليل النفس ي 

 1111صحابة أهم كتاب "الجنس الاخر وجودية( كاتبة ومفكرة فرنسية، وفيلسوفة 1121 - 1122،) باريسولدت بـ :سيمون دي بوفوار - *

- The Second Sex،1، إشراف وتحرير علي عبودي المحمداوي، طالفلسفة النسوية، 0211. ينظر: مجموعة من الأكاديميين العرب ،

 .111جزائر، ص. منشورات الاختلاف، ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ليتشه، (.«ذلك لأن المرأة كي تتكلم يجب أن تتكلم كالرجل»وخضعت المرأة للاضطهاد باعتبارها ذات أنثوية كما    

ابع الخانِع للآخر،  329)، ص.0222 ، ومهما كانت مكانة الرجل في المجتمعفي هذا تقليد ينجُم عنه بقاءْ المرأة في موقع التًّ

 قوة حقيقة المرأة.، فهي تتسم بالومهما كان انتماؤه إلى المؤرخين، أو حتى إلى الشعراء، فلن يتمكن أبدا من القبض على 

 نسوي/ أنثوي/ نسائي:قراءة في المصطلح: .1

سوي"، وتحديد الفرق بين كِتابة )أنثوية، نسوية،   
ّ
قد النسوي لتحديد ماهية "الن

ّ
كانت عدة محاولات للنـ

أن مظاهر التشابك والالتباس بين النّص المؤنث والكتابة النسائية واردة أيضا، ويعزى ذلك إلى صعوبة »نسائية(، نتيجة 

، رغم أن المؤنث يبدو أقرب للبيولوجي بينما يبقى مصطل  نسائي منفصلا عن النساء تمثل المؤنث منفصلا عن النساء

 44)، 11، ص. 0222بن بوزة،  («رهين صفة التخصيص، وتعيين مبدأ ارتباط النص بجنس كاتبه، أي من الخارج

 وعليه سنعمل على تحديد المصطلحات حسب تعدد المفاهيم.

 عن مصطل  "الكتابة النسائية"، باعتبار أن هذا المصطل  اعتمدت الكاتبة "زهرة الجلاص ي" النّ 
ً
ث بديلا

ّ
ص المؤن

ث لا يمثل حقا مكتسبا للمرأة الكاتبة، فليس بالضرورة  -المؤنث-
ّ
يرتكز على آليات الاختلاف لا الميز، فمصطل  النّص المؤن

ساء" لفظة "ن»بدعه كما تحيل عليه أن تكون كتابة المرأة "نصا مؤنثا" يحكم عليه من الخارج؛ أي بالاحتكام لجنس م

التي تشتغل على نوع الجنس بينما حقل المؤنث لا يقف عند الأوحد، أي كصفة مميزة لجنس النساء، فالمؤنث حقل 

شاسع يمتلك عدة سجلات، فإلى جانب المؤنث اللفظي والمجازي، إضافة إلى ما يمتلكه من قابلية الاشتغال في مستويي 

 44)، ص. 0222ن بوزة، ب (« الرمز والعلامة

لفظ المؤنث واسع كما أوضحت "الجلاص ي"، ولا يحيل بالضرورة على محمولات إيديولوجية تشتغل على آليات 

نوع الجنس مؤنث/ مذكر، امرأة /رجل، فالنص المؤنث من صميم الإبداع الذي لا يمكن أن يخضع لشرط مسبق 

 كالهوية الجنسية.

نوثة كمفهوم تعني لها  ترفض الناقدة العراقية "نازك   
ُ
ويّة، لأنّ الأ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ما »الأعرجي" توظيف مصطل  الكِتابة الأ

تقوم به الأنثى، وما تتصف به، وتنضبط إليه، ولفظ الأنثى يستدعي على الفور وظيفتها الجنسية، وذلك لفرط ما 

قدة هنا تدعو لاستخدام فالنا) 21، ص.0225نجم،  («.استخدم اللفظ لوصف الضعف والرقة والاستسلام والسلبية

سوي بدلمصطل   ِ
ّ
نثوي الذي يُعنى بالجنس  الن

ُ
مع حمولات إحتقار ودونية في المجت أنثى من البيولوجي، كما للفظةالأ

 البطريكي. 

ويمتد مجال الاختلاف والتباين في المصطل  إلى مفهومي "النسوي والنسائي"، وهو ما ذهبت إليه الكاتبة "شيرين    

طالب بضرورة  *أبوالنجا"
ُ
في كتابها "نسوي أو نسائي" أين طرحت إشكالية التّمييز بين المفهومين منذ العنوان، وهي ت

لى أساس ع يتم تصْنيف ذلك الأدب لكيلا التّميز بين مفْهومَي نِسوي ونِسائي عند الحديث عن الأدب الذي تكتبه المرأة 

                                                           

ولها مساهمات بارزة في مجال النقد والكتابة النسوية، لها  ناقدة وروائية مصرية تعمل أستاذة للأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، شرين أبو النجا: *

  ..0220كتاب نسائي أم نسوي سنة 
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لزم التفرقة دائم»هُويّة مُنتِجه الجِنسية، ولهذا 
ُ
نجم، («ا بين نِسوي )أي وعي فكري ومعرفي( ونِسائي )أي جنس بيولوجي(ت

لفظة نساء تحيل على التكوين البيولوجي غير الثابت، وهو متغير ينصهر ويذوب نتيجة التأثر الذي ) .12، ص0225

 .تمارسه المقتضيات الاجتماعية والثقافية على الفرد

سوية على أنّها   ِ
ّ
عرف لفظة الن

ُ
النساء، وداعية إلى توسيع كرية أو مسلكية مدافعة عن مصال  منظومة ف»وت

 الحفاظ على مبادئ الحرية التي هي جزء من حقوق المرأة.  أي)021ص. .مجموعة من الأكاديميين العرب، د.ت (حقوقهن

في كتابها "النسوية وما بعد النسوية" إلى أن ، 45)، ص.2009بعلي،  (*"Sara Gambelوتذهب "سارة جاميل 

كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب، أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنيات »لنسوية تعني ا

. ).63، ص0222القرش ي،  («الاجتماعية الذي يجعل الرجل هو المركز هو الإنسان والمرأة جنسا ثانيا أو الآخر في أنثوية أنثى

حيث  63) ، ص.0222، ( القرش ي*"Patriachyـظام الأبوي "البطريكي ٍّلـنـ وقد ظهرت هذه الفكرة نتيجة الخلفية المعرفية

تصبح المرأة كل ما لا يُميّز الرجل، ومحاولة لإكساب المرأة المساواة في عالم الثقافة التي سيطر عليها الرجل. وعليه كان 

 اختيارنا لمصطل  النسوي باعتباره الأص  والأشمل.

 :إشكالية التجنيس .2

، 1111بوفوار،  («المرأة تعيش على هامش عالم الذكور »ي خانة الهامش لاعتبارات أهمها كون أدخل النسو  

سوي يشير آليا إلى آخر ذكوري، وهذا الأخير يشير إلى وجود اختلاف وخصوصية في طرق التفكير، وبالتالي   6)ص. ِ
ّ
والن

مشروعيته وهويته، وآخر معارض -النسوي -الصوتتعددت الآراء بين مُؤيد يرى في هذا الاختلاف والمغايرة ما يكسب هذا 

إلى  المرأة إنتقال أن»ذلك يحاول تجريد مشروعيته في الكتابة، والإبداع كونه تجاوز حدود السلطة الأبوية الذكورية 

يدخل ضمن صراع الأقوى  إرتهان أو وصاية بدون  إختلافها وعن، ذاتها عن الرجل من الكتابة بعض شروط إنتزاع مستوى 

وكأن المرأة بفعل الكتابة قد أخذت ما ليس لها، فالكتابة عندها خطيئة كما أن ) 010، ص.0211خليل، ومشقوق، («.

  أصل الخطيئة المرأة.

سوي  يأت تهميش ولم ِ
ّ
ما اعتباطيا، تهميشا الن

ّ
بالمصطل  نسوي/  يتعلق ما وخلفيات منها اعتبارات إلى استند وإن

الأدب لمجرد أن ّكاتبته امرأة، كما  همّش هذا من ومنهم والرجل، ،للمرأة البيولوجي تركيببال يتعلق ما ومنها أنثوي/ نسائي،

كوري يُحيل على وجود هُوية جنسية للنص ويطرح إشكالية التجنيس.
ُ
  أنّ القول بأدب نِسوي وأدب ذ

لمرأة(، الرجل(، والآخر)اإنّ القول بكتابة ذكورية، وبكتابة نسوية، يُفض ي بنا للدخول في اختلافات محورها الأنا )

إن الإنسانية في عرف الرجل ش يء مذكر، فهو يعتبر نفسه يمثل الجنس الإنساني الحقيقي...أما المرأة في عرفه تمثل »و

هو الذات الإنسانية بينما المرأة/الأنثى هي الموضوع، الذكر هو العقل أما  فالذكر ) 1ص.، 1111بوفوار،  («الآخرالجنس 

  .الأنثى هي الجسد
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كل ما لا ينتمي إلى نظام فرد  يقتض ي إقصاءكل ما هو نقيض الذات أو الآنا، وهو »الآخر ن دلالة مصطل  أكما 

. وإن الاختلاف بين الأنا والآخر هو سبب نشوء فكرة البحث عن هُوية الآخر/ الأنثى، وهو ما 1«أو جماعة أو مؤسسة

. فالآخر هو نقيض الأنا، وإعطاء هوية للذات يقلل 2«ات أو الهويةالتّقليل من قيمة الآخر، وإعلاء قيمة الذ»أدى إلى 

  من سيطرت المجتمع الأبوي. 

وهويتها تنبع دائما من ارتباط المرأة بالرجل، فتصبح المرأة الآخر،  المرأة، تعريف» بوفواروتعد سيمون دي 

. من هنا كان السؤال 3«الرفعة والأهمية)وموضوعا ومادة(، يتسم بالسلبية بينما يكون الرجل ذاتا سمتها الهيمنة و 

ق المرأة الكاتبة، وإحساسها بأنّ ثمة ما يهدد وجودها، ويُنذر بخطر الهلاك، والشعور بالاغتراب وعدم القدرة  الذي يُؤرِّ

أن أعرف من أكون يعني »على تحديد كينونتها، والسؤال من "أنا" من "أكون"؛ أي سؤال الهوية المتمركز حول الذات 

يُعني بتحديد هوية جديدة  ما وهو ) .110مجموعة من الأكاديميين العرب، د.ت.، ص («أعرف الموقع الذي أحتله أن

 نابعة من الذات.

  الجندر والهوية الجندرية:.1

سوي" هو تحديد للهوية وإثبات لها، كما أن هذه الأخيرة   
ّ
فرض-الهوية-إن تحديد معنى مصطل  "الن

َ
ا في حاله ت

أة لتبحث عن هويتها وإثبات إختلافها عن الرجل، فالبحث في إشكالية التجنيس والمصطل  النسوي/ الأنثوي/ كتابات المر 

النسائي، تقود بالضرورة إلى سؤال الهُوية والهوية الجبدرية، الذي كلما احتدت المواجهة مع الآخر بخصوصه زاد المرء 

فماذا نعني مفهوم ثقافي مكتسب.  Genderوجيا، والجنوسة يتحدد بيول Sexتمسكا بهويته وخصوصيات تميزه. فالجنس 

  الجندرية؟بالهوية وبالهوية 

 مفهوم الجندر/ النوع الاجتماعي: .1.1

النفس "روبرت ستولر"، والجنوسة ليست معطى بيولوجيا، إنما سيرورة  عالم Genderالجندر صاغ مصطل  

 44) ، ص.0221بعلي،  (بيولوجيامعطى  يعتبر  Sexاجتماعية )النوع الاجتماعي(، الجنس 

ثم انحدرت في اللغة الفرنسية من  genusالمفردة اللاتينية التي تعني النوع أو الأصل  جنوسة مناشتق مصطل  

التي تعني بدورها النوع الاجتماعي، وقد توسع استعمال هذا المفهوم في الأدب لتقسيم وتصنيف الأجناس  genreمفردة 

النوع البشري عبره من حيث التذكير والتأنيث.  لقد ظهر الجند كمقولة جديرة بالتحليل والقياس  الأدبية، كما تم تحديد

جوء إلى 
ّ
سوية الثانية التي أعلنت رفضها الل

ّ
لمشاركة  البيولوجي بين الجنسين تسويغا حجّة الاختلافعليها إبّان الموجة الن

، باعتبار اللغة الجنوسة تحديد مفهومللغوي نصيب واسع في إنّ للجانب ا) 11، ص.0211إدريس،  (المرأة في المواطنة

 ، وبها يتم تحديد موازين القوة والسلطة.للهيمنة الذكوريةكانت تكريسا 
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في مقالهامقاربات حول الجندر والجنسانيةإلى أن هناك اختلافا S. Jacksonأما الجنسانية تذهب ستيفي جاكسون 

 نع ومي الجندر والجنسانية وتحديد العلاقة بينهما، حيث يعبر الجندربين ما تطرحه النسويات في استخدام مفه

 الهويات المنظومة الثقافية التي تشكل الأنوثة والذكورة في مقابل الفروق البيولوجية بين الجنسين. في والرغبات»

 إن كان مرتبطا بهوالممارسات للجندر و  الحسية باعتبارها مفهوما مميزا العادة ومغايرا يُضمن مفهوم الجنسانية

تدخل الجنسانية في خانة 443) ص.، 0202بوحناش،  (الجنسوالمفهومان، الجندر والجنسانية، ينطلقان من مفهوم 

 الرغبات والميولات.

تعلق فهي "ت أنثى،الجنس ي ذكرا كان أم  الفرد بتكوينهالذي ارتبط بمدى شعور  الهوية الجندريةأما مصطل  

لنّظر عن الخصائص الفسيولوجية أو البيولوجية، وتتمحور أساسا حول ما تقدمه بإحساس الفرد بجنسه بغض ا

بهذا يتم تحديد الاختلاف بين الجنسين )ذكر/ أنثى(   )11 ص، 0202بوحناش،  (الأنثى أو الذكر من دور في عالم الواقع"

قواعد عليتها ومحاولة كسر تلك الطرح أطروحاته الفكرية، وبالنسبة للمرأة كان بُغية إثبات فا منهما فيوخصوصية كل 

 المؤنث.النمطية التي تمنح الذكر الهيمنة المعرفية وبخاصة اللغوية التي كرّست منطق الذكر أصل 

 :ــــــــــــــــــــــــــهـويةال.1.1

عن  اكل فرد وعي بهويته الخاصة التي تجعله مختلف لدى»نستطيع أن نعثر على هوية تميز كل فرد عن الآخر لأنه 

هي الوسيلة التي يمكن للشخص من »؛ وهذا يعني أن الهوية ظاهرة فردية تحيل على أنّها  (Dorais, 2004, P.2) «غيره

نها ليست نوعية متأصلة أ؛ يعني  (Dorais, 2004, P.2,3 )«خلالها أن يبني علاقاته مع الوسط البيئي الذي يعيش فيه

الأول، وهذا ما يجعلها عرضة للتغيير مع تغيّر الأنساق المختلفة المكوّنة لبنية وموجودة في الذات، هي علائقية في المقام 

 الهوية.

إذا الهوية هي ما يصمد من الإنسان عبر الزّمن إذ تلازمه مكوّنة شخصيته ومحدّدة معالمه بشكل ثابت، مما يمنح 

حمود،  (لانتماء إلى الجماعة والتباهي بهاإبداعه طابعا خاصا فلا يكون مسخا للآخرين، فالهوية تحقق شعورا غريزيا با

 وهو ما تحاول المرأة الوصول له من خلال إثبات ذاتها. .)15، ص0211

ما 
ّ
كان هي الم»إنّ الكتابة النسوية لا تشير فقط للمعارضة الثنائية بين الذكور/الإناث، واستخدام اللغة إن

نى تسمح بأمور أخرى كالإحساس بالثقة والقوة، وتشكيل هوية بمع)  (A LONS , 2004, P.11 «المناسب لإعادة بناء هوية

بوصفها مجموعة انتماءات غير »الهوية  *"Edouard Glissantكما يعرف "إدوارد جليسنت   الكتابة الأدبية. خاصة في

حظة التاريخية
ّ
 كرة. فالمرء محكوم بالجذور وبالذا )  (A LONS, 2004, P.11 «.ثابتة، متغيرة تبعا للأمكنة ولل

 ء ماأنه ينقصها ش ي»عجزها وتؤكد الناقدة "لويس ايرلغاراي " حاجة المرأة لتمثيل ذاتها وتكوينها لتتغلب على 

)سواء بالمعنى الاجتماعي أو الجنس ي(، وهو ما يمتلكه الرجال، وتستحق النساء بكل إنصاف أن تحصل عليه المكانة 

                                                           

، في باريس، هو كاتب وشاعر 0211فيفري  1ي مارتينيك وتوفي في ، في سانت مار 1102سبتمبر  01: ولد يوم Edouard Glissantادوارد جليسنت - *

  .1152عام   la lézardeأهم أعماله رواية  .1152فرنس ي، وكاتب قصة، حصل على جائزة رينودو الأدبية عام 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 202 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

لأن المرأة حسب  330) ص.، 2008، ليتشه («.ستقلال والهوية المنفصلةالاجتماعية، والحياة العامة، والحكم الذاتي والا 

 ذاتا منكرة ومقموعة في الخطاب الأبوي. تحمل-ايرلغاراي-

بالهوية المحددة للجنس، فهي ترتبط بالمرأة »لا تتقيد  Hélène Cixous"أما المنظرة الفرنسية "هيلين سيكسو 

 107) . ص،، 0221علي، ب («.الذكورة وتعتبر بنية إيديولوجية تحكم الأنوثة لا 

تحمله من حمولات الأنوثة أفضل من الجدل  وما-الكاتبةالذات –التركيز على  إنّ -سيكسو-الملاحظ أن وجهة نظر 

 العقيم في النظر إلى نوع المؤلف )ة( ذكر/ أنثى. 

ي الرؤية رات السائدة ف" عن عملية التهميش التي تتعرض لها المرأة في منظومة التصو جوليا كريستيفاتكشف"

الأبوية للعالم معلنة رفضها لمفهوم الهوية نفسه، بما ذلك القول بهوية نسوية وأخرى رجالية لما يحمله المفهوم من 

نشقاق( الاانتماء لما قبل التفكيكية، ورافضة لأي نظرية لعلاقات القوى تعتمد على مفاهيم )التهميش، التخريب، 

-كريستيفا-فالناقدة  ،35- 36)ص.، 1111حافظ،  (نوثة، مفهوم خلقته بنية الفكر الأبوي..وترى أن صياغة مفهوم الأ ..

أن اختلاف الجنس راجع إلى منظومة علاقات القوى داخل المجتمع، ولا علاقة لها بأي أساس بيولوجي أو طبيعي  ترى 

 أو نفس ي.

أليس في تغليب الهوية الجنسية )رجولية »هي الأخرى لمسألة الهوية الجنسية  أما ما أشارت له "خالدة سعيد"

أو نسائية( على العمل الإبداعي تغييبا للإنساني العام، والثقافي القومي من جهة وللتجربة الشخصية والوعي بها من 

 هناك اختلافاتتقر بأنّ  هي 186) ص.، 0221سعيد،  (.«جهة ثانية، وللخصوصية الفنية والمستوى الفني من جهة ثالثة

 ة بين الرجل والمرأة بيولوجيا، أما ثقافيا فكل منهما له وعي كتابي خاص مكمل للآخر.تاريخي

وعليه هل القول بأنّ المرأة تختلف عن الرجل بيولوجيّا وثقافيا؛ يعني للمرأة لغة أنثويّة وخطابٌ وضميرٌ وسردٌ 

الجنسيْنِ مِن حيث التكوين العقلي  أنثويٌ بطابع رومانس يّ خاصّ يختلف عن لغةِ الرجل؟ وهل الفرق التكوينيّ بينَ 

 ينعكسُ في إبداعاتِهما؟

 :الأسس النسوية للممارسة اللغوية .4

ث اللغة،   ؤنَّ
ُ
نثى حتى ت

ُ
ه لا يكفي المرأة أنْ تكون أ

ّ
يته هناك نساء كثيرات كتبن بقلم الرجل وبعقل»يقول الغذامي: أن

استرجلن، وبذلك كان دورهن دورا عكسيا إذ عزز قيم ولغته، وكن ضيفات أنيقات على صالون اللغة، إنهن نساء 

وكأن المرأة في 181-182)  ص.، 0221الغدامي،  («الفحولة في اللغة، وهذا ضاعف من غياب المرأة عن الفعل اللغوي 

                                                           

 :فرنسية، مهتمة بالقضايا بوهران في الجزائر، وهي كاتبة مقالات وكاتبة مسرحيات وشاعرة وتاقدة أدبية  1919من مواليد  هيلين سيكسو

 النسوية. 

 خالدة: ناقدة سورية مقيمة بفرنسا، لها العديد من المقالات في مجال النقد الأدبي، من مؤلفاتها حركية الإبداع سعيد  
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حقل الإبداع هذا عززت من قوة الرجل في اللغة ولم تضف شيئا لها، ولا لتأنيث اللغة وعلى المرأة أن تكتب بوعي 

 يض من المشاعر والهواجس المتأثرة بنبض قلب أنثى، فكتابة المرأة هي تشكيل لوعي جديد خاص بها.وبف

خوم الكتابة ومن هنا و 
ُ
مجرد عمل  ليست-اليوم-تصبح كتابة المرأة »عي المرأة/الكاتبة يبقيها بين حدود الذات، وت

فالمؤلفة هنا وكذلك اللغة هما وجودان جماعي،  بالضرورة صوتفردي من حيث التأليف أو من حيث النوع، إنها 

ثقافيان فيهما تظهر المرأة بوصفها جنسا بشريا ويظهر النص بوصفه جنسا لغويا، وتكون الأنوثة حينئذ فعلا من أفعال 

ر في وعي الكتابة لدى المرأة من الفردية/ 182)   .ص ،0221الغدامي،  («أفعال القراءة والتلقي التأليف، ومن وهو تغيُّ

 ماعية، ومن الفحولة/ الأنثوية، ومن العبودية إلى الحرية. الج

الغدامي،  («إن المرأة معنى والرجل لفظ، فهذا يقتض ي أن تكون اللغة للرجل وليست للمرأة»الغذامي: يقول 

 . رجليعني إنّ دخول المرأة عالم الكتابة كان من خلال لغة صنع دلالتها، ومعانيها، وإيحاءاتها ال وكأن؛8) ص،، 0221

إنْ الرجل حرّك العالم »تقول: للفكر الذكوري  *وهذا ما جعل سيمون دي بوفوار تنتقد الطبيعة النرسيسية

تؤرخ لمعاناة المرأة  هيوكأن ) 02د.ت.، صبوفوار، ( «بأنانيته وكبريائه ثم سكن مسيطرا عليه... لم يترك منفذا للمرأة

ع اغتصاب حُريتها واضطهاد وُجودها، ك
َّ
الذكورية  (20، ص،1125، ( علوشالإبستمولوجيةما تنتقد النسوية وطيف وق

 التي تقوم على قمعها واستغلالها.

بحيلة وبمراوغة لتهدّم تلك  -الخاصة باللغة-نجد أنّ المرأة ما لبثت أن قامت بتقويض هذه الأحكام القاطعة 

خرية والتهكم، ولكن لما نفكر جيدا برأي القطعية، وتعتبر الكتابة النسوية أحيانا شمعا يذيب بحرارته حروف الس

الغذامي فالقول بـ"اللغة الفحولية" هو غير صائب، لو نحن أخرجناها من منطقها التاريخي، فهو يتحدث عن النص 

تب في مرحلة معينة، وارتبطت تحديدا بالنّص العربي الذي أسّس كيانه الشاعر العربي حرفا، ونغمة مُنْقطِعة 
ُ
ذي ك

ّ
ال

ظير، با تماما أمّا الآن، فالأمر يختلف كثيرا ذلك أنّ المرأة أصبحت ذاتَ حُضورٍ لا  النَّ في حين كان الصوت النسوي مُغيَّ

غة، وكأنّ المرأة لا يُمكنُها الخروج من 
ّ
نثوِيّة من حيث الل

ُ
دين الكِتابة الأ

ُ
يُمكنُ لأي ناقد غضُ البصر عنه، كما أنّ آراءهُ ت

غة وترسيخ القيم قوقعتها، ومن تحتِ جناح الرج
ّ
ل في الكِتابة بحكم توظيفها لحروف المخاطب الذكوري؛ أيْ تذكير الل

 الذكورية، والاعتراف بالفحولة.

الكتابة فكرة الذكورة في كل حرف تخطه المرأة، فلو أرادت التعبير لاستعملت حروفا تخبرنا  تتجاوز لغةكما لم  

 
ّ

مارس حقها الش
ُ
غة ذاتها، فهل عن حُضورها كيف لها ذلك، وهي ت

ّ
رعي في الكتابة تماما مثل الرجل، بنهلها من عين الل

الكاتبات ينتحلن شخوصا  -إن لم أقل كل-لها أن تخلق لغة خاصة بها لا يمكن للرجل الاقتراب منها؟ هذا ما جعل جل 

جه إلى تحيّز م بمنطق ليتجديدة تكتب في مكانهن وكأنهن يتعمدن الغوص في نهر لا يمكن للرجل الإبحار فيه، ويبدأ الكلا 

سوي على طول الطريق الإبداعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى لماذا نحن مازلنا نقوم بتقويم 
ّ
جارف يُغيّب الحُضور الن

غة على أساس أنّها ترتبط بمسميات ذكورية، فإذا كان الشعر مذكر فالكتابة برمتها أنثى، والحديث عن الأمر من 
ّ
الل

                                                           

 النرسيسية: هي حب مفرط للذات،   *
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نا نخرج من على قارعة الطريق النقدي المحايث للنص لندخل في متاهات التاريخ، والأنساق التي وجهة نظر مماثلة يجعل

لته ماضيا لا يمكن له الإنبعاث من جديد من خلال النظرة المماثلة.
ّ
 شك

 :خـــــــــــــــــــــــاتمة

سوية، ال نصل في نهاية هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات المتعلقة بأسئلتة الأساسية،
ّ
جندر، فيما يخص الن

 :يأتي، وهذه النتائج نقدمها فيما الهوية الجندرية

  إنّ أدب نسوي بامتياز تكتبه ذات أنثوية لها مقومات عديدة كالتحدي الذي تعقده ضمن نصها ضد الرجل

 والفحولة المطلقة التي تسود المجتمع.

  في رصيد كل منهما، حيث تقوم رؤية المتلقي الحداثية  إبداعات كل واحد وتزيد والنسوية تمثلالكتابة الذكورية

على أساس من المعتقدات التالية: أن الطبيعة الانسانية رشيدة وتبحث عن المساواة الأساسية بين البشر، وأن كل فرد 

 إنساني، ذكرا أو أنثى له حقوق إنسانية فطرية بصرف النظر عن ابداعاته الثقافية.

 نفسها مضمارا خاصا بها يعبر عن وجودها وكيانها، وهو ما حدث تحديدا مع كثير من فالمرأة الكاتبة اتخذت ل

الكاتبات العربيات، فهن حققن مقولة سيمون دي بوفوار" المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح كذلك"، فالأنثوية التي تميزت 

 بها هي وليدة الثقافة والمجتمع، ومضادة له في الآن ذاته.

 تشبّع المرأة من الأفكار الذكورية، وتشبع الرجل من الفكر الأنثوي. فالمجتمع هو في نظر الكاتبة  ما يثبت إمكانية

هو منْ أثار هذا الاضطهاد، إلا أن المرأة لم تولد تابعه له ولم تختر ذلك، فما كان للكاتبات إلا أن يصلن إلى أن الحكم 

 .على الكتابة من جانب تذكير وتأنيث اللغة مجحف نوعا ما
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: قراءة جندريةمعوقات المشاركة السياسية للمرأة  

Obstacles to women's political participation: a gender reading 
 الجزائر/جامعة تبسة/د.عقيلة بوقروز

Dr. Aguila Bougrouz/ University of Tebessa/ Algeria 

 الجزائر/جامعة تبسة/ط.د. فايزة عثمانية
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 الملخص: 

وجود فجوة بين ما تقره  إلىمراكز صــــنع القرار الســــياســــ ي  لىإوقدرتها على الوصــــول  للمرأةيعكس واقع ضــــعف المشــــاركة الســــياســــية       

جزم بوجود ال إلىالســياســية في الواقع وهذا ما يقودنا  لأدوارهاوبين الممارســة الحقيقية  للمرأةالقوانين المدنية لضــمان الحقوق الســياســية 

ة تدافع كمرشــــح أو ســــواء كناخبة لاختيار ممثليها  دوارهالأ في المجال الســــياســــ ي وتفعيلها  المرأةجملة من المعوقات التي تحول دون مشــــاركة 

لذا جاءت هذه الدراســــة للكشــــف عن أهم المعوقات التي تحول دون مشــــاركة المرأة في عن متطلبات منتخبيها وتكون في مســــتوى تطلعاتهم 

تقف أمام المشــــاركة الســـياســــية للمرأة المجال الســـياســـ ي وتفعيلها لأدوارها، وقد أســــفرت نتائج هذه الدراســـة أن هناك جملة من المعوقات 

 وسنحاول من خلال هذه الدراسة قراءتها قراءة جندرية قصد التغلغل أكثر في أسبابها و الكشف عن جذورها 

 المرأة، المشاركة السياسية، قراءة جندرية الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

          The reality of women’s  weak political participation and their ability to reach political decision-making positions reflects 

the existence of a gap between what civil laws recognize to guarantee women’s  political rights and the real  practice,not their 

political role in reality.this leads us to assert that there are a number of obstacles that prevent women’s participation and 

activating her roles , wether as a voter to choose her respresentatives or as a candidate who defends the requirements of her 

electors and meets their aspirations, so this study came to reveal the most important obstacles that prevent women from 

participating in the political field and activating their roles for women  , and we will try through this study to read it as  a 

gendered reading in order to penetrate more into its causes and reveal its roots. 

Key words: Women, Political Participation, Gender Reading 

ـــــــة:  مقدمــــــــــــــــــــــــــــ

ـــاركــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــة يعلم أنــه على الرغم من الإقرار القــانوني بــأحقيــة المرأة في المشـ ــ ــ ــ ــ ــــيــاســ ــ ــ ــ ــ ـــــاحــة الســ ــ ــ ــ ــ إن المتتبع للأحــداث على السـ

أن ترجمة هذه الإصلاحات السياسية إلى ممارسات واقعية موضوع صعب وخاصة في  السياسية و مساواتها بالرجل إلا 

ـــــ ي،  ــ ــ ــ ـــــياســ ــ ــ ــ ـــها من العمل الســ ــ ــ ــ ــ ـــــاء المرأة وتهميشــ ــ ــ ــ ظل الثقافة المجتمعية المحلية والذهنية المحافظة التي تعودت على إقصــ

ي كانت إلى السياسية التفالمتوقع عامة أن تصطدم هذه المجتمعات المحلية برؤيتها للعنصر النسوي في هذه المؤسسات 

حد قريب حكرا على الرجال وهذا ما يتوقع أن يترجم إلى الرفض وعدم القبول الاجتماعي للمشــاركة الســياســية للمرأة 

حيث أكدت معظم الدراسات التي تناولت موضوع المشاركة السياسية للمرأة على اختلاف أنواعها على وجود معوقات 

ة للمرأة وتقف عائق لتفعيل الدور الوظيفي للمرأة العاملة في المجال السياس ي عامة، وظيفية تعوق المشاركة السياسي
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ـــيخ  ــ ـــية هذه المجتمعات التي ترتكز في بنيتها الاجتماعية والثقافية على ترســـ ــ ــــوصـــ ــ ــــة نظرا لخصــ ــ وفي المجالس المحلية خاصــ

 نة الذكوريةالقيم التقليدية المتشبعة بالثقافات التي تدعم السلطة الرجولية و تعزز الهيم

ممـــــــا ســـــــبق تتضـــــــ  معـــــــالم الإشـــــــكالية التـــــــي نحـــــــاول الإجابـــــــة عنهـــــــا مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الدراســـــــة والتـــــــي يمكـــــــن بلورتهـــــــا فـــــــي 

 التساؤل الإشكالي التالي: 

  ماهي معوقات المشاركة السياسية للمرأة؟ 

 أولا: معوقات المشاركة السياسية للمرأة: 

 :المعوقات الاجتماعية .1

 :الموروثات الثقافية .أ

ـــاركــة الاجتمــاعيــة  المرأةن أغم ر     ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبحــتالعربيــة لحقــت بركــب المشـ ــ ــ ــ ن هــذه أ إلاهــامــة في الحيــاة العــامــة  أدوار لهــا  وأصـــ

 لا تزال محدودة وضــــعيفة في المجال الســــياســــ ي وهذا بســــبب المناخ الثقافي العام الســــائد في المجتمع والذي  المشــــاركة ما

ـــــاند  ـــــ ي  المرأةيسـ ـــياسـ ــ ـــكل المطلوب لخوض العمل السـ ــ ـــــرها في بالشـ عزز  محدودة لا يحق لها تجاوزها وهو ما أدوار ويحصـ

ـــــ ي فالبنية الاجتماعية لهذه  المرأةن أاعتقاد البعض  ــ ــ ـــــياســـ ــ ــ ـــل  للعمل الســ ــ ــ ــ  لمجتمعات لعبت دورا كبيرا في تهميشالا تصــ

يدي لتقوم الثقافة الذكورية فيما يتعلق بمصــــــــــر والمجتمع العربي التق "حيث المســــــــــؤوليةوعدم فوزها بمناصــــــــــب  المرأة

من شـان الرجل و قيم الرجولة ولكنها تتركز حول قيمة هامة هي ضرورة تحمل المسؤولية في مختلف  الإعلان مبدأعلى 

ـــــة ــ ـــصــ ــ ــ ـــتى المجالات العالمية والمتخصــ ــ ــ ن أعتبار على ا بالإناثارتباطه  أكثر بحيث يرتبط ذلك بالذكور  ،مواقف الحياة وشــ

، 0221الســــاعاتي، ("ا عقلانية في اتخاذ القرارات و تنفيذه وأكثر ســــؤولية قدرة على تحمل الم أكثر و  إيجابية أكثرالذكور 

ـــكلتها  المرأةصــــــــورة نمطية عن  أرســــــــتفهذه الموروثات الثقافية الســــــــائدة في مجتمعاتنا العربية ، )111ص. ــ ــ ـــــاشـ ــ  ليبأســ

ى حالة ا الوضع علالتنشئة الاجتماعية الخاطئة التي تدعم الفروق بين الجنسين وتعزز السلطة الذكورية فانعكس هذ

ـــبحتو  المرأة ـــم الدين  أحيانافي حالة تبعية لموروثات فكرية وثقافية خاطئة تروج  أصـ اســـــ ي تحريم العمل الســـــي إلىوباســ

 والذي يكون ناتج في الغالب عن التفسير الخاطئ لمبادئ و تعاليم الدين والجهل بالكتاب والسنة  للمرأة

 :الهيمنة الذكورية .ب

ــــاليبومن  ـــين في التنشــــــئة الا  أســ ـــئة الطفل منذ  الأســــــرةجتماعية المدعمة لتفرقة بين الجنســـ ــــة العربية منها تنشـــ و خاصــ

 إذا ن يعيرونه ويشــبهونه بالبنتإلى أمن عمره على تعزيز ما يعرف بســلوكات الرجال كعدم البكاء ويصــل  الأولىالمراحل 

ـــلوبويرون في هذا  ،من اللعب مع البنات أحيانابكى كما يمنع  ــ ــ ــ ة للمحافظة على الخصــــــــــــائص الذكورية وفي طريق الأســـ

هذا تحقير للبنت ووضــــــــــعها في مكانة متدنية بالنســــــــــبة للولد وفي ظل تكرار هذه المواقف يتربى الصــــــــــبي على التعالي على 

الغرور في حين وفي ظـــل هـــذه القوالــــب الثقـــافيــــة والمعــــايير  إلىالبنـــت وتزداد هيمنتــــه و يزداد اعتزازه بجنســــــــــــــــه ليصــــــــــــــــل 

ة بضعفها وتستسلم لانخفاض مكانتها الاجتماعي الأخيرةالسائدة التي تمارس ضغطها على البنت تؤمن هذه الاجتماعية 

و المســــــــــــــؤوليــات التي منحهــا لهــا المجتمع فتتعلمهــا و تعمــل على  الأدوار وعــدم مســـــــــــــــاواتهــا بــالولــد وتقتنع بضــــــــــــــرورة تقبــل 

ـــلوبن هذا أن ننوه أومن الضــــــــروري ، اكتســــــــابها بمهارة  ــ شــــــــئة الولد عزز وضــــــــعه ومكانته الاجتماعية ومنحه في تن الأســـ

ـــــ ى عزيمتها و  المرأةرخصــــــــــة ممارســــــــــة الســــــــــلطة والقوة وعلى غرار هذه الثقافة المجتمعية تضــــــــــعف ثقة  ــ ــ ـــها وتتلاشـ ــ ــ ــ بنفسـ
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ــــعر  ــ ـــلم لقيود الثقافة المحلية فتشــ ــ ـــــتســـ ـــــرة هكذا و  ،وصــــــــاية ذكورية إلىنها دائما بحاجة أتســ ـــبب هذه النظرة القاصـــ ــ تتســـ

 إذا لاإفي نظرهم لا تســـتطيع ممارســـة العمل الســـياســـ ي  المرأةنها تدريجيا من اســـتحقاقاتها الســـياســـية لان بحرما للمرأة

  .كانت تابعة للرجل وتحت وصايته ومظلته السلطوية
 العوامل الأسرية:ج. 

ـــــرة ـــئة ينمو تن الإطار الذي يركز على الســــــلطة الذكورية وداخل هذا  الأبوي العربية صــــــورة مصـــــــغرة للبناء  الأسـ ــ  اثالإنشــ

ـــــرهنو  أزواجهنعلى رعاية  وأدوارهنالمتوقعة فالنســـــــــــــاء تنحصـــــــــــــر مســـــــــــــؤوليتهن  أدوارهموالذكور على  ــ ــ ــ بينما الرجال  أســ

بكل ما يحمله من قيم  الأسري فالنظام ، (25الشـريف، د.ت.، ص.المجتمعية ) الأنشـطةيقتصـر نشـاطهن خارج المنزل و 

هة التنشـــئة الاجتماعية الموج أســـاليبقائم على التمييز الجنســـ ي عبر واتجاهات فهو صـــورة مصـــغرة للنظام الاجتماعي ال

ي ن المســتوى التعليمي والاجتماعأالاجتماعية حســب الجنس فعلى الرغم  الأدوار وتقســيم  الأنثىنحو تفضــيل الذكر عن 

ـــــتمر وعلى الرغم  للمرأة ــــــن مســـ ـــــافي تحســ ـــية التي حققتها  أيضـــ ــ ـــــياســـ ــ ـــــبات السـ هذه  نإلا أ ،بقوة القانون  المرأةمن المكتســـ

ـــــيمأالمكتســــــــــــــبـات مـازال يعتريهـا نوع من الغموض وعـدم التقبـل الاجتمـاعي كمـا  ــ ــ ــ ابت بقي ث الأدوار هذه  ن الاعتقاد بتقســـ

ن أبيد الرجل وهنا يبقى إلا الحاســـمة والمصـــيرية لا تحل  الأمور ن إلى أو النظر  المرأةوحســـم باتجاه تفضـــيل الرجل على 

ـــــيف  ـــــية إعاقتهافي  الأثر كان لها بالغ  رأةللمن هذه النظرة الدونية أنضــ ـــــياســ ـــاركتها الســ ــ ـــئة لذلك تعتبر الت"  على مشــ ــ نشــ

ـــلوكية خاصـــــة  لأنماطوذلك من خلال تدعيمها  ،على الجنس الاجتماعية المســــؤولة عن وجود الفروق الجندرية بناء ســ

  .(110، ص.0221حوسو،)"معمن النظام الثقافي السائد في المجت الأنماطو تتبع هذه  بالإناثخاصة  وأخرى بالذكور 
 : المعوقات السياسية .2

 والمتمثلة خاصة في:  للمرأةالعوامل التي تعيق المشاركة السياسية  أهموالتي تعتبر من بين 

  :المناخ السياس ي .أ
طارق  تاذالأسحيث يرى  أدوارها،وتفعيل  للمرأةتلعب ظروف البيئة السياسية دورا هاما في تعزيز المشاركة السياسية 

الثقافة الســـــياســـــية لعبت دورا  الأفراد إلىرئيســـــية لجذب  أداةن التنشـــــئة الســـــياســـــية باعتبارها أ" مد عبد الوهابمح

كبيرا في تشكيل اتجاهاتهم نحو النظام السياس ي وبالتالي تهيئة المناخ السياس ي المناسب للممارسة الديمقراطية لمجمل 

 .(51، ص.0221عبد الوهاب، ) "الحقوق السياسية

ففي  ،يةالديمقراط مبدأعامة ترتبط بطبيعة النظام السياس ي ومدى قدرته على تجسيد  للأفرادشـاركة السـياسـية فالم

ـــية حقيقية تتمكن  إرادةظل وجود  ــ ـــــياســ في ظل غياب هذه  أما ،من ممارســـــــة جميع اســـــــتحقاقاتها الســـــــياســـــــية المرأةســ

 لمرأةاالمتوخاة من النظام الســـياســـ ي وســــتجد  حاتالإصـــلا ة الديمقراطية ســــتغيب معها جميع ســـالســـياســـية لممار  الإرادة

ـــية تعيد  ـــها وســــط بيئة ســــياسـ نتاج نفس الثقافة  المجتمعية المتميزة بالهيمنة والتفوق الذكوري والمتشــــبعة بقيم إنفسـ

ــــوع  ــ ــ ـــلطة الذكر و  المرأةخضـ ــ ــ ـــــاوتها وتقلل من  المرأةبيئة ســــــــــياســـــــــية تتعارض مع طبيعة  وجودو امتثالها لســـ ــ ــــتظهر قســـ ــ ــ ســ

ل وعليه فوصو  ،الساحة السياسية إلىعرقلة وصول النساء  إلىوسيؤدي هذا  ،نساء فيجبرن على الانسحابحماسة ال

ئم ارتباطا مباشــــرا بطبيعة المناخ الســــياســــ ي القا بالتأكيدتبط ر الســــياســــية ي أدوارهاالحقل الســــياســــ ي وتفعيل  إلى المرأة

 .في المجتمعودورها انتها ومك المرأةودرجة الديمقراطية الممارسة فيه وتفهمها لطبيعة 
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  :المناخ الانتخابي .ب

بنى لان هذا المناخ عادة ما يت للمرأةالمشــاركة الســياســية  الأســاســية لأحجاميعتبر المناخ الانتخابي العام من المعوقات    

ـــــ ي و  ــ ـــلوك التنافســ ــ ــ ـــــالذي يعتمد االســ ــ ـــــاســ ــ والتي  أةالمر من  أكثر يتقنها الرجل بطبيعة  الآلياتعلى المكانة والقوة وهذه  أســ

ـــــاهم في  إلىتميل غالبا  ـــتخدام العاطفة فهذه البيئة الانتخابية تســ ــ ـــــاءالهدوء واســ ـــــي المرأة إقصــ ـــــياســ ـــاركة الســ ــ ة من المشــ

وبذلك تحرم من ممارســـــــة الســـــــلوك الانتخابي الذي تتطلبه  ،ناخبة أو وتكبيلها لممارســـــــة حقوقها الانتخابية كمترشـــــــحة 

خذه الرجل ها يتحوترشــ المرأةالانتخابي في المغرب ســلوك عائلي فتصــويت  ن الســلوكأيتضــ  "  هذه المرحلة الانتخابية

هيمنة ذكورية على المشـــــــــاركة الســـــــــياســـــــــية  ني أننا أماميع وهو ما ،وحضـــــــــورها في المجالس المنتخبة يكون بمعية زوجها

، 0211المســـاوي، " ) دور الرجل ركيز وت المرأةللنســـاء هيمنة تجد مصـــدرها في اللاوعي الجماعي الذي يكرس تبخيس دور 

 .(01ص.

مهارة لعبة ســــياســــية ينفذها ب أصــــبحتهذه العملية  إجراءاتفكواليس العملية الانتخابية والتقنيات المكرســــة لتنفيذ 

ــــطبجدارة فت آلياتهاالرجال الذين تعودوا على ممارســـــتها واحتكروا  في ظل هذه الظروف وجهلها بتقنيات هذه  المرأةر ضـ

ـــــافة إلىرف هذا ن تنســــــــحب بكل شـــــــــأاللعبة  ــ ــــس  ةهيمن» إضـ ــ ــــائرية على نظام الانتخابات فهو نظام يؤســـ ــ القبلية والعشـــ

ـــ   ،العشــــيرة ويحكم حســــب تقاليد قبيلة خاصــــة أو القبيلة  إلىعلى الانتماء  أولىبدرجة   و أففي هذا النظام يقدم المرشـ

 .(01بيبرس، ص.)" مواطن أيوليس كفرد في المجتمع  بالأساسيشارك في الانتخابات بوصفه للقبيلة 

ـــية  ــ ـــــياســ ــــائرية على البيئة الســـ ــ ـــــافة إلىفالنزعة القبلية وهيمنة الطائفية والعشـ ـــــراعات بي إضـــ ــــاكل الداخلية والصـــ ــ ن المشـ

 على حد سواء  المرأةيعيق العمل السياس ي للرجل و  الأعضاء

 للمرأة:ضعف وهشاشة الدعم الحزبي  .ج

خبرتها  رأةالمن الوعاء الذي تكتسب منه أفي استمرا غير  نة الأخيرةالآو في  للمرأةن وتيرة تزايد المشاركة السياسية أرغم 

بدعم  وغير مبالي بأدوارهاليوم غير قادر على تحمل مســـــؤولية القيام  أصـــــبحوالمتمثل في الحزب الســـــياســـــ ي  ،الســـــياســـــية

س م كونها تعتبر مدار رغ الأحزابمواقع المســـؤولية فهذه  إلىالعمل الســـياســ ي والوصــول  لإدارةمؤهلات  لإكســابها  المرأة

ـــــية هدفها القيام  ــ ـــــياســ ــ ـــــ ي  بالتأطير ســ ــ ـــــياســـ ــ ــــاء إلا أنهاالســ ــ ــ ــــاء والتكفل بهن وعدم  إلىتعمد  للأعضـ ــ ــ ـــــتقطاب النســ ــ عدم اســ

حقيقية بضرورة المشاركة للمرأة، وهذا ما يعكس عدم وجود قناعة وإرادة سياسية الاهتمام ببناء القدرات السياسية 

اب وهذا لضمان عدم تمكن المرأة من أن تكون فاعلة سياسية مؤثرة وان مواقع الأحز من طرف هذه  للمرأةالسياسية 

ياز ستبقى ذكورية بامت الأخرى على مسـتوى المؤسـسـات السـياسـية  صـنع القرار السـياسـ ي سـواء على مسـتوى الأحزاب أو 

ــــكي ل منســـــتغنفســـــها رغم حصـــــولها على جميع اســـــتحقاقاتها الســـــياســـــية بقوة القانون ت المرأةوبهذا تجد  لة طرف التشـ

ــــحات للحزب ـــ أكدتهاوهي خلاصــــــات "  الســــــياســــــية لتحتل في الغالب ذيل الترتيب في قوائم الترشــ ــ لات العديد من المناضـ

ـــاركات في الفعل الســــياســــ ي النســــائي كمرشــــحة  لأحدففي مقال  ن ما شــــهدته عملية الترشــــيحات داخل أعلى  تأكيدالمشـ

ـــــية التي تطغى عليها العقلية ا الأحزاب ـــــياسـ رهن قوائم اللوائح و همشــــــت دلذكورية قلصــــــت حظوظ النســــــاء في تصــــــالسـ

 حزابالأ تهن لــدوائر الموت بلغــة الانتخــابــات حيــث حظوظ الفوز لبعض ار دتواجــدهن في المراكز الانتخــابيــة المهمــة وصــــــــــــــ

 .(05، ص.0211المساوي، )" منعدمة
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ي تعزز الســــــــــــــلطــة الــذكوريــة من خلال مــا الت الأحزابتحــت المظلــة الــذكوريــة ومهمش داخــل هــذه  المرأةوهكــذا ظــل دور 

ــــعافتقوم به من ممارســــــــات  ــ ـــــاءالحرية النســــــــوية كالتحيز في توزيع المهام بين  لإضــ ــ ــــوات ومنح الأعضـ ــ  دوار أ المرأة والعضــ

  خدمة مجتمعها.في التعبير عن قدرتها في  إسهاماتهاومهام ثانوية تحد من 
 :المعوقات الاقتصادية .1

ـــــادي" ــ تمتع في المجتمعات العربية لا ت فالمرأةكبر من الرجل أبصـــــــــورة  المرأةة في المجتمع على حيث تؤثر التحولات الاقتصــ

ول العوائق الاقتصــادية التي تح أهمبمطالب الحياة اليومية يمثلان  والانشــغاللذا فان الفقر  ،باســتقلالية اقتصــادية

 .(01بيبرس، ص.) "في العمل العام المرأةمشاركة دون 

ــــة والمعيلة العاملة خ فالمرأة  المهنية  الأعباءن نشـــــاط ســـــياســــــ ي لأ  أيالفقيرة فلا تجد الوقت الكافي لممارســــــة  لأســـــرتهااصـ

ـــــريــةوالالتزامــات  ــ ــ ــ ـــــة في مجتمعــاتنــا التي تكبــل  ،وتحول دون تطلعــاتهــا المرأةتثقــل كاــهــل  الأســـ ــ ــ ــ ــ لثقــافــة بقيود ا المرأةوخــاصـ

ـــبحت المرأةن أعلى الرغم من  الأدوار العادل لهذه  تقر بضــــــرورة التوزيع التقليدية ولا بالأدوار المحلية وتلزمها  ــ تعمل  أصـ

ـــــرتهـاخـارج المنزل وتعيــل  ــ ــ ــ ـــــرهي العــائـل الوحيـد لهـذه  المرأةن أحيـانــا أنجــد  أننـامــاديـا بــل  أســـ ــ ــ ــ ائلــة طـكـاـنـت تحــت  إذا الأســـ

 حصر  إلىؤدي دون دعم ومساندة من الرجل وهذا ما ي الأطفالالمنزل وتربية  أعباءتمارس  إلا أنهامعينة  أسريةظروف 

المتمكنة  المرأة أماالعامة  بالأمور ويضعف في ظل هذه الظروف انشغالها  لأسرتهافي توفير لقمة العيش  المرأةانشغالات 

 أكثر  المرأةبالحقل السياس ي فالاستقلال الاقتصادي يدفع  إلىاقتصاديا سيعزز ذلك من ثقتها بنفسها وقدرتها للوصول 

 اعي والسياس ي وتزيد معه رغبتها في تحقيق المزيد من النجاح وتقوية مكانتها في المجتمع للمشاركة في التغيير الاجتم

 الإعلامية: المعوقات .4

ـــــائل  ـــية  المرأةمن مؤســـــــســـــــات التنشـــــــئة الاجتماعية التي لها دورا هاما في تدعيم حقوق  الإعلامتعتبر وســ ــ ـــــياســ إبراز و الســ

ـــ ي من خلال تقديم النماذج  المرأةتدعم حضــــــور  الاجتماعية والعمل على تقديم البرامج التي أدوارها في المجال الســــــياســـ

ـــياســــ ي فيتزحزح موقف المجتمع نحو  المرأةياد على عتالنســــائية الناجحة في المجتمع حتى تخلق نوع من الا  في المجال السـ

ـــية حيث لإثباتالمزيد من الفرص  لإعطائها المرأةتقبل  ــ ــ ـــــياسـ ــ ـــــاحة السـ ــ ـــــائ" تلعب الميديا : وجودها على السـ ــ ل وعولمة وسـ

ــــة في  إلىفي المجتمع ويجب النظر  أدوارهاو  المرأةدورا حاســــــــما في تغيير صــــــــورة  الإعلام ــ ـــــفة خاصــ ــ ذلك وتغييره عالميا وبصـ

 ومقـابلـة حـاجـاتهـا وتمكينها في المرأةومن ثمـة فعـاليـة التخطيط لرعـايـة  المرأة الـدول النـاميـة للســــــــــــــرعـة في تغيير صــــــــــــــورة 

 .(111، ص.0211، 0221السروجي، ) ع"والمجتم الأسرة

المتوخـــاة منـــه لتغيير الموروثـــات الثقـــافيـــة الســـــــــــــــائـــدة في هـــذه المجتمعـــات  بـــالأدوار القيـــام  الإعلامومن هنـــا وجـــب على      

ـــــراكة الكاملة  ـــــاواة والشــ ــــبعة بقيم المســ ــ ـــــيخ الذهنيات المتشـ ـــــايا المجتمع و التعبير عن  للمرأةوترســ مع الرجل لخدمة قضـــ

ـــــرها في  للمرأةترســــــيخ الصــــــورة النمطية  إلىالتي تعمد  الإعلاميةعن البرامج  والابتعاد أفرادهمطالب  و  ار الأمأدو وتحصـ

تقديم لعمد بعض وســـائل الإعلام ت نأهذا فضـــلا  ،في المســتويات الدنيا من الســـلم الاجتماعي إظهارهاربة البيت بهدف 

وات ن تكون هذه القنأفي الوقت الذي يفترض العاملة في المجال الســـــــــياســـــــــ ي بصـــــــــورة تتعارض مع ثقافة المجتمع  المرأة

ـــاركة الســــياســــية النســــوية  الإعلامية ن أكرة التي تروج لف الأفكار بذلك ردم تلك  ةدورها محاول وإبراز وســــيلة لتعزيز المشـ

 الشراكة الكاملة للمرأة مع الرجل.  تزاحم الرجل في العمل السياس ي وترسيخ فكرة  المرأة
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 للمرأة:سياسية تعزيز المشاركة ال آليات

التي من شــانها الحد من هذه المعوقات  الألياتبعد تطرقنا لمعوقات المشـاركة السـياســية عموما سـنحاول وضـع بعض  

ونية على القان الألياتالتقليل منها وســـنتجاوز في ذلك  الأقلعلى  أو في المجال الســـياســـ ي  المرأةالتي تحول دون مشـــاركة 

ـــعية ن معظم الدول العربية أاعتبار  ــ ــ ــــعت للنهوض بوضــ ــ ـــــادقتها على  المرأةســـ ــ ـــــية من خلال مصــ ــ ـــــياســ ــ وترقية حقوقها الســ

 التالية: الألياتة على ملذا وجب التركيز في المرحلة القاد المرأة، أوضاعالعديد من الاتفاقيات الدولية الرامية لتحسين 

 خلق بها نفس المرأةلتركيز على في المجتمع وضمان مشاركتها العامة يكون من خلال ا المرأةن عملية تفعيل دور إ

 نحو النموذج القوي  الإيجابيةالاتجاهات  وإيجادمراكز اتخاذ القرارات وســــــنها  إلىالدافعية لديها للمشــــــاركة والوصــــــول 

جانب توفير الفرص المماثلة للرجل للحصول والسيطرة على المصادر التي تزيد  إلىوزيادة الثقة بقدراتها ومهاراتها  للمرأة

 تها وقوتهامن قدر 

  وفي هذا الصــــدد يتم تشـــــجيع النســـــاء اللاتي يتمتعن بكفاءة عالية ويملكن مهارات قيادية للدفع بهن لممارســـــة

ـــــ ي  ـــــياســ ما يعزز من زيادة  المختلفة، وهذاهو معيار اختيارها لتولي المناصـــــــب الســـــــياســـــــية  المرأةن كفاءة أي أالعمل الســ

 اس ي في هيئات صنع القرار السي المرأةنسبة تمثيل 

  ـــــانية للمرأةتعزيز ثقافة الرؤية ــ ــ ـــــاو  للمرأةوتفعيل دور مؤســـــــــــســـــــــــات المجتمع المدني كجهات داعمة  الإنســ ــ ــ اة لمســ

ـــاركتها بالرجل  ــ من الرؤية المجتمعية الضــــــــيقة لعملها في  المرأةالعمل على حماية  (11، ص.0221العصــــــــفور،)فرص مشــ

ل التصدي للفجوة الحاصلة بين ما تقره القوانين المدنية خلا للمرأة لممارسة عملها منالمجال السياس ي وفس  المجال 

 وما تسمح به القوانين العرفية ومتابعة هذه الحماية بشكل مستمر في الميدان

  توفير فرص متكافئة مع الرجل في المشــــــــــاركة الاجتماعية والاقتصــــــــــادية والســــــــــياســــــــــية من خلال تنمية قدراتها

، 0210علي،) ومواجهة متطلبات حياتها أدائهاوالتدريب التي يمكنها من تحسين  التأهيلبالمعلومات والمهارات و  هاوتزويد

 (010ص.

  في التنمية والحث للعمل على توفير التســهيلات اللازمة لهذه  المرأةتكثيف البرامج التي تدعو لضــرورة مشــاركة

 المشاركة 

  ــــع ــ ــ ــ ــ ـــاركيــة وتطبيق م آليــاتوضــ ــ ــ ــ ــ ــ اف بــادئهــا التي من بينهــا الاعتر كفيلــة بتعزيز الــديمقراطيــة والــديمقراطيــة التشــ

ـــــيةبالحقوق والحريات  ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ــ ــ ــــاسعلى  الأسـ ــ ــ ــ ـــــاواة بين  أســ ــ ــ ــ والرجل في العمل  المرأةفكرة المواطنة والعمل على تحقيق المسـ

 (011، ص.0211حريزي، ،) السياس ي

 ـــــيم العادل  إعادة ــ ــ ـــين وفق  للأدوار التقســ ــ ــ ــ ـــتحدثة  الأدوار الاجتماعية بين الجنســ ــ ــ ــ  دوار الأ وتثمين هذه  للمرأةالمســ

 فرصتها الحقيقية ويتعزز دورها الاجتماعي  المرأة تأخذحتى 

  ـــت والإفريقييعتبر عقد الندوات والمؤتمرات النســـــــائية والحلقات الدراســـــــية على المســـــــتوى العربي ــ راك مع بالاشــ

ـــــادية  العام  أيالر جيه هام لتو  أمر في برامج التنمية  المرأةوجامعة الدول العربية لمناقشـــــــة دور  الأفريقيةاللجنة الاقتصــ

 (111، ص.0221إبراهيم،) الطاقات النسائية في العمل وإظهار 
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  تفعيل دور مؤســــــــســــــــات التنشــــــــئة الســــــــياســــــــية من خلال تغيير الثقافة الســــــــياســــــــية التقليدية وتعديلها بثقافة

 حديثة تتماش ى مع التغيرات المجتمعية وتواكب متطلبات التنمية الشاملة 

 ــــعيفة والتابعة  المرأةوعدم التركيز على صــــــــــورة  الإعلامفي  للمرأةوالفاعلة عرض النماذج الناجحة  أهمية ــ ــ الضــ

ـــــرعتها تغيرا مماثلا في القيم الموجهة  الإعلاميوغير القادرة على صـــــــنع القرار وان يواكب التغير  والتدفق في المعلومات وســ

- 111، ص0221ســــــــــروجي، ) النوع يولوجيةإيدوتعزيز وتحســــــــــين صــــــــــورتها ومكانتها في المجتمع بما يعزز التغير في  للمرأة

111) 

 خاتمــــــة:     

هي مشــروع تحديث ســياســ ي يدعو  للمرأةعملية المشــاركة الســياســية  أنومن خلال ما ســبق عرضــه نســتخلص          

 أنر بكافة حقوقها كمواطنة غي المرأةممارسة الديمقراطية لضمان تمتع  مبدألتحقيق المساواة بين الجنسين وتكريس 

ـــــاندة  ـــــب هذا الرهان يتطلب مســ و دعمها لمواجهة العراقيل التي تعترضـــــــها وتحول دون مشـــــــاركتها الســـــــياســـــــية  المرأةكســ

لم يعد يقتصر فقط على قصور النص القانوني بعد عملية الانفراج السياس ي التي مست العديد من  أن الأمر وخاصة 

وبقوة القــــانون امتيــــازات كـــاـفيــــة مكنتهــــا من الفوز بجميع  ثرهــــاأعلى  المرأةالجزائر فنــــالــــت  هــــاالــــدول العربيــــة على غرار 

ـــــالة الحقيقية التي تعانيها  ـــية لكن المســ ــ ـــــياسـ ـــــتحقاقاتها الســ لممارســـــــة عملها في هذا المجال ذات عوامل متعددة  المرأةاسـ

ود على العمل الســـــــــــــياســـــــــــــ ي يتطلب التحرر من جميع هذه القي المرأة لأعباءلذا فان خوض متجذرة داخل مجتمعاتنا، و 

ـــاركـــة  الأهـــدافجهود متزايـــدة حتى نحقق عمليـــا  إلىوعليـــه فنحن اليوم بحـــاجـــة  أبعـــادهـــا،اختلاف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتوخـــاة من المشـ

كة تحقيق المشار  أمامنها ردم جميع المعيقات التي تقف حاجز أمن خلال تبني سياسات فاعلة من ش للمرأةالسـياسـية 

 لمرأة.ل الفاعلة  السياسية
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 ات الاجتماعيةجندرة اللغة العربية من منظور اللساني

Gendered Arabic language from the perspective of sociolinguistics. 
 جامعة ابن خلدون، تيارت/ الجزائر /العبادي عبد الحق د.

Dr . Abdelhak Labadi /Ibn Khaldoun University, tiaret / Algeria 

 

  :لخصالم

ات كفرع من فروع اللسانيات، مطوّرة مناهجها، ونظرياتها الخاصة بها، مستندة برزت "اللسانيات الاجتماعية" في الستيني          

على أعمال "ويليام لابوف" "عالم الاجتماع الأمريكي" الذي درس الاختلافات اللغوية، وربطها بالطبقات الاجتماعية، وأظهرت الأبحاث أن 

هد تأثير اللغات المختلفة على بعضها البعض، وهو حال اللغة العربية مثلا، المجموعة اللسانية التي تعتمد أكثر من لغة واحدة في كلامها تش

وتناولت العديد من الأبحاث ظواهر الاقتراض، والتداول اللغوي، والخلط بين اللغتين على مستوى اللغة العربية الفصحى، ولكن كذلك 

نية الطبيعية باعتبارها أداة تواصلية داخل المجتمع، ضمن شبكة على مستوى اللهجات، "فعلم اللغة الاجتماعي" يهتم بدراسة اللغة الإنسا

من العلاقات التواصلية التي ينخرط فيها الفرد بشكل عفوي، وإرادي مع الأشخاص المحيطين به، في مستويات، ووضعيات مختلفة، وتصبح 

  .من ذلك الخطاب اللغة بهذا المعنى أداة تواصلية اجتماعية، لا تكتفي بتمرير خطاب معين، بل هي جزء

              
ً
 لحال الواقع، وللمنظومة الرمزية، والنفسية الجمعية لاجتماعٍ بشري ما، أم كانت تصنع واقعا

ً
وسواءَ كانت اللغة ناقلا

؛ أي سواءَ اعتقدنا بسابقية اللغة على الواقع، أو سابقية الواقع على اللغة، فإنه لا ش يء أكثر مشروعية 
ً
 لاحقا

ً
لتين في كلا الحااجتماعيا

 ما "الجندر
ٌ
بُ لغة غيِّ

ُ
 ما في هذا الشأن: كيف ت

ٌ
و " أمن التساؤل عن العلاقة بين "اللغة" و"الجندر" بالمعنى الاجتماعي، وعمّا تعكسه لغة

ميّزُ ضده؟، ثم كيف تواكب اللغة متغيرات عالمية متسارعة مثل
ُ
، أو ت

ً
ظهره، وكيف تتعامل معه، وكيف تنصف اللغة جنسا

ُ
ظرية "الن ت

؟، وإن كانت كذلك، فهل ثمة إمكانية لتفكيك تلك الذكورية عبر الحقبات، 
ً
 بنيويا

ٌ
 ما ذكورية

ً
الجندرية"؟، وهل يمكننا القول إن لغة

 .والطبقات المتقادمة؟

 كورية.الجندر، الهوية الاجتماعية، اللغة، اللسانيات الاجتماعية، النوع الاجتماعي، الهيمنة الذ الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

      Sociolinguistics emerged in the 1960s as a branch of linguistics, developing its own curricula and theories, based 

on the work of William LaBeouf, the American sociologist who studied linguistic differences and linked them to social classes. 

Research showed that a linguistic group that depends on more than one language One in her speech witnesses the influence 

of different languages on each other, which is the case of the Arabic language, for example, and many researches dealt with 

the phenomena of borrowing, linguistic circulation, and mixing between the two languages at the level of Standard Arabic, 

but also at the level of dialects. 

         Whether language is a transmitter of the state of reality, the symbolic system, and the collective psychology of a 

human society, or whether it creates a later social reality; That is, whether we believe in the primacy of language over reality, 

or the primacy of reality over language, nothing is more legitimate in both cases than asking about the relationship between 

“language” and “gender” in the social sense, and what a language reflects in this regard: how does a language disappear. 

“Gender” or show it, how do you deal with it, and how does language do justice to a gender, or discriminate against it? Then 

how does language keep pace with accelerating global changes such as “gender theory”? And can we say that a language is 

structurally masculine? And if so, is there a possibility To dismantle that masculinity across epochs, and archaic classes? 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 215 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

Key words: gender, social identity, language, sociolinguistics, gender, male dominance. 

 مقدمة: 

نت دراسات الجندر من حيث هي حقل معرفيّ "متضافر التخصّصات من أن تفرض نفسها في معارف، وعلوم         
َّ
تمك

لذي أفض ى بهذه الدراسات إلى إحداث "منعطف" غير اجتماعية، وإنسانية متعدّدة، ومتباعدة، وكل ذلك في المدار ا

مسبوق، في النظرية النسوية في العالم ككل، بالنظر إلى الطابع الأكاديمي، والسند الثقافي لهذه الدراسات؛ وممّا جعل 

لها، وتأسيسها، موضع دراسات تحليلية هادئة من ناحية، وموضع نقاشات حادّة، 
ّ
هذه الأخيرة، ومنذ بدايات تشك

 .ساخنة من ناحية موازية )وغالبة(و 

مصطل  " "الجندر"، الذي على أساس من مركزيته تنهض، وتنشط دراسات الجندر سواء في مجالاتها المعرفية           

المخصوصة، أم في غير مجالاتها المعرفية المخصوصة، كباقي المصطلحات التي تنطوي على تاريخ قائم بذاته، وقبل ذلك 

ن تنطوي على ذاك
ّ
رة هي "ذاكرة المصطل " كما يصطل  عليها، ومن وجهة نظر "سوسيولوجيا المعرفة" فإن المصطل  تمك

من أن يفرض نفسه في أشكال من المقاربة، وعلى نطاق واسع، وفي الجزائر كما في باكستان، ولبنان، والأردن، 

 عن الغرب
ً

الرأسمالي )الأمريكي، ابتداءً، والأوروبي  وسنغافورة؛ أي في جغرافيات متباعدة، وثقافات متغايرة، فضلا

 .ثانيًا( الذي ظهر في سياقاته المصطل  الإنجليزي 

ومع أنه ما يزال هناك اختلاف، متزايد، على مستوى التأريخ لبدايات تداول المصطل ، فإن ذلك لا يعني عدم           

في حال التمهيد التحليلي، والمثير للموضوع من قبل  ربط هذا الأخير بأسماء محدّدة "نسوية" )في الأغلب الأعم(، وكما

( 1111"، في كتابها الشهير "الجنس الثاني" )Simone de Beauvoirالفيلسوفة، والكاتبة الفرنسية "سيمون دوبوفوار" "

ى لة علالذي سيشدّ الانتباه إليه، على وجه الخصوص، من خلال مقولة "المرأة لا تولد امرأة، بل تصير امرأة" في دلا

تأثير عامل المجتمع، والثقافة في تحديد "هوية المرأة" ومن خلال فكرة ثانية عادة ما لا تناقش بالقدر نفسه الذي تناقش 

به المقولة، أو الفكرة الأولى، والفكرة الثانية ذات الصلة بـ"الموازاة بين النساء الغربيات التابعات، والخاضعات، وبين 

هدة، والث
َ
قافات المقهورة، والأمم الخاضعة"، وهي الفكرة التي ستعمّق الكاتبة، والناشطة الأمريكية الأعراق المضط

"، وفي وضوح منهجي، وتصوّري، النقاش فيها، وفي حال النساء الأمريكيات تعيينا، Betty Freidan" الشهيرة "بيتي فريدان"

في سياق التمهيد، وبعد ما يزيد على عقدين  من  (، وهناك كذلك، ودائمًا1111في كتابها الشهير "الغموض الأنثوي" )

في كتابها  "Ann Oakleyالزمن على نشر كتاب "سيمون دوبوفوار السالف"، السوسيولوجية البريطانية "آن أوكلي" "

( الذي سيلفت الانتباه أكثر إلى المصطل  وهذه المرة من ناحية التمييز بين كلمة 1110"الجنس، الجندر والمجتمع" )

س" التي تحيل على الفوارق البيولوجية بين الذكور والإناث وبين كلمة "النوع الاجتماعي/ الجندر" التي تحيل إلى "جن

 .المعطى الثقافي، والاجتماعي في التصنيف بين المرأة والرجل

نه، وحتّى في واللافت، هو ربط مصطل  الجندر بسياقات معرفية "نسوية" و"ذكورية" معا، ومحدّدة بدورها؛ لأ           

العالم ككل، وعلى مدار فترة طويلة، وحتى منتصف القرن العشرين، كان مصطل  الجندر يستخدم كمصطل  لغوي 

ر،
ّ
ر وما ليس بمؤنث، أو مذك

ّ
أو للتميّيز ما بين  فقط، وللدلالة على "التصنيف النحوي" للأسماء ما بين مؤنث ومذك

 .الأشياء الحيّة، وتلك الجامدة
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ق البحث، في مجال "الدراسات الجندرية"، باعتبارها           
ّ
ولذلك لم نأخذ نسمع عن بداية "عهد جديد"، من تدف

ا تخصّصيًا ستمتد تأثيراته داخل مجالات  فرعًا تخصّصيًا في مجال العلوم الاجتماعية، وباعتبارها كذلك فرعًا معرفيًّ

المرأة فقط، إلا في أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم، وعلى أخرى في العلوم الاجتماعية، ومن غير الانغلاق في مجال 

حول الجنسانية،  "Michel Foucault" وجه الخصوص تحت التأثير المتزايد لأبحاث الفيلسوف الفرنس ي "ميشيل فوكو"

يؤرّخ لها بما  ية"والجسدانية، والمعرفة، والسلطة، والمعايير المجتمعية... إلخ، وهذا على الرغم من أن "النظرية النسو 

خ النسق الذكوري الذي هو قرين  يزيد عن مائتي سنة إذا ما راعينا، هنا، بدايات الوعي بالنظام الاجتماعي الذي يرسِّ

"التمايز الجنس ي" الذي بموجبه يحصل الذكر على امتيازات ومكاسب، وكل ذلك في المدار الذي أفض ى إلى الوعي ببدايات 

بعد الانتقال، والتحوّل ــ في النظرية ذاتها ـ ـمن الموجة الأولى إلى الموجة الثانية إلى الموجة الثالثة،  النظرية النسوية، وفي ما

 إلى "ما بعد النسوية" الحالية بتياراتها، وتفريعاته اللغوية، والماركسية، والتفكيكية، والثقافية، وما بعد 
ً

وصولا

 
ً
 ا من الاستمرارية، والانقطاعات، والانقلابات. الكولونيالية، وهي مدّة جديرة بأن تعكس تاريخ

هة               ت ــ وبأكثر من معنى ــ موجِّ
ّ
وسواء في تاريخ النظرية النسوية ذاتها، أو في تاريخ الحركة النسوية التي ظل

ر المتبادَل" بين مدار النظرية، ومدار الممارسة، واللافت أن الدراسات ال
ّ
لها أن  جندرية ما كانللنظرية في سياقات "التأث

تبرز، بالشكل الذي برزت فيه، ومنذ منتصف الثمانينيات سالفة الذكر، وفي المدار ذاته الذي جعل منها "باراديغمًا" 

الذي طبع العلوم الاجتماعية ككل منذ نهاية السبعينيات من القرن   ""،  إلا نتيجة "المنعطف الثقافيParadigm" جديدًا 

وهو المنعطف الذي ستبرز في إثره، أكثر، الدراسات الثقافية، وتيارات النقد الثقافي، ودراسات ما  المنصرم حتى الآن،

ب عن ذلك من تنظير معرفي محكم، ومن نقاش إيديولوجي متفاوت، على نحو سيتمّ 
ّ
بعد الاستعمار، وبكل ما سيترت

 ، والتراث. بموجبه الإعلاء من مشكلات جديدة/ قديمة مثل الهوية، والسرد، والأمة

على وجه  "Culturalism" "وقبل ذلك مشكلات الثقافة نفسها ومشكلات النزوع الثقافي و"الثقافوية                

الخصوص، ويبقى أن نؤكد أن التحوّل، الذي أحدثته دراسات الجندر في النظرية النسوية، ما كان له أن يتض  إلا بعد 

ما كرّسته هيئة الأمم المتحدّة، وعلى نحو ما ميّز هذا العقد من حركة نشر نشطة،  (، على نحو 1125ــ  1115عقد المرأة )

وغير مسبوقة لأعمال إشكالية، ومهمة في مجالات مختلفة للنظرية النسوية وصلت ما بين الفلسفة، والنقد الأدبي، 

لات ي آليات السلطة، وتفكيك مقو وعلم اللاهوت، والتاريخ، والتحليل النفس ي، وعلم الاجتماع، وعلى أساس من البحث ف

تقسيم العمل التي ترسّخ التمييز على أساس من الجنس الذي يفض ي، ومن باب علاقة العلة بالمعلول، إلى أشكال من 

 اضطهاد المرأة، وقمعها.

(، )ذكر/ أنثى فالجندر حوّل النظر، في التعامل مع الأنوثة، أو الذكورة، أو الثنائية الجنسية، من مجال الجنس           

أو من مجال الفوارق البيولوجية، والتشريحية، والطبيعية، إلى مجال المعايير، وآليات البناء، وإعادة الإنتاج الاجتماعية، 

فـ"الهوية الجندرية" صارت تتحدّد بناءً على الهياكل الاجتماعية، والأدوار الاجتماعية، وعلى أساس من تدّخل عوامل 

والثقافة، وليس على أساس من البيولوجيا التي بموجبها كثيرًا ما تحقّق التنقيص من إمكانات  الاقتصاد، والسياسة،

المرأة، ومن قدراتها بعد اختزالها، وتنميطها في "أنثى"، أو حتى في "أنثى ضد الأنثى"، على النحو الذي شرعن لـ"الهيمنة 

 م المرأة الرجل فيها أدوارًا، وعلاقات، ووظائف.الذكورية" في مجالات إنتاج متعدّدة كان من المفروض أن تقاس
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بكلام جامع، فالهوية الجندرية صارت تتحدّد من خلال "الثقافة"، وليس من خلال "الطبيعة" إذا جاز أن              

ا في التي تمّ اعتماده " Claude Lévi-Straussنأخذ بالثنائية الشهيرة للأنثروبولوجي الفرنس ي "كلود ليفي ستراوس" "

سمة بالجبرية، والتسلطية، 
ّ
التنظير للجندر، ومن ثم منشأ الانتقال من ثوابت علاقات الجنس، )أو القوة(، المت

والاستاتيكية، إلى متغيّرات علاقات الجندر المتسمة بالاختيار، والمرونة، والدينامية في سياق اختلاف الثقافات، 

 .والمجتمعات، والجغرافيات، والعصور 

في القواميس الانجليزية، وفي القواميس الفرنسية، ما يفيد معاني التوليد،  واللافت أنه حتى في أفعال الجندر            

والتشييد، والإحداث، ولذا فإن طرح مفهوم الجندر، ومن منظور العلوم الاجتماعية، كـ"بديل" لمفهوم الجنس، الغاية 

ال، عدا في حال وظائف جسدية معدودة كوظيفتي الحمل والإنجاب منه هي التأكيد على أن الفروق بين النساء والرج

ا بالمعايير، والقيم التي على أساس ها، من ثم ــ الفعل الاجتماعي، ممّا يجعل منمنها ينتظم النسق الاجتماعي وـ مرهونة كليًّ

ا طبيعية"، ولذلك تظل هذه الفروق متغيّرة بمر 
ً
دة" وليست "فروق ا مشيَّ

ً
ور الزمن، وبتغيّر العوامل وبالكلية، "فروق

 .الاجتماعية، وتنوّع المعايير الثقافية، وتفاوت الروابط الحضارية

فالهوية الجندرية، إذن، لا تتعلق بالمرأة فقط؛ وإنما تشمل الرجل كذلك، فهذا الأخير، بدوره، ينطبق عليه              

"الهوية الجندرية"، والش يء نفسه يقال عن "النظام الجندري"، ــ تبعًا للمصطل  الأنثروبولوجي الرائج "طقس العبور" إلى 

وفي الحالين معًا أيضًا، وعلى ما يستتبع هذا النظام من أشكال من "التمثيلات"، ومن حروب "التمثيلات" أيضًا، وفي 

قاومة، أو من خلال الإنتاج الرمزي، والتوزيع المادي، ومن مواقع "هوياتية" مختلفة من اندماج، ومسايرة، أو تمنّع، وم

التموقع بين طرفي الثنائية، والملاحظ، أو بالأحرى المفارق، أن الجندر، وحتى إن كان يشير إلى المرأة، والرجل معًا، فإنه 

 .استخدم ــ وعلى نحو غالب ــ لدراسة قضايا المرأة

ميراثها الثري، وهو نتيجة متن كامل فالجندر، كذلك، وفي ضوء ما سلف من أفكار، هو نتيجة الحركة النسوية ب          

من أبحاث، ودراسات أنتجتها باحثات، وكاتبات، وأكاديميات من بلدان الشمال، والجنوب أيضًا، خلال السبعينيات 

والثمانينيات من القرن المنصرم، على النحو الذي أفض ى إلى تدشين حقل معرفي جديد، بخلفية أكاديمية مغايرة 

حة، وجديدة، وم نتظِم ضمن سياق الدراسات الثقافية بخلفيتها الأكاديمية، والإيديولوجية معًا، ولعل هذا ما متفتِّ

رها هذا الأخير، إضافة 
ّ
لفت، وما لا يزال يلفت الأنظار، للمصطل ، وعلى وجه الخصوص من ناحية المقاربة التي يوفِ

عة للتوظيف والاستعمال ، في مجالات الأدب، واللسانيات، والفلسفة، إلى ما يتيحه المصطل  ذاته من إمكانات متنوِّ

والتاريخ، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والإبستيمولوجيا، وبخاصّة في ظل سياقات الحاضر المتدافعة 

 نتيجة مخرجات الانفجار الثقافي، و"التحوّل الهوياتي"، وتزايد "العمل الذاكراتي"، وعلى النحو الذي أفس  للمرأة،

ابتداءً، ارتياد مجالات غير مسبوقة لكي تساهم فيها ومن مواقع شتى، تمتد من التدريس الجامعي إلى المشاركة السياسية 

 مرورًا بأشكال من المساهمة، والحضور في مجالات كثيرة، ومتنوّعة... إلخ.

ية، التنوع الثقافي، والخصوصية الثقاف ولعلي في هذه الدراسة سأركز على اللسانيات الاجتماعية، وعلى الجندر بين        

 وجندرة اللغة العربية.
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 أولا: اللسانيات الاجتماعية:

تعتبر "اللسانيات الاجتماعية" أو "علم اللغة الاجتماعي"، باختلاف المسميات، من أهم مجالات النمو، والتطور           

بربط المعطى اللساني بالظواهر الاجتماعية، فاللسان له في الدراسات اللغوية من منظور المناهج الدراسية؛ إذ تهتم 

،  (02 .، ص0211،)الميسوي  أساليب معقدة مرتبطة بالظواهر الاجتماعية، واستعماله يكون وفق المجالات الاقتصادية

ية التي و كما جاءت اللسانيات الاجتماعية لتتجاوز وضعا قائما في الغرب، وتقدم انتقادات لاذعة لتلك اللسانيات البني

"، ومن الممكن أن نعرف علم اللغة الاجتماعي بأنه " دراسة اللغة في Ferdinad De Saussureسطرها "دي سوسير" "

(، ويتجه اهتمامه بدراسة الوظيفة الاجتماعية للغة، وبهذا يقر عدد من 10 .، ص1112 ،علاقتها بالمجتمع"  )هدسون 

 عية"، فإنه إقرار بأن اللسانيات لا يمكنها أن تكون إلا علما اجتماعيا. الباحثين أن القول بأن " اللغة ظاهرة اجتما

وقد قدمت مجموعة من المرادفات لمصطل  اللسانيات الاجتماعية، فلا نكاد نتفق على مصطل  واحد في هذا            

"، Sociolinguistiqueالعلم، وفي غيره من العلوم الحديثة، ومن بين هذه المصطلحات: "اللسانيات الاجتماعية" "

"، Sociologie Du Langage"، و"اجتماعيات اللغة" "linguistique anthropologiqueو"اللسانيات الإناسية" "

 ".Linguistique géographiqueو"اللسانيات الجغرافية" "

، وع من الاستقلالإن دراسة اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية، ومكونا من مكونات الثقافة قد حظيت بن. المصطلح: 21

علم اللغة  (sociolinguistic) ونوع من الاهتمام الخاص، وأصبح لها علم معترف به تشيع الاشارة إليه بالمصطل 

(، هذا العلم يعنى بدراسة الألسنة 11 .، ص1121( )باكلا، 11 .، ص1111 ،الاجتماعي، او اللسانيات الاجتماعية )بشر

عملها ويحاول جاهدا الاجابة عن الاسئلة الاتية : من يقول؟، ماذا يقول؟، أدن؟، متى؟، في علاقاتها بالمجتمعات التي تست

كيف؟، لماذا؟، عبر النظرية الجديدة التي بلورها علماء هذا الفرع بملاحظة التطبيقات الفعلية لها، موضحين في الوقت 

ن الألسنة نفسها ليست متجانسة  نفسه الحقيقة التي تقول إن لكل إنسان تنويعات لا حاجز يفصل بينها، وأ

 (.11 .، ص0221،)بلانشيه

ويعني: مجتمع أو اجتماعي،  (socio) من مكونين، الأول  (sociolinguistic) وتتألف بنية المصطل  الانجليزي            

 -"Gerhard Helbigبحسب "جرهارد هلبش" " -ويعني : "علم اللغة" ، وتاريخيا فان هذا المصطل  (linguistic)  والثاني

م، ولكنه ظل في بادئ الأمر بلا نتائج، ولم يحصل المصطل  على معناه الحالي إلا في سنة 1150قد ظهر للمرة الأولى سنة 

م حين أقيم المؤتمر الأول لعلم اللغة الاجتماعي تحت هذا العنوان في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس، ومنذ 1111

الاتجاه المسمى )علم اللغة الاجتماعي ( برغم المنطلقات المتعددة، والاهتمامات  ذلك الوقت انتشر بسرعة، وامتد

 (.151 .، ص0221 ،المختلفة )هلبش

الذي أشار إلى Louis-Jean Calvet '' " والرؤية نفسها يذكرها اللغوي الاجتماعي الفرنس ي "لويس جان کالفي"            

و"هوجن"  ،م1111" في سنة Eugene Nidaم، و"نيدا" "Hudson "1111أن المصطل  قد استعمله من قبل "هدسن" "

"Einar Haugen م، ومن قبلهم الفرنس ي "راؤول دي لاجراسييه" "1151" في سنةRaoul de Lagrasier الذي استعمل "

الكلمة، ( وغيرهم، إلا أنه ينبه على ضرورة عدم الخلط بين sociologie linguisciqueم المصطل  الفرنس ي )1121سنة 

ودلالتها، فالكلمة كانت موجودة، ولكنها لم تكتسب الدلالة النهائية لتسمية هذا الحقل اللغوي إلا في المؤتمر التأسيس ي 

 .(020 .، ص0211،م في أمريكا  )جدامي1111" في سنة William Brightلعلم اللغة الاجتماعي الذي نظمه "وليم برايت" "
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قد نقله "فندريس"  (sociologie linguistique) د المنعم السيد" أن المصطل  الفرنس يويذكر الباحث "عب             

"Joseph Vendryes م في مقاله الذي يتحدث عن استاذه "ماييه" "1111" سنةAntoine Meillet ودوره في صياغة ،"

 (.101 -102 ،، ص0211 ،عناصر "علم اللغة الاجتماعي" )جدامي

ل  الذي وسم به الاتجاه الموجه لدراسة العلاقة بين اللغة والمجتمع لم يظهر منفردا بل ظهرت إن هذا المصط          

قبله ومعه مجموعة من المصطلحات، والسبب في ذلك أن دراسة اللغة، وعلاقتها بالثقافة والمجتمع حقل واسع عريض 

ية، فظهرت علوم أخرى، أو فروع أخرى من الى أبعد الحدود، الأمر الذي ينفي أحقية علم واحد للقيام بهذه المسؤول

العلم تناولت هذا الموضوع بالنظر، والدرس تحت أسماء مختلفة، حملت معها شيئا من التشابك، والتداخل في 

المصطلحات والمفهوم، لأنها تعرضت لدراسة الموضوع نفسه من زاوية أخرى وفقا لاهتمامات العلم المعين، ورجاله 

 (  .15، ص 0221( )نهر، 21، 22، ص 1111 ،)الراجحي

أنه من البديهي أن تظهر مصطلحات مختلفة للمجال البحثي المصؤب  -ويؤكد مؤرخو اللسانيات في هذا المجال           

نحو اللغة والكلام في السياق الاجتماعي، والعلاقات المتبادلة بين البنى اللغوية، والبنى الاجتماعية، بوصف اللغة جزءا 

ة والمجتمع، فظهرت إلى جانب مصطل  علم اللغة الاجتماعي مصطلحات أخرى، مثل : "علم الاجتماع اللغوي"، من الثقاف

و"علم الاجتماع للغة"، و"علم اللغة الانثربولوجي"، و"الانثربولوجيا اللغوية"، و"علم اللغة الاثني"، وهذه المصطلحات 

 (.151 .، ص0221 ،بعض بشكل أو بأخر )هلبشوإن اختلفت من جهة المنطوق فإنها قد تتفق بعضها مع 

ويرى "هادي نهر" أثر هذا التعدد والتطور في المصطلحات على الرغم مما فيه من غموض، واضطراب، وتفرع،          

وما ينتج من ذلك من صعوبة تحديد نطاق المادة الموضوعية، والمنطلقات المنهجية، فإنه "يرتبط بنزعة هامة، وهي نزعة 

، ويحسم "جرهارد هلبش" بعضا من جدل  (11 .، ص0221 ،المعرفة اللغوية، واتساعها موضوعا، ومنهجا )نهر تكامل

هذا التعدد حينما يصنف هذه المصطلحات، وحقولها العلمية بالنسبة إلى علاقاتها مع اللسانيات الاجتماعية الى صنفين 

اعية، والآخر: مصطلحات الحقول علمية مجاورة وجدت اثنين، احدهما: مصطلحات مرادفة لمصطل  اللسانيات الاجتم

(، والقاسم المشترك بين كل هذه 151 .، ص0221 ،قبلها، وأصبحت الآن كأنها أصل لهذا الفرع اللغوي )هلبش

  (.110 .، ص1121 ،( )المسدي11 .، ص0212 ،الاتجاهات العلمية الجمع بين ما هو اجتماعي، وما هو لغوي )غلفان

 the sociology)فيمثلها المصطل   ( (sotiolinguistics  أما المصطلحات المرادفة لمصطل  علم اللغة الاجتماعي            

of tanguage)  الذي ترجمه الباحثون العرب ترجمات متعددة، وهي : "علم الاجتماع اللغوي"، و "علم اجتماع اللغة  "

(، فضلا عن 01 .، ص1111 ،ولوجية اللغة" )شتا(، و"سوسي11 .، ص1111( ) بشر، 00 .، ص1112، )هدسون 

وترجمه أيضا "بعلم الاجتماع  (sociologie linguiscique ) المصطل  الفرنس ي الذي نقله "علي عبد الواحد وافي" وهو

(، وقد كان المصطلحان "علم اللغة الاجتماعي"، و "علم الاجتماع اللغوي" مدار جدل بين 51 .، ص1115 ،اللغوي")وافي

باحثين فمنهم من يرى أنهما يدلان على مفهوم واحد، ومنهم من يرى أنهما مختلفان في المفهوم، "فجرهارد هلبش"  يرى ال

أن مصطلحي "علم اللغة الاجتماعي"،  و "علم الاجتماع اللغوي" في أغلب الأعمال ولاسيما في الولايات المتحدة الامريكية 

فيستند إلى أن "علم اللغة الاجتماعي" يبحث العلاقات المتبادلة بين اللغة  مترادفان تقريبا، أما الذي يفرق بينهما

والمجتمع، وذلك في إطار وجهات نظر لغوية، في حين أن علم الاجتماع اللغوي يتخذ نقطة انطلاقه عند تحديدات 
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 من جانب اللغة، ومناجتماعية، وفي الاتجاهين يمكن أن تبحث العلاقات المتبادلة بين اللغة والمجتمع تبعا لذلك 

 (. 115 .، ص0221،)هلبش  جانب المجتمع على حد سواء

ويفرق "هدسن" بين مفهوم المصطلحين من حيث أن "علم اللغة الاجتماعي" يتجه الى دراسة اللغة في علاقتها             

 الاختلاف بين العلمين ليس بالمجتمع، أما "علم الاجتماع اللغوي" فإنه يدرس المجتمع في علاقته باللغة، ويقرر أن

اختلافا في العناصر وإنما اختلاف في محور الاهتمام، ويسند ذلك إلى الأهمية التي يوليها الدارس للغة أم للمجتمع، وإلى 

، 1112 ،مدى مهارته في تحليل البنية اللغوية أو الاجتماعية، وهنالك قدر كبير من التطابق بين هذين العلمين ) هدسون 

(؛ فعلم الاجتماع اللغوي عند "هدسون" أشمل من "علم اللغة الاجتماعي"؛ وبعبارة أخرى فعلم الاجتماع 01 -00 .ص

، أما علم اللغة الاجتماعي فهو يهتم بالنطاق المحدود  (macro)  اللغوي يهتم بالنطاق الواسع، وهو ما يعبر عنه بالمصطل 

تناول الظاهرة اللغوية، ومعالجتها من حيث علاقتها بالسياقات  يتجه إلى ، الذي((micro وهو ما يعبر عنه بالمصطل  

 (.15 .، ص1115،الاجتماعية، والثقافية )عفيفي

ومعنى هذا أن "علم اللغة الاجتماعي" يتناول الفهم العلمي للظاهرة اللغوية، بالنظر إلى اللغة، وعملياتها في             

جتمع، من قبيل المجتمع اللغوي، والموقف اللغوي، والمحادثة اللغوية، وهو ضوء منظور التفاعلية الرمزية للغة مع الم

في دراسته هذه يتخذ من اللغة، وقضاياها أساسا المناقشة مستفيضة لها، بداية بوصف اللغة التي هي الموضوع 

رى، وتأثير المجتمعية الكب الرئيس ي له مع الاشارة إلى علاقتها بالمجتمع، أما علم الاجتماع اللغوي فيعنى بدراسة القضايا

اللغة فيها، مثل التنمية الاجتماعية، والاقتصادية بالمجتمع، وأثر التعدد اللغوي فيها، والسياسات اللغوية الواجب 

اتباعها تجاه ذلك، وقضايا التغير الاجتماعي بالمجتمع، وانعكاساته على اللغة، والصراع اللغوي المصاحب لظاهرة 

جتماعية المترتبة على الصراع اللغوي، والتطبيقات العلمية لعلم الاجتماع اللغوي، فهو يركز على الهجرة، والآثار الا 

 دراسة اللغة كظاهرة اجتماعية اكثر من تركيزه على دراسة اللغة في حد ذاتها .

مات علم اجتماع " إلى أن " الأسئلة ذات الصلة المباشرة باهتماThomas Luckmannويشير "توماس لوكمان" "           

اللغة هي تلك التي تعالج تأثير الثقافة، والتوزيع الاجتماعي للمعرفة، والبناء الاجتماعي للصيغ اللغوية، والأساليب، 

، 1121 ،واستخدام اللغة، والتغير اللغوي ... وهي توض  الأفق الواسع للقضايا التي تواجه علم اجتماع اللغة" )لوکمان

 (.11 .ص

" إلى أن الفارق بين الاتجاهين هو أن اللسانيات الاجتماعية Juliette Garmade" "ذهب "جولييت غارماديوت           

تتخذ الوقائع الاجتماعية جسرا لفهم اللغة، أما علم الاجتماع اللغوي فهو يتخذ الوقائع اللغوية جسرا لفهم الوقائع 

تفريق عاجز عن الثبات في الممارسة والتطبيق، حيث يمكن الاجتماعية من أجل بلوغ معرفة أفضل لها، وترى أن هذا ال

أن يتجه علم الاجتماع اللغوي واللسانيات الاجتماعية الى التطابق، وهذا ما جعل العلماء يختلفون في النظر إلى العلاقة 

لسانيات، " إلى أن علم الاجتماع اللغوي جزء لا يتجزأ من الRoman Jakobsonبينهما، فذهب "رومان جاكوبسون" "

" وأتباعه الى أن علم الاجتماع اللغوي، واللسانيات الاجتماعية هما بوجه Joshua Fishmanوذهب "جوشوا فيشمان" "

عام علمان مترادفان، على الرغم من أن "فیشمان" قد يحدد في بعض الأحيان "علم الاجتماع اللغوي" بأنه لسانیات 

ع، وتضيف "غارمادي" أن القواميس المختصة في المصطل  اللساني عاجزة اجتماعية، ولكن يندرج في آفاق علم الاجتما

 .(00 -01 .، ص1112 ،عن الحسم في الموضوع )غارمادي
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ويتابع "كمال بشر" "هدسن" في مسار التفريق والتطابق بين العلمين مشيرا إلى أن العلماء إزاء هذين المصطلحين           

، ويطلقان بالتبادل على ش يء واحد من الدرس اللغوي الاجتماعي، أو الاجتماعي صنفان، الأول يرى أنهما مترادفان

اللغوي، أما الصنف الثاني فيفرقون بين المدلولين، وهذا التفريق بحسب "كمال بشر" في درجة الاهتمام، ولا يرى 

ماع ى أن مصطل  علم الاجتمسوغا علميا لهذا التفريق لوجود نقاط التقاء كثيرة بين موضوعات المبحثين، غير أنه ير 

اللغوي أوسع وأشمل وهو أكثر التصاقا بعلم الاجتماع وعلمائه، وعلم اللغة الاجتماعي هو ألصق بعمل اللغويين، وهذا 

 . (11-10، ص 1111 ما دفعه إلى اختيار هذا المصطل  عنوانا، ومنهجا في دراسته )بشر،

ن المصطلحين ومفهوميهما مرده إلى التكوين العلمي لهذا الاتجاه إن جزءا من اختلاف وجهات النظر في هذي          

الذي ينطلق من قاعدة يشترك فيها علمان رئيسان هما: "علم الاجتماع" و"علم اللغة"، ويوازيهما نمطان من العلماء، 

ولوجيا" ،"کالاثنتتلاقى فيها عدة مناهج وعلوم وهذا ما جعلهم يرون أن هذا العلم" عبارة عن مادة موشورية

و"الانثربولوجيا والجغرافية"... حيث المادتان الأساسيتان علم اللسان وعلم الاجتماع" ، مما أثر في النظر الى الكيفية التي 

ينبغي أن يصور فيها علم اللغة الاجتماعي، فمن ناحية فهم علم اللغة الاجتماعي على أنه فرع بحثي جديد متداخل 

 .، ص0221،هم على أنه توسيع للعلمين الاصليين، علم الاجتماع و علم اللغة )هلبشالاختصاصات، ومن ناحية أخرى ف

110- 111.) 

يسلكه اللغويون،  اتجاهان، اتجاه -رأي "كمال بشر"  على-ومن ناحية العلماء الباحثين في هذا العلم فهناك               

يعدون هذا العلم جزءا من علم اللغة العام، فاللغويون  ؛(12 .، ص1111)بشر،   وآخر يتبعه علماء الاجتماع

وهو يعنى بدراسة تأثير العوامل الاجتماعية لطبقات المجتمع في لغة هذه الطبقات، وهذا الاتجاه اتجاه لغوي، ويقع 

 . تحت مظلة علم اللغة العام، ينسجم مع تلك المدارس اللغوية التي تسمى المدرسة اللغوية الاجتماعية

تجاه الثاني هو ما يسلكه علماء الاجتماع الذين يهتمون بالظاهرة اللغوية، وأنماط سلوكها في المجتمع والا           

المعين، فهم لا يدرسون اللغة لذاتها، وإن مارس على أثرها مادة أثرية لها أهميتها في توضيح الظواهر الاجتماعية، 

ا الاتجاه لا يعدو أن يكون ضربا من السلوك وتفسيرها بصورة أدق، وأعمق؛ إذ إن السلوك اللغوي بحسب هذ

الاجتماعي، وبينهما تفاعل دائم، أما المصطلحات، والحقول المجاورة للسانيات الاجتماعية، فيذكر "هلبش" أنها 

مصطلحات، وحقول قد ظهرت قبل اللسانيات الاجتماعية لكنها أسهمت في تشكيل هذا العلم، ويخص في هذا الشأن 

( Ethnolinguistics) (، و"علم اللغة الاثنولوجي" Anthropological Linguisticsاللغة الانثروبولوجي" )علم "علمين هما 

 .(151 .، ص0221 ،)هلبش

ويعنى "علم اللغة الانثربولوجي" بدراسة اللغة بوصفها عنصرا مهما من العناصر الثقافية في أي مجتمع، ويهتم             

ن اللغة والثقافة، والكيفية التي تحدد بها البناءات اللغوية المعينة شكل الثقافة، ومحتواها باستجلاء جميع العلاقات بي

التي تنتمي إليها هذه البناءات اللغوية سواء كانت ثقافات أصلية أو ثقافات فرعية، فالكل يشارك في الفرضية الأساسية 

ركيب السكاني، وتوزعات الافراد داخل المجتمع )أبو زید، القائلة بأن اللغة تنهض في مقدمة العوامل التي تقوم وراء الت

( ، ويعتمد البحث الأنثروبولوجي على الدراسة الميدانية بوجه خاص، وهذه الدراسة هي عماد الدراسات 21 .، ص0221

 .( 12 .، ص0221الانثروبولوجية وهو بذلك يشارك اللسانيات الاجتماعية في عملها، وبحثها عن اللغة )معاذ، 
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أما علم اللغة )الاثنولوجي( فيهتم بدراسة ثقافة الشعوب بالتركيز على دراسة اللغة كأداة للتواصل بين الأجيال             

في نقل التراث الثقافي من جيل إلى آخر، فهذا الحقل يعنى بدراسة لغويات الشعوب في علاقاتها بأنماط السلالات 

ن دراسة شعوب العالم الحالية، والشعوب التي بادت لتكون لديهم القدرة على البشرية، وأنماط سلوكها، ويتيح للباحثي

دراسة التشابه، والاختلاف في الملامح البشرية من حيث اللغة، والثقافة، وهذا يساعد على ايجاد تصنيفات لغوية 

لم اللغة وهكذا فإن ع ،(11 -15 .، ص1115،خاصة للشعوب على أساس اللغة، والثقافة، والاجناس )عفيفي

الاجتماعي يتعاون مع علم الاجتماع، والانثروبولوجيا في دراسة اللغة، وقد يحدث نتيجة لذلك نوع من التداخل في 

الدراسة، والميدان، وهو مرتبط بتكامل معرفي يسعى إلى دراسة الظاهرة اللغوية الخطيرة من وجوه شتى، وإلى جانب 

يين الاجتماعيين، أو الاجتماعيين اللغويين، أو الانثروبولوجيين اللغويين، ذلك فإن العلماء من كل الاختصاصات، اللغو 

 .، ص1111،؛فحدود التقابل للفرقاء الثلاثة في نقطتين مهمتين هما )بشر سيكون بينهم حدود تقابل، وحدود اختلاف

51- 51:) 

 .والمجتمعتطابق ملحوظ بينهم في فكرة التفاعل الدائم بين اللغة  .1

 Ferdinandبالمعنى الذي أراده "دي سوسير" "  Langue  لا باللغة speech = parole  ائض بالكلامالاهتمام الف .0

de Saussure" "معرضين في ذلك عن ثنائيته وثنائية "تشومسكي "Noam Chomsky". 

 :ة فيما بينها في نقطتين أيضا هماوتتخالف الأطراف الثلاث

ينطلقون إلى النظر في اللغة، ومشكلاتها من منظور اجتماعي،  درجة الاهتمام، ومنطلق الدراسة؛ فاللغويون  .1

بهدف الوصول إلى نتائج علمية دقيقة بوصف اللغة ظاهرة اجتماعية، أما الفريقان الآخران فينطلقان من حقولهما 

 .العلمية الاجتماعية والانثروبولوجية

كل واحد، ورؤيته، وهدفه، ومن ثم  منهج الدرس، وطرائق التحليل فقد تأتي مناهجهم مختلفة وفقا لحرفة .0

 .: اللغوي، أو الاجتماعي، أو الأنثروبولوجيصليتأتي نتائج كل فريق متسقة مع نظريات مجاله، وحقل تخصصه الأ 

والخلاصة التي يؤكد عليها "فلوریان لوکماس" في كتابه "دليل السوسيولسانيات" بشأن علاقة علم الاجتماع  

 –ة في أحوال كثير  -عية هي أين انفصال اللسانيات الاجتماعية عن علم الاجتماع اللغوي اللغوي باللسانيات الاجتما

مظهري، وليس جوهريا؛ إذ ليس هنالك خط فاصل مميز، وواض  بين الاثنين، وهناك مجال واسع للاهتمامات المشتركة، 

قا، وغير ضروري في الوضع المعرفي وأي تقسيم صارم بين النطاق الواسع )الماكرو( والمحدود )الميكرو( سيكون مختل

الحالي المرتبط بالعلاقات المتفاعلة بين البنيات اللغوية، والبنيات الاجتماعية، وعلى هذا فإن فهم اللغة سيبقى صادرا 

 . (111 .، ص0221، عن الجهتين معا )كولماس

، يتحدد هذا المظهر بحسب وبهذا فإن "علم اللغة الاجتماعي" و"علم الاجتماع اللغوي" مظهران لحقل واحد 

وجهة الدارس ونتائجه، أهي لغوية، أم اجتماعية؟، وفي كلا الاتجاهين يعتمد الباحث على علمي اللغة والاجتماع في 

 واحد.يدلان على مفهوم  ن المصطلحينأدراسته، لذا يمكن القول 

 . المفهوم:20
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م يبحث التفاعل بين جانبي السلوك الانساني استعمال يعرف "فيشمان" "علم اللغة الاجتماعي" بأنه: "عل           

اللغة، والتنظيم الاجتماعي للسلوك، ويعرفه "لويس جان كالفي" بأنه: "فرع من فروع اللسانيات يهتم بالعلاقة ما بين 

 .(122 .، ص0222 ،اللغة والمجتمع، وبالأسباب والظروف الاجتماعية التي تحيط بالحدث اللغوي )كالفي

" "يدرس مجال اللغة، ومجال المجتمع، والروابط، والوثيقة التي تربطه Peter Trudgillوهو كما يقول "ترودجل" "          

(، ويعرف بحسب "هدسن" بأنه "دراسة اللغة في علاقتها 12 .، ص0221 ،بالعلوم الاجتماعية بعامة" )عبد العزيز

د وافي" فيعرفه بقوله: "هو دراسة العلاقة بين اللغة، ( ، أما "علي عبد الواح11 .، ص1112 ،بالمجتمع" )هدسون 

علم  ،وافي" )والظواهر الاجتماعية، وبيان أثر المجتمع، ونظمه، وتاريخه، وتركيبة، وبنيته في مختلف الظواهر اللغوية

ة جوانب بنيينظم كل  هنإ ،كمال بشر" أنه "ذلك العلم الذي يدرس اللغة في علاقاتها بالمجتمع"ويرى (، 51 .، صاللغة

اللغة، وطرائق استعمالها التي ترتبط بوظائفها الاجتماعية، والثقافية، وهو من حيث موضوعه يدرس الواقع اللغوي 

في أشكاله المتنوعة بوصفها صادرة عن معان اجتماعية، وثقافية، مألوفة وغير مألوفة، وذلك من النهر المتدفق للتبادل 

 .( 11 .، ص1111 ،الاجتماعي اليومي" )بشر

إن المفاهيم التي وصف بها "علم اللغة الاجتماعي"، أو "اللسانيات الاجتماعية" تؤكد جميعها البحث في مظاهر             

العلاقة بين اللغة والمجتمع الذي تكون فيه، فهما في حالة توحد من التأثير والتأثر، وما يكون على أحدهما تظهر تجلياته 

عا، ويطمح أصحاب هذا العلم في بحثهم هذا إلى اكتشاف الأسس، أو المعايير الاجتماعية التي على الآخر انعكاسا واتبا

تحكم قواعد العمل اللغوي، ومن ثم توضيح موقع اللغة في الحياة الإنسانية، هذا الفهم أدت له تصورات العلماء من 

درون جميعهم من تأكيد يرى أن اللغة ليست الذين يص –علم اللغة والاجتماع والانثربولوجيا  -حقول معرفية مختلفة 

مجرد وسيلة للتفاهم، أو التواصل، إنها حلقة في سلسلة النشاط المنتظم، إنها جزء من السلوك الإنساني، وليست أداة 

تعكس الفكر فقط، إن كثيرا من هذه الآراء، والتصورات أصبحت اليوم موضوع دراسات ميدانية متخصصة، ومستقلة 

لسانيات ذاتها، يتعلق الأمر "باللسانيات الاجتماعية" التي تتناول بالتحليل، والتفسير علاقة اللغة بالظاهرة نسبيا عن ال

الاجتماعية؛ أي: دراسة العلاقة أو العلاقات القائمة بين ما هو لساني، وما هو اجتماعي، وتهدف اللسانيات الاجتماعية 

، 1111( )عبد التواب، 011 .، ص0221،ة المحدة للسلوكات اللغوية )لوینزإلى الكشف عن القوانين أو المعايير الاجتماعي

 (.11 .ص

إن نظرة العلماء تجاه العلاقة بين اللغة والمجتمع حملت معها إلحاحا أفض ى إلى ولادة هذا العلم الجديد الذي            

لثاني من القرن العشرين، وهو من أهم أصبح جزءا معترفا به في مناهج اللسانيات في المستوى الجامعي، في النصف ا

مجالات التطور والنمو في الدراسات اللغوية، وهناك مشاغل، ومؤسسات، ودوريات أكاديمية متخصصة في نشر 

 .الأبحاث، والدراسات الخاصة باللسانيات الاجتماعية

 نيات، وبداية السبعينيات، ولذلك مازالإن القدر الكبير في نمو اللسانيات الاجتماعية قد حدث في نهاية الستي            

يعد مجالا حديث العهد للبحث، وليس معنى ذلك أن دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع من ابتكار مرحلة الستينيات، بل 

هناك تراث قديم العهد في دراسة اللهجات، وفي الدراسات التي تتناول العلاقات بين معاني الكلمات، والثقافات 

أما الجديد الذي استحدث في الستينيات، فهو الإدراك بان اللسانيات الاجتماعية قادرة على كشف الكثير المختلفة، 

مما كان غامضا من طبيعة اللغة، وطبيعة المجتمع، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الدراسات اللغوية الاجتماعية ترجع 
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ض نواحيه ارهاصات، ومحطات لغوية اجتماعية كانت في وجودها إلى ما أتى به علم اللغة الحديث، فقد حمل في بع

ذات أثر في التوجه الجديد، ولاسيما بعد أن شرع بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين اللغة، والعناصر الاجتماعية، 

واهتموا بتحديد مبادئ علم لغوي اجتماعي لا يعني باللغة من حيث هي شكل مجرد، بل من حيث هي ظاهرة اجتماعية 

 (.11-11 .، ص1121،لة  )لطفيمتفاع

إن انطلاق اللسانيات الاجتماعية في ساحة الحقل اللغوي، والمعرفي إنما جاء رد فعل الغياب حقيقتين كبيرتين           

في علم اللغة، الأولى هي أن اللغة تتنوع، فالمتحدثون قادرون على التعبير عن ش يء واحد تقريبا بأكثر من طريقة... بدءا 

روق الفردية في نطق الصوائت الفردية، وانتهاء بالخيارات بين اللغات التي يقوم بها متحدثون ذوو ثنائية أو من الف

تعددية لغوية، أما الحقيقة الثانية فتتجلى في وجود هدف مل ، ومساو في أهميته هدف اللغة الواض  هو أن تقوم 

ستخدم اللغة لنقل المعلومات، والافكار من شخص إلى اللغة بخدمة مستخدميها، ومن الواض  أنه من المفترض أن ت

آخر، ومع ذلك يقوم المتحدث في الوقت ذاته باستخدام اللغة للكشف عن هويته، وإلى أي جماعة يقدم ولاءه، وكيف 

اتين هينظر الى العلاقة بينه وبين المجتمع، وأي نوع من الحدث الكلامي يعتبر نفسه مشتركا فيه ... ودراسة التفاعل بين 

 ، مقدمة المؤلف(.0222 ،)فاسولد  الحقيقتين عن اللغة هو بالضبط ما ينطوي عليه علم اللغة الاجتماعي

ومما أيد ظهور اللسانيات الاجتماعية أيضا امتزاج موضوعات علم اللغة، وموضوعات اللسانيات الاجتماعية،          

ة ائص المميزة للأصوات اللغوية، وعلاقتها بالأوضاع الاجتماعيفالأخيرة تشترك في دراسة المستوى الصوتي من حيث الخص

للجماعات البشرية المهنية، والتعليمية، والاقتصادية، والعرقية، وتدرس كذلك مستوى الدلالة فتتناول الدلالة اللغوية 

بها، دها، وأساليبالوصف، ومظاهر تطور تلك الدلائل، وتعمد الى كشف العوامل التي تؤثر في معاني الكلمات، وقواع

وتصل درجة هذا الامتزاج بينهما إلى أن "نسق الاستعمال يحدد في حالات كثيرة قواعد النسق اللغوي المعجمية، 

 (. 11 .، ص0221 ،والدلالية، والصرفية، والتركيبة، والصوتية )علوي، والعناتي

ت والبحث دراسة المشكلا  إذ تتناول بالتتبع، وتنضم اللسانيات الاجتماعية إلى فروع علم اللغة التطبيقي؛           

اللهجية الجغرافية، والاجتماعية، وطرائق التأثير بين اللغة والمجتمع، وتتفحص الظواهر الناجمة عن الازدواج اللغوي، 

 وصولا إلى الجوانب التطبيقية التي تسهم في حل تلك المشكلات اللغوية في المجتمع عبر التخطيط اللغوي، والسياسة

اللغوية فضلا عن إدجاد أفضل الصيغ في تعليم اللغات، سواء أكانت اللغة القومية أم لغات التعدد اللغوي الأخرى 

(، وهذا ما يلاحظ من مراقبة خطوات وإجراءات جمهور المسؤولين عن السياسة 111 .، ص0220، )عبد الجليل

عناية بالغة، ويعتمدون نتائجه في إرساء السياسة اللغوية  التعليمية في البلاد الغربية المتقدمة، فهم يولون هذا الأمر 

               .المطلوبة، ولا يكون ذلك إلا عبر الجانب التطبيقي الذي منحته لهم اللسانيات الاجتماعية، وبحوثها الميدانية، والتجريبية

ظى بأهمية خاصة نظرا إلى نقطتين إن الجانب التطبيقي في اللسانيات الاجتماعية بحسب "فیشمان" يح             

 (:12 -21 .، ص1111 ،مهمتين )زكريا

 .جديدةالأولى: عندما يتوجب تطوير لهجات معينة بهدف جعلها عاملة في وسط محيطات 

: عندما يتوجب تدريس العدد الكبير من الجماعات البشرية لغات لا يعرفونها لكي يكون بمقدورهم التعامل بها الثانية

 .الجديد مع محيطهم
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وبوجه عام فإن السبب الرئيس الذي جعل من مجال اللسانيات الاجتماعية مجالا ناجعا خصبا هو ليس في            

الواقع الجانب النظري الذي خطه، وإنما في جانبه التطبيقي الذي يتمثل في الاكتشافات العلمية التي أجريت بصورة 

هذا قاد علماء اللسانيات الاجتماعية إلى أن يقرروا على دارس اللغة عدم منتظمة على اللغة في واقعها الاجتماعي، و 

ماعية تالاكتفاء بوصف الظواهر الممتعة فحسب، وإنما يتوجب عليه دائما أن يدرس باستمرار كيفية ربط الوظيفة الاج

 .للغة بأي نظرية صحيحة لها

 ثانيا: الجندر بين التنوع الثقافي والخصوصية الثقافية:

 حات ومفاهيم:مصطل

(، والذي تعددت صيغ gender: لقد نشأ مصطل  "النوع الاجتماعي" على سبيل ترجمة مصطل  "الجندر" ).الجندر1

ترجمته إلى اللغة العربية منذ نشأة المصطل  في النظرية النسوية الغربية منذ سبعينيات القرن العشرين، وما تبع ذلك 

موية، والترجمات إلى اللغة العربية ليتم بالتالي ترجمة مفهوم الجندر ترجمة شارحة من بدء تناوله في أدبيات البرامج التن

موجزة في عبارة "النوع الاجتماعي"، لتصبح هي الترجمة السائدة في مجال العلوم الاجتماعية، مع اختصارها أحيانا في 

حا مة المصطل  بترجمة شارحة أكثر توضيصيغة قضايا "النوع"، أما في سياق الدراسات الثقافية، فقد كانت بدايات ترج

لمضمونها، وهي صيغة "التشكيل الثقافي، والاجتماعي للجنس" التي استخدمتها أكاديميات نسويات مثل "هدى الصدة" 

في كتاباتهن، وجاءت قضية ترجمة هذا المصطل  ضمن اهتمامات فريق تحرير مجلة ألف الصادرة عن الجامعة الأمريكية 

 "مجلة أكاديمية تضم دراسات باللغتين العربية والإنجليزية، فأفردت المجلة عددا لموضوع "الجندر بالقاهرة، وهي

(gender)  وسعت لطرح صيغة عربية للمصطل  مشتقة من جذور اللغة العربية، فجاء عنوان ذاك العدد من المجلة

غة الجديدة من الجذر الثلاثي العربي طارحا مصطلحا جديدا وهو "الجنوسة"، مصحوبا بشرح لمنطق اشتقاق تلك الصي

"ج ان س" فتأتي "الجنوسة" على وزن "الأنوثة"، و"الذكورة جامعة بينهما، ولما يتيحه هذا المصطل  في صياغته من 

 .إمكانيات اشتقاقية

غة لولكن لم يتمتع اللفظ بالقبول العام، ولم يتحقق له الانتشار بينما أخذت كلمة "الجندر" في الانتشار بال 

العربية إلى درجة كونها هي السائدة في كثير من الكتابات باللغة العربية في المنطقة العربية إلى درجة التعامل معها 

بمرونة، وكأنها كلمة رباعية "جندر" قابلة للاشتقاق تبعا لقواعد الاشتقاق في اللغة العربية، تقوم الباحثة النسوية 

ندر" باعتباره "مجموعة من الخصائص، والسلوكيات التي تشكلت ثقافيا، بتعريف "الج (Maggie Humm) ماجي هم

 .(Humm, 1990, P. 84ويتم إضفاؤها على الإناث، والذكور " )

والنظرية النسوية المعاصرة حريصة على التمييز بين الجنس، والنوع، فالمعنى المتعارف عليه لمفهوم الجندر )النوع           

الأدوار الاجتماعية التي يتم تشكيلها ثقافيا في إطار مجتمع ما، وفرضها تلقائيا على كل جنس بعينه، الاجتماعي( يتجلى في 

فيتوقع المجتمع بالتالي التزام كل فرد منه، تبعا لجنسه، بتلك الأدوار، وما تحمله من مشاعر، وقيم مع التعبير عنها في 

م لاد التأكيد على قيم الشجاعة، وبينما يتم تربية البنات على قيالسلوك اليومي، فعلى سبيل المثال، يتم في تربية الأو 

الحياء، فيصبح السلوك الشجاع لدى الفتاة مبررا لوصفها بالرجولة"، بينما يكون التعبير عن الحياء لدى الولد 

 ممجوجا، ومدعاة للسخرية منه باعتباره يتصرف كالبنات .
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التي لا تحمل هي في حد ذاتها أية معايير للأنوثة، والذكورة، وإنما هذا فيما يتصل بقيم كالشجاعة والحياء، و    

يتم إضفاؤها )والتلاعب بها أحيانا تبعا للمصال ( على سلوك أفراد من الجنسين، ويتخذ ذلك الأمر منحى واضحا أيضا 

لم مرفوض ن الحزن، أو الأفي القيود التي يفرضها المجتمع على السلوك المعبر عن العاطفة، والمشاعر، فالبكاء كتعبير ع

بالنسبة للصبي، ومقبول بالنسبة للصبية في الموقف الواحد، وذلك دون أي منطق يرتبط ببنيتنا البيولوجية کنساء 

ورجال، وإنما يتصل بالأدوار الاجتماعية التي يفرضها علينا المجتمع البشري بناء على انتمائنا إلى جنس دون آخر، في 

 (Gender Studies) مشاعر، وسلوكيات الذكورة على الأنوثة، ومن هنا نشأت دراسات الجندرإطار عام يعلي قيم، و 

لدراسة الأدوار الاجتماعية القائمة، واختلافاتها بين الجنسين، ممثلة في السلوك، والقيم، والمشاعر، وانعكاساتها على 

في الوقت الذي تهتم به و   .وي بين الجنسينأسلوب الحياة، والقوانين المنظمة لها، وما يترتب عليها من علاقات ق

دراسات الجندر بعلاقات القوى بين الجنسين، ومظاهرها، وانعكاساتها على الجنسين انطلاقا من مفاهيم الأنوثة، 

والذكورة، نجد أن النظرية النسوية تنطلق من قناعتها بوجود خلل في ميزان القوى بين الجنسين، فتركز على أوضاع 

تلك المنظومة التي تفتقد إلى العدالة، كما تسعى النسويات إلى كشف أوجه هذا الخلل، ونقد وتحليل مظاهره،  النساء في

والدعوة إلى المقاومة، والتغيير في سبيل تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق الواجبات، وهو ما تعبر عنه الباحثة 

ها مفهوما يتضمن قاعدة المساواة في الحقوق )بوجود حركة منظمة باعتبار  (feminism) "ماجي هم" في تعريفها للنسوية

نحو ضمان حقوق النساء(، كما تتضمن توجها فكريا يسعى لتحقيق تحول اجتماعي بهدف خلق عالم يسع النساء دون 

م فئة تعرضت هالاكتفاء بمجرد المساواة"، بمعنى أخذ الاختلاف بين الجنسين في الاعتبار لتحقيق العدالة للنساء باعتبار 

تاريخيا، وثقافيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا للاستضعاف، والتهميش، وحيث يقع على النساء عبء مضاعف في 

حال انتمائهن لطبقة، أو فئة تعاني أصلا من الاستضعاف، أو التهميش سياسيا، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، 

 .(Humm, 1990, P. 74وهلم جرا )

ويمكن القول بأن مصطل  الجندر، أو النوع الاجتماعي هو مفهوم أقرب إلى مجال الدراسات الاجتماعية، والثقافية         

التي تسعى إلى تتبع علاقات القوى بين الجنسين في سياقها الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، وتحليل مظاهره، 

ين الجنسين، وتفس  المجال أمام دراسات الذكورة، والأنوثة وما وأسبابه، ومن هنا تتضمن دراسات الجندر مقارنات ب

  .ترتبط بها من سلوكيات، وخصائص، وتصورات، وأشكال للتعبير يتم صياغتها في ظل أوضاع اجتماعية

 التنوع والخصوصية:.0

ليه وم عتؤكد النظرية النسوية، ودراسات الجندر على الاختلاف بين الجنسين باعتباره هو الأساس الذي يق

" في Simone de Beauvoirالتمييز بين الجنسين. وتستند النسويات إلى كتابات الرائدة النسوية "سيمون دي بوفوار" "

كتابها "الجنس الثاني" الذي تبين فيه نظرة المجتمع إلى المرأة لا باعتبارها كيانا مستقلا، وإنما بوصفها هي "الجنس 

الجنس الرجل: "فالبشرية ذكر، والرجل يعرف المرأة ليس ذاتها، ولكن منسوبة إليه ... الآخر"، أو الجنس الثاني المقابل 

(، وتنطلق 112، ص 0225فهي تتحدد، وتتشكل نسبة إلى الرجل ... فهو الموضوع وهو المطلق .. وهي الأخر" )بوفوار: 

هي ن قيمة الرجل على حساب المرأة، و هذه الثنائية التراتبية من الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، والتي تعلي م

الرؤية التي ترفضها النسويات باعتبارها مبررا تم استخدامه تاريخيا الفرض مختلف أشكال الظلم، والقهر على النساء 

 .لمجرد انتمائهن إلى جنس النساء، وانعكاس ذلك على القوانين، والأعراف السائدة في المجتمعات
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ويات على اعتبار القوة البدنية، والبنية الجسدية ميزة لصال  الرجال في مجتمعنا الحديث وبقدر ما تعترض النس        

الذي انتفت فيه مبررات التفاخر بالقوة العضلية مع خروجنا من عصور الصيد، والقنص، وخصائص الحياة البدائية 

كريا، يولوجي بين الجنسين يمثل عائقا فإلى أسلوب حياتنا الحالي، ترفض النسويات المزاعم القائلة بكون الاختلاف الب

أو إبداعيا في حياة النساء مقارنة بالرجال، بل يكشفن عن دور المجتمعات في تقليص فرص النساء على مدار التاريخ 

الإنساني، وهو ما عبرت عنه الرائدة المصرية "ملك حفني ناصف" بقولها إنها لو أتيح لها أن تركب المركب كما فعل 

( كذلك أوردت الرائدة النسوية، والأديبة 11 .، ص1112 ،لنجحت هي الأخرى في اكتشاف أمريكا" )ناصفكولومبوس 

" مثالا على الصعوبات التي تواجه النساء المبدعات، فتخيلت لو أن Virginia Woolfالبريطانية "فيرجينيا وولف" "

وقارنت بين ما يتمتع هو به من حقوق كالتعليم،  " أختا،William Shakespeareللشاعر، والكاتب المسرحي "شيكسبير" "

والتنقل، والتفرغ للكتابة، والعمل بينما يتم حرمانها هي حتى من تعلم القراءة، والكتابة في مجتمع يحدد أدوار النساء 

 .في إطار المهام المنزلية على حساب تطوير ملكاتهن الفكرية، وقدراتهن الأخرى 

سويات على وجود اختلاف بين الجنسين، ولكنهن لا يقصرن وعيهن بهذا الاختلاف على أساس وهكذا تتفق الن             

الذكورة أو الأنوثة باعتباره اختلافا جوهريا يبرر قهر النساء، وإنما يضف إلى ذلك بعدا يؤكد على دور المجتمع في إضفاء 

دونية المرأة، كما يدركن رؤية المجتمع للرجال أدوار اجتماعية بعينها على الرجل والمرأة بما يضمن سيادة الرجل، و 

باعتبارهم قوة عاملة بأجر، وأداة للإنتاج، بينما يتمثل الإنتاج لدى النساء أساسا في الإنجاب، والعمل بلا أجر في البيت، 

مل اوهكذا يتم استغلال الاختلاف البيولوجي بين الجنسين لتحقيق مصال  فئة على حساب فئة أخرى، بدلا من التع

مع الجنسين بمنطق الاختلال الذي يستدعي العدالة ولا يقوم على التراتبية. كما يعتمد مفهوم الاختلاف من المنظور 

النسوي على اختلاف تجارب النساء، والرجال في الأسرة، والعمل، والمجتمع، وبالتالي اختلاف المشاعر، والعواطف، 

 .ربة المعيشةوالسلوك، وأساليب التعبير تبعا لاختلاف التج

ولم يقتصر تحليل النسويات لمفهوم الاختلاف من منطلق الاختلاف بين الجنسين، وإنما تناولنه أيضا كعنصر            

يتصل بالنساء فيما بينهن؛ إذ ترفض النسويات التعامل مع قضايا النساء باعتبارها قضايا المرأة" لما في مفهوم "المرأة" 

وع خلفياتهن الطبقية، والعرقية، والثقافية، والسياسية، والتاريخية، والجغرافية في سلة من وضع كل النساء على تن

واحدة، ومثلما يتجلى الاختلاف بين الجنسين في علاقات القوي، كذلك ينعكس الاختلاف فيما بين النساء على طبيعة 

رأة المهاجرة من أصول عربية، بل ويوجد علاقات القوى بينهن، فتجربة المرأة الأوروبية البيضاء تختلف عن تجربة الم

اختلاف بين كل فئة من هاتين الفئتين تبعا لانتمائها الطبقي داخل الفئة الواحدة، والمجتمع الواحد، وكذلك في الدول 

العربية هنالك اختلاف، وبالتالي تنوع في خبرات النساء، فتجارب نساء الحضر مغايرة لتجارب نساء الريف، أو الصحراء، 

بل وتجارب النساء في المنطقة الواحدة تختلف تبعا لظروف اقتصادية )الغنية والفقيرة، العاملة، والمعيلة، والمعالة...( 

والظروف الاجتماعية )متزوجة، غير متزوجة، أرملة، مطلقة...(، والظروف السياسية )الانتماء إلى حزب، أو جماعة، أو 

 ن العناصر التي تتداخل معا لتؤكد على الاختلاف، والتنوع. عائلة...(، والمستوى التعليمي وغيرها م

ويعتبر الوعي بالاختلاف هو الخطوة الأولى لمحاولة التغلب على علاقات القوى التي قد تنشأ لنتيجة لهذا                

ث فئة بالحدي الاختلاف، وخاصة عندما تقوم علاقات القوى تلك على تحقيق مصال  فئة على حساب الأخرى، أو قيام

بالنيابة عن جميع النساء بحيث يتم تكرار القهر على مستويات عديدة، ونظرا لوعي النسويات بمبدأ الاختلاف بين 

الجنسين، واستغلاله لصال  جنس على حساب الآخر، نجدهن أيضا واعيات بمسألة الاختلاف فيما بين النساء. بل 
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 لتعددية والتنوع، وسبيلا للتضامن بين النساء بناء على القضايا المشتركةوترى كثير من النسويات في الاختلاف مصدرا ل

بينهن في السعي لتحقيق العدالة، والمساواة بين الجنسين من ناحية، بالإضافة إلى جهود النساء في الاعتراف بما بينهن 

لعدالة وتجاربها، والسعي لتحقيق امن اختلاف، واحترام ذلك التنوع باعتباره ميزة تتيح لكل فئة التعبير عن خبراتها، 

الاجتماعية بمعناها الأشمل، انطلاقا من الاعتراف بخصوصية التجربة الإنسانية بناء على سياقها الاقتصادي، 

والاجتماعي، والثقافي، والسياس ي، والتاريخي، والجغرافي، وهلم جرا. ومن هنا كان هذا الاعتراف بالخصوصية سبيلا 

كل فئة من النساء تبعا لأوضاعهن، مع التأكيد على أهمية عدم استحواذ فئة، أو مجموعة للالتفات إلى مطالب 

بالحديث بالنيابة عن فئة أخرى، وإنما إفساح المجال أمام كل فئة، أو مجموعة من النساء للتعبير عن تجاربها، وصياغة 

 .مطالبها، والسعي التحقيقها في إطار من التضامن النسوي العام

وهكذا فإننا حينما نتحدث عن التنوع والثقافي والخصوصية الثقافية من منظور نسوي فإننا نتناول                 

 ناصر عوالخصوصية، ي يحمل عناصر التنوع القضية من خلال مفهوم الاختلاف، باعتبار أن الاختلاف في الفكر النسو 

الرجل والمرأة هو اختلاف يكشف عن التعددية، والتنوع  التعددية، والتميز، فالفكر النسوي يؤكد على أن الاختلاف بين

في خبرات، وتجارب كلا الجنسين، وليس مبررا للتراتبية التي ترى الجنسين باعتبار اختلافهما يقوم على دونية أحدهما، 

على مستوى ف وفوقية الأخر. أما الجانب الآخر المتصل بالاختلاف فيتمثل في تأكيد التعددية فيما بين النساء أنفسهن،

العالم، ترى النسويات أن نساء الشرق مختلفات عن نساء الغرب، ونساء الشمال مختلفات عن نساء الجنوب، وهو 

اختلاف يؤكد من ناحية على التنوع في الإطار الثقافي، والقيم الاجتماعية، والخلفية التاريخية لكل مجموعة من النساء 

ي تعددية لا تتنافى مع الخصوصية بل تؤكدها؛ إذ إن التنوع بين نساء الريف، تبعا لسياقها الثقافي، والتاريخي. وه

والحضر، والمدن، والقرى، والبادية، والصعيد هو تنوع يرجع إلى اختلاف البيئات التي تنتمي إليها كل فئة، بما تحملها 

قت نفسه على أن يكون تأكيد تلك البيئة من تراث، وتاريخ، وقيم، وأسلوب حياة، إلا أن النسويات يحرصن في الو 

الخصوصية الثقافية سبيلا لمنح النساء المزيد من مساحة التعبير عن الذات بحيث لا تتحدث فئة على لسان فئة أخرى 

قد لا تتمتع بنفس القدر من السلطة، بما يؤدي إلى مزيد من التهميش، والاستضعاف، فالخصوصية هنا سبيل لتأكيد 

 .لا سبيل للقهر، والإسكات التميز وعدم محو الهوية،

كما تحذر النسويات دوما من ما قد يكمن في "الخصوصية" من مخاطر؛ إذ كثيرا ما يتم المساس بحقوق              

النساء ممن ينتمين إلى ثقافة هامشية في إطار ثقافة سائدة، فإذا عدنا إلى تاريخنا لوجدنا أنه في الوقت الذي كانت 

من أجل حصولها على حق دخول امتحان البكالوريا، ثم حقها في المساواة في الأجر باعتبارها "نبوية موس ى" تكافح 

مدرسة حاصلة على نفس التأهيل العلمي والدرجة الوظيفية لزميلها المعلم، إلا أن معركة "نبوية موس ى" في بدايات 

ي، ممثلة في "مستر دانلوب" مستشار وزير القرن العشرين لم تكن مع مجتمعها بقدر ما كان مع قوى الاحتلال البريطان

المعارف، وقد فسرت "نبوية موس ى" معاداة وزارة المعارف لها، وخاصة عند مطالبتها بحقها في أن تعمل ناظرة من منطلق 

عدم رغبة المستعمر في إحلال الناظرات المصريات محل الناظرات البريطانيات. وكانت الحجة المستخدمة حينها قائمة 

ساس أن المجتمع المصري بخصوصيته الثقافية لا يرحب بعمل النساء كناظرات للمدارس بدلا من البريطانيات، على أ

ويعارض مساواتهن بالرجال في المرتبات، إلا أن نضال النساء المصريات، بدءا من "نبوية موس ى" وغيرها من الرائدات في 

عمل، ولا يجب أن تقبل النساء بأقل من المساواة التامة مختلف المجالات هو الذي ضمن لنا حقوقا متساوية في ال

 .ورفض دعاوی الخصوصية الثقافية لأنها مسألة متغيرة ويتم توظيفها عادة في خدمة فئة من أصحاب المصلحة
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 الثقافة: .1

قافة ثوهكذا يتض  أن مفهوم النوع الاجتماعي هو مفهوم ثقافي في أساسه، ولذا كان المهم التوقف أمام مفهوم ال

لما لها من بالغ الأثر في صياغة الحقوق، والواجبات، ومن التعريفات المتعارف عليها في هذا الصدد تعريف الثقافة 

باعتبارها عملية التطور العام الفكري، والروحي، والجمالي الذي يشهده مجتمع ما عبر تاريخه، أو خلال حقبة معينه، 

سلوب الحياة السائد لدى شعب ما، أو حقبة ما، أو مجموعة ما من البشر، كذلك يتم الإشارة إلى الثقافة بوصفها أ

وأخيرا يتم تعريف الثقافة على أنها مجموع الإنجازات المادية والعلمية الملموسة والأعمال الفكرية والأدبية والفنية 

(، ويأتي الفكر Storey, 2012, Pp . 1-2والممارسات المجتمعية والسلوكية التي تمثل كلها معا النتاج العام لمجتمع ما )

النسوي فيوض  أن الثقافة بشكل عام تتضمن الإنتاج المادي، والرمزي المجرد لأي مجتمع، وبالتالي تتنوع الثقافات من 

مجتمع إلى آخر، إلا أنه يمكن تحديد سمات مشتركة في أساليب حياة النساء عبر التاريخ، والجغرافيا تشير إلى وجود ما 

يطلق عليه مسمى "ثقافة النساء" بمعنى كافة القيم، والمؤسسات، والعلاقات التي تشترك فيها النساء عامة، يمكن أن 

وهكذا يشير مفهوم ثقافة النساء إلى خصوصية حياة النساء، وأدوات تعبيرهن في إطار الثقافة الإنسانية العامة، وهو 

 تشترك فيها النساء كافة، مثل أدوارهن في الحياة المنزلية، وصور  الأمر الذي يرتبط تحديدا بتجارب النساء الحياتية التي

التعاون والتضامن والمساندة فيما بينهن، مع الوعي بوجود اختلافات بين النساء تبعا للمجتمع، والطبقة الاجتماعية، 

 .(Humm, 1990, Pp. 42-43والطائفة الدينية وغيرها من المجموعات الذي تنتمي إليه هؤلاء النساء )

وإذا كان من غير المقبول استخدام التنوع الثقافي كمبرر للتمييز بين البشر في الحقوق، والواجبات بحجة      

الاختلاف الثقافي بين شعوب العالم، فكذلك لا يجوز تبرير الاستغلال، والقهر، والتمييز بين الجنسين على أساس 

على عدم تكرار منظومة القهر، والإسكات في إطار التنوع والاختلاف  الاختلاف بين الرجل، والمرأة، كما تحرص النسويات

بين النساء، بل يعتبر الاختلاف سبيلا لتأكيد الخصوصية داخل منظومة من التعددية. ويأتي الدستور والقانون لينظم 

جور فرد أو فئة الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، نساء ورجالا، على مستوى الوطن الواحد، بما يضمن عدم 

أو مؤسسة على غيرهم من أبناء وبنات الوطن، وعلى مستوى العالم تأتي المواثيق الدولية لتحقق ذلك الشكل من 

 .الضمان

وقد رأت النسويات ضرورة حماية النساء بإصدار وثائق دولية تضمن حقوق النساء وترسخ للمساواة بين   

ء اعلى مستوى العالم من ناحية أخرى، وعلى رأس تلك المواثيق اتفاقية إلغ النساء والرجال من ناحية وفيما بين النساء

 كافة أشكال التمييز ضد النساء

اللغة من أهم وسائل توزيع وفرض الأدوار الاجتماعية، حيث تمتد من خلال الشفهي  تعتبر  العربية:ثالثا: جندرة اللغة 

ا اجتماعية يرتضيها عامة الناس.
ً
حيث تسهم اللغة في إبراز أو إخفاء جنس معين في بعض  والمكتوب مشرعنة صيغ

المجالات عامة، من خلال أساليب لغوية تعمل على توكيد أو تحييد دور أو أهمية جنس دون الآخر، وسواءَ كانت اللغة 

 اجتماع
ً
 لحال الواقع، وللمنظومة الرمزية، والنفسية الجمعية لاجتماعٍ بشري ما، أم كانت تصنع واقعا

ً
 لاحناقلا

ً
؛ يا

ً
قا

أي سواءَ اعتقدنا بسابقية اللغة على الواقع، أو سابقية الواقع على اللغة، فإنه لا ش يء أكثر مشروعية في كلا الحالتين 

 
ٌ
بُ لغة غيِّ

ُ
 ما في هذا الشأن: كيف ت

ٌ
من التساؤل عن العلاقة بين اللغة والجنسانية بالمعنى الاجتماعي، وعمّا تعكسه لغة

ميّزُ ضده؟ ثم كيف تواكب ما الجندر والجنسان
ُ
، أو ت

ً
ظهرهما، وكيف تتعامل معهما، كيف تنصف اللغة جنسا

ُ
ية أو ت
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؟ وإن كانت كذلك، 
ً
 بنيويا

ٌ
 ما ذكورية

ً
اللغة متغيرات عالمية متسارعة مثل النظرية الجندرية؟ هل يمكننا القول إن لغة

  تقادمة؟فهل ثمة إمكانية لتفكيك تلك الذكورية عبر الحقبات والطبقات الم

 ما ينحو حدس عام ما إلى الخلط بين مستويين ي ف 
ً
غة والجنسانية، وعلاقتهما ببعضهما، كثيرا

ّ
حين يتم التطرق لل

 
ً
 اللغة كمنظومة صوريّة قواعدية قديمة لا مدخل لإدراكنا الزمني لها، وثانيا

ً
للمقاربة ليسا بالضرورة متقاربين، أولا

جتماع،  والاجتماع السياس ي، والنفسانية من جهة أخرى، بتعبير أبسط، حين يتداول اللغة كأداء مُترسّخ، ومشروط بالا 

ة تعني ، والنائبة في اللغ«نائبة»هو « نائب»الناس مقولات من قبيل: اللغة العربية لغة ذكورية كارهة للنساء لأن تأنيث 

 عن أن، فإنهم لا يضيفون أي نقد، أو تفكيك لذكورية اللغة، أو بتعبير «المصيبة»
ً
المقولة  أكثر جرأة، لقضيبيتها، ففضلا

، فإن النظام النيابي لاحقٌ لمعجمية 
ً
، والجِناس موجودٌ في كل لغات العالم، «نائبة»مضحكة، وغير دقيقة لغويا

 أن نعطي للتأ
ً
ذة لا تقتصر على هذا الاعتباط، ولا على اللغة العربية، ثم إنه إذا أردنا فعلا حبَّ

ُ
يث، نومصادفاته غير الم

 سيميائية مرتبطة بالواقع، فإننا سنندهش إلى أي 
ً
 ما فوق نحوية؛ أي: دلالة

ً
 ما، دلالة

ً
بمعناه النحوي/الصرفي، دلالة

حد هو مهم في هذه اللغة، وإلى أي حد هو غير متسق في مفاداته القواعدية النحوية الصرفية، فالتأنيث يفيد التصغير 

ولكنه كذلك يفيد التعظيم، أو إضفاء القيمة: رجل/رجال/رجالات،  التحببي، أو التحقيري كما هو معروف،

 .بيت/بيوت/بيوتات

قد يُدرَس هذا الجانب القواعدي الصرف لموضوع التأنيث ضمن كل مكونات اللغة، ابتداءً من الصرف الذي  

 مجموع الإناث، يجعل كلمات مؤنثة، أو مذكرة، ولماذا؟ أو النحو الذي يجعل اللغة العربية مثل كثيرٍ من ال
ُ

ف صرِّ
ُ
لغات ت

والذكور كمجموع ذكور، أو الذي يجعل جمع غير العاقل بالعربية يُصرَّف كمفرد مؤنث، لا ش يء سديدٌ في تلك المقاربة، 

إلا من وجهة نظر نضالية صِرفة، تبتغي قسر اللغة لإبراز، وعدم تغييب الجنسانيات الأخرى، كحال المقاربة التي تتبنى 

 في اللغة العربية )إجمالي تكاملي( على سبيل المثال، حين يُجمَع التذكير الإملاء الت
ً
ضميني في اللغات الغربية، وأحيانا

والتأنيث في كلمة واحدة، لا ش يء سديد، على الأقل في زمننا الحالي،  في محاولة دراسة مرونة اللغة مع الجنسانيات 

 تحاول أن تربط السمات القواعدية المجردة بعوامل بمقاربة كهذه، هذا لا يلغي أن أحدث الدراسات الأ
ً
لسنية حاليا

اجتماعية، وتداولية تاريخية، ولكن هذا المسار في الأبحاث جديد، وما زالت ثمراته بعيدة. مرة أخرى في هذا الصدد، 

 لمتكلم العربية، ودماغه؛ أي: أنه 
ً
لصرفي ليس الشكل افإن التأنيث في اللغة العربية هو الشكل الصرفي الأكثر كلفة

القاعدي، لذلك تغيب نون النسوة في معظم لهجاتنا المحكية، التي بسّطت العربية الفصحى عبر التاريخ باتجاه الأقل 

كلفة صرفية )ربما ما عدا اللهجة الجنوبية الحورانية، وبعض لهجات الجزيرة السورية، والعراق، ولهجات الخليج في 

ي المبتذل هو التذكير، السؤال الآن: ما هو حكم القيمة الذي نعطيه للابتذال، والسهولة المشرق العربي(. الشكل القاعد

من جهة، والكلفة الصرفية من جهة أخرى؟، أيهما أفضل؟، لا جواب على هذا السؤال، فهو سؤال غير معرفي، على 

، فاللغة، كل لغة، تنتظم في جزء كبير من قواعدها، على الاعتباط،
ً
والاستقلال عن الدلالة، ولعل هذا  الأقل تزامنيا

 .مبدأ أولي، وبسيط في الألسنيات الحديثة

في هذا الجانب التقني القواعدي الذي أتينا على ذكره، هناك وجهٌ واحدٌ قد يكون كبير الأهمية على المستوى  

ت التي يتم استخدامها
ّ

 ، واقتراحها للتعبير عنالاجتماعي السياس ي، وهو الجانب المفرداتي المعجمي، فما هي الدالا

 بينما تقتصر الدلالة على الجنس 
ً
عاشات الجنسانية؟، قد تفيد هنا المراقبة، والمقارنة بين اللغات، فمثلا

ُ
المدلولات، والم

على الثنائية المطلقة: ذكر/ أنثى، في معظم لغات الفضاء المتوسطيّ الذي نعرفه، تستخدم لغات أمريكا الأصلية، 
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 « الكوشوا»
ً
، خمس مفردات للدلالة على الجنسانية، بين ذكر وأنثى بالمعنى البيولوجي، هناك كثير من التنويعات مثلا

 بحسب مزاج الشخص، وطبيعته، وميوله الجنسية، كل ذلك بالتراكب مع جنسه البيولوجي.

لسنية لية، والأأما المستوى الآخر الذي يفيد رصده في اللغة، وكيفية عكسها لواقع جنساني اجتماعي فهو التداو 

الاجتماعية، أي خصائص اللغة التي يحكي بها النوع الاجتماعي، وما تقوله من موقع، وسلطة، ومعاش، وعلاقة، أو 

 على الجندر، أولى المحاولات لمقاربة كهذه كانت 
ً
تبعية مع الجنس الآخر، إن اللغويين، وللمفارقة، لم يشتغلوا كثيرا

 لأنها كانت لتؤدي إلى 
ً
مكان جوهراني، بمعنى أنها كانت محاولة لتوصيف كلام، ولغة النساء، وكأنها قضية إشكالية

 ثابتة، ومنتهية لا تخضع لمتغيّر الزمن، دون أي ذكر للتنشئة الاجتماعية، والأسباب السياسية التاريخية.

ب للنواة المركزية "  كان أول من التفت لذلك، وكان يتحدث عن أن لغة المرأة أقر Jespersenولعل "يسبرسون" " 

(، أي ببساطة أن لغة المرأة غير Cameron: 2003, P. 466 - 470للغة لا تتجرأ، ولا تقترب إلا فيما ندر من الغرائبي )

مَ عن المغايرة، أو التنوع في مقامات الكلام، ومن William Labovمبدعة، ثم جاء عالم اللغة الاجتماعي "لابوف" "
ّ
"، وتكل

مَ عن لغة المرأة كانت عيّنتُهُ "حيُّ هارلم" "بين التنوعات،  و 
َّ
" الشهير في "نيويورك" ذي الأغلبية Harlemالمغايرات تكل

السوداء، وأوردَ في ملاحظاته أن لغة المرأة تبتعد عن الأشياء الهامشية مثل البذاءة، أو تحريف اللغة، أو تحريف 

 .(Lakoff, 2003, P. 160الأصوات التي يتفنن بها الشباب المتمردون، إلخ )

 هذا مثالٌ عن أدبيات عالمية معروفة، ولكن الملاحظات تبقى سديدة في السياق العربي، ففي دراسة   
ً
طبعا

 عن صوت 
ً
لعتُ عليها مؤخرا

ّ
، نجد أن النساء، والبنات خاصة، حتى « القاف»اط

ً
في "فلسطين"، وهو صوت ريفي تعريفا

 عن الريفيات منهن يتجنبنه، ليقتربنَ من أ
ً
شكال معيارية مدينية أكثر، فالمرأة بالعموم تقترب من الحالة المعيارية بحثا

 بسبب هشاشة أمانها الاقتصادي، والاجتماعي، المعيارية، والاقتراب من مراكز السلطة 
ً
الشرعية، والقبول، ولكن أيضا

لُ بالتالي من انعدام الأمان، كما تز 
ّ
قلِ

ُ
 من فرص الزواج الأفضل خارج الاجتماعية تزيد من فرص العمل، وت

ً
يد أيضا

 مع الضعف الاجتماعي الاقتصادي 
ً
بَ لغة القوي كأمر متناسب طردا شرُّ

َ
الجماعة الأهلية الضعيفة، وهنا نتذكر بأن ت

، ففي السياقات ثنائية اللغة 
ً
السياس ي هو أمر لا يقتصر على النساء، بل ينطبق على كل فئة مستضعفة اجتماعيا

حكى الألمانية، والهنغارية، يورِدُ اللسانيون أن النساء يَمِلنَ كبعض القرى الح
ُ
دودية بين "هنغاريا"، و"النمسا" حيث ت

 في سياقهنَّ الاجتماعي، وفي دراساتٌ أخرى تتحدث عن أن المرأة في 
ً
إلى التحدث بالألمانية الفصيحة كلغة أرفع مقاما

 حين تبتغ
ً
ي الإقناع، والمحاججة، أو فرض توجيه، أو تعميم ما، ولا يشعر "السويد" تتحصّنُ في سويدية عالية لغويا

 إلى ليونة لغوية مُرهِقة كهذه
ً
 دائما

ً
    .الرجل بنفسه مضطرا

فيما بعد جاء ألسنيون آخرون ليشتغلوا على تحليل خصائص كلام النساء من وجهة نظر نسق آخر، وهو نسق  

"، وهي لسانية بدأت كنحوية، ومن بعدها Robin Lakoff ف" "السلطة، وموازين القوى، والشرعية، أشهرهم "لاكو 

اهتمت باللسانيات الاجتماعية، واشتغلت من منظور تداولي، وتحليلي على المحادثات، والتبادلات اللسانية، كما تحدثت 

، وسلطتهنَّ في المجتمع، فعلى سبيل المثال، الم قاطعة أثناء على بعض خصائص لغة النساء المرتبطة بطبيعة مكانتهنَّ

الكلام التي تتعرض لها المرأة بكثافة، واستخدامها للصيغ التشكيكية الملطفة، وتجنبها للصيغ التقريرية، واستخدامها 

ضُها لأن لا يجيبها الرجال على أسئلتها، بينما  عرِّ
ُ
كلمات مبالغة فارغة المعنى، واستخدامها الأسئلة التخفيفية، كل هذه ت
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ين للإجابة على أسئلة الرجال، هذه الملاحظات المتعلقة بإعطاء خصائص لكلام، أو لغة يشعرون بأنفسهم مضطر 

  .النساء، تنسحب على لغة الأقليات الجنسانية الباحثة عن شرعية

إن اعتبرنا أن هذه المسائل هي استعدادات لغوية متجذرة في ممارسات النساء، شبه حتمية لا يمكن تغييرها  

ألفية، فما الفائدة من ذكرها؟ هل يمكن تغييرها؟ على الأقل فيما يتعلق بالمقاطعة أثناء الكلام نتيجة نظم بطريركية 

فهناك معركة متاحة، معركة سياسية، ومعركة تربوية. ومثالا على ذلك تلك السجالات الإعلامية التي كانت تدور في 

دعى 0221و 0221في المدارس بين عامي "فرنسا" إبّان إصدار القانون الذي يمنع الحجاب، والرموز الدينية 
ُ
، كانت ت

النساء المحجبّات للمشاركة في النقاشات العامة المتلفزة، دون أن يُتاح لهنَّ إنهاء جملة مفيدة متكاملة، وفي مقامات 

جالسات، إلا أنه في لحظة 
ُ
معينة أخرى، قد يحرص مُجمّعٌ من الرجال المهذبين على عدم مقاطعة المرأة، أو النساء الم

 
ً
اقة، لا مفرَّ من أن يذوي الرجال عشقا

ّ
ستثار لديهم المشاعر الدف

ُ
، وت

ً
، أو فكريا

ً
حين يحمى، وطيس المحادثة سياسيا

لِجُ المرأة إليه، لا يعودون 
َ
جالسة، ينظرون إلى بعضهم وحسب، في وله ذهني متبادل لا ت

ُ
 لينسوا المرأة الم

ً
ببعضهم بعضا

من كل هذا تتراكب، وتتداخل شيفرات، ورموز طبقية واجتماعية، الشيفرة الطبقية يسمعون من بعدُ إلا بعضهم. ض

تبقى حاضرة، ومتقدة، ومراقبة لسير الحديث رغم بحر الهيام الذكوري، يحرص الرجال على توجيه بعض النظرات 

 رغم كل ش يء لامرأة ذات يُسر، أو في موقع نافذ.

 خاتمة:

النوع الاجتماعي يقوم على أساس من الاعتراف بالاختلاف، والتعددية، بناء على ماسبق يتض  لنا أن مفهوم 

والتنوع باعتباره نتاج التشكيل الثقافي الأدوار الأنوثة، والذكورة، وبينما يعتبر النوع الاجتماعي )الجندر( أداة لتحليل 

يل الفعل السياس ي، بحيث تمالظاهر الاجتماعية يحتل الفكر، والعمل النسوي مساحة تجمع بين التحليل الثقافي، و 

النسويات إلى تأكيد خصوصية التجربة النسائية في إطار التنوع، والتعددية الثقافية، ومن هنا كانت التشريعات من 

أدوات تمكين النساء وتغيير الأعراف والممارسات التي تميز ضد النساء، فركزت النسويات في نضالهن على ترسيخ مبدأ 

تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، نساء ورجال، دون تمييز بسبب الجنس،  المواطنة، والعمل على
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 نصوص الدستور، والقوانين. 

 قائمة المراجع: 

 العربية:  المراجع باللغة

 النادي الأدبي الثقافي  . الرياض:(مترجمأبو بکر أحمد باقادر) .علم اجتماع اللغة .(1121) .لوکمان ،توماس (1

مکتبة زهراء  . القاهرة:(مترجمسعيد حسن بحيري) .1112تطور علم اللغة منذ  .(0221) .هلبش ،جرهارد (0

 الشرق 

 :دار الطليعة للطباعة والنشر. (مترجمأحمد خليل) خليل .اللسانة الاجتماعية .(1112) .غارمادي ،جوليت (1

 بيروت

 جرير للنشر والتوزيع مترجم(. عمان: دار ) محمد العناني .اللغة واللغويات .(0221) .لوینز ،جون  (1



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 233 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

العربية  . بيروت: الدار اللغة أسئلة اللسانيات ة(. أسئل0221) .أحمد العناتي ،ووليد ،إسماعيل علوي  ،حافظ (5

 دار الأمان للنشر والتوزيع الرباط: منشورات الاختلاف،الجزائر: ناشرون، للعلوم 

 دار الأمان  . الرباط:المصطل  اللساني وتأسيس المفهوم .(0211) .الميسوي  ،خليفة (1

 الرياض: (مترجم) إبراهيم بن صال  محمد الفلاي .علم اللغة الاجتماعي للمجتمع .(0222) .فاسولد ،رالف (1

 جامعة الملك سعود

الخانجي للطباعة  . القاهرة: مكتبةالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  .(1111) .عبد التواب ،رمضان (2

 والنشر والتوزيع

. القاهرة: (مقدم)هالة كمال(، مترجم)محمد قدري عمارة الأخر!باعتبارها  (. المرأة0225) .دي بوفوار ،سيمون  (1

 الأعلى للثقافة  المجلس

 الدار التونسية للنشرتونس: اللسانيات من خلال النصوص،  .(1121) .المسدي ،عبد السلام (12

 دار الفكر العربي . القاهرة:علم الاجتماع اللغوي  .(1115) .عفيفي ،عبد الفتاح (11

دار صفاء  . عمان:نظم التحكيم وقواعد البيانات الحديثة:علم اللسانيات  .(0220) .عبد الجليل، عبد القادر (10

 للنشر والتوزيع

مجلة كلية دار  .رؤى اللغويين الغربيين لجذور علم اللغة الاجتماعي .(0211) .السيد أحمد جدامي ،عبد المنعم (11

 .52 مصر،جامعة القاهرة،  العلوم،

 الصحابة للتراث . القاهرة: دار اللغة وعلوم المجتمع .(1111) .الراجحي ،عبده (11

 الجامعةمؤسسة شباب  . الإسكندرية:علم الاجتماع اللغوي . (1111) .شتا ،علي (15

 نهضة مصر للطبع والنشر . القاهرة: دار علم اللغة .(1115) .عبد الواحد وافي ،علي (11

 :. بيروت(مترجمترجمة خالد الاشهب وماجدولين النهيبي). دليل السوسيو لسانیات .(0221) .كولماس ،فلوريان (11

 المنظمة العربية للترجمة

دار الحوار للنشر دمشق: (، مترجمصابر الحباشة) .فمانالتداولية من أوستين إلى غو  .(0221) .بلانشيه ،فيليب (12

 والتوزيع،

 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.. القاهرة: علم اللغة الاجتماعي "مدخل" .(1111) .بشر ،كمال (11

مركز دراسات  . بيروت:(حمزة )مترجمحسن . حرب اللغات والسياسات اللغوية .(0222) .جان كالفي ،لويس (02

 المنظمة العربية للترجمة: الوحدة العربية

 مكتبة لبنان  . بيروت:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث. (1121) .وآخرون ،حسن باكلا، محمد (01

 الكتب المصرية، القاهرة . القاهرة: دار علم اللغة الاجتماعي .(0221) .حسن عبد العزيز ،محمد (00

 غريب للطباعة والنشر والتوزيع دار  . القاهرة:اللغة في الثقافة والمجتمع .(0221) .أبو زید ،محمود (01

دار الكتاب  . دم.:، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمهاتاريخها-في اللسانيات العامة  .(0212) .غلفان ،مصطفى (01

 الجديد 

 معهد الإنماء العربي. . بيروت:العربية في اطارها الاجتماعي ة(. اللغ1121) .لطفي ،مصطفى (05



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 234 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

 ملتقى المرأة والذاكرة، القاهرة،  مصر.النسائيات، .(1112) .حفني ناصف ،ملك (62

 المعرفة الجامعية . القاهرة: دار الانثروبولوجيا اللغوية .(0221) .محمد فوزي معاذ ،مها (01

ار دبيروت:   .دراسة لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية :(: قضايا السنية تطبيقية1111زكريا ) ،ميشال (02

 العلم للملايين

 عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع. عمان: للسانيات الاجتماعية عند العربا .(0221) .نهرهادي،  (01

عالم  . القاهرة:(مراجع(، نصر حامد أبو زيد)مترجممحمود عياد) .علم اللغة الاجتماعي .(1112)هدسون.  (12

 الكتب

 ة:باللغة الأجنبيالمراجع 

31) Deborah, Cameron. (2003)  .Gender and Language Ideologies.England : Cambridge University 

Press, Cambridge 

32) John, Storey. (2012). Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. England : Pearson 

Education Ltd, Londres 

33) Maggie , Humm. (1990). «Gender" in The Dictionary of Feminist Theory, United States : Ohio State 

University Press. 

34) Robin Lakoff. (2003). Language, gender, and politics : Putting “women” and “power” in the same 

sentence, blackwell publishing. United States New Jerse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 235 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

le genre en tant qu’outil d’analyse pour comprendre et déconstruire les normes des violences 

symboliques fondées sur le sexe 

 النوع الاجتماعي كأداة تحليلية لفهم وتفكيك معايير العنف الرمزي القائم على النوع الاجتماعي

Dr. Aïcha Barkaoui/ Hassan II University of Casablanca/ Morocco 

 المغرب /لبيضاءجامعة الحسن الثاني، الدار ا /د.عائشة بركاوي 

Résumé : 

Les études sur le genre montrent que l’univers social et politique s’est historiquement construit à partir d’une division 

sexuée des rôles et sur la subordination et l’exclusion des femmes. Il s’agit donc de mieux comprendre et déconstruire les 

mécanismes sociaux de la reproduction des rapports sociaux de sexe, les rapports de pouvoir et les normes qui sont à labase 

des discriminations et des inégalités. Ce travail utilise l’outil genre pour investiguer les origines de ces discriminations. Il traite 

de la genèse du système patriarcal en mobilisant un cadre conceptuel qui vise l’imbrication de plusieurs facteurs donnant 

naissance à ce système d’inégalité engendrant des violences symboliques. 

Mots clés : Genre, Violence, Pouvoir, Normes, Patriarcat 

 الدراسة: ملخص

تظهر دراسات النوع الاجتماعي أن الثقافة الاجتماعية والسياسية بالعالم قد تم بناؤها تاريخيًا على أساس تقسيم الأدوار بين 

م هليات الاجتماعية بين الجنسين مسالة أساسية لفلذلك يعد تفكيك وإعادة تركيب الآ الجنسين وعلى تبعية النساء واستعبادهن.

واستنباط قوى التمييز وعدم المساواة بين افراد المجتمع عامة وبين الجنسين بشكل خاص، هذا إضافة الى الكشف عن مكانيزمات إعادة 

ويستند هذا العمل في فهمه لهذا التمايز على أداة النوع الاجتماعي ، انتاج علاقات النوع الاجتماعي والسلطة وكذا المعايير المتحكمة فيها

 سة سيرورة النظام الابوي بالمجتمعات ورصد مختلف التطورات في هذه البنية المولدة للعنف الرمزي اتجاه المرأة.لدرا

 النوع الاجتماعي، العنف، القوة، المعايير، الأبوية الكلمات المفتاحية:

Introduction : 

Malgré l’évolution qu’a connue l’humanité dans tous les domaines, surtout en matière de droit et plus 

précisément dans l’instauration des lois contre la violence basée sur le genre, ce fléau existe toujours et ce 

dans toutes les sociétés. Les hommes même avec un niveau intellectuel élevé continuent d’exercer la 

violence sous toutes ses formes sur les femmes et notamment la violence symbolique. 

A partir de ce constat, nous formulons notreproblématique : quelles sont les causes qui perpétuent 

ces violences basées sur le genre ? Nous partons du postulat que le patriarcat et la domination masculine 

sont parmi les causes qui ont engendré et qui maintiennent toujours ces violences. 
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Nous élaborons un champ théorique qui va recouvrir l’ensemble des concepts de notre 

recherche.Nous utilisons l’approche Genre, un concept pluridisciplinaire qui repose sur l’analyse critique 

des processus qui différencient et hiérarchisent les individus en fonction de leur sexe biologique. Le genre 

analyse les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes basés sur l’assignation des rôles 

socialement construits en fonction des sexes.Le genre est une construction socioculturelle des rôles et des 

relations entre les hommes et les femmes évoluant dans le temps et tributaire du contexte. Il est différent 

du sexe qui est biologique.(Okley, 1972) 

Le genre aide aussi à mettre au jour, en les questionnant, les rapports sociaux entre hommes et 

femmes. Il renvoie simultanément à trois dimensions. Premièrement, les différences entre femmes et 

hommes sont le résultat d’une construction sociale qui attribue des rôles, des statuts, des qualités, des 

aptitudes, des goûts différenciés. Deuxièmement, les relations entre femmes et hommes sont insérées dans 

un rapport de pouvoir, c’est-à-dire que ces relations structurent l’organisation sociale autour d’un dispositif 

hiérarchique qui pose la supériorité du masculin sur le féminin et à partir duquel se dessine le devenir des 

individus et des collectifs. Troisièmement, les catégories d’hommes et de femmes, de masculin et de féminin, 

sont pensées en interaction, comme étant définies l’une par rapport à l’autre.  

Le genre concerne donc autant les femmes que les hommes, le masculin que le féminin. Le concept 

de genre, en tant qu’outil politique a une utilité sociale et politique qui réside dans sa portée critique qui 

remet en cause, les normes et les règles sociales et questionne le fonctionnement de la fabrique sociale des 

inégalités fondées sur le genre. Il pose ainsi, les jalons intellectuels d’une lutte sociopolitique, culturelle pour 

l’égalité de genre ; c’est une forme de résistance politique face à un système social inégalitaire. Les 

dimensions politiques du concept de genre apparaissent dans le dévoilement des inégalités, les relations de 

pouvoir, les rapports de force et permettent éventuellement de repenser non seulement la société et son 

organisation sociale, mais aussi de repenser le droit et la justice sociale, la politique, et surtout une critique 

à toute naturalisation du social. 

En tant qu’objectif, l’approche genre promeut l’égalité des droits, ainsi qu’un partage équitable des 

ressources et responsabilités entre les femmes et les hommes. En tant que méthodologie, le genre produit 

une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes tant d’un point de vue économique social, 

culturel et politique. L’approche genre est transversale et aborde tous les champs scientifiques et de 

développement. Elle conduit à la remise en cause des représentations et pratiques inégalitaires, 
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individuelles et collectives.Elle enrichit les connaissances et permet une compréhension plus objective de 

la réalité. 

Les études féministes ont joué un rôle essentiel dans l’avancement des connaissances dans le 

domaine du genre. « Celui-ci n'est pas quelque chose avec laquelle nous sommes nés, ni quelque chose que 

nous avons, mais plutôt quelque chose que nous faisons et interprétons » (Butler, 2005, P.71) 

En somme, le concept de genre se propose d’être efficace pour amorcer et accélérer le changement 

social vers l’égalité et la dignité et le refus des discriminations et des violences. Cela aide à comprendre la 

transversalité et les intersections du genre comme champ d’étude et de recherche et à saisir la construction 

sociale et culturelle de la différence entre les sexes dans différentes aires socioculturelles. Sa 

pluridisciplinarité réside dans l’utilisation du concept genre dans tous les domaines de la recherche 

scientifique, l’histoire, la linguistique, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la biologie, l’économie, 

etc. 

Pour notre questionnement, ce concept donne les outils nécessaires afin de construire une réflexion 

critique sur les origines des rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes et ainsi sur les origines 

des violences symboliques que subissent les femmes.Cela étant, ce qui nous intéresse dans l’investigation 

de notre problématique, c’est l’utilisation de ce concept en tant que catégorie ououtil d’analyse pour 

comprendre et déconstruire les normes de la violence fondée sur le sexe. 

Partant, notre problématique se construit dans l’investigation des origines du patriarcat ou de la 

domination masculine qui engendrent des violences symboliques basées sur le genre.Afin de donner 

quelques éléments de réponse à notre problématique, nous utilisons un cadre conceptuel que nous lions 

aux origines des violences, des discriminations et des inégalités, à savoir le patriarcat et la domination 

masculine liés aux pouvoirs, aux normes et aux violences. 

1. Sur le Pouvoir, le Sujet et la Norme :  

Le terme de sujet a trois sens ; un sens politique, un sens grammatical et linguistique et un sens 

philosophique. Le sujet signifie littéralement ce qui est dessous ou en dessous d’autre chose.C’est en ce sens 

que les sujetssont ceux qui se trouvent en dessous d’un pouvoir : ils lui sont assujettis.Cet assujettissement 

peut prendre des formes fort diverses. 
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Interroger le sujet implique le fait de s’interroger sur les diverses formes de l’assujettissement et 

sur les diverses formes de soumission des individus au pouvoir considéré lui-même dans ses différents 

visages. C’est là, par exemple, ce qu’avait entrepris de faire Michel Foucault (1991) ( Foucault, 1991) en 

reliant étroitement la question du sujet et la question du pouvoir.  

Pour Foucault (1991), le pouvoir et le sujet sont deux notions indissociables. Celle du pouvoir 

éclaircira celle du sujet car c’est le pouvoir qui produit le sujet. Le pouvoir revêt deux aspects coercitifs 

légitimant toute forme de domination, à savoir la loi et la norme. Ces deux formes de pouvoir appellent le 

sujet à adopter des comportements normaux ou une conduite normalisée. Toutefois, il faut comprendre 

cette dernière dans le sens où Foucault (1991) distingue entre la loi et la norme.  

La loi s’applique sur l’extériorité des individus donc, elle a un caractère répressif ; par contre, la norme 

vise l’intériorité des individus, ce qui veut dire qu’elle revêt un aspect incitatif. Cependant, la discipline est 

le pouvoir de normalisation qu’exerce la société sur les individus. : « La loi est d’essence répressive et la 

norme est d’essence incitative ; l’instance de diffusion de la loi est unique et centralisée (l’état) quand celle 

de la norme est plurielle (école, usine, médecine) (Frédéric, Foucault, 2004) 

Nous retenons ici la complexité de la genèse de la norme. La norme s’installe par plusieurs facteurs 

et sous plusieurs formes. Touraine (1995) (Tauraine, 1995) explique que c’est l’ensemble de la société qui 

met constamment en œuvre le mécanisme de la normalisation et qui donc produit de plus en plus la 

séparation entre le normal et l’anormal, le permis et l’interdit, le central et le marginal.  

Butler (2002) (Butler, 2002) a aussi articulé son projet autour de l’analyse des rapports entre le sujet 

et les normes. Elle a accordé son intérêt surtout à la façon dont le sujet incorpore les normes et comment 

ces dernières participent à la production d’une vie psychique originale, ainsi qu’à la façon dont cette vie 

influe sur les normes.  

Elle réfléchit le pouvoir de la norme dans la vie et le pouvoir de la vie dans les normes dans le but de 

comprendre l’action de la vie des sujets sur les normes et celles des normes sur la vie des sujets. Pour bien 

comprendre la norme et sa production, elle avance qu’il faut chercher la logique de sa productivité culturelle 

et sociale.  

Pour notre problématique nous essayons de comprendre les causes des violences symboliques 

exercées sur les femmes par un retour aux normes de la productivité culturelle. Ces normes sociales qui 

imposent aux femmes et aux hommes des rôles et des responsabilités bien d 
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éfinis qu’ils doivent respecter. Des normes qui exigent des hommes d’être agressifs, puissants, sans 

émotion et dominants, et les femmes d’être passives, faibles, émotionnelles et dépendantes des hommes. 

Ceci est encore perpétué par l’éducation et valorisé par la société. 

Les rapports sociaux de genre sont régis par des normes, tels que la légitimité des femmes dans les sphères 

privées de la société et la légitimité des hommes dans les sphères publiques. Afin de motiver cette 

polarisation, des croyances et stéréotypes ont été véhiculées sur les femmes comme sexe faible qui doit être 

protégé des regards prédateurs des hommes et que seuls ces derniers peuvent survivre dans un espace où 

existent des enjeux politiques, professionnels, etc. 

Cet état de fait est lié à un processus de socialisation, qui est un processus cognitif qui se forge à travers les 

traditions ; le discours, l’éducation ; la musique ; les proverbes, etc. Ce processus de socialisation est différent 

des hommes et des femmes depuis leurs naissances, à travers des mécanismes éducatifs, religieux et 

culturels entre autres. 

Bourdieu (1970) (Bourdieu , 1970)vise à penser le lien entre socialisation et actions des individus. 

L’habitus est constitué en effet par l’ensemble des dispositions, schèmes d’action ou de perception que 

l’individu acquiert à travers son expérience sociale. Par sa trajectoire sociale, tout individu incorpore 

lentement un ensemble de manières de penser, sentir et agir, qui se révèlent durables. Il pense que ces 

dispositions sont à l’origine des pratiques futures des individus. Ce qui aggraverait la situation, par ce 

comportement les femmes ancrent cette soumission qui sera transmise aux générations montantes. Cela 

passe aussi par les actes répétitifs et le discours ou ce que Butler (2004) (Butler, 2004)  nomme le concept 

de la performativité1. Ces éléments participent dans l’incorporation, l’intériorisation et la pérennisation de 

ces pratiques. 

                                                           

1 - Notez qu’ici nous aurions voulu discuter davantage ce concept lié à cette question à savoir la socialisation performative ou 

ce que Judith Butler a appelé la performativité. Parmi les théories innovatrices sur l’imbrication du langage dans la vie rée lle 

est celle des actes performatifs élaborée par Austin (1962). Il conçoit le langage comme l’intermédiaire entre l’individu et ses 

propres expériences. Il attribue aux affirmations un pouvoir performatif capable de changer ou d’agir sur la réalité. Dans ce  

même sens, Butler (2004) se nourrit de la théorie performative afin d’alimenter ses arguments. Selon Butler, le genre est une 

performance ritualisée et exercée par les individus. Autrement dit, elle attribue une dimension théâtralisée à la performativité. 

« La réalité genrée est performative, ce qui signifie simplement que le genre n'est réel que dans la mesure où il est performé » 

Butler (2013). Butler essaie de mettre en avant la nature de l’identité du genre. Celui-ci, selon elle, est une identité constituée 

à travers le temps. C’est une identité construite à travers une répétition stylisée des actes. Dès lors, le genre est donc constitué 

par le biais de la stylisation du corps. 
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2 . Sur la Violence  

Il faut d’emblée le reconnaitre nous sommes face à la cruauté humaine et à l’injustice. Rien ne peut 

légitimer l’agression et la violence masculine envers les femmes.Boris Cyrulnik (2001)1 a dit : ‘La violence 

animale naît de l’altération des lois de la nature, alors que la violence humaine naît de leur transgression 

dans la parole et la civilité.’ Averroès2 a dit : « L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine 

conduit à la violence. Voilà l’équation. ». Le constat alarmant est que les violences sont majoritairement 

orientées vers les femmes.  

Pour Michel Foucault (1976) ( Foucault, 1115, P.34), le pouvoir est une action sur une action et la 

violence est une action sur un corps. Il met l’accent sur le pouvoir du discours et il dit : « Le discours, loin 

d’être cet élément transparent ou neutre dans lequel la sexualité se désarme et la politique se pacifie, est un 

des lieux où elles exercent quelques-unes de plus redoutables puissances ». 

Rien que par le pouvoir exercé par le patriarcat, la domination masculine et la socialisation et bien 

sûr par la langue ou le discours, l’esprit et le corps des femmes deviennent un champ de bataille. 

ChristineDelphy et Patrizia Romito (2015)3 soulignent le fait qu’il ne faut pas oublier le pouvoir du discours 

en parlant de la violence envers les femmes qui minimise l’effet sur les esprits de cette violence alors qu’il 

faut insister sur le fait que cette violence est une violence masculine envers les femmes. 

Les formes et manifestations de cette violence masculine envers les femmes sont très diversifiées et 

présentent un large éventail d’agressions tant physiques que symboliques : On peut les classer de la manière 

suivante : 

La violence physique : cette forme de violence est la plus visible, coups, blessures, fractures, etc., voire 

même décès.La violence verbale : elle prend une place importante dans toutes les sphères : familiale, 

professionnelle, conjugale, car les hommes la banalisent tellement qui ne la considère même pas comme 

une forme de violence.La violence psychologique : sous une forme verbale ou non verbale : dénigrement, 

humiliation, attaques verbales, menaces, contrôle des activités, isolement, séquestration, etc.La violence 

                                                           

1 - Citation de Boris Cyrulink qui est un neuropsychiatre et psychanalyste français né en 1937. 

2 - Avérroeès, Ibn Rochd de Cordoue (1126-1198), est un philosophe et théologien, juriste et médecin andalou. 

3-Delphy, Christine et Romito Patrizia (2015), « La violence masculine contre les femmes en Occident », dans violence 

conjugale. 
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sexuelle : agressions sexuelles, viols, harcèlement sexuel, inceste, mutilation génitale, contrôle de virginité, 

le mariage précoce, le mariage forcé, traite des femmes, etc.La violence sociale : juridique, culturelle, spatiale, 

etc.La violence économique : privation de moyens ou de biens essentiels, contrôle ou spoliation, parfois 

même lorsque les femmes ont une activité rémunérée.La violence symbolique : les règles de la culture 

basées sur le pouvoir, les rapports de force et la domination masculine dans un système patriarcal et les 

discriminations de toutes sortes. Toutes ces formes de la violence symbolique entravent l’épanouissement 

et l’émancipation ainsi que le bien-être des femmes. 

3 .Les conséquences de la violence : 

Les femmes encaissent la violence au détriment de leur santé morale, physique et psychique à cause 

des liens familiaux, peur d’être rejetées par la famille, la société et traitées d’ingrates ainsi que le poids des 

coutumes qui pèse lourd sur elles. La famille et la société culpabilisent toujours les femmes de ne pas savoir 

protéger leur foyer, aussi la loi ne les protège pas car elle demande toujours des preuves même malgré les 

traumatismes psychiques et des blessures apparentes. 

Les femmes ont peur du regard de la société patriarcale où les femmes n’ont pas le droit de dénoncer 

les hommes sinon elles seront pointées du doigt d’où le stéréotype des femmes soumises.Cette violence 

perpétrée envers les femmes prédomine dans les deuxespaces privé et public au point que les femmes 

finissent par l’intérioriser. Les femmes développent une grande angoisse au regard de la société qui ne cesse 

de stigmatiser les femmes qui se sentent non seulement menacées mais aussi non protégées par la loi. 

Ces femmes présentent comme motifs, la peur de la vengeance de l’agresseur, la crainte des 

médisances, la peur de perdre leur famille, la volonté de protéger leurs enfants. Cependant, la forte pression 

de la stigmatisation de l’entourage de la société les conduit vers le silence. 

Malgré la lutte et la mobilisation de la société civile et des mouvements des femmes, les chiffres de la 

prévalence de la violence ne cessent d’augmenter, cette résistance principale réside dans la légitimation 

sociale de la violence à l’égard des femmes, ancrage des stéréotypes qui maintiennent les femmes dans la 

position de mineures. 

Pour Bourdieu (1998) (Bourdieu, 1981) les règles de la culture sont le produit de la volonté des 

groupes dominants qui instaurent un ordre social qui traduit et perpétue la domination. La culture est donc 

un produit des humains, elle est le résultat de leurs rapports de force.  
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Les notions d’habitus et de l’hexis sont pour lui centrale, liant le passé et le présent, les pratiques et 

les déterminations : nous sommes dans une structure structurante et structurée. Il faut introduire dans la 

pensée de la culture les rapports de force que traduisent les pratiques incorporées par les individus. C’est un 

cheminement vers le social basé sur un système patriarcal, la domination masculine, les pratiques 

discursives et de socialisation et les violences symboliques. 

Différentes approches et classifications existent selon le lieu où le contexte où la violence se produit 

: la famille, la communauté dans son ensemble et l’Etat.Certaines formes de violence impliquent plusieurs 

niveaux à la fois. C’est le cas par exemple, des crimes, d’honneur et des pratiques traditionnelles nuisibles, 

auxquelles participent la famille et la communauté et que l’Etat tait et tolère.Néanmoins, la violence est donc 

souvent imbriquée dans une structure plus complexe. Cependant, la violence masculine à l’égard des 

femmes influe sur leur santé et leur bien-être, entraine un coût humain économique élevé, entrave le 

développement et l’épanouissement. 

Il existe donc un lien étroit entre le patriarcat, la domination masculine et les autres relations de domination 

et de subordination des femmes ainsi dans des divers contextes.Les rôles sexo-spécifiques que les sociétés 

assignent aux femmes et aux hommes ont été hiérarchisés, les hommes exerçant le pouvoir ainsi qu’une 

emprise sur les femmes : l’exploitation des activités productives et reproductives des femmes. Le contrôle 

exercé sur la sexualité et la capacité reproductive des femmes. Les normes et les pratiques culturelles qui 

consacrent le statut inégal des femmes. 

Les structures et mécanismes publics institutionnalisent les inégalités entre les sexes et qui légitiment 

par conséquent la violence à l’égard des femmes. L’architecture même de la cité est masculine. A croire que 

l’espace public est conçu que pour les hommes. Une autre forme de violence symbolique. La violence elle-

même est aussi un moyen de perpétuer la subordination des femmes. 

La violence est donc un problème structurel fondée sur le genre et ne peut pas être attribuée 

seulement aux seuls facteurs liés aux comportements individuels et aux histoires personnelles comme 

l’alcoolisme ou un passé exposé à la violence des agresseurs. 

Ainsi en essayant de trouver une explication à certains mécanismes liés à la violence basée sur le 

genre, cela devrait s’inscrire dans une dimension plus large des relations de pouvoir comme le confirme 

Butler (2002) (Butler, 2002)  « Il faut enfin souligner que le genre se comprend dans une perspective 

relationnelle, c’est-à-dire qu’il est le fruit des rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Le genre 
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comme catégorie d’analyse ne se réduit donc pas à l’analyse de la situation des femmes, mais prend en 

compte les femmes et les hommes dont la relation produit le masculin et le féminin. » 

Cette violence puise son fondement sur une discrimination sexuelle mettant en exergue cette 

domination sous-jacente de notre société, à dominer, asservir, contrôler la vie et le corps des femmes quel 

que soit leur âge. Cette domination se manifeste par ces violences, cette variété de sévices que subissent les 

femmes reflète ce rapport de force et de domination masculine ancrés dans l’histoire, que Héritier (1996)  

(Héritier, 1996, P.96)appelle « la valence différentielle des sexes ».Elle constate le caractère universel de la 

domination masculine, de la hiérarchie hommes/femmes et de l’androcentrisme1.Le facteur de la culture et 

la religion qui présentent une grande influence sur les manifestations de la violence masculine envers les 

femmes dans les comportements, les perceptions, les stéréotypes, les conceptions, les attitudes, les 

croyances,les représentations psychosociales, etc. 

Les femmes elles-mêmes incorporent et intériorisent ces comportements et parfois malgré elles 

contribuent à la perpétuation de ces croyances. Ces attitudes se manifestant par une violence 

symbolique.Nous nous intéressons à cette violence symbolique et nous postulons que les causes de cette 

violence peuvent être analysées en traitant le conceptdu patriarcat et de la domination masculine. 

4. Le Patriarcat et la domination masculine, une question d’idéologie : 

Le patriarcat est défini comme un système social dans lequel l'homme agit comme l'autorité 

principale et la figure centrale dans l'organisation sociale, et où les pères exercent une autorité sur les 

femmes, les enfants et la propriété. Ainsi, le patriarcat fait référence à des systèmes sociaux dans lesquels le 

pouvoir est principalement détenu par des hommes adultes. Ces deux définitions donnent un sens que le 

patriarcat implique les institutions et les règles et privilège le masculin, et produit également la 

subordination féminine. De plus, de nombreuses sociétés patriarcales sont pour la plupart patrilinéaires, ce 

qui signifie que la propriété et titre sont hérités par la lignée masculine. 

Lerner (1986)2 le définit comme « une création historique formé par des hommes et des femmes 

dans un processus qui a pris près de 2500 ans à son achèvement » (Lerner, 1986 , P.229) Elle déclare 

                                                           
1 - L’Androcentrisme est un concept qui explique le fait ou la tendance à être centré sur les êtres humains de sexe masculin. 

C’est un mode de pensée qui envisage le monde que sur le point de vue des hommes. Il est donc utilisé pour dénoncer cette 

manière biaisée de voir et d’analyser mettant seulement les rôles des hommes, leurs expériences, leurs fonctions, etc. 

2 .Gerda Lerner (1920-2013) est une féministe américaine pionnière de l’histoire des femmes. 
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également que dans sa forme la plus ancienne, le patriarcat est apparu comme l’état archaïque dans lequel 

l'unité de base de son organisation était la famille patriarcale, qui à la fois exprime et génère constamment 

ses règles et ses valeurs. Millet (1970) (Millet, 1970 )se propose d'analyser « le patriarcat comme une 

institution politique ». Elle insiste sur le fait que le mot « politique » désigne ici toutes « relations structurées 

de pouvoir » et celle entre les sexes est une « relation de domination et de subordination ». 

De la définition ci-dessus, on peut déduire qu'il existe deux notions importantes qui définissent le 

patriarcat comme une idéologie. Ces deux notions importantes qui découlent du patriarcat sont la 

domination masculine et l'infériorité féminine. Cette opposition binaire devient importante parce que tous 

les deux forment le point de repère fondé qui définit toutes les relations hommes-femmes. Dans le même 

ordre d'idées, Hooks (2000) (Hooks, 2000 ) déclare également que les hommes en tant que groupe profitent 

le plus du patriarcat, partant de l'idée qu'ils sont supérieurs aux femmes et qu'ils devraient régner sur elles. 

Cependant, elle ajoute que ces avantages ont un prix. En échange de tous les bénéfices qu’ils reçoivent du 

patriarcat, les hommes sont tenus de dominer les femmes, de les exploiter et de les opprimer en utilisant la 

violence1 s'il le faut pour maintenir le patriarcat intact. 

Il est clair maintenant que le patriarcat et les hommes forment une symbiose. Afin de garder le monde 

des hommes en cours d'exécution, ils (le patriarcat et les hommes) vont avoir besoin les uns des autres pour 

longtemps. De cette conclusion, on peut déduire que le patriarcat deviendra une idéologie, en particulier 

celle des hommes, qui sera héritée d’une époque à l’autre et de génération en génération selon le sexe. Ici, 

les femmes deviennent la principale victime de cette idéologie héritée Hooks (2000). (Hooks, 2000) 

Dans la corrélation avec le patriarcat en tant qu'idéologie, Morris (1993) (Morris, 1993, P.4-5) a 

donné deux définitions à l’idéologie. La première est que l'idéologie peut faire référence à un système de 

croyances que consciemment les gens choisissent ou rejettent sciemment, comme l'individualisme 

compétitif, le communisme ou la religion. Ensuite, la deuxième est que l'idéologie est utilisée pour désigner 

la façon dont nous percevons la réalité. Enfin, dans ce deuxième terme, cette idéologie est utilisée ici dans 

le contexte de l’idéologie patriarcale. 

Elle ajoute que nous sommes entraînés imperceptiblement dans un réseau complexe de valeurs, 

d'hypothèses et d’attentes qui sont déjà là avant nous et semblent être naturelles. Ici, une grande partie des 

                                                           
1 .  Les écrits de Hooks explorent l’intersectionnalité entre race, capitalisme et genre et comment produisent-ils et perpétuent 

le système d’oppression et de domination. 
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études féministes s'intéresse à l’idéologie du patriarcat dans le second sens, c'est-à-dire avec les manières 

dont la subordination des femmes est naturalisée, tout semble fait pour donner l'impression que les choses 

sont comme elles sont, Morris (1993) (Morris, 1993, P.1-2). Ici, il y a une croyance qui est produite par le 

patriarcat comme idéologie. Cette croyance est considérée par les féministes comme le noyau majeur qui 

contribue à l'existante idéologie patriarcale.  

Cette croyance est alors appelée « essentialisme biologique ». Il a été dit clairement que les femmes 

ont souffert d'une longue tradition de ce qui est généralement compris en tant qu’essentialisme biologique. 

Morris (1993) à travers son livre le définit comme « la croyance que la « nature » d’une femme est une 

conséquence inévitable de son rôle reproductif ». Cette croyance implique que ce qui est naturel ou essentiel 

ne peut pas être changé comme le peuvent les attributs sociaux d’un individu. Par conséquent, si la biologie 

devait réellement rendre les femmes plus soumises et moins aventureuses que les hommes il y aurait peu 

que quiconque puisse y faire, Morris (1993).  

De plus, Morris (1993) ajoute également que l'essentialisme biologique a été le fondement « de la 

pensée la plus traditionnelle sur les femmes, utilisée à la fois pour les dénigrer et les idéaliser mais toujours 

pour justifier le statu quo existant des structures de pouvoir ». Les attributs féminins naturalisés au fur et à 

mesure que la biologie devienne une destinée : « ce qui est inné doit être supporté puisqu'il ne peut pas être 

changé », Morris (1993). (Morris, 1993, P.94).  Ce type d'argument essentialiste ou déterministe a été utilisé 

tout au long de l'histoire et à travers les sociétés pour justifier la subordination des femmes, même si ce qui 

est considéré comme essentiellement les caractéristiques féminines, varie d'une culture à l'autre. 

Morris (1993) utilise les termes « féminité » et « masculinité » pour désigner une identité culturelle 

de genre acquise, même si, d’après elle, pour la plupart des femmes, cette identité sociale et le sens subjectif 

de soi sontconstruits si tôt dans les vies des femmes, qu'il semble coïncider naturellement avec leur sexe. 

De la description ci-dessus, on peut conclure que l'essentialisme biologique en tant que croyance produite 

par le patriarcat est devenu le noyau de toute discrimination envers les femmes. On peut également en 

déduire que l'essentialisme biologique devienne une idéologie qui réfléchit aux notions d'oppression 

sexuelle, de discrimination de genre et de questions de rôles dans la société. Ce sont les hommes et leur 

système patriarcal qui soutiennent et maintiennent l'essentialisme biologique pour opprimer, discriminer 

et violenter les femmes. 
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5. Une réflexion sur les origines du patriarcat : 

D’après Lamrabet (2005) (Lamrabet, 2005, P.25):« La discrimination envers les femmes qui constitue 

des inégalités au vrai sens du terme symbolise la première matrice de domination universelle sur laquelle 

vont se greffer toutes les autres formes d’inégalité ́ sociale, le patriarcat reste le socle de toutes les inégalités 

politiques, économiques et socio-culturelles et donc entrave l’évolution de la société ́ hommes et femmes ». 

Cette citation montre à quel point il serait intéressant de remonter aux origines du patriarcat et la 

domination masculine pour pouvoir comprendre leur complexité et les causes de leur persistance. 

5.1 . L’origine du pouvoir patriarcal : un regard subversif : 

Peut-être faut-il toujours revenir aux origines des discriminations et de la domination masculine afin de 

dévoiler comment le système patriarcal a réussi à s’incruster dans la conscience et l’imaginaire collectifs et 

traiter la problématique de la domination d’un point de vue historique, anthropologique, philosophique, 

sociologique et psychanalytique. Nous voudrions tout d’abord, s’arrêter à la notion du pouvoir. 

Arendt (1990) (Arent, 1990) fonde une pensée philosophique sur la méthode phénoménologique 

afin d’aborder les polémiques politiques. Elle scrute le phénomène totalitaire commun à tous les systèmes 

politiques qui se caractérisent par l’autorité extrême partout dans le monde. Tout d’abord, elle commence 

par critiquer la pensée de Max Webber (1949) (Webber, 1949) sur le pouvoir : selon elle, le pouvoir se 

distingue de la domination. Dans ce sens, la domination pour elle : « est une interprétation falsifiée et 

falsifiante du pouvoir, entendu comme pouvoir de l’homme sur l’homme ». Elle distingue entre le pouvoir 

et l’illusion de détenir celui-ci. Pour elle, la violence va complètement à l’encontre du pouvoir : « Le règne de 

la pure violence s’instaure quand le pouvoir commence à se perdre ». Cette rupture avec la pensée 

philosophique commune démarque la réflexion d’Arendt (1990). Le pouvoir donc ne peut pas être réduit à 

la domination violente de « l’homme sur l’homme ».  

Max Weber (1949) assure que « le pouvoir est présent chaque fois que je puis avoir la chance de faire 

prévaloir ma volonté sur la résistance d’autrui ». On n’est pas très loin de la célèbre définition de la guerre 

par Clausewitz1 : « Un acte de violence visant à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté ». Bertrand 

(de Jouvenel (1948)2 affirme que : « commander et être obéi : ce qui est la condition nécessaire pour qu’il y’ 

                                                           
1.Carl Philipp Gottlieb (1780 - 1831) est un officier général et théoricien militaire allemand. 

2 . De Jouvenel, Bertrand (1948), On power, its nature and the history of its growth, Liberty Fund, Inc. 
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ait pouvoir, et la condition suffisante, ce sans quoi il n’existe pas : cette essence, c’est le commandement ». 

Basée sur cette pensée, Arendt (1970) (Arendt, 1970) souligne le fait qu’il y’ait une convention commune 

qui associe le pouvoir à l’obéissance, au commandement et à la violence. D’après elle, la violence indique 

l’absence du pouvoir et ne l’égale pas.  

Elle aborde les différentes théories biologiques et théologiques qui expliquent que la tendance à la 

violence est justifiée par l’inclinaison instinctive et presque primitive vers l’exercice du pouvoir par la force. 

En contrepartie, et au sein de cette même domination, Arendt (1970) mentionne l’instinct de soumission 

qui le définit en tant que « ardent désir de se laisser diriger par autrui et d’obéir à un homme fort ». Il existe 

une certaine soumission intérieure qui facilite le processus de la domination. Celle-ci donc se fait 

relativement dans une complicité entre le dominant et le dominé. Pour se distinguer de ces définitions 

traditionnelles du pouvoir, elle associe la domination à la désobéissance. Pour elle, le pouvoir est contenu 

dans le peuple, chez la majorité qui se révolte et qui choisit d’obéir aux lois au lieu d’obéir aux hommes. 

Pour illustrer sa pensée, elle remémore l’Antiquité, la Révolution Française, la Révolution hongroise et tout 

autre évènement historique qui marque une rébellion et un refus du pouvoir humain.  

En exploitant la pensée d’Arendt (1970), on peut dire que le féminisme et le genre en tant que 

révolutions, donnent le pouvoir aux femmes qui refusent le patriarcat et la domination masculine et qui ont 

choisi d’obéir aux lois de l’égalité au lieu d’obéir aux hommes. Cependant, les hommes réagissent par la 

violence par peur de perdre le pouvoir et les commandements. 

Voilà ce que c’est le pouvoir pour Arent (1970), ce n’est pas une possession individuelle mais c’est le 

produit de la pluralité, de la collectivité et du groupe. En se référant à cette définition assez originale du 

pouvoir, nous proposons une nouvelle lecture des rapportsde genre. Le genre donc devient ce rapport de 

pouvoir exercé par une collectivité dominante masculine sur une autre dominée féminine. Ce pouvoir se 

manifeste souvent par une violence symbolique et concrète qui peut être explicitée par la tendance 

humaine à faire usage de la force, les manipulations et les discriminations.  

5.2 .Origine anthropologique du système patriarcal : 

Selon Louis Dumont (1983) (Dumoont, 1983), le monde social serait organisé selon un principe de 

relations hiérarchiques. Les relations d’opposition : (droite/gauche, Adam/Ève, etc.,) seraient donc à penser 

sur un mode hiérarchique. Les deux termes des oppositions ne sont pas à penser comme égaux, l'un des 

deux est supérieur à l'autre parce qu’il englobe le deuxième terme. Autrement dit, l'un des termes représente 
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la totalité en même temps qu'une partie de l'opposition. Exemple : Ève est faite à partir de la côte d'Adam. 

En même temps qu'il y a création d'une altérité il y a affirmation d'une supériorité d'Adam (par exemple). 

Cette conception fondamentalement misogyne est bien sûr à relativiser, et à resituer dans les modes de 

pensée. Cependant, cela nous renseigne sur comment la culture et les hiérarchies ont forgé les relations de 

Genre enracinant d’emblée les violences symboliques.  

Chef de famille, pourvoyeur, patriarche, nombreux sont les termes déployés pour désigner celui qui 

détient le pouvoir. Le patriarcat se définit comme étant un système dans lequel le pouvoir est détenu 

exclusivement par les hommes. Le terme est conçu afin de rendre compte de l’oppression que subissent les 

femmes à cause de cette idéologie dominante. Selon Nicole Claude-Mathieu (1991),(Mathieu, 1991 ) il 

existe trois pouvoirs qui permettent les hommes de dominer les femmes :  

Le pouvoir de décision politique (occupation de la sphère publique – décision de faire la guerre, à 

qui et quand), le pouvoir de décision économique (répartition du surplus de la production apparu lors de 

l’accumulation des ressources, de leur exploitation et de la volonté de certains de s’approprier ces surplus 

et d’accroître leur richesse) et le pouvoir de posséder la terre (par héritage, la transmission des propriétés se 

faisant de père en fils). La plupart des sociétés cumulent ces trois pouvoirs aux mains des hommes même si 

parfois l’un ou l’autre de ces pôles est aux mains des femmes. L’anthropologue souligne que la possession 

de ces trois pouvoirs appartient souvent à la classe sociale des hommes. Les femmes peuvent parfois obtenir 

l’un de ces pouvoirs mais jamais les trois à la fois ce qui les limite à la reproduction, l’aspiration au mariage 

comme source d’aisance financière et la gratuité des tâches ménagères considérées comme des aptitudes 

naturelles spéciales aux femmes. Le discours normatif attribue au patriarcat un caractère naturel, la majorité 

des individus y compris les femmes adhèrent à ce système considéré comme la nature des choses. Par 

ailleurs, Héritier (1996) (Mathieu, 1991,  P.8) avance que « Le modèle archaïque masculin est universel mais 

pas éternel. L’humanité actuelle procède des mêmes souches qui ont donné aux mêmes questions les 

mêmes réponses. Mais c’est un modèle créé par l’esprit. Il n’est pas là par nécessité biologique. Il peut donc 

être remplacé. » Ce modèle archaïque, d’où vient-il ?  

5.3 .Le mythe Freudien et le patriarcat :  

Cela peut être expliqué par l’anthropologie Freudienne notamment présente dans Totem et Tabou, 

Freud (1912). (Freu, 1912)Il tente d’expliciter les origines de la société à travers la présentation du mythe de 

la horde primitive. Mais le fait d’avoir assassiné le père n’a pas accordé aux fils la liberté qu’ils souhaitaient 
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avoir, au contraire, désormais ils sont limités par des lois et des tabous. La morale sexuelle, la religion et les 

normes sont donc basées sur le mythe de la horde primitive. La violence et la domination masculine peuvent 

être expliqués comme une vengeance des hommes envers les femmes qui à cause d’elles le père était tué. 

Nous rappelons que le système du patriarcat est fondé sur la possession de trois pouvoirs (politique, 

économique et la possession de la terre). Nous soulignons donc ce rapprochement entre la lecture du mythe 

Freudien et la conception anthropologique du patriarcat. La catégorie sociale des hommes donc parcourt 

plusieurs rivalités au cours de l’histoire et depuis l’âge primitif. Nous soulevons également la ressemblance 

entre la pensée d’Ardent (1970) qui disait que la violence indique l’absence du pouvoir ; la violence des fils 

dans ce cas, le meurtre, annonce le manque de leur pouvoir qu’ils souhaitaient instaurer en tuant leur père. 

Néanmoins, leurs efforts n’ont pas abouti vu qu’ils n’ont pas pu jouir d’une sexualité plus libre. Le recourt 

aujourd’hui à la violence peut donc être interprété comme une tentative primitive pour dominer les femmes. 

5.4 .La vision de Lévi Strauss :  

La prohibition de l’inceste selon Claude Lévi Strauss (1967) (Levi-Strauss, 1967 ) fait partie des piliers 

du fondement de la société ; en ce sens il avance : « La prohibition de l’inceste constitue la démarche 

fondamentale grâce à laquelle par laquelle mais surtout dans laquelle s’accomplit le passage de la nature à 

la culture ». Il propose la théorie de l’alliance comme remède au plaisir sexuel inassouvi. « La prohibition de 

l’inceste est moins une règle qui interdit d’épouser mère, sœur ou fille qu’une règle qui oblige à donner mère, 

sœur ou fille à autrui », précise toujours Lévy-Strauss (1976), ce qui élargit le cercle des relations. La violence 

symbolique a commencé ainsi. La culture instaure la communication réglée, qui est la condition même de 

la vie sociale :  

« Dans chaque société la communication joue à trois niveaux différents : communication des femmes, 

communication des biens et des services, communication des messages. ». La violence économique est une 

violence masculine. 

Selon cette théorie basée sur les données anthropologiques, l’auteur suppose l’existence d’un 

échange matrimonial qui aurait assuré la reproduction chez les sociétés primitives. Son apport en matière 

du genre réside dans son explication des rapports du genre d’une manière anthropologique.  

Ses travaux ont été repris sous un angle féministe pour entamer une discussion historique sur les rapports 

du sexe. Parmi ces féministes nous citons Gayle (1999) (Gayle , 1997 ):« L(a division du travail par sexe peut 

en conséquence être vue comme un “tabou” : un tabou contre la similitude des hommes et des femmes, un 
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tabou divisant les sexes en deux catégories mutuellement exclusives, un tabou qui exacerbe les différences 

biologiques entre les sexes et par là crée le genre. La division du travail peut aussi être vue comme un tabou 

contre des arrangements sexuels autres que ceux comprenant au moins un homme et une femme, 

prescrivant par là le mariage hétérosexuel ».  

Cependant, une théorisation du genre se fait à travers l’échange des femmes et qui marque un fait 

social concrétisant le passage de la nature à la culture. L’anthropologues juge la théorie de Lévi-Strauss 

(1967) comme androcentrique et naturaliste : « La relation globale d’échange qui constitue le mariage ne 

s’établit pas entre un homme et une femme qui chacun doit, et chacun reçoit quelque chose : elle s’établit 

entre deux groupes d’hommes, et la femme y figure comme un des objets de l’échange, et non comme un 

des partenaires entre lesquels il a lieu ».  Les femmes figurent tels des objets au sein de cette théorie de 

l’alliance. C’est une lecture de la scission qui se fait entre les deux sphères (privée et publique). L’échange se 

fait exclusivement par les femmes ce qui marque une différenciation très évidente au niveau des rôles 

sociaux : 

Même si la théorie de l’alliance Lévi-Strauss (1969) fournit un éclairage intéressant sur la structure 

sociale en explorant comment l’échange des femmes entre les hommes structurent les groupes sociaux, elle 

repose néanmoins sur une distinction implicite entre la sphère domestique et la sphère publique. Lévi-

Strauss (1969), par exemple, rejette la forme, mais non le contenu, des échanges maritaux, parce qu’il se 

contente d’assumer que partout les femmes, en tant que pourvoyeuses de services domestiques et sexuels, 

ont une valeur inhérente égale et que les hommes ont l’autorité légitime d’échanger les femmes.  

La théorie de l’alliance représente une vision androcentrique des sociétés patriarcales. La prohibition 

de l’inceste a suscité l’établissement des lois et des règles qui instaurent la moralité sexuelle. L’intéressant 

dans les théories de Freud et de Lévi-Strauss c’est qu’elles interprètent des actes primitifs comme étant des 

faits sociaux révélateurs du pouvoir des hommes. Les données anthropologiques rendent compte d’une 

société guidée par les chefs masculins qui régulent les relations matrimoniales. La théorie de l’alliance 

pourrait expliquer pertinemment l’assujettissement que subissent les femmes jusqu’au jour d’aujourd’hui à 

cause de la domination masculine poussée par la détention du pouvoir.  Le mythe Freudien concrétise 

l’ambivalence des sentiments que ressentent les hommes, Freud explique que c’est cette même 

ambivalence qui a créé le remords et la culpabilité chez les fils. C’est une lecture anthropologique de la 

construction du système patriarcal ainsi que la détermination des rôles entre les femmes et les hommes. 
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Cette construction étant inégalitaire et sexiste a engendré des souffrances et des violences et a causé du tort 

à la moitié de l’humanité ! 

Conclusion : 

« Quand notre conscience parle, c'est la société qui parle en nous ». Durkheim (1895) (Durkheim, 

1895)« Pour assujettir l’individu aux normes strictes de la tradition, il faut que le surmoi puisse devenir la 

voix de l’autorité, et ceci en lui inculquant dès la naissance les valeurs, et la morale nécessaire pour la 

perpétuité du modèle traditionnel. » Lévi-Strauss (1976). (Durkheim, 1895, P.13) 

 Les différences et inégalités entre les hommes et les femmes ont des origines liées à la fois à la culture et à 

la tradition. De même, l’éducation et la socialisation sont deux facteurs décisifs quant à l’apprentissage des 

normes de vie et l’acquisition des rôles sociaux. En effet, la différence de sexe en tant que donnée naturelle 

est un principe universel d’organisation sociale.Les relations dans une société ne peuvent être comprises 

que si l’on prend en compte les usages qu’en font les agents, correspondants aux intérêts matériels ou 

symboliques et aux rapports de force : le système patriarcal, la domination masculine sont à l’origine des 

violences symboliques. Leur déconstruction s’impose afin d’établir la paix entre les sexes et épargner les 

femmes de toute sorte de violence. 

Bien que les hommes et leur patriarcat soient enracinés depuis des siècles et que la discrimination à 

l'égard des femmes semble ne jamais cesser, les femmes créent une philosophie et des idées venant de leur 

propre conviction de combattre le patriarcat en tant qu'idéologie. Cette quête, en plus de les aider à 

comprendre la complexité du système, les aide aussi à avancer vers l’émancipation et la résilience pour 

déconstruire les violences symboliques.  
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Le genre sexuel au miroir de la littérature maghrébine 

 تعقيد العلاقة بين الجندر والنص الأدبي

PhD. Aissa Mahdeb / Blida University 2/ Algéria 

Le résumé : 

Pour ce qui est du contenu de cette réflexion, nous nous proposons d'aborder essentiellement les représentations du 

genre sexuel dans quelques œuvres littéraires d’expression française. Il s’agit bien entendu de parler de l’identité sexuelle et 

son rapport avec les valeurs socioculturelles. 

En ce qui concerne le corpus de référence, nous allons prendre quelques romans maghrébins d’expression française 

qui ont accordé un intérêt particulier à ce sujet. La Nuit sacrée de Tahar Benjelloun, Mes hommes de Malika Mokeddem 

constituent, à notre sens, une ressource suffisante qui pourrait nous permettre de faire le tour de la question. 

Il est question dans notre cet article de mener une réflexion sur le regard porté par la littérature sur le genre sexuel et 

comment celui-ci se définit en fonction des impératifs du système idéologique et culturel.   Pour cela, nous jugeons nécessaire 

de présenter une analyse succincte du contexte, afin de faire le lien entre les textes et le hors-texte. Cette mise en relation 

serait susceptible d’emprunter de multiples voies, de façon à ce qu’elle nous permette d’avoir une idée plus claire sur cette  

question. 

Les mots clés : Genre, sexe, idéologie, culture, identité. 

Abstact : 

Regarding the content of this reflection, we propose to address mainly the representations of the sexual gender in a 

few French literary works. It is of course to speak of sexual identity and its relation to socio-cultural values. Regarding the 

reference corpus, we are going to take a few French-speaking Maghrebian novels, which have paid particular attention to this 

subject. The Sacred Night of Tahar Benjelloun, My men of Malika Mokeddem constitute, in our opinion, a sufficient resource 

which could allow us to examine the question. In our article, it is a question of leading a reflection on the gaze carried by the 

literature on the sexual gender and how it is defined according to the imperatives of the ideological and cultural system. For 

this, we consider it necessary to present a brief analysis of the context, in order to make the link between the texts and the 

context. This connection would be likely to take multiple paths, so that it allows us to have a clearer idea on this question.  

Gender, sex, ideology, culture, identity :key words 
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Les représentations du genre masculin et du genre féminin, ainsi que les crises d’identité sexuelle ont 

fait l’objet d'une réflexion plus poussée dans de nombreuses œuvres littéraires. Elles demeurent un sujet de 

préoccupation et qui ne cesse de se bousculer dans les têtes des hommes et des femmes de lettre, de Virginia 

Woolf à Simone de Beauvoir en passant par Marcel Proust, André Gide ou Marguerite Yourcenar et d’autres 

écrivains contemporains. 

De son côté, la littérature maghrébine d’expression française a tenté de faire le tour de ce sujet par de 

nombreux écrivains et philosophes qui ont consacré une partie de leur production à la question du genre 

sexuel. Parmi ceux-ci, on peut citer à titre d’exemple le nom de Tahar Benjelloun et Fatima Mernissi au 

Maroc, Rachid Boudjedra et Malika Mokeddem en Algérie et Ali Bécheur et Jalila Hafsia en Tunisie.Dans 

leurs écrits, l'accent est de plus en plus mis sur les impacts sociaux et idéologiques sur la construction du 

genre dans des sociétés à dominante patriarcale, Tel était particulièrement le cas dans La Nuit sacrée de 

Tahar Benjelloun et Mes hommes de Malika Mokeddem. 

Dans ces deux derniers romans, on a mis en scène des personnages féminins détraqués 

psychologiquement, socialement et conditionnés par un système ancestral imposé par la gent masculine. Il 

s’agit d’un regard singulier jeté sur une société phallocrate où les femmes étaient très soumises, 

corporellement, socialement et même économiquement quand on parle par exemple de la question de 

l’héritage.  

Une telle représentation devrait être considérée comme une nouvelle tentative de redéfinir quelques 

concepts clés, liés notamment au sujet de l’identité, le genre, le sexe, la masculinité, le féminité et d’autres 

sujets qui tournent autour du fonctionnement de la société arabo-musulmane.C’est dans cette optique que 

nous nous trouvons confrontées à une question que nous jugeons importante : Comment les deux 

expériences romanesques donnent lieu à un questionnement autour de l'acquis et de l'inné entre le dehors 

et le dedans ?  Et dans quel but ?  

Il est question dans la présente étude de mener une réflexion sur le regard porté par la littérature sur 

le genre sexuel et comment celui-ci se définit en fonction des impératifs du système idéologique et 

culturel.L’intérêt de notre réflexion est aussi de tenir compte des tentatives visant àredéfinir la place et le 

rôle du sexe féminin dans la société.Pour cela, nous jugeons nécessaire de présenter une analyse succincte 

du contexte, afin de faire le lien entre les textes et le hors-texte. Cette mise en relation serait susceptible 

d’emprunter de multiples voies, de façon à ce qu’elle nous permette d’avoir une idée plus claire sur cette 

question. 
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Il est à noter que le corpus choisi représente la fusion artistique et le croisement des genres, par 

conséquent, l’approche interdisciplinaire est une démarche de mise pour mieux approfondir le sujet et saisir 

toutes ses dimensions. 

1. Genres et stéréotypies socio-culturelles : 

La question du genre, de l’identité masculine et féminine ont fait depuis un certain temps, l'objet 

d'une réflexion plus poussée, menée par des hommes et des femmes de lettres qui, d’une manière ou d’une 

autre, ont fait remarquer qu'on devrait parler davantage de ce sujet. Parmi lesquels, figure le nom de Tahar 

Benjelloun et Malika Mokeddem qui font naître sous leur plume des histoires de deux filles ; l’une a été 

privée de son identité sexuelle, alors que l’autre menait une lutte contre la misogynie et l'idée de la 

suprématie du mâle. 

La discrimination fondée sur le sexe à l'égard du personnel féminin a été sans contredit le thème qui 

a dominé dans les deux récits. Dans La Nuit sacrée, Benjelloun nous offre une image d’une société 

patriarcale qui manifeste un farouche attachement aux coutumes ancestrales dans laquelle la femme 

occupe un rôle traditionnel, dévouée aux tâches quotidiennes et soumises à l’autorité masculine. Cela a été 

traduit de nombreuses façons dans cette mise en fiction du vécu quotidien de certains personnages 

féminins. 

En effet, le père, le personnage masculin qui a masculinisé sa huitième fille, n’hésite pas à la fin du 

récit, à se remettre en cause et à manifester ses remords devant sa fille, suite à sa conduite intimidante et 

agressive envers sa femme et ses filles, plus particulièrement la cadette Zahra,qui a été dépossédée de son 

identité réelle. Avant de rendre l’âme, il l’invite, il s'excuse pour ses actes à l’égard de celle-ci et envers sa 

mère qui reflète l’image de la femme destinée à une vie soumise.  

Excuse-moi, mais je voudrais te dire ce que je n’ai jamais osé avouer à personne, pas même à ta pauvre mère, 

oh ! surtout pas ta mère, une femme sans caractère, sans joie, mais tellement obéissante, quel ennui ! Être 

toujours prête à exécuter les ordres, jamais de révolte, ou peut-être se rebellait-elle dans la solitude et en 

silence. Elle avait été éduquée dans la pure tradition de l’épouse au service de son homme.(Benjelloun, 1987, 

p. 13) 

La culture patriarcale et les valeurs traditionnelles condamnaient la femme à l'obéissance aveugle, 

imposant le silence absolu à la mère, à l’épouse et à la fille. Même le père n’osait plus exprimer son désaccord 

à propos de cette forme de dévalorisation du genre féminin, malgré le sentiment douloureux causé par le 

regret ou la honte de s'être mal comporté avec ces filles et leur maman. Il a avoué sa honte face à un tel 

mutisme en déclarant : 
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J’ai décidé de vivre dans le silence de la voix étouffée par mes propres mains. Mais qu’il  me soit donné un 

temps, même court, pour crier une fois pour toutes, pousser un cri, un seul, un cri qui viendrait du tréfonds 

de l’âme, de très loin, de plus loin que ta naissance, un cri qui est là, tapi dans ma poitrine. (Benjelloun, 1987, 

p. 27) 

Il est possible qu’on doive se taire et se retire en optant pour le silence ; mais ce silence n’est pas 

perpétuel ; car ce qui est accumulé au fond de nous va se faire entendre avec une force qu’on ne peut pas 

contrôler si l’occasion surgit. Voilà une tentative d’interpréter ce que Benjelloun veut nous transmettre. Le 

recourt au terme « loin » « tréfonds » « l’âme » exprime l’extrême douleur due de la privation du moindre 

droit de parler, de s’exprimer en tout liberté. 

Il est indéniable que le roman Mes hommes de Malika Mokeddem s’inscrit également dans cette 

problématique des stéréotypes du genre. Dans ce texte, la romancière tente de déconstruire les 

conceptions traditionnelles relatives à l’idée de la culture, du sexe et de l’identité, c’est pourquoi, le 

personnage principal a été sommé de se soulever tôt contre l’autorité masculine et mener une révolution 

identitaire.  

Notons que cette romancière représente l’une des voix féminines qui ont marqué leur présence dans 

le monde littéraire. Elle est considérée également comme la pionnière qui a remis en cause les traditions et 

les normes sociales. Bien qu’elle fasse une formation en médecine, elle a choisi l’écriture comme refuge pour 

dire ce qui a été interdit de le dire. Sa plume a pu traduire cette lutte par le biais d’une écriture romanesque 

autobiographique tout en empruntant quelques formes narratives de la fiction ; car selon Pierre Macherey :  

Le texte littéraire produit un effet de réalité. Plus exactement, le texte littéraire produit en même temps un 

effet de fiction privilégiant tantôt l’un et tantôt l’autre, interprétant l’un à l’autre et inversement mais 

toujours sur la base de ce couple. ( MACHEREY, 1966, p. 32) 

Dans son récit autobiographique, Mokeddem nous embarque pour un voyage fictif dans un passé 

peu éloigné à travers un style décontracté et féminin, pour représenter avec beaucoup d'imagination la vie 

d’une société dominée par les hommes où la stérilité et la naissance d'une fille étaient considérées comme 

une source de malheur. Cette réalité a été clairement identifiée et décrite dans l’extrait ci-dessous. 

Quand l’une d’elles posait à une autre cette question obsédante : “Combien d’enfants as-tu ?” J’ai souvent 

entendu cette réponse par exemple : “ Trois !” Et l’interpellée de préciser après un temps d’arrêt, 

d’hésitation : “Trois enfants seulement et six filles. Qu’Allah éloigne le malheur de toi !”  (Mokeddem, 2005, 

p. 12) 
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2.Quand l’identité culturelle dénature l’identité sexuelle : 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les idéologies, les convictions religieuses, 

les traditions communautaires et lesinstitutions sociales et culturellesexercent une influence fondamentale 

sur les comportements et les mentalités de la collectivité. Elles dénaturent l'essence même de la condition 

humaine. Dans cette optique, il conviendrait de noter que les sociologues, anthropologues et les 

ethnologues l'ont fait remarquer depuis fort longtemps dans leurs études. Parmi ceux-ci, on peut citerla 

figure fondatricede l’anthropologie structuraleClaude Lévi-Strauss qui souligne que : « Le monde de 

l'homme est le monde de la culture et celle-ci s'oppose à la nature avec la même rigueur, quel que soit le 

niveau des civilisations considérées. »(Lévi-Strauss, s.d.) 

Si on se fonde sur ce raisonnement, on peut avancer que la culture, étant un ensemble des traditions, 

des valeurs, des acquis intellectuels et des savoir-faire propres à une société humaine, joue pleinement son 

rôle de la construction identitaire des individus qui doivent parfois accepter de limiter certaines de leurs 

actions et leurs libertés pour que leurs actes correspondent aux normes sociales, culturelles et religieuses 

préétablies.  

En raison de leur puissant effet immédiat ou à long terme sur les comportements humains, la 

dimension sociale de l’identité a été étendue pour dépasser l’aspect biologique de celle-ci. Cette forme de 

suprématies a fait l'objet d'une réflexion plus approfondie dans de nombreux écrits littéraires, qui ont 

apporté une perspective axée surtout sur l’identité sexuelle et les conditions sociales. 

À cet égard, il conviendrait de prendre comme point de référence le récit La Nuit sacrée de Tahar 

Benjelloun dans lequel on raconte l’histoire d’une fille marocaine qui a été élevée comme un garçon dans 

une société dont les valeurs reposent sur un système profondément misogyne. Le roman Mes hommes de 

Malika Mokkedem constitue aussi un corpus adéquat pour notre quête, et qui contient des données 

factuelles et fictionnelle et qui permettraient de mieux faire le tour de la question. 

Dans son récit couronné du prix Goncourt, Benjelloun, nous retrace le déchirement identitaire 

éprouvé par certains individus dans leur milieu où s’impose une identité collective dessinée par les 

institutions et les valeurs sociales. D’une façon ou d’une autre, l’écrivain franco-marocain remet en cause 

l'organisation patriarcale de la société marocaine, tout en dénonçant les comportements stéréotypés à 

l'égard des femmes qui sont fondés sur l’idée de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. 

D’un air désapprobateur, le personnage Ahmed-Zahra, juste après la mort de son père, juge 

défavorablement l’attitude de ce père privé de descendance masculine. Celui-ci oblige sa fille de vivre en 
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tant que garçon afin d'éviter une humiliation étant donné que la communauté marocaine à l’époque perçoit 

ce sort comme une situation honteuse. 

Elle dénonce donc la violation de son innocence lorsque son père voulait qu’elle soit un garçon. Elle 

s’élève contre cette volonté parentale qui se heurte même avec la volonté du destin et qui conduit Ahmed 

ou plutôt Zahra à vivre un déchirement ou un dédoublement identitaire.  

Amis du Bien ! Ce que je vais vous confier ressemble à la vérité. J’ai menti. J’ai aimé et trahi. J’ai traversé le 

pays et les siècles. Je me suis souvent exilée, solitaire parmi les solitaires. Je suis arrivée à la vieillesse par une 

journée d’automne, le visage rendu à l’enfance, je veux dire cette innocence dont j’ai été privée. Rappelez-

vous ! J’ai été une enfant à l’identité trouble et vacillante. J’ai été une fille masquée par la volonté d’un père 

qui se sentait diminué, humilié parce qu’il n’avait pas eu de fils.(Benjelloun, 1987, p. 06)   

En fait, le père commerçant a mis en jeu un arsenal de pratiques sociales et religieuses pour dissimuler 

cette identité qui ne plaît pas la communauté orientale à l’époque, en arrivant jusqu’à la célébration de la 

cérémonie de circoncision et le mariage de cette cet homme/femme. Tout cela dans l’intention de tromper 

une société misogyne. 

 Je m’arrêtai un instant et je fixai la tête du mort. Au niveau des narines il me sembla que le tissu blanc 

bougeait. Respirait-il encore, ou n’était-ce qu’une hallucination ? Je vidai très vite le sac qui contenait 

presque tout ce que je possédais, une chemise d’homme, un pantalon, un extrait d’acte de naissance, une 

photo de la cérémonie de la circoncision, ma carte d’identité, l’acte de mariage avec la malheureuse 

Fatima.(Benjelloun, 1987, p. 28)   

Après vingt-sept ans d’une identité mensongère, le père mourant, décide de libérer sa fille de la prison 

masculine le vingt-septième jour du ramadan1, offrant ainsi une échappatoire à sa soumission aux pratiques 

traditionnelles et culturelles. Celles-ci ont poussé le père à braver la volonté divine pour satisfaire les 

exigences sociales de son entourage. Sa huitième fille s’est trouvée donc contrainte à vivre avec une identité 

qui n’est pas la sienne et qui était dictée par une société misogyne, marquée par la difficulté de la situation 

de la femme. 

 Pour de se débarrasser de ce fardeau, elle agit immédiatement le lendemain de la mort de son père, 

et elle a déclaré le divorce avec l’identité qui lui était imposée.  Elle a renvoyé et jeté tous les objets qui lui 

rappellent des moments sombres de sa vie avec une identité masculine. 

                                                           

.acré pour la communauté musulmaneUn jour s 1 
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  Tout au long du récit, Zahra, la narratrice nous offre une image frappante, une crise identitaire 

regrettable qui était la cause de désespoir et d’errance. Au début, elle tente de redécouvrir son identité 

enfouie pour se retrouver en fin de compte avec une identité trouble et vacillante. Cela peut être perçu dans 

les propos suivants. « Après tout je n’étais qu’une étrangère, une vagabonde, sans papiers, sans identité, sans 

bagages, venant du néant et allant vers l’inconnu. »(Benjelloun, 1987, p. 46) 

À la fin du récit, et pour avoir une identité appropriée, Ahmed-Zahra annonce une rupture avec le 

passé ou plutôt avec l’identité collective en traçant un itinéraire propre à lui ou plutôt à elle.  Par le biais de 

la métaphore, la narratrice justifie son choix d’être unique et d’être guidée par sa volonté de vivre à sa guise. 

Elle s’est débarrassée de son ancienne identité et des obligations qui s'y rattachenten détruisant même ses 

pièces d’identité. 

J’ai détruit mes papiers d’identité, et j’ai suivi l’étoile qui trace le chemin de mon destin. Cette étoile 

me suit partout. Je peux te la montrer si tu veux. Le jour où elle s’éteindra sera le jour de ma mort. J’ai tout 

oublié : l’enfance, les parents, le nom de famille. Et quand je me regarde dans une glace, j’avoue être 

heureuse, parce que même ce visage est neuf pour moi… Je devais avoir un autre visage. (Benjelloun, 1987, p. 

51) 

De ce fait, elle fuit le domicile familial à la quête de son identité réelledans un monde qu'il ne 

comprend plus. Elle parcourt son pays dans tous les sens avec une mémoire remplie d’images de violence 

sous toutes ses formes. Des souvenirs de pratiques d'inégalité et de soumission ; des ambitions et des rêves 

qui se heurtent aux obstacles sociaux et culturels ; des désirs non satisfaits se condensent dans son cerveau 

sans avoir trouver un issu. Cette souffrance du corps et de l’âme pousse Zahra à errer comme une aveugle 

dans le noir à la recherche et la connaissance de soi. 

3. Renversement des dominations sexuelles et des stéréotypes misogynes : 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le roman Mes hommes est considérés comme l’un des 

textes les plus touchants qui représente la réalité algérienne vécue pendant la période postcoloniale. Il s’agit 

d’un récit de type autobiographique. On y remarque une forte présence de soi. D’ailleurs, le personnage 

principal ou la narratrice s’appelle Malika, qui est le nom même de l’auteure. Ce personnage joue le 

rôled’une dynamique fille déterminée, qui s’est imposée comme un symbole dans la lutte contre la 

domination de la gent masculine.Comme était le cas pour le récit La Nuit sacrée, le texte Mes hommes révèle 

à son tour que dans la société algérienne, la préférence pour les garçons par rapport aux filles, et les régimes 

patriarcaux existent encore.  
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Déçue de l’attitude de son père qui faisait preuve d’indifférence et d’irresponsabilité envers lui et 

envers ses sœurs, Malika, symbole de l’affirmation féminine, quitte l'Algérie pour s’installer en France et 

mener une vie autonome et libre et se rapprocher de plus en plus du monde masculin. « J’ai quitté mon père 

pour apprendre à aimer les hommes, ce continent encore hostile car inconnu. Et je lui dois aussi de savoir 

me séparer d’eux. Même quand je les ai dans la peau. »(Mokeddem, 2005, p. Quatrième page de couverture) 

Les séquestrations et les violences faites à la gent féminine ont été constamment soulevées dans cette 

œuvre romanesque. Dès le début de son récit, la romancière Malika Mokeddem, par l’intermédiaire de la 

narratrice faisait remarquer que le système familial patriarcal est bien ancré dans la société algérienne et 

qu’il est difficile de s’en débarrasser. En s’adressant à son père, elle adopte un ton plein de reproches pour 

dénoncer une telle inégalité des sexes et les rapports de force inégaux entre hommes-femme, ou garçon-

fille qui font son apparition dès l’enfance.  

T’adressant à ma mère, tu disais « Mes fils » quand tu parlais de mes frères. « Tes filles » lorsque la 

conversation nous concernait, mes sœurs et moi. Tu prononçais toujours « Mes fils » avec orgueil. Tu avais 

une pointe d’impatience, d’ironie, de ressentiment, de colère parfois, en formulant « Tes filles »(Mokeddem, 

2005, p. 11) 

Si on admet qu’il existe un lien entre la personne réelle qui est l’auteure et le personnage de fiction 

qui est la narratrice Malika, on peut dire qu’il s’agit d’une écriture qui suscite une interrogation sur la 

condition féminine, comme elle pourrait être une révolte contre toute forme de soumission et de silence 

imposés aux femmes tout en condamnant la conception d’autorité masculine sur ces dernières.  

Notons par ailleurs qu’à cette époque-là, de nombreuses femmes écrivaines ont franchi la barrière 

de silence pour revendiquer une place aussi prépondérante dans la scène littéraire. À titre d’exemple, on 

peut citer le nom de Maissa Bey, Assia Djebar, Nina Bouraoui, et bien d’autres qui se sont données pour 

mission de faire face aux processus de marginalisation de la femme en empruntant une voie originale et 

.transgressive 

Pour Malika Mokeddem, il était question d’une tentative de redéfinir le système des normes sociales 

et les valeurs culturelles traditionnelles qui privent les femmes de leurs droits fondamentaux. Pour cette 

écrivaine, être une femme pourrait être un synonyme de honte, de soumission, de violence et d’injustice ; 

voilà ce qui pourrait être perçu tout au long du récit Mes hommes. 

Une attitude plus ferme a été donc adoptée par la romancière à l’égard de cette forme de 

discrimination et du traitement injuste du genre féminin. Elle ne cesse d’exprimer d’une façon ou d’une autre 
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son mécontentement à l’égard du poids des traditions qui tend à perpétuer la soumission de la femme et la 

persistance des pratiques rétrogrades. 

Pour illustrer cela, il convient de citer à cet égard que le personnage principal Malika a exprimé à 

maintes reprises sa vive opposition à tout ce qui relève à la tradition, notamment ce qui maintient la femme 

dans une dépendance insupportable à la gent masculine. Une telle attitude pourrait être constatée dans les 

propos de la narratrice quand elle a soulevé la question de la pudeurdans la société algérienne et les mesures 

prises qui visent, selon la mère de celle-ci, à garantir au maximum la sécurité, l'intimité et la dignité des filles. 

Contrairement à ce qui a été avancé par la maman, la fille Malika n’hésite pas à remettre en cause les 

stéréotypes et les idéologies dévalorisantes du beau sexe.  

Après avoir cité les conseils donnés par sa mère, elle s’interroge sur le sens de la pudeur en disant :  

Il faut que tu aies honte.  Tu dois avoir honte.  Ne lève pas tes yeux sur les garçons.  Sur les hommes.  Baisse 

la tête.  Dans la rue surtout. Ne te détourne pas. Si je te parle de honte c’est que tu manques  de pudeur (...) 

La pudeur ?  Qu’est-ce-que la pudeur ? L’effacement, l’abdication du corps, de l’être disqualifié ? 

(Mokeddem, 2005, p. 24) 

4. L’exil et la réinvention du moi :  

Changer ou partir, voilà ce qui pourrait être le slogan de cette quête d’identité menée par le 

personnage Malika. Cette dernière effectue une recherche obsessionnelle du savoir et de l’amour pour 

pouvoir donner un sens à son existence et de trouver sa place dans le monde détenu par les hommes.  

Elle a choisi le chemin de l’exil en vue de poursuivre des études de médecine en France ; et pour partir 

en quête de la liberté de faire son propre choix. En compagnie des hommes, elle se laisse aller librement à 

vivre un amour passionné, débarrassée de toutes les contraintes. En ce sens elle dit : « la liberté jusque dans 

l’amour des hommes. »(Mokeddem, 2005, p. 18) 

 Il convient de rappeler également que l’écrivaine Malika Mokeddem est considérée comme l’une des 

romancières algériennes qui ont emprunté un itinéraire autobiographique en écrivant sur leurs propres 

expériences avec une certaine dose de fiction. En effet, la majorité de ses œuvres sont largement marquées 

par l’exil et des sentiments de dépression, d'isolement et de démoralisation dus à la perte d’identité. 

 Dans Mes hommes, le personnage Malika dans sa quête de liberté a été forcée de s’exiler en 

choisissant tout d’abord les livres comme premier refuge dans l’intention de s'échapper aux contraintes du 

monde réel. C’est ainsi qu’elle a pris une décision audacieuse en revendiquant à voix haute sa féminité. Elle 
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a décidé donc de s'imposer et de se révolter contre le monde masculin et d'organiser sa propre vie et de la 

gagner à sa guise. 

Par la suite, elle quitte sa ville natale pour poursuivre ses études en médecine à Oran où elle s’est 

trouvée seule avec autant de garçons. Cela lui a permis d’envahir l’espace masculin et par conséquent, elle 

a eu l’occasion de redéfinir le statut du féminin au sein d’une société patriarcale et soigner une blessure 

d’enfance dont le père était l’auteur. Ce dernier, en raison de son attitude misogyne, n’a accordé aucune 

importance ni à elle ni à ses sœurs, et il les a privés de l’amour paternel. Ce lien affectif puissant devient un 

objet de quête pour cette femme.     

J'ai quitté mon père pour apprendre à aimer les hommes, ce continent encore hostile car inconnu. Et 

je lui dois aussi de savoir me séparer d'eux. Même quand je les ai dans la peau. J'ai grandi parmi des garçons. 

J'ai été la seule fille de ma classe de la cinquième à la terminale. J'ai été la seule pionne dans l'internat au 

milieu des hommes... Je me suis faite avec eux et contre eux. Ils incarnent tout ce qu'il m'a fallu conquérir, 

pour accéder à la liberté. " (Mokeddem, 2005, p. 4ème page de couverture) 

 Cette recherche obstinée de l’amour de la liberté pousse Malika à quitter l ' Algérie pour s’installer à 

Montpellier, une ville du sud de la France. Dans ce pays de l'Europe occidentale, elle a rencontré plusieurs 

hommes avec lesquels elle a pu pénétrer dans cet univers masculin hostile et inconnu, en dépit de la vive 

opposition du père.  

De son côté, le personnage Zahra dans le récit La Nuit sacrée, raconte sa courte errance après la mort 

de son père pour une quête d’elle-même. Elle erre dans les rues en empruntant des chemins moins 

fréquentés à la recherche de sa féminité longuement masquée par la loi d’un père qui a voulu faire un 

homme à partir d’un corps féminin.  

Pour déguiser sa féminité, la poitrine a été bandée, les cheveux doivent être coupés tous les mois, 

interdiction d’utiliser le henné, fréquentation de l’école coranique qui était réservée exclusivement aux 

garçons, célébration d’une cérémonie de circoncision et d’un mariage homosexuel avec la cousine Fatima, 

et d’autres pratiques sociales propres à la communauté masculine.  Or, le corps féminin de Ahmed se 

réveille, désobéit et se révolte contre cette forme de masculinisation physique.  

Je touchai mes seins. Ils émergeaient lentement. J'ouvris mon chemisier pour les offrir au vent du 

matin, un petit vent bénéfique qui les caressait. J'avais la chair de poule et les pointes durcissaient. Le vent 

traversait mon corps de haut en bas. Mon chemisier gonflait, je lâchai mes cheveux. Ils n'étaient pas très 

longs mais le vent leur faisait du bien. Je marchai pieds nus, orteils en éventail sans savoir où j'allais. Une 

envie folle m'envahit : j'ai retiré mon saroual puis ma culotte pour faire plaisir au vent, pour me faire plaisir 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 263 
 

 رلينب –ية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياس           

 
 

 ثاني عشرالعدد ال  

2222 

et sentir la main légère et froide de cette brise matinale passer sur mon ventre et réveiller mes sens. 

(Benjelloun, 1987, p. 23) 

Sur son chemin vers la découverte de soi, elle fait plusieurs rencontres avec des hommes, par 

conséquent, son corps l'incite à l'expérience de la sexualité. Tout d’abord, elle se donne à un homme 

inconnu, puis, elle accorde ses faveurs sexuelles à un aveugle qui est le frère du personnage L’Assise, la 

propriétaire du Hammam. Tout cela est pour laisser surgir sa féminité et sortir d’une prison corporel 

mensonger.  

C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre les sentiments et les émotions éprouvés par la 

narratrice quand elle a été libérée de la prison. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, non pas parce 

qu’elle a été injustement incarcérée, mais ce sont des pleurs de joie qui l’a envahi suite à la connaissance de 

soi et son éloignement des conditionnements sociaux et culturels.   

En sortant de prison [...], je pleurais. J'étais heureuse parce que mes yeux braient baignés de larmes 

[...] Mes larmes étaient heureuses parce qu'elles coulaient d ' un corps qui renaissait, un corps qui était de 

nouveau capable d'avoir un sentiment, une émotion. Je pleurais parce que je quittais un monde où j'avais 

réussi à trouver une place. Je pleurais parce que personne ne m’attendait. J’étais 1ibre. (Benjelloun, 1987, p. 

186) 

Conclusion : 

Dans un tel contexte postcolonial qui se caractérise par des crises récurrentes sur le plan social et 

culturel, l’écriture maghrébine d’expression française renforce sa présence dans le monde littéraire en 

prenant parti sur des sujets délicats liés surtout à la question du genre, de l’identité sexuelle et la conception 

du masculin et féminin, la problématique de l'identité, les conditionnements sociaux, culturels et religieux 

et d’autres thèmes connexes. Les hommes et les femmes de plumes deviennent ainsi un porte-parole de 

ceux et celles qui ne peuvent plus parler.  

Motivés par la volonté d'échapper à des contraintes du monde réel, Ils se sont tournés vers la fiction 

romanesque et l’expérience autobiographique pour explorer un monde encore peu connu, hostile et plein 

de contradictions et de crises profondes. De l’avis des Christiane Chaulet Achour : « [...]d’une écriture 

individualisée, livrant la parole féminine à l’espace public, hors des frontières, de la tribu, comme si elle 

s’offrait au premier venu. »(Chaulet-Achour, 1998, p. 29). Il s’agit à notre sens d’une initiative de mettre la 

lumière sur la réalité des discriminations que vivent les femmes dans le monde arabe, tout en s’interrogeant 

sur la différence des sexes où l’usage du concept de genre sexuel.  

En dépit de la différence de leur représentation de ces sujets, il a été constaté que Tahar Benjelloun 

et Malika Mokeddem ont emprunté presque le même itinéraire dans leur réflexion et leur raisonnement 
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notamment en ce qui concerne la question du sexe biologique et le sexe social. Pour mieux faire le tour de 

la question, ils ont mis en scène deux personnages femmes qui ont été forcés de mener un combat contre 

le destin qui leur était imposé. Zahra et Malika deux représentantes de la gent féminine incarnent la 

perpétuelle quête identitaire de la femme maghrébine, sa volonté de donner un sens à son existence et de 

trouver sa place dans un monde dominé par une culture masculine. 

Face à une telle situation, elles ont choisi le chemin de l’exil pour se donner une chance de redéfinir 

leur identité et donner un nouveau sens à la notion de la féminité et la masculinitédans un contexte où le 

pouvoir phallocentrique reste encore omniprésent.  

À la lumière de ce qui précède, il convient de noter quecette mise en texte de l’imagedu genre 

masculin et du genre féminin n’est pas une fin en soi, elle devrait être une tentative légitime visant à mettre 

fin au paradigme patriarcal dominant et faire disparaitre le mal-être qui en résulte. Par ailleurs, il faut noter 

également que cette écriture recèleune multitude de significations et d'interprétations qui pourraient aussi 

contribuer à mettre en lumière et à résoudre les problèmes relatifs à l’exploitation et la discrimination 

sexuelles qui demeurent préoccupants. 
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Egalité et genre : un nouvel air au sein d’une société traditionnelle 
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Résumé : 

 

 L’histoire des femmes a pris beaucoup du temps avant la revendication des droits d’égalité et d’une révolution contre 

le patriarcat. Les études de genres viennent dévoiler la situation inférieure de la femme et comment les différences et les 

inégalités entre les hommes et les femmes ne sont qu’une construction sociale. Ces inégalités reposent essentiellement sur 

une notion importante, celle de la domination masculine. La question du genre est une question innovante dans la société 

marocaine, qui suscite un grand intérêt pour débattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Le pouvoir masculin est 

un indice de l’oppression que connait la femme au sein de notre société. Quels sont les autres aspects de cette oppression et  

est-ce que la femme marocaine a pu acquérir une certaine égalité dans une société patriarcale ? 

Les Mots Clé : genre, homme, femme, inégalité, construction sociale 

 ملخص الدراسة: 

 للمطالبة بحقوق متساوية وثورة ضد النظام الأسري. تكشف دراسات النوع الاجتماعي عن الوضع 
ً
استغرق تاريخ المرأة وقتًا طويلا

كرة التفاوتات أساسًا إلى ف اعي. تستند هذهالمتدني للمرأة وكيف أن الاختلافات وعدم المساواة بين الرجل والمرأة ليست سوى بناء اجتم

ين ، والتي تثير اهتماما كبيرا لمناقشة عدم المساواة بي قضية جديدة في المجتمع المغربي، وهي سيطرة الذكور. قضية النوع الاجتماعي همهمة

الجوانب الأخرى لهذا الاضطهاد وهل استطاعت الرجل والمرأة. القوة الذكورية هي مؤشر للاضطهاد الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا. ما هي 

 .المرأة المغربية الحصول على بعض المساواة في المجتمع المغربي

                      البناء الاجتماعي، النوع الاجتماعي، امرأة، رجل، عدم المساواةالمفتاحية: الكلمات 

 

L’histoire des femmes a pris beaucoup du temps avant la revendication des droits d’égalité et d’une 

révolution contre le patriarcat. Depuis les années soixante, les femmes ontfait du chemin. (Lasch, 2006, 

P.137). 

Elles étaient toujours sous l’effet des traditions qui emprisonnaient la femme dans le rôle d’épouse et 

de mère, alors que les hommes bénéficiaient d’une vaste liberté, du contrôle du domestique et du monde 

extérieur. Le mariage n’est en lui-même qu’un des multiples aspects de l’échange entre groupes humains, le 

mariage ne se fait pas entre deux personnes mais entre deux familles. Alors, dans les sociétés archaïques, 

les femmes étaient considérées comme des objets, du fait qu’elles n’avaient aucun choix concernant le 
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mariage, ainsi que le choix du couple et les méthodes de distribution de la viande ne différent pas en 

ingéniosité des méthodes de répartition des femmes. 

Bien que le mariage dans ces sociétés ait eu une valeur économique, comme l’expliquait Levi Strauss, 

selon lequel la satisfaction des besoins économiques repose entièrement sur la société conjugale et sur la 

division du travail entre sexes (André, 1986, P. 55). 

De plus, ces échanges de femmes se font par et au sein des groupes d’hommes, car seuls les hommes 

sont des donneurs de femmes (André, 1986, P. 56). La relation établie ne se fait pas entre homme et femme 

mais entre deux groupes d’hommes, la femme étant comprise dans les objets d’échange (André1986, P. 56) 

Les études de genres, qui ont débuté par les études anglophones Gender, viennent dévoiler la 

situation inférieure de la femme et comment les différences et les inégalités entre les hommes et les femmes 

ne sont qu’une construction sociale. Ces inégalités reposent essentiellement sur une notion importante, 

celle de la domination masculine (Bourdieu, 199), examinée par d’autres auteurs, entre autres par Eric Macé 

qui, dans son livre L’après patriarcat, explique que le patriarcat n’est pas une construction sociale mais une 

configuration socio-historique contingente et plus précisément une forme particulière d’arrangement de 

genre (Macé, 2015, p. 11). 

La notion de Gender est définie comme une construction sociale et culturelle de la différence des 

sexes (Perrot, 1995, P 39)., terme qui ne prend sens que dans l’analyse, la déconstruction - si l’on veut - de 

la différence des sexes, dans la relation à l’autre sexe (Perrot, 1995, P. 39). 

La question du genre est une question innovante dans la société marocaine, qui suscite un grand 

intérêt pour débattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Le pouvoir masculin est un indice de 

l’oppression que connait la femme au sein de notre société. Comment les auteurs analysent la question du 

pouvoir et son influence sur la vie conjugale ? Quel rapport y-a-t-il entre le genre et la discrimination des 

femmes au sein du foyer ? 

Dans cette recherche, l’entretien semi-directif s’est avéré d’une assez grande efficacité. Du fait qu’il 

donne un accès direct aux expériences des individus48, il nous a permis de recueillir une quantité 

considérable d’informations sur ce sujet et de débattre en profondeur des différents sous-thèmes. 

La grille d’entretien utilisée nous a permis d’explorer plusieurs aspects de l’expérience des enquêtés. 

Elle a été construite suivant les différents objectifs poursuivis par la recherche. Nous avons discuté les 

rapports de couple passés et présents. Nous avons touché différents aspects des rapports de couple comme 

la répartition des rôles et des tâches, la prise de décision, la gestion de l’argent, la sexualité...afin de pouvoir 

analyser ces différents aspects de la vie conjugale en prenant en compte le genre comme outil d’analyse. 
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Les aspects obtenus qui montrent les inégalités flagrantes que subissent les femmes dans la société 

marocaine se résume en trois aspects : 

1. Le pouvoir au sein de la vie conjugale : 

Les relations intimes entre deux personnes mariées ou cohabitant comprennent un haut degré 

d'interdépendance, qui exerce un effet considérable sur les conditions de vie de chacun d’eux. Ainsi, les 

relations au sein du couple peuvent-elles avoir des conséquences favorables sur le bien-être des partenaires, 

telles que du soutien, des marques d’affection, de l’estime de soi ou de la solidarité, mais elles peuvent 

également se reproduire de manière défavorable, sous la forme d’une dévalorisation, de rejet ou de 

violence, ce qui peut aboutir à un divorce ou la séparation (donc à la fin de la vie à deux). 

La définition du pouvoir, telle qu’elle a été développée par Bourdieu, Foucault ou Giddens, est liée à 

l’idée de contrainte. Bourdieu estime que le pouvoir peut être défini en tant que « violence symbolique », 

qui ne s’exerce pas nécessairement par la contrainte directe, mais est reproduit sous le poids des normes 

sociales. 

Le pouvoir masculin s’explique par le biais de deux dimensions, dont la première, est les inégalités 

socio-économiques dans le couple et la seconde, les comportements de pouvoir qui se manifestent à travers 

la dominance masculine. 

Les études portant sur le genre ont montré que les femmes sont globalement désavantagées en 

termes de ressources par leur socialisation. Elles sont affectées par un manque d’assurance et tendent à être 

victimes d’échecs, alors que les hommes bénéficient pour leur part d’un apprentissage valorisant 

l’affirmation de soi, qui les fait atteindre leurs objectifs personnels.  

Dans le même ordre d’idées, au Maroc, les femmes sont globalement défavorisées, en comparaison 

des hommes, sur le plan de la formation et de l’accès au marché du travail et disposent donc de ressources 

économiques moindres. 

Ces inégalités en termes de ressources socio-économiques ont des conséquences néfastes sur les 

rapports de pouvoir au sein du couple, parce que les femmes sont souvent financièrement dépendantes de 

leur partenaire et donc en position de faiblesse sur le plan de l’égalité.  

C’est ce que montre Pierre Bourdieu concernant la domination masculine qui n’est pas exclusivement 

de nature économique, mais également d’ordre symbolique, ce qui peut expliquer que même lorsque les 

deux conjoints travaillent, les femmes continuent à assumer la majorité des tâches domestiques. 

2 .La prise de décision : 
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La prise de décision prend l’ampleur au sein de la relation du couple, au temps ou l’homme et la 

femme veulent se positionner au sein de la relation et exprimer leurs points de vue envers plusieurs aspects 

de leur vie. L’enquête par questionnaire montre les différents aspects ou les hommes et les femmes se 

contentent participer à le faire. 

2 .1.Chef de famille et prise de décision au sein du couple : 

 

Figure (01): Tri à plat : qui est selon vous le chef de la famille ? 

Selon ce diagramme, les hommes estiment que l’homme est le chef de la famille avec un taux de 

100%, contrairement aux femmes, qui sont seulement 40% à être de cet avis. 

 

 

 

l'homme

masculin

féminin
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Figure(02) : Croisement entre le genre et le sexe de la personne qui doit décider concernant 

la contraception 

Les hommes et les femmes considèrent que la question de la contraception touche le couple, c’est-à-

dire aussi bien la femme que l’homme, car tous deux s’accordent pour dire que la décision dans ce domaine 

doit être prise mutuellement. 

 

Figure(03): Croisement entre le genre et le sexe de la personne qui doit de prendre des 

décisions concernant les relations sexuelles 

La question de la sexualité est très importante au sein de la société marocaine et suscite nombre de 

débats entre les hommes et les femmes. 

la femme

les deux

masculin

féminin
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Les hommes estiment à 80% que ce sont les hommes qui doivent prendre des décisions concernant 

les relations sexuelles, ce qui prouve que ces derniers conservent une vision traditionnelle qui n’a pas évolué 

en dépit de la modernisation de la société. La sexualité est en effet une marque de pouvoir pour les hommes. 

Les femmes jugent à l’inverse à 70% que la décision concernant leur vie sexuelle est une question qui 

doit être partagée entre les deux conjoints 

 

Figure (04) : Croisement entre le genre et le sexe qui doit décider concernant les enfants 

Les hommes et les femmes sont presque d’accord sur la question concernant les enfants. 100% des 

femmes et 80% des hommes considèrent que la responsabilité des enfants appartient aux deux conjoints 

du couple. 

 

  

la femme

les deux
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Figure(05): Croisement entre le genre et le sexe qui doit éduquer les enfants 

Nous avons cherché à savoir qui, à leur sens, doit éduquer les enfants. Majoritairement les hommes 

expliquent que les femmes doivent éduquer les enfants (à 45%) alors que les femmes insistent pour 35% 

d’entre elles sur le fait qu’elles se chargent, avec leurs conjoints, de l’éducation de leurs enfants. 

Cela prouve que les hommes ont toujours une mentalité traditionnelle concernant l’éducation des 

enfants et que les femmes sont responsables de cette éducation. Les femmes suivent en revanche un modèle 

plus égalitaire, en insistant sur l’idée que l’éducation est une responsabilité partagée entre les hommes et 

les femmes. 

2 .2. Les modèles de prise de décision : 

À première vue, les expériences des participantes peuvent être réparties en trois grands groupes en 

ce qui a trait à la question des décisions.  

Selon les enquêtées, ce sont majoritairement les hommes qui prennent les décisions importantes 

dans les couples. Le premier groupe de données recueillies concernant les prises de décisions au sein des 

couples des enquêtées, nous a révélé qu’elles n’ont pas leurs mots à dire dans les prises de décisions. Leurs 

conjoints sont les seuls à décider pour la famille:  

«C’est mon mari qui prend les décisions, il ne me demande pas mon avis pour savoir si ça 

va être bon pour moi ou pas.» Nadia, 56ans, mariée. 

les deux

masculin

féminin
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«Il prenait toutes les décisions seul. Mon point de vue n’avait pas de valeur, même pour les 

détails de la maison. C’était lui qui savait tout. »Nadia ,38ans, mariée. 

Non-seulement les femmes enquêtées ne participent visiblement pas aux décisions, mais celles-ci 

leur sont souvent annoncées à la dernière minute. Telle était la situation de deux enquêtées en particulier:  

«Il me met toujours devant le fait accompli. Il prend toujours les décisions avant de me 

mettre au courant de la situation. Par exemple, s’il doit acheter quelque chose il me le dit 

au moment de l’acheter ou après l’avoir acheté. » Nadia ,56ans, mariée. 

«Il partait à la campagne voir sa mère sans me consulter. Il me l’annonçait juste au moment 

de partir.» Fadwa ,38 ans, mariée. 

Enfin, il convient de mentionner que parmi ce groupe de femmes qui affirment ne pas prendre part 

aux décisions au sein de leurs couples, l’une a tenu à expliquer le comportement de son mari.  

«Je pense également que cette façon qu’il a de prendre les décisions sans me consulter a 

beaucoup à voir avec sa personnalité, il est comme ça. Il a grandi comme ça, il est éduqué 

comme ça. C’est l’effet de l’éducation de ses parents de ce qu’ils lui ont transmis. J’espère 

que ça va changer avec le temps. » Nadia, 38ans, mariée. 

Certaines enquêtées n’étaient pas forcément d’accord avec le fait de ne pas pouvoir participer aux 

prises de décisions concernant leurs familles. Deux d’entre elles nous ont d’ailleurs rapporté s’être souvent 

disputées avec leurs conjoints à Ce propos:  

«J’ai discuté de ça avec lui plusieurs fois. Je pense que dans un couple, il doit toujours y 

avoir consultation. Je lui en ai parlé et je pense qu’il doit changer son attitude sinon ça ne 

marchera pas. »Leila ,36ans, mariée. 

Une seconde enquêtée estime que les hommes sont presque tous les mêmes: 

 « J’ai divorcé et je me suis remariée, mais je ne trouve pas de différence entre les deux, les 

hommes veulent être les décideurs, Je me suis souvent disputée avec lui à cause de ça, 

toujours les mêmes problèmes, vraiment la vie de couple est devenue une 

angoisse. »Souad ,36 ans, mariée après divorce. 
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Dans quelques couples, la responsabilité des décisions semblait être partagée entre les conjoints. En 

effet, les enquêtées de ces derniers nous ont expliqué qu’elles sont mises à contribution lorsqu’il s’agit de 

prendre des décisions pour leurs familles. Tel était le CAS de Mouna et d’Aya:  

«On partage toujours les décisions à prendre. Il me demande toujours mon avis et quand je le lui donne, il 

en tient compte. On est ensemble pour tout partager.» Mouna, 36ans, mariée 

Néanmoins, ces données permettent de comprendre que, même si certaines femmes’ parviennent à 

bénéficier d’un droit de regard sur les décisions concernant leurs familles, c’est principalement parce qu’elles 

l’exigent. IL ne s’agit pas là d’une concession que leurs conjoints leur font volontiers. 

Penchons-nous par exemple sur les propos de cette enquêtée:  

«Avant je ne disais rien, je gardais tout ce qui me faisait mal. Et c’est toujours moi qui payais les 

conséquences de ses mauvaises décisions. Mais dernièrement, j’ai commencé à élever la voix et à dire ce 

qui ne me plaît pas. »Rachida, 36ans, mariée. 

La dispute envers la prise de décision est une forme de se positionner pour pouvoir participer aux 

choix des décisions familiales, qui devient une habitude pour pouvoir gérer la famille d’une manière ou 

d’une autre. 

3 .Les tâches domestiques et l’éducation des enfants :  

Nous avons posé des questions concernant les tâches domestiques et l’éducation des enfants pour 

les hommes que pour les femmes. Nous allons découvrir les différentes attitudes et pratiques concernant 

les deux sexes au sein du couple. 
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3 .1 .Le couple face aux tâches ménagères : 

 

Figure(0 6 ): Tri à plat : l'homme doit-il s'impliquer dans les tâches ménagères ? 

La question de la répartition des tâches est l’une des préoccupations les plus importantes dans le 

discours de nos enquêtés. Au Maroc, les tâches ménagères sont réservées aux femmes. C'est d'ailleurs ce 

que l’on a déduit de l'étude de terrain que nous avons effectuée par voie de questionnaire. 

A la question « est-ce que l’homme doit s’impliquer dans les tâches ménagères ?», la majorité des 

répondants se sont accordés pour dire que l’homme doit participer aux tâches ménagères. Toutefois, quand 

nous avons essayé de préciser quelles étaient les charges que les hommes aussi bien que les femmes 

devaient prendre en charge, les réponses montrent que la majorité des tâches sont liées aux femmes et que 

les autres sont réparties entre les deux conjoints, ce qui montre que le discours est éloigné de la pratique. 

En général, ce sont surtout les femmes qui font la vaisselle, préparent les repas, prennent soin des 

enfants (lorsqu’ils sont malades, leur font faire les devoirs, se chargent de leurs vêtements…). L’enquête 

montre que les tâches domestiques sont globalement prises en charge par les femmes, alors que les 

hommes se chargent plutôt de tout ce qui touche aux tâches extérieures (les courses, ramener les enfants 

de l’école…). 

 

 

non

masculin

féminin
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3.2 .Les différentes tâches effectuées par les hommes et les femmes au sein du couple : 

 

Figure (0 7) : Croisement entre le genre et les différentes tâches effectuées par l’homme et la 

femme 

Bien que cette question des tâches ménagères ait donné lieu à un pourcentage élevé de non réponses, 

elle figure parmi les sujets que les Marocains ne veulent pas aborder. 

Les femmes sont 41 % à penser que l’homme doit participer aux tâches ménagères contre 35% pour 

les hommes. Ensuite les femmes pensent à 8.5% que les tâches ménagères sont plutôt féminines alors 

que15.2 % des hommes sont de cet avis. Ce qui est remarquable est que lorsque nous avons demandé à nos 

enquêtés dans quel domaine, à leur avis, il y avait le plus d’inégalités au sein de la société, les femmes ont 

répondu « au sein du foyer », résultats qui montrent bien que la société est encore loin d’assurer l’égalité 

entre les hommes et les femmes.  

3.3. La répartition des tâches : 

La question des tâches a été abordée sous l’angle spécifique des tâches domestiques. Nous tenions à 

comprendre le mécanisme de répartition de ces dernières au sein de chacun des couples, c’est-à-dire que 
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nous voulions saisir qui les accomplissait et de quelle manière elles étaient réalisées. Nous avons relevé les 

groupes de réponses suivantes.  

Si la majorité des femmes ont appris, dès leur plus jeune âge, que ce sont les filles qui doivent 

accomplir les tâches domestiques, elles sont également les seules à s’en charger dès lors qu’elles vivent en 

couple. En effet, plusieurs enquêtées nous ont expliqué que les tâches domestiques ne sont pas réparties 

dans leurs couples.  

Voici quelques exemples tirés de leurs propos:  

«Certains hommes aident effectivement leurs femmes à s’occuper de la maison, mais ce n’était pas le mien. 

D’ailleurs il n’était presque jamais à la maison. Il ne s’occupait que de son travail, Il partait travailler tous les 

matins et je m’occupais de tout dans la maison.»Mouna ,36 ans, mariée. 

«Il a commencé à me rendre responsable de tout. Je devais faire les tâches ménagères, payer les factures…» 

Fadwa ,38 ans, mariée. 

Par ailleurs, l’une des femmes appartenant à ce premier groupe d’enquêtées, nous a expliqué que cela 

ne lui posait aucun problème de prendre en charge toute seule les tâches domestiques, parce qu’elle est la 

mieux placée pour les accomplir. Elle nous a en effet tenu ces propos:  

«Le mari peut cuisiner, mais selon moi, ce n’est pas à lui de cuisiner, mais à la femme. C’est la même chose 

pour l’achat des vêtements pour les enfants, les préparer à l’école. Ce sont des tâches qui reviennent à la 

femme ». Nadia, 56ans, mariée 

On peut comprendre à cet effet qu’à partir des travaux domestiques, les petites filles apprennent à 

développer des compétences que les garçons ne sont pas censés posséder, ce qui explique que dans l’esprit 

de certaines catégories de femmes, ce type de travail fait partie intégrante de leur identité féminine.  

Dans certains couples enquêtés, les femmes étaient les seules à s’occuper de leurs maisons.  

En revanche deux femmes interrogées déclarent recevoir quelquefois un peu d’aide de la part de leurs 

conjoints:  
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«Mais avant je faisais absolument tout dans la maison (la cuisine, le ménage, la lessive). Mon mari a un peu 

changé, il fait parfois la cuisine, mais ça n’arrive pas souvent.» Leila ,38 ans, mariée. 

L’une des deux femmes qui reçoivent de l’aide de la part de leurs conjoints, de temps à autre, pour 

s’occuper de la maison, a tenu à expliquer pourquoi son conjoint n’est pas capable de l’aider davantage.  

«Je pense que c’est dû au manque de temps. Je pense que s’il avait du temps, il m’aiderait davantage. Par 

exemple, quand je suis enceinte ou que je viens d’accoucher, il fait davantage de choses, comme par 

exemple laver la baignoire, faire les courses, faire la cuisine, etc. Il les faisait parce que je n’en étais pas 

capable sinon c’est à moi de les faire.»Fatima ,34ans, mariée. 

Parmi les couples ayant fait l’objet de notre analyse, au sein d’un seul c’était à l’homme qu’il 

incombait de s’occuper des tâches ménagères. Il s’agissait d’un ancien cadre moyen ayant perdu son travail, 

qui avait essayé en vain d’en chercher un autre. D’un commun accord entre les conjoints, l’homme prenait 

en charge les tâches ménagères pendant que sa femme gérait les dépenses (malgré nombre de problèmes 

sur lesquels nous reviendrons par la suite). 

Voici comment la femme relate le mode de fonctionnement de son couple :  

« Nous nous sommes mis d’accord, lui se charge de la maison et des enfants et moi je travaille ailleurs, 

ce n’était pas un choix, mais une nécessité après sa perte du travail. Il fait la vaisselle, prépare les repas, révise 

avec les enfants, les emmène à l’école »Lamia, 45ans, mariée. 

L’homme avoue pour sa part :  

« Je ne suis pas très satisfait de ce que je fais, mais je suis dans l’obligation de le faire, ma femme assure 

les besoins matériels de la famille, nous devons partager, c’est normal que je prenne en charge les besoins 

domestiques. »Mehdi, 45ans, marié.  

Ce couple est différent de plusieurs couples dans lesquels c’est la femme qui travaille. 

Au sein des deux autres couples, la femme travaille, ce qui ne l’empêche toutefois pas de prendre en 

charge les travaux domestiques. En effet, com و  me nous l’a expliqué une enquêtée : 
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 « Je travaille ailleurs et dedans, lui il passe toute la journée dans le café et à fumer des cigarettes sous 

prétexte qu’il n’y a pas de travail. Même à la maison, il ne s’occupe de rien. Quand je lui demande de m’aider 

au moins à la vaisselle, ou préparer les repas.il me répond « je ne suis pas une femme, ce sont tes affaires »,je 

suis vraiment très frustrée mais je ne peux pas divorcer, je ne veux pas que mes enfants grandissent sans 

leurs père. »Halima ,42ans, mariée. 

Cette enquêtée se montre incapable de divorcer à cause de ses enfants, mais elle vit dans un cadre 

inégalitaire, en prenant en charge le privé et le public, elle travaille à l’extérieur pour assurer les besoins 

matériels de sa famille et travail à l’intérieur sans aucun aide de la part de son mari. Dans la société 

marocaine, plusieurs femmes souffrent encore des inégalités et de l’oppression sociale qui les oblige de 

garder une situation inacceptable 

Les résultats du travail du terrain montrent que les femmes se battent pour atteindre l’égalité mais il 

y a des femmes qui participent à engendrer les inégalités en acceptant les normes traditionnelles imposées 

par la société. 

Ainsi que les hommes préfèrent de garder une mentalité traditionnelle concernant la relation avec 

les femmes qui leur garantirent, le pouvoir et la supériorité au sein de la société. Les hommes se balancent 

entre la modernité et le traditionnel selon leurs besoins et intérêts. 

Pour conclure, nous sommes dans une société en mutation, qui se bat pour atteindre le modernisme 

mais qui se retrouve encore face à des normes et des mœurs qui bloquent le changement.  

La question du genre est une question qui suscite encore beaucoup de débat et qui demande une 

grande volonté afin d’instaurer un système égalitaire entre les femmes et les hommes en commençant par 

la première instance qui la famille et par la suite sur toutes les autres aspects de la vie qui englobe les femmes 

et les hommes. 
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